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  )١(بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

ولا نسـجت ببنـان لسـاCا مطـارف تتشـح  ،ما رنحت أعطافها في رياض الطروس عذبات الأقـلام
وتخــبر  ،_ــا غــواني الكــلام أشــرف مــن حمــد االله الــذي لا زالــت آحــاد الموجــودات تشــكر تــواتر نعمائــه

يــاض كمــال قدرتــه بأصــحّ الأســانيد عــن عليــل وتــروي الر  ،بلســان فقــر الحــدوث عــن مســتفيض آلائــه
والصـلاة علـى نبيـّه  ،وتحدث مرسلات قطرات المزن عن متـون الغمـام باتصـال فضـله العمـيم ،النسيم

وآلـــه الـــذين جعـــل  ،)٢(وخاتمـــة لـــدفتر أنبيائـــه  ،الـــذي اجتبـــاه عنوانـــا لصـــحيفة أحبائـــه ،ومضـــمر ســـره
صــلاة لا تنقطــع مــا  ،الأعمــال معلقــا علــى طــاعتهمومرفــوع  ،مقبــول الطاعــات موقوفــا علــى محبــتهم

  .ومجاهيل الأحكام مستفادة من الأدلةّ ،دامت المعضلات بأنامل الأفكار منحلة
الحــاوي لمــا ) مســتدرك الوســائل ( كتــاب  - بحمــد االله تعــالى وحســن توفيقــه - فقــد نجــز :وبعــد

كم تـرك للأواخـر الأوائـل «  :ائلحتىّ عرف صدق الق ،خفي عن الأنام من أدلة الأحكام والمسائل
  وأصبح مصباحا تزاح بأنوار أخباره ،»

__________________  
  .وبه نستعين :- في الحجرية دون المخطوط - ورد هنا بعد البسملة) ١(
  .أبنائه والظاهر هو ما أثبتناه :في المخطوط والحجرية) ٢(

    



٤ 

ودلـيلا لرائـد الفكـر إذا تـاه في مجاهـل  ،ل والحـرامودستورا يرجـع إليـه في معرفـة الحـلا ،غياهب الأوهام
وهاديــا إلى كنــوز مــن العلــم لم تــزل  ،وســبيلا قصــدا إلى مســتور الأخبــار ومخفــي الروايــات ،الشــبهات

وطلع في آفاق المفـاخر بـدرا كـاملا  ،وناشرا لإعلام هداية لم تزل من قبل مطويةّ ،عن الأبصار مخفيّة
 ،وافتخر به هذا العصر على ما تقدمه من سـائر الأعصـار ،وره سائر الأمصاروعمّ ن ،)١(بعد السرار 

مـــا  ،ورأى العلمـــاء منـــه بالعيـــان ،ومســـالك الأفهـــام بـــه مســـتنيرة ،وأصـــبحت عيـــون الفضـــل بـــه قريـــرة
  .طالما اشتاقوا أن يروها ولو متفرقّة ،ونظروا إلى درر متّسقة ،حدّ الإمكان )٢(زعموا خروجه عن 

ومــا  ،انتهــى ميــدان القلــم إلى اســتدراك للفوائــد ،ولاح كالبــدر ليــل تمامــه ،فــاح مســك ختامــهولمـّـا 
كسـابقه علـى  - بحمـد االله تعـالى - فاشـتمل ،مـن غـوالي الفرائـد  )٣(خفي علـى الشـيخ المصـنف 

كناسـها حبالـة  )٤(ولا دنت من آرام  ،لم تنل لآليها من قبل كفّ غائص ،ونفائس مهمّة ،فوائد جمةّ
ومهجـور لضـعفه نبـّأت علـى أنـّه في  ،فكـم مـن راو مجهـول بـين أبنـاء صـنفه بيّنـت فيهـا حالـه ،قانص

ومطعـون في دينـه يظهـر براءتـه عــن  ،ومشـتبه شخصـه وحالـه يـزول عنــه الشـكّ والريـب ،غايـة الجلالـة
  .وصمة العيب

  ائلهودرست من أبيات فض ،وكم من عالم ضاع اسمه في زوايا الخمول
__________________  

  .سرر :مادة ٦٨٢ :٢لسان العرب  ،اختفاء القمر آخر ليلة من الشهر :السرار) ١(
  .من :في الحجرية) ٢(
 ،كــان عالمــا  ،محمّــد بــن الحســن بــن علــي بــن محمّــد بــن الحســين الحــر العــاملي المشــغري ،العلامــة المحقــق ،الشــيخ الإمــام) ٣(

وسـائل « صنف العديد من الكتب والرسائل وكان مـن أهمهـا وأشـهرها  ،بل من أجلّة المحدّثين ،محدثا ،فقيها ،أديبا ،فاضلا
  .»الشيعة 

وتــوفي في المشــهد الرضــوي علــى مشــرفها  ، ه ١٠٣٣ولــد في قريــة مشــغرة ليلــة الجمعــة ثــامن شــهر رجــب المرجــب ســنة 
  . ه ١١٠٤السلام في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 

  .رام :مادة ١٩٢٧ :٥انظر الصحاح  ،وهو الظبي الأبيض الخالص البياض ،جمع رئم :الآرام )٤(
    



٥ 

 ،وعـادت ريـاض مناقبـه ذاويـة الأزهـار ،وأخمـدت مصـابيح فضـائله أعصـار الأعصـار ،الآثار والطلـول
وعلمــا بــه  ،حــتى عــاد منــارا بــه يهتــدى ،وجــدّدت مــا درس مــن رسمــه ،أظهــرت مــا خفــي مــن علمــه

  .يقتدى
كــان   ،لا غنــاء لهــم عنــه ولا متحــول ،كــان عنــد القــدماء عليــه المعــوّل  ،وأصــل مــن معظــم الأصــول

أصـبح في هـذه الأعصـار  ،وفي اشـتهار الصـحة كالشـمس في رابعـة النهـار ،لهم عليه في العمـل المـدار
 - وجهلـوا حالـه ،رفـوهأعرصـوا عنـه مـذ لم يع ،وقابلـه أهلـه بـالردّ والإنكـار ،مجهول الانتساب والمقدار

وأثبــتّ علــوّ قــدر  ،فيهــا أســاس صــحّته - بحمــد االله تعــالى - فشــيّدت ،فــانكروه - أو حــال مصــنّفه
  .مصنّفه وجلالة رتبته

وأحييــت  ،جــدّدت معالمــه الدارســة ،وتشــكيكات الجــاهلين ،وآخــر محــت آثــاره شــبهات الغــافلين
حــتى أضــحت بريئــة مــن تلــك  ،والشــكوك الرثــّة ،وأجبــت عــن تلــك الشــبهات الغثــة ،آثــاره الطامســة

  .وانجاب عنه ذلك لغمام المدلهم ،التهم
جــديرة بــأن تكــون لأجيــاد غــواني  ،الــتي نظمتهــا في ســلك واحــد ،وبالجملــة فهــذه الــدرر والفرائــد

إذ كــلّ فائــدة منهــا فريــدة عــن غيرهــا  ،ويفصّــل هــذا الســابري لأجســادها حلــلا وبــرودا ،المعــاني عقــودا
 ،وتفـوق علـى مـن سـواها مـن جنسـها ،تستقل كلّ منها بنفسها ،وخريدة عن جارا[ا منحازة ،ازةممت

ولكـن  ،وموردا يروي ظمأ طلاّ_ـا عـلا وCـلا ،وكان من حقها أن نجعل كل فائدة منها كتابا مستقلا
ه ناقصـة وكراهة أن تبقـى مشـيدات قصـور  ،صدّنا عن ذلك ما عزمنا عليه من إتمام مستدرك الكتاب

وان شــاء  ،إن شــاء أبقاهــا علــى مــا وقــع عليــه الاختيــار :والنــاظر في ذلــك بالخيــار ،البيــوت والأبــواب
وأســأل االله أن يجعــل  ،ونفــائس تتنــافس في رؤيتهــا النفــوس ،جعلهــا عقــودا مفصّــلة في نحــور الطــروس

  .وأن ينفعني _ا يوم الحساب ،نفعها عامّا لخصوص اولي الألباب
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  دة الأولىالفائ
    



٨ 

    



٩ 

ممــّا لم يكــن عنــد الشــيخ الجليــل  ،وجمعــت منهــا هــذا المســتدرك ،في ذكــر الكتــب الــتي نقلــت منهــا
وهــــي كثــــيرة نــــذكر  ،أو كــــان ولم يعــــرف صــــاحبه في وقــــت التــــأليف ،المتبحّــــر صــــاحب الوســــائل 

  :عمد[ا
  .ه التسمية _اويأتي وج ،ويعرف في كتب الرجال بالأشعثيات :كتاب الجعفريات] ١[
  .كتاب درست بن أبي منصور] ٢[
  .أصل زيد الزراّد] ٣[
  .كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري] ٤[
  .كتاب عاصم بن حميد الحنّاط] ٥[
  .أصل زيد النرسي] ٦[
  .كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي] ٧[
  .كتاب محمّد بن المثنىّ ] ٨[
  .كتاب عبد الملك بن حكيم] ٩[
  .ثنىّ بن الوليد الحنّاطكتاب الم] ١٠[
  .كتاب خلاّد السدي] ١١[
  .كتاب حسين بن عثمان بن شريك] ١٢[
  .كتاب عبد االله بن يحيى الكاهلي] ١٣[
  .كتاب سلام بن أبي عمرة] ١٤[
  .جزء من نوادر عليّ بن أسباط] ١٥[
  .مختصر كتاب العلاء بن رزين] ١٦[

    



١٠ 

  .ن سعيد الأهوازيللحسين ب - أو ابتلاء المؤمن - كتاب المؤمن] ١٧[
  .كتاب الديات لظريف بن ناصح] ١٨[
  .كتاب المسلسلات للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي] ١٩[
  .كتاب المانعات من دخول الجنّة له أيضا] ٢٠[
  .]أيضا [ كتاب الغايات له ] ٢١[
  .كتاب العروس في أعمال الجمعة له أيضا] ٢٢[
  .ويعرف أيضا بكتاب التنزيل والتحريف ،لسيّاريكتاب القراءات لأحمد بن محمّد ا] ٢٣[
  .كتاب إثبات الوصيّة للشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي] ٢٤[
  .كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن أبي عبد االله المصري] ٢٥[
  .كتاب شرح الأخبار له أيضا] ٢٦[
  .كتاب الاستغاثة لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي] ٢٧[
  .تاب الآداب والأخلاق له أيضاك] ٢٨[
  .كتاب النوادر للسيّد الأجل ضياء الدين فضل االله بن علي الراوندي] ٢٩[
ــــير - كتــــاب روض الجنــــان] ٣٠[ للشــــيخ أبي الفتــــوح الحســــين بــــن علــــي  - وهــــو التفســــير الكب

  .الخزاعي الرازي
  .رسالة تحريم الفقّاع للشيخ أبي جعفر الطوسي] ٣١[
  .هر لأبي الفتح محمّد بن علي الكراجكيكتاب معدن الجوا] ٣٢[
  .كتاب لبّ اللباب للشيخ الجليل هبة االله بن سعيد المعروف بالقطب الراوندي] ٣٣[
  .كتاب الدعوات له أيضا] ٣٤[
  .كتاب فقه القرآن له أيضا] ٣٥[
  .كتاب التمحيص لأبي علي محمّد بن همام] ٣٦[
  .كتاب الهداية للصدوق] ٣٧[
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  .له أيضاكتاب المقنع ] ٣٨[
  .كتاب نزهة الناظر لأبي يعلى الجعفري تلميذ الشيخ المفيد ] ٣٩[
  .كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى مولانا الصادق ] ٤٠[
  .صحيفة الرضا ] ٤١[
  .الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا ] ٤٢[
  .أيضا الرضا كتاب الفقه المنسوب إلى مولانا ] ٤٣[
وقـد وصـل إلينـا  ،كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيّد رضيّ الدين علي بـن طـاوس] ٤٤[

  .وهو من مجلّدات التتمّات والمهمّات ،الجزء الأول منه
كتاب مشـكاة الأنـوار للمحـدّث الفاضـل سـبط أمـين الإسـلام الشـيخ الطبرسـي صـاحب ] ٤٥[

  .مجمع البيان
  .ة في المهر للشيخ المفيد رسال] ٤٦[
  .وغيرها من الرسائل وأجوبة المسائل ،المسائل الصاغانيّة له أيضا] ٤٧[
  .كتاب عوالي اللآلي للشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي] ٤٨[
  .كتاب درر اللآلي العمادية له أيضا] ٤٩[
  .تفسير الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني] ٥٠[
  .كتاب جامع الأخبار المردّد مؤلفّه بين جماعة يأتي ذكر أساميهم] ٥١[
  .كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد االله محمّد بن سلامة القضاعي] ٥٢[
  .مزار الشيخ محمّد بن المشهدي] ٥٣[
المعاصــر للصــدوق  ،تــاريخ قــم تــأليف الشــيخ الفاضــل حســن بــن محمّــد بــن الحســن القمــي] ٥٤[
.  

  .جامع Cج البلاغة ،ائص للسيّد الرضيّ الخص] ٥٥[
  .سعد السعود للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس] ٥٦[
  .له أيضا - أو كشف اليقين - كتاب اليقين] ٥٧[
  كتاب التعازي للشريف الزاهد أبي عبد االله محمّد بن علي بن الحسن بن] ٥٨[

    



١٢ 

  .عبد الرحمن العلوي الحسني
  .د الفاضل هبة االله بن أبي محمّد الحسن الموسويكتاب اlموع الرائق للسيّ ] ٥٩[
  .لأبي العباس المستغفري طبّ النبيّ ] ٦٠[
  .مجاميع ثلاثة للشهيد الأوّل قدس االله روحه الزكيّة] ٦١[
  .كتاب كنوز النجاح للشيخ أبي علي صاحب مجمع البيان] ٦٢[
  .كتاب عمدة الحضر له أيضا] ٦٣[
  .ب صغير وجدناه في الخزانة الرضويةكتا] ٦٤[
  .كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الآمدي] ٦٥[

  .أشرنا إلى أساميها في محلّه ،رجعنا إليها )١(وعندنا كتب اخرى قلّما 
  :وأمّا ما نقلنا عنه بتوسّط كتاب بحار الأنوار فهو

  . بن موسى بن بابويهكتاب الإمامة والتبصرة للشيخ الجليل علي بن الحسين] أ [ 
  .كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القميّ ] ب [ 
كتـــاب أعـــلام الــــدين في صـــفات المــــؤمنين للشـــيخ العــــارف أبي محمّـــد الحســــن بـــن محمّــــد ] ج [ 

  .الديلمي
  .كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري] د [ 
  .اب مقصد الراغب للشيخ الحسين بن محمّد بن الحسن المعاصر للصدوق كت]   ه[ 
  .كتاب مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد] و [ 
تــأليف الشــيخ الفقيــه رضــيّ الــدين علــيّ بــن  ،كتــاب العــدد القويــّة لــدفع المخــاوف اليوميّــة] ز [ 

  .أخ العلامة رحمهما االله تعالى ،يوسف بن مطهّر الحلي
__________________  

  .وقد أثبتنا ما هو أنسب ،فلما :في المخطوط والحجرية) ١(
    



١٣ 

  الفائدة الثانية
    



١٤ 

    



١٥ 

  في شرح حال هذه الكتب ومؤلفّيها
  :أمّا الجعفرياّت - ١

  .لإسماعيل بن موسى بن جعفر  ،فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها
 ،إسماعيـل بــن موســى بــن جعفـر بــن محمّــد بـن علــيّ ابــن الحســين  :قـال النجاشــي في رجالــه

  ،كتـاب الصـلاة  ،كتـاب الطهـارة  :منهـا ،ولـه كتـب يرويهـا عـن أبيـه عـن آبائـه ،سكن مصر وولده _ا
كتــاب   ،كتــاب النكــاح  ،كتــاب الطــلاق  ،كتــاب الجنــائز  ،كتــاب الحــج  ،كتــاب الصــوم  ،كتــاب الزكــاة

  .كتاب الرؤيا  ،كتاب السنن والآداب  ،اب الدعاءكت  ،الحدود
حـدّثنا أبـو  :قـال ،حـدثنا أبـو محمّـد سـهل بـن أحمـد بـن سـهل :قـال ،أخبرنا الحسين بن عبيد االله

حــدثنا موســى بــن  :قــال - قـراءة عليــه - علـي محمّــد بــن محمّــد بــن الأشـعث بــن محمّــد الكــوفي بمصــر
  .)٢(حدثنا أبي بكتبه  :قال ،)١( إسماعيل بن موسى بن جعفر 

إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بـن علـي بـن الحسـين بـن  :في الفهرست وقال الشيخ 
  سكن مصر علي بن أبي طالب 

__________________  
  .والمصدر بطبيعته خال من التحية وهو الصحيح لوقوع المعصوم في عمود النسب ،كذا) ١(
  .٤٨/  ٢٦ :رجال النجاشي) ٢(

    



١٦ 

كتــاب   ،كتــاب الصــلاة  ،كتــاب الطهــارة  :منهــا ،لــه كتــب عــن أبيــه عــن آبائــه مبوّبــه ،_ــا )١(ومولــده 
  ،كتــاب الحــدود  ،كتــاب النكــاح  ،كتــاب الطــلاق  ،كتــاب الجنــائز  ،كتــاب الحــجّ   ،كتــاب الصــوم  ،الزكــاة

  .كتاب الرؤيا  ،دابكتاب السنن والآ  ،كتاب الدعاء  ،كتاب الديات
 :قـال ،أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي :قال ،الحسين بن عبيد االله )٢(أخبرنا 

ــي محمّــد بــن محمّــد بــن الأشــعث بــن محمّــد الكــوفي بمصــر  ،مــن كتابــه - قــراءة عليــه - حــدثنا أبــو عل
  .)٣(حدثنا أبي إسماعيل  :قال ،حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر  :قال

يكـنىّ أبــا علـي ومســكنه بمصـر في ســقيفة  ،محمّـد بــن محمّـد بــن الأشـعث الكــوفي :وقـال في رجالــه
عــن أبيــه إسماعيــل بــن  ،يــروي نســخة عــن موســى بــن إسماعيــل بــن موســى ابــن جعفــر  ،جــواد
أخـــذ لي والـــدي منـــه إجـــازة في ســـنة  :بريقـــال التلعكـــ ،عـــن أبيـــه موســـى بـــن جعفـــر  ،موســـى

  .)٤(ثلاث عشرة وثلاثمائة 
وذكــر أنّ  ،يكــنىّ أبــا الحســن يــروي عنــه التلعكــبري :وقــال في ترجمــة محمّــد بــن داود بــن ســليمان

إجــازة محمّــد بــن محمّــد بــن الأشــعث الكــوفي وصــلت إليــه علــى يــد هــذا الرّجــل في ســنة ثــلاث عشــرة 
  في هذه السنة سمعت منه :قال ،وثلاثمائة

__________________  
كذا في نسخ الفهرسـت والظـاهر أنـه اشـتباه والصـحيح مـا في النجاشـي «  :جاء في هامش النسخة الحجرية منه ) ١(

  .»وقد جعله في طبقات الناظرين في صدقاته  ،حي بالمدينة وكيف يكون مولده بمصر وأبوه  ،من أن ولده _ا
  .فلاحظ ،وهو يطابق ما في النجاشي المتقدم» وولده «  :أمّا في النسخة المطبوعة من الفهرست :نقول

  .بجميعها :في النسخة المطبوعة من الفهرست زيادة لفظ) ٢(
  .وتقدم ان لا مورد للتحية. عليه بدل عليهما :وفيه. ٣١/  ١٠ :فهرست الشيخ) ٣(
  . :وفيه. ٦٣/  ٥٠٠ :رجال الشيخ) ٤(

    



١٧ 

 ،ومـــا كــان غـــير ذلـــك لم يــروه عـــن صـــاحبه ،مــن الأشـــعثيات مــا كـــان إســـناده متّصــلا بـــالنبي 
وروايـة جميـع النســخة  ،وذكـر التلعكـبريّ أنّ سماعـة هـذه الأحاديـث المتّصـلة الأسـانيد مـن هـذا الرجـل

  .)١(رجل إجازة وقال ليس لي من هذا ال ،بالإجازة عن محمّد بن الأشعث
  ،أبو محمّد لا بـأس بـه ،سهل بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن سهل الديباجي :وقال النجاشي

أخــبرني بــه عــدّة . لــه كتــاب إيمــان أبي طالــب ،ثمّ ظــاهر بالــدين في آخــر عمــره ،كــان يخفــي أمــره كثــيرا
  .)٢(وأحمد بن عبد الواحد  ،من أصحابنا

آخــر عمــره وقــال ابــن  :الخلاصــة بعــد نقــل كــلام النجاشــي إلى قولــه وقــال العلامّــة طــاب ثــراه في
ومـا يجـري  ،ويروي عن اlاهيل ولا بأس بما يروي عن الأشعثيات ،كان يضع الأحاديث  :الغضائري

  .انتهى ،)٣(مجراها مماّ رواه غيره 
بغـداديّ كـان ينـزل  ،سهل بن أحمد بن عبـد االله بـن سـهل الـديباجي :في رجاله وقال الشيخ 

أخبرنـا عنـه  ،ولـه منـه إجـازة ولابنـه ،سمع منه التّلعكبريّ سنة سـبعين وثلاثمائـة ،درب الزعفراني ببغداد
  .انتهى ،)٤(يكنىّ أبا محمّد  ،الحسين بن عبيد االله

مّ وعــدم إشــارة الشــيخ إلى ذ ،وروايــة العــدّة والتّلعكــبريّ وابنــه عنــه ،ولا يخفــى أنّ مــدح النجاشــي
وذكــره بالكنيــة  ،والنجاشــي والحســين بــن عبيــد االله عليـه في الروايــة عــن الأشــعثيات )٥(واعتمــاده  ،فيـه

  .في مقام ذكر الطريق
  وان استثنى روايته عن ،ويوهن كلام ابن الغضائري ،الاعتماد )٦(يوجب 

__________________  
  .٧٥/  ٥٠٤ :المصدر السابق) ١(
  .٤٩٣/  ١٨٦ :رجال النجاشي) ٢(
  .٤/  ٨١ :رجال العلامة) ٣(
  .٣/  ٤٧٤ :رجال الشيخ) ٤(
  .أي الشيخ الطوسي) ٥(
  .المتقدم قبل أسطر» . لا يخفى« جواب لقوله ) ٦(

    



١٨ 

وجعلـــه  ،تـــأبى عـــن الروايـــة عـــن الوضّـــاع ،وتثبّـــتهم ،وعلـــوّ مقـــامهم ،فـــإنّ جلالـــة شـــأCم ،الأشـــعثيات
  .شيخا للإجازة

والشـيخ عبـد النـبيّ في  ،)١(كالشـيخ محمّـد في شـرح الاستبصـار   :صـحابناويؤيده كلام جماعة مـن أ
ـــه الكـــاظمي في التكملـــة ،)٢(الحـــاوي  وصـــاحب  ،)٤(واlلســـي  ،)٣(بـــل نســـبه فيهـــا إلى الأكثـــر  ،وسميّ

مـن أنّ المـراد مـن ابـن الغضـائري  ،)٦(وأستاده خريّت هذه الصناعة المولى عبد االله التسـتري  ،)٥(النقد 
الــذي صــرحّ الجماعــة بــأCّم لم يقفــوا فيــه علــى  ،هــو أحمــد الغــير المــذكور في الرجــال ،صــاحب الرجــال
وهــو إن كــان الحســين فهــو مــن أجلّــة  ،ورجــال ابــن الغضــائري :بــل قــال في البحــار ،جــرح ولا تعــديل

تمـاد علـى وعلى أي حـال الاع ،فلا اعتمد عليه كثيرا - كما هو الظاهر - وإن كان أحمد ،الثقات
  .انتهى ،)٧(هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة 

  قدّس سره كما )٨(وممنّ روى عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه 
__________________  

  .استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار :عنوانه) ١(
  .لا زال مخطوطا ،هجرية ١٠٢١لنبي الجزائري المتوفى سنة حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد ا :الموسوم ب) ٢(
  .١٣١ - ١٢٦ :١تكملة الرجال ) ٣(
  .٤١ :١بحار الأنوار ) ٤(
  .٧٥/  ١٠٦و  ٤٤/  ٢٠ :نقد الرجال) ٥(
  .١٠ :١أنظر مجمع الرجال ) ٦(
  .٤١ :١بحار الأنوار ) ٧(
  .في البحار من قبله ا اشتبه على الشيخ اlلسي كم  ،اشتبه عليه الأمر يبدو ان الشيخ المؤلف ) ٨(

إذ بعد البحث ثبت ان الروايات المقصـودة والمشـار إليهـا هـي مـا رواه جعفـر بـن أحمـد بـن علـي القمـي ولـيس علـي بـن 
  .بابويه القمي

  .من عنوانه وذلك لأن المشار إليها من الأحاديث أخلاقية في الغالب والإمامة والتبصرة معلوم بحثه وموضوعه
    



١٩ 

 ،ســـيّما في كتـــاب العشـــرة ،وقـــد نقـــل عنـــه في البحـــار كثـــيرا ،يظهـــر مـــن كتـــاب الإمامـــة والتبصـــرة لـــه
  .)١(ووجدناه مطابقا لما في أصله 

 ،عنـه أيضـا - المتأخر عنـه بطبقتـين - مع رواية الحسين ،)٢(ولا بعد في رواية علي بن بابويه عنه 
وقــــد مــــرّ أنّ التلعكــــبري سمــــع منــــه ســــنة ســــبعين  ،وثلاثمائــــة فــــإنّ وفــــاه علــــي في ســــنة تســــع وعشــــرين

وروايتـه عنـه  ،فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفـاة علـي في حـدود الأربعـين ،وثلاثمائة
  .قبله بمدّة غير مستبعد

أبـو عبـد االله محمّـد بـن  :وممنّ روى هذا الكتاب عـن محمّـد بـن محمّـد بـن الأشـعث بتوسـط سـهل
  .)٣(كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل االله الراوندي   ،سن التميمي البكريالح

  :ثم اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل
__________________  

 أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة اlلسي من الإمامة والتبصرة ملفقـة منـه وجـامع الأحاديـث حيـث سـقط صـفحة
ولمزيـد التوضـيح راجـع مسـتدرك الوسـائل الجـزء  ،عنوان الجامع وبالتالي عزيت احاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلـك

  .من مقدمة التحقيق ٣٩الأول صفحة 
) ره ( بنفســه شــكك في صــحة كــون مــا ينقــل عنــه العلاّمــة اlلســي ) ره ( هــذا وممــا يثــير العجــب ان العلاّمــة النــوري 

وممــا اســتند إليــه في هــذا التشــكيك وجــود الروايــة فيــه عــن ســهل بــن أحمــد  ،لإمامــة والتبصــرة هــو نفــس هــذا الكتــاببعنــوان ا
  .من الطبعة الحجرية ٥٢٩راجع الجزء الثالث صفحة  ،الديباجي وأن رواية علي بن بابويه عنه تنافي طبقته

  .٢٧و  ١١ :وجامع الأحاديث ،٤٤/  ٤٠٠و  ٨٠/  ٨٠ :٧٤راجع بحار الأنوار على سبيل المثال ) ١(
وهــو  ،لكنــه في الفائــدة الثالثــة في ترجمــة الحــادي عشــر مــن المشــايخ العظــام الّــذين تنتهــي إلــيهم السلســلة في الإجــازات) ٢(

ــي بــن بابويــه القمــي  ــي ابــن بابويــه القمــي  :)ره ( عل عــن أبي محمــد هــارون بــن موســى التلعكــبري ) ره ( ذكــر أن روايــة عل
نعــم بعــد أن ذكــر  ،وهــذا منــاف لمــا أورده هنــا ،وعــن ســهل بــن أحمــد الــديباجي تنــافي طبقتــه. حمــزة العلــوي و والحســن بــن

 ،ولعــلّ مــراده بــالبعض روايتــه عــن ســهل أو أCــا جــزء مــن مــراده) وإن أمكــن التكلــف في بعضــها (  :المنافــاة المــذكورة قــال
  .ينفيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقام

  .١٧٣ :يأتي في الصفحة) ٣(
    



٢٠ 

  .)١(التلعكبري كما تقدّم  شيخ هذه الطائفة ووجهها أبو محمّد هارون بن موسى :منهم - ١
قــال رضــيّ الــدين علــي ابــن طــاوس في فــلاح  ،الشــيخ الجليــل أبــو المفضّــل الشــيباني :ومــنهم - ٢
ــب إليّ محمّــد بــن محمّــد بــن الأشــعث   :قــال حــدّث أبــو المفضّــل محمّــد بــن عبــد االله  :الســائل كت

 )٢(وسـاق السـند  ،حدثنا موسى بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر  :يقول ،الكوفي من مصر
  .والخبر موجود في أواخر هذا الكتاب )٣(

 ومـن :قـال العلامـة في إجازتـه الكبـيرة لبـني زهـرة ،أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد :ومنهم - ٣
عـن السـيّد ضـياء الـدين فضـل االله بإسـناد  :وهي ألف حديث _ـذا الإسـناد ،ذلك كتاب الجعفريات

 ،عــن أبي شــجاع صــابر بــن الحســين بــن فضــل االله بــن مالــك ،رواهــا عــن شــيخه عبــد الــرحيم ،واحــد
ا _ـا أبـو أخبرنـ :قـال ،الصـيّاد بـالبحرين )٤(حدثنا أبو الحسن عليّ بن جعفر بن حماّد بـن دائـن  :قال

عن أبي الحسن موسى ابن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر  ،علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي
.  
عن عبـد  ،عنه :في باب البيّنات من التهذيب قال الشيخ  ،عبد االله بن المفضل :ومنهم - ٤

  عن محمّد ،)٥(االله بن المفضّل بن محمّد بن هلال 
__________________  

عنــد نقلــه كــلام الشـــيخ في رجالــه في ترجمــة محمّــد ابــن محمـــد بــن الأشــعث الكــوفي نقــلا عـــن  ،١٦ :تقــدم في صــفحة) ١(
  .أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة :التلعكبري قال

  .والمتن :ورد في الحجرية بعد السند زيادة) ٢(
  .٢٤٨ :ر الأشعثياتوانظ ،٢٨٤ :فلاح السائل) ٣(
  .رائق :١٣٢ :١٠٧كذا وفي بحار الأنوار ) ٤(
  ورجال ٧١٠/  ٢٦٥ :٦وفي التهذيب  ،٧٨/  ٢٤ :٣كذا في النسخة المطبوعة من الاستبصار ) ٥(

    



٢١ 

[  ،حـدّثني أبي :قـال ،عن أبيـه ،حدّثنا موسى بن إسماعيل :قال ،)١(ابن محمّد بن الأشعث الكندي 
  .إلى آخره. عن عليّ  ،جدّه عن] عن أبيه 

عــــن محمّــــد بــــن  ،إلاّ أنّ في جملــــة مــــن نســــخه عبــــد االله بــــن المفضّــــل ،ورواه في الاستبصــــار أيضــــا
  .إلى آخره .)٢(عن محمّد بن محمّد  ،هلال
 عـن ،محمّد ابن أحمد بن داود :ففي التهذيب ،إبراهيم بن محمّد بن عبد االله القرشي :ومنهم - ٥

 ،حـدثنا إبـراهيم بـن محمّـد بـن عبـد االله القرشـي :قال ،أبي أحمد إسماعيل بن عيسى بن محمّد المؤدب
حــدثنا أبــو الحســن موســى بــن إسماعيــل بــن  :قــال ،حــدثنا محمّــد بــن محمّــد بــن الأشــعث بمصــر :قــال

وفي نســخة  ،ســخةكــذا في ن  ،إلى آخــره .)٣( موســى بــن جعفــر ابــن محمّــد بــن علــي بــن الحســين 
  .محمّد بن محمّد بن هيثم بدل الأشعث

  .)٤(لعدم وجوده في كتب الرجال  ،أنهّ سهو :وصرحّ الفاضل الأردبيلي في جامع الرّواة
  .)٥(والخبر موجود في الكتاب كما رواه 

  المعروف بابن - )٦( أبو محمد عبد االله بن محمّد بن عبد االله :ومنهم - ٦
__________________  

  .عبيد االله بن الفضل بن محمّد بن هلال :٦١٦/  ٢٣٢ :النجاشي
فإنّ أحدا لم ينسـب محمـدا  ،ولعلّه اشتباه ،كذا في نسخ التهذيب  :ما لفظه جاء في هامش النسخة الحجرية منه ) ١(

فجــرى  ،ج في خــاطره الشـريفوكــأن محمـد بــن أشـعث الكنــدي الخبيـث المعــروف خلـ ،وإنمّــا صـرّحوا بكونــه كوفيـا ،إلى كنـدة
  .بشرح لا يليق بالمقام ،مثل ذلك في إسحاق بن عمّار من نسبته إلى الفطحية وقد وقع له  ،القلم على ما حضر فيه

  .وما بين المعقوفين لم يرد في الحجرية ،٧٨/  ٢٤ :٣الاستبصار ) ٢(
  .١/  ٣ :٦[ذيب الأحكام ) ٣(
  .١٨٧ :٢جامع الرواة ) ٤(
  .٧٦ :الأشعثيات) ٥(
  لما يأتي بعد. وهو خطأ والصحيح المثبت. أبو عبد االله محمد بن عبد االله :في المخطوط والحجري) ٦(

    



٢٢ 

أخبرنــا القاضــي أمــين القضــاة  :ففيــه ،كمــا هــو موجــود في أوّل النســخة الــتي وصــلت إلينــا - الســقّاء
حـدّثكم والـدكم أبـو  :قيـل لـه .وأنـا حاضـر أسمـع ،قراءة عليه - أبو عبد االله محمّد بن علي بن محمّد

 ،والشـيخ أبـو نعـيم محمّـد بـن إبـراهيم بـن محمّـد بـن خلـف الجمـازي ،الحسن علي بن محمّد بـن محمّـد
أخبرنا أبو محمّد عبـد االله بـن محمّـد بـن  :قال ،أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطار :قالا

أخبرنــا أبــو علـي محمّــد بــن محمّـد بــن الأشــعث  :قـال - وف بــابن الســقّاءالمعـر  - عبـد االله بــن عثمــان
إلى آخـره . حدثني أبو الحسـن موسـى بـن إسماعيـل :قال ،سنة أربع عشرة وثلاثمائة ،الكوفي من كتابه

)١(.  
والأغلــــب أن يبتـــــدئ  ،)٢(أخبرنــــا محمّــــد  ،أخبرنـــــا عبــــد االله :ثمّ قــــد يــــذكر في أوّل السّــــند فيقــــول

  .إلى آخره. حدثني موسى ،أخبرنا محمّد :فيقول ،بمحمّد
في الفصــل  قــال العلامّــة اlلســي  ،)٣( أبــو أحمــد عبــد االله بــن عــدي بــن عبــد االله :ومــنهم - ٧

 :فهــذا ســنده نقلتــه كمــا وجدتــه ،وكــلّ مــا كــان فيــه نــوادر الراونــدي بإســناده :الرابــع مــن أول البحــار
أقــول أخبـــار  :وقـــال في الحاشــية في هــذا المقـــام ،)٤(في شــرح حـــال النــوادر  إلى آخــر مـــا يــأتي. أخبرنــا

الجـزري  )٥() محمّـد بـن ( وقـد جمـع الشـيخ محمّـد بـن  ،الأشعثيات كانت مشهورة بين الخاصّة والعامّة
ت أرد :قـال في أوّلـه ،كلّها من تلك الأخبـار المـذكورة في النـوادر _ـذا السـند  ،الشافعي أربعين حديثا

  جمع أربعين حديثا من رواية أهل البيت الطيّبين
__________________  

  .٢٥٢/  ٣٥١ :١٦وانظر ترجمته في سير اعلام النبلاء  ،أسطر
  .٢ :الجعفريات) ١(
  .٦٦ :الجعفريات) ٢(
 إذ هــــو صــــاحب الكامــــل في ،عبــــد االله بــــن احمــــد بــــن عــــدي وهــــو خطــــأ والصــــحيح المثبــــت :في الحجريــــة والمخطــــوط) ٣(

  .الضعفاء
  )٢٩(رقم  ،١٧٣ويأتي في صفحة . ٥٤ :١بحار الأنوار ) ٤(
  .ما بين الأقواس لم يرد في الجعفريات) ٥(

    



٢٣ 

مــن الصــحيفة الــتي ســاقها الحــافظ  - حشــرنا االله في زمــر[م وأماتنــا علــى محبــّتهم - ،الطــاهرين 
  .أبو أحمد بن عدي

عـن محمـود  ،عن سليمان بن حمـزة المقدسـي ،د االله المقدسيأخبرنا أبو بكر محمّد بن عب :ثم قال
 ،عـن عبـد الـرحمن بـن محمّـد ،عـن يحـيى بـن عبـد الوهّـاب ،عن محمّـد بـن أبي بكـر المـديني ،بن إبراهيم

  .)١(عن أبي أحمد عبد االله بن أحمد بن عدي  ،عن أحمد بن محمّد الهروي
 ،عن عمـر بـن معتمـر ،عن علي بن أحمد المقدسي ،وأخبرني أيضا أحمد بن محمّد الشيرازي :قال

عـن عبـد  ،عـن الحسـن الحسـيني الأسـترابادي ،عـن أحمـد بـن علـي الحـافظ ،عن محمّد بـن عبـد البـاقي
عن موسى بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن  ،عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ،)٢(االله بن أحمد بن عديّ 

ثم ذكــر أســانيد الأخبــار _ــذا  ،عــن آبائــه  ،عــن أبيــه موســى ،عــن أبيــه إسماعيــل ،جعفــر 
  .انتهى )٣(السند 

 ،ما ذكره الشيخ الجليل في جواهر الكلام في كتاب الأمـر بـالمعروف ،ومن الغريب بعد ذلك كلّه
 بعـد حكـم أسـاطين المـذهب ،وأغرب من ذلك كلّه استدلال مـن حلـّت الوسوسـة في قلبـه :ما لفظه

وبـبعض النصـوص الدالـة  - اللذين قد عرفت حالهما - وإجماع ابني زهرة وإدريس ،بالأصل المقطوع
 لمحمّـد بـن محمّـد بـن الأشـعث ،خصوصا المـروي عـن كتـاب الأشـعثيات على أنّ الحدود للإمام 

 ،ولا الحــدود ،الحكــملا يصــلح «  :عــن علــي  ،عــن آبائــه ،عــن أبيــه ،بإســناده عــن الصــادق -
بــــل الكتــــاب المزبــــور علــــى مــــا حكــــي عــــن بعــــض  ،الضــــعيف ســــندا - )٤(» ولا الجمعــــة إلاّ بالإمــــام 

  ليس من ،الأفاضل
__________________  

  .تقدم ضبطه :)١(
  .تقدم ضبطه :)٢(
  .٥ - ٤ :النص في الجعفريات) ٣(
  .٢٢ :الجعفريات) ٤(

    



٢٤ 

بــل لم تتــواتر نســـبته الى  ،ولم يحكــم أحـــد بصــحّته مــن أصـــحابنا ،ةبـــل ولا المعتــبر  ،الأصــول المشــهورة
ولا اlلسـي  ،ولذا لم ينقل عنه الحـرّ في الوسـائل ،بل ولم تصحّ على وجه تطمئنّ النفس _ا ،مصنّفه

ومـن البعيـد عـدم عثورهمـا  ،علـى كتـب الحـديث - خصوصـا الثـاني - مع شدّة حرصـهما ،في البحار
إلاّ أCّمــا لم يــذكرا الكتــاب  ،وإن ذكــرا أنّ مصــنّفه مــن أصــحاب الكتــب ،النجاشــيوالشــيخ و  ،عليــه

ومـع ذلـك فـإنّ تتبّعـه وتتبـّع كتـب الأصـول يعطيـان أنـّه لـيس جاريـا علـى  ،المزبور بعبارة تشعر بتعيينـه
انتهــى موضــع  ،)١(إلى آخــره . وإنمّــا تطــابق روايتـه في الأكثــر روايــة العامّــة ،فــإنّ أكثــره بخلافهــا ،منوالهـا
  .وفيه مواقع للنظر بل التعجب ،الحاجة

ــا أولا  ،فــإنّ الكتــاب علــى مــا زعمــه لمحمّــد بــن الأشــعث ،»ســندا  )٢(ضــعيف «  :فقولــه  :أمّ
  .كما عرفت  ،والطريق إليه صحيح )٣(كما في رجال النجاشي والخلاصة   ،وهو ثقة من أصحابنا

وانمّـــا  ،كمـــا عرفـــت ســـابقا  ه لإسماعيـــل بـــن موســـى بـــن جعفــر والحــقّ الـــذي لا مريـــة فيـــه أنـّـ
وعـــرف  ،ومنـــه انتشـــر هـــذا الكتـــاب ،وصـــل إلى محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن الأشـــعث بتوســـط ابنـــه موســـى

  .بالأشعثيات
مـا ذكـره  - في ترجمتـه )٤() فيمـا ( مضـافا الى التأمّـل  - ويعرّف جلالة قدر إسماعيل وعلوّ مقامـه

وبعــث إليـه أبـو جعفــر  ،أنـّـه مـات في سـنة عشــر ومـائتين بالمدينـة ،ترجمـة صــفوان بـن يحـيىالكشـي في 
  .)٥(بالصلاة عليه  وأمر إسماعيل بن موسى  ،بحنوطه وكفنه 

__________________  
  .٣٩٨ - ٣٩٧ :٢١جواهر الكلام ) ١(
  .الضعيف :جرية استظهارولكن هناك في الح ،كذا في المخطوط والحجرية) ٢(
  .١٥٢/  ١٦١ورجال العلامة  ١٠٣١/  ٣٧٩ :رجال النجاشي) ٣(
  .نسخة بدل : وفي الحجرية وردت ك ،كذا) ٤(
  .٩٦١/  ٧٩٢ :٢رجال الكشي ) ٥(

    



٢٥ 

عــن  ،وعــن محمّــد بــن إسماعيــل ،عــن محمّــد بــن عبــد الجبّــار ،عــن أبي علــي الأشــعري :وفي الكــافي
عـن صـفوان بـن  ،عن محمّد بن الحسـين جميعـا ،وعن محمّد بن يحيى. صفوان عن ،الفضل بن شاذان

 ،وبصــدقته ،بعــث إليــه بوصــيّة أبيــه أنّ أبــا الحســن موســى  ،عــن عبــد الــرحمن بــن الحجّــاج ،يحــيى
  .)١(وساق الحديث 

القاسـم مـع البـاقي  فإذا انقرض أحدهما دخـل ،وإبراهيم وجعل صدقته هذه إلى علي  :وفيه
فإذا انقرض أحـدهما دخـل العبـّاس مـع  ،فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ،منهما

فـان لم يبـق مـن ولـدي إلاّ واحـد فهـو الـذي  ،فإذا انقرض أحدهما فـالأكبر مـن ولـدي ،الباقي منهما
  .)٢(وهو أصغر منه  ،قته على العباسأنّ أباه قدم إسماعيل في صد وزعم أبو الحسن  ،يليه

ولكلّ واحـد مـن ولـد أبي الحسـن  :- بعد ذكر أولاد موسى  - في الإرشاد وقال المفيد 
  .)٣(فضل ومنقبة مشهورة  موسى 

 موسـى ابـن إسماعيـل لـه كتـاب :فقـال الشـيخ في الفهرسـت ،وأمّا ابن إسماعيل أبو الحسن موسـى
  .)٤(وله كتاب جامع التفسير  ،رواهما عنه محمّد بن محمّد بن الأشعث ،وكتاب الوضوء ،الصلاة

روى هــذه  ،ولــه كتــاب الوضــوء ،موســى بــن إسماعيــل لــه كتــاب جوامــع التفســير :وقــال النجاشــي
  .)٥(الكتب محمّد بن الأشعث 

  من مشايخمع أنهّ في المقام  ،ويظهر منهما أنهّ من العلماء المؤلفّين
__________________  

  .مع بعض الاختلاف في السند ،٨/  ٥٣ :٧الكافي ) ١(
  .٨/  ٥٤ :٧الكافي ) ٢(
  .٢٤٦ :٢الإرشاد ) ٣(
  .٧٢١/  ١٦٣ :فهرست الشيخ) ٤(
  .١٠٩١/  ٤١ :رجال النجاشي) ٥(

    



٢٦ 

بـالقبول كمـا عرفـت ولـذا تلقّاهـا الأصـحاب  ،والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيـه إسماعيـل ،الإجازة
 ،ورووهـا عـن محمّــد بـن الأشـعث مــن غـير تأمّـل ونكــير مـن أحـد مــنهم ،الـرّواة والمحــدّثين )١(مـن حـال 

كمـا في اlلـس الحـادي والسـبعين   ،بل روى عنه هذه النسخة أيضا الثقة العين محمّد بـن يحـيى الخـزاز
ــس حــدثنا الحســين بــن أحمــد بــن  :قــال ،مــن أمــالي الصــدوق   :قــال ،حــدثنا أبي :قــال ،إدري

حـــدثني موســـى بـــن  :قـــال ،أخـــبرني محمّـــد بـــن يحـــيى الخـــزاز :قـــال ،حـــدثنا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عيســـى
وســاق  ،و_ـذا الإسـناد :ثم قـال ،وسـاق الخـبر ،)٢( عـن موسـى بـن جعفــر  ،عـن أبيـه ،إسماعيـل

  .)٣( خبرين آخرين كلّها موجودة فيها
حـدثنا أحمـد بـن  :قـال ،كما في اlلس الرابع والخمسـين منـه  ،ويروي عنه أيضا إبراهيم بن هاشم

 :عـن أبيـه إبـراهيم بـن هاشـم قـال ،حدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم :قال ،زياد بن جعفر الهمداني
  .إلى آخره. والإسنادوساق النسب  ،)٤( حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر 

ــس الأربعــين منــه ،ويــروي عنــه أيضــا أحمــد بــن عيســى حــدثنا الحســن بــن عبــد االله بــن  :ففــي اlل
حـــدّثنا أبـــو الحـــريش أحمـــد بـــن  :قـــال ،)٥(حـــدثنا محمّـــد بـــن أحمـــد القشـــيري  :قـــال ،ســـعيد العســـكري
وســاق الســـند  ،)٦( حـــدّثنا موســى بــن إسماعيـــل بــن موســى بـــن جعفــر  :قــال ،عيســى الكــوفي

  والمتن
__________________  

  .أحوال :كذا وفي الحجرية) ١(
  .١٨٢ :والجعفريات ،٨ ،٧ ،٦/  ٣٧٦ :أمالي الصدوق) ٢(
  .١٨٣ :والجعفريات ٨و  ٧/  ٣٧٧ :المصدر السابق) ٣(
  .٢١/  ٢٧٧ :المصدر السابق) ٤(
 ،محمّـد بـن أحمـد بـن حمـدان ابـن المغـيرة القشـيري :وقـال ٧١٦٩تحـت رقـم  ٤٦٣ :٣ذكره الـذهبي في ميـزان الاعتـدال ) ٥(

القشـري « وعـن نسـخة  ،ونحـوه في المصـدر» القشـيري « وعـن نسـخة » القرشـي « وجـاء في النسـخة الحجريـة . أبو جمـزي
«.  
  .١٧٦ :والجعفريات ١٠/  ١٨٩ :أمالي الصدوق) ٦(

    



٢٧ 

  .)١(لثالث والخمسين إلاّ أنّ فيه أحمد بن عيسى الكلابي ومثله في اlلس ا ،كما في الأصل الموجود
حــدثنا الحســن  :قــال ،عــن الصــدوق  ،عــن المفيــد ،عــن أبيــه :وفي أمــالي أبي علــيّ ابــن الشــيخ
إلى  ،حــدّثنا محمّــد بــن أحمــد بــن حمــران بــن المغــيرة القشــيري :قــال ،بــن عبــد االله بــن ســعيد العســكري

  .)٢(آخر السند والمتن 
وابـن  ،محمّـد ابـن الأشـعث :وهـم - عـن موسـى ،وأنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلاّء الثقـات

 بالاتفّـاق )٣(وإبراهيم بن هاشم الذي صرحّ علي بن طاوس في فلاح السائل بأنهّ مـن الثقـات  ،يحيى
مضـافا  ،ء االله تعـالىولعلّنـا نشـير إليـه فيمـا يـأتي ان شـا ،مماّ يورث الظـن القـويّ بكونـه مـن الثقـات -

  .إلى كونه من المؤلفّين
 :قــال ،فإنــّه بعــد نقــل مــا في الفهرســت والنجاشــي كمــا نقلنــا ،ومــن الغريــب مــا في منتهــى المقــال

فكأنـّـه لم يعرفـه وأنـّـه سـبط الإمــام موســى  ،)٤(يظهــر ممـّا ذكــراه أنـّـه مـن العلمــاء الإماميـّة فتأمّــل  :أقـول
  .استظهر منهما كونه إماميّا ثم تأمّل فيهو  ،بن جعفر 

الى آخـــره » . حاكيــا عــن بعــض الأفاضـــل أنـّـه لــيس مــن الأصــول المشــهورة«  :فقولــه :وأمّــا ثانيــا
 ،وليــت شــعري أيّ كتــاب مــن الــرواة الأقــدمين أشــهر منــه ،ففســاده واضــح بعــد التأمّــل فيمــا ذكرنــاه

  .مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواهبل لم يذكروا كتابا  ،وأيّ مؤلّف لم ينقل منه
فصـــل في تعظـــيم شـــهر  :المـــدرج في الإقبـــال - وقـــال ابـــن طـــاوس في كتـــاب عمـــل شـــهر رمضـــان

  رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي :- )٥(رمضان 
__________________  

  .٢/  ٢٦٨ :أمالي الصدوق) ١(
  .٤٤ :٢أمالي الشيخ ) ٢(
  .١٥٨ :فلاح السائل) ٣(
  .٣١٢ :هى المقالمنت) ٤(
  .فصل في تعظيم التلفظ بشهر رمضان :ورد عنوان الفصل في الإقبال باللفظ التالي) ٥(

    



٢٨ 

عـــن مولانـــا جعفـــر بـــن  ،إلى مولانـــا موســـى بـــن جعفـــر ،عظـــيم الشـــأن ،ألـــف حـــديث بإســـناد واحـــد
عــن  ،علــيعــن مولانــا الحســين بــن  ،عــن مولانــا علــي بــن الحســين ،عــن مولانــا محمّــد بــن علــي ،محمّــد

ــب [ مولانــا علــي  وهــذا الحــديث وقــف فيــه . الخــبر» لا تقولــوا رمضــان «  :قــال ،بــن أبي طال
  .)١( الإسناد في الأصل إلى مولانا علي 

فهـــــو عـــــن رســـــول االله   )٢(] وقـــــد روينـــــا في غـــــير هـــــذا أنّ كـــــل مـــــا روي عـــــن مولانـــــا علـــــي 
  .انتهى ،)٣( 

مــدح عظــيم لإسماعيــل وابنــه موســى ومحمّــد بــن الأشــعث  ،عظــيم الشــأن :ولا يخفــى أنّ في قولــه
وقـد مـرّ مـا ذكـره . فإنـّه في مقـام مـدح هـؤلاء لا الـّذين فـوقهم صـلوات االله علـيهم ،يقرب من التوثيق

  .)٤(العلامة في إجازته الكبيرة 
 - في مسـألة عـدم منـع الـدين مـن الزكـاة - رهّ في البيـانوقال شمـس الفقهـاء الشـهيد قـدّس االله سـ

لأCّــا وإن  ،وإن لم يكــن الوفــاء مــن غــيره ،والــدّين لا يمنــع زكــاة التجــارة كمــا مــرّ في العينيــة :مــا لفظــه
ولا مــن  ،وكــذا لا يمنــع مــن زكــاة الفطــرة إذا كــان مالكــا مئونــة الســنة ،تعلّقــت بالقيمــة فالأعيــان مــرادة

لأنــّه نفــل  ،لا يتأكّــد إخــراج زكــاة التجــارة للمــديون :نعــم يمكــن أن يقــال. خمــس الأربــاحالخمــس إلاّ 
فـإن كـان لـه  ،فليحسب ماله وما عليه ،وعليه مال ،من كان له مال :وفي الجعفريات ،يضرّ بالفرض

  .وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ،فضل مائتي درهم فليعط خمسه
__________________  

  .٥٩ :عفرياتالج) ١(
كمـــا وان هـــذه القطعـــة قـــد وردت في   ،مـــا بـــين المعقـــوفين لم يـــرد في المخطوطـــة والظـــاهر أنــّـه ســـقط لســـهو مـــن كاتبهـــا) ٢(

  .وقد أثبتناها في المتن لضرور[ا ،الحجرية وكذلك المصدر
  .٣ :إقبال الأعمال) ٣(
  .٢٠قدم في صفحة وت ،١٣٧ - ٦٠ :١٠٧لاحظ الإجازة الكبيرة في بحار الأنوار ) ٤(

    



٢٩ 

 ،)١(والشـــيخ في الخـــلاف مـــا تمسّـــك علـــى عـــدم منـــع الـــدين إلاّ بـــإطلاق الأخبـــار الموجبـــة للزكـــاة 
  .انتهى

الـــذي ادّعــــى العلامّـــة عليــــه  - التوقـّــف في هـــذا الحكــــم )٢(وظـــاهره كمـــا نســــب إليـــه في المــــدارك 
ولا  ،ئ عـن شـدّة اعتمـاده عليـهوهـذا ينبـ ،لأجـل الخـبر المـذكور - كما حكـي  ،)٣(الإجماع في المنتهى 

  .وصحّة سنده ،يكون إلاّ بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفّه
لمـا  ،ولـو مـع الكثافـة ،إذا لم نقل بوجوب التحليل فـالأولى اسـتحبابه اسـتظهارا :وقال في الذكرى

أمـرني «  :قـال وسـلم وآله عليه االله صـلىوروينا في الجعفريـات أنـّه  ،فعله رووه أنّ النبيّ 
أو طـــرف اللحيـــين  ،وهمـــا جانبـــا العنفقـــة ،»عـــن ربيّ أن أغســـل فنكـــي عنـــد الوضـــوء  ،جبرئيـــل 
ـــين ووســـط الـــذقن :وفي الغـــريبين ،عنـــدها ـــين :وقيـــل ،مجمـــع اللحي  ،همـــا العظمـــان الناشـــزان مـــن الأذن
 وهـي الشـعر تحـت الـذقن - أنـّه كـان ينضـح غابتـه وعنـه  ،هما مـا يتحركـان مـن الماضـغ :وقيل

  .كان يخلّل لحيته  وأنّ عليا  -
وحينئـذ  ،جمعـا بـين الأخبـار ،يحمـل علـى نفـي الوجـوب - مما يـدلّ علـى نفـي التخليـل - وما مرّ 

  .)٤(انتهى  ،بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا
  .نظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعةفا

__________________  
  .١٢٥مسألة  ١٠٨ :٢الخلاف  ،٥٤ :الجعفريات ،١٩٢ - ١٩١ :البيان) ١(
  .١٨٤ :٥مدارك الاحكام ) ٢(
  .٥٠٦ :١منتهى المطلب ) ٣(
أمــــرني جبرئيــــل أن أتعاهــــد فنيكــــي بالمــــاء عنــــد  :تــــاليالحــــديث بــــاللفظ ال ٤٧٦ :٣وفي النهايــــة  ،٨٤ :ذكــــري الشــــيعة) ٤(

  .١٨ :وانظر الجعفريات ،مخطوط :الغريبين ،الوضوء
    



٣٠ 

ــتلفّظ  :- في كتــاب الصــوم - في نكــت الإرشــاد في شــرح الإرشــاد :وقــال  فائــدة Cــى عــن ال
إلى الكـاظم في أحاديـث مـن أجودهـا مـا أسـنده بعـض الأفاضـل » شـهر « بل يقـال  ،بلفظ رمضان

ومــراده  .)١(» لا تقولــوا رمضــان فــإنّكم لا تــدرون مــا رمضــان «  :عــن آبائــه  ،عــن أبيــه ،
في بـــاب   ،كمـــا لا يخفـــى علـــى مـــن نظـــر ســـائر أخبـــاره في الوســـائل  ،)٢(الخـــبر الموجـــود في الجعفريـــات 

  .)٣(كراهة قول رمضان من غير إضافة الى الشهر 
موعة شريفة كلّها بخط الشـيخ الجليـل صـاحب الكرامـات شمـس الـدين محمّـد بـن علـي وعندي مج

نقلهـــا كلّهـــا مـــن خـــطّ شـــيخنا الشـــهيد طـــاب ثـــراه وممـّــا فيهـــا مـــا  جـــدّ شـــيخنا البهـــائي  ،الجبـــاعي
وكتـب في آخـر الأوراق الـتي فيهـا  ،اختصره من هـذا الكتـاب الشـريف يقـرب مـن ثلـث هـذا الكتـاب

إلى هاهنــا وجــدت مــن خــطّ الشــيخ محمــد ابــن مكــيّ  :يقــول محمــد بــن علــي الجبــاعي :ارهــذه الأخبــ
ــث وأوّلهــا نــاقص ،مــن الجعفريــات  ــك  ،ولعــلّ آخرهــا كــذلك ،علــى أنيّ تركــت بعــض الأحادي وذل

ى وصــلّ  ،والحمــد الله أولا وآخــرا ،ســنة اثنتــين وســبعين وثمانمائــة ،يــوم الاثنــين ســادس شــهر ربيــع الأوّل
  .االله على محمد وآله الطاهرين

فـــإنّ فيـــه أنــّـه مـــن أيـــن علـــم أنّ » ولـــذا لم ينقـــل عنـــه الحـــرّ في الوســـائل «  :فقولـــه  :وأمّـــا ثالثـــا
بـــل المعلــوم المتــيقّن أنـّــه كغــيره مــن الكتـــب  ،ولـــذا لم ينقــل عنــه ؟الكتــاب كــان عنـــده ولم يعتمــد عليــه

فإنــّه ينقــل عــن كتــب هــي دونــه بمراتــب مــن جهــة  ،عنــه قطعــا ولــو كــان لنقــل ،المعتــبرة لم يكــن عنــده
وتحــــف  ،كفضـــل الشــــيعة للصـــدوق  ،أو ضــــعف الطريـــق إليــــه ،أو لعــــدم ثبـــوت النســــبة إليـــه ،المؤلـّــف
  ،العقول

__________________  
  .مخطوط :نكت الإرشاد) ١(
  .٥٤ :الجعفريات) ٢(
  .٣١٩ :١٠وسائل الشيعة ) ٣(

    



٣١ 

  .والاختصاص للمفيد ،ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ،د الديلميوإرشا ،وتفسير فرات
ولم يـذكر هـذا  ،ولـذا لم ينقـل عنهـا ،جملة من الكتب لم يعـرف مؤلفهـا )١(بل ذكر في أمل الآمل 

ــة ،أو النســبة بوجــوه ضــعيفة ،الكتــاب مــع أنــّه يتشــبّث في الاعتمــاد ولــو كــان الكتــاب  ،وقــرائن خفيّ
  .حاشاه أن يهمله ويتجافى عنه ،شايخ وتصريح الأجلّةعنده مع اعتماد الم

ـــار لم ينقـــل عنـــه في الوســـائل لجهلـــه بمؤلفّـــه ثم بعـــده عرفـــه ونســـبه إلى  ،هـــذا كتـــاب جـــامع الأخب
 ،مــع أنّ هـذه النســبة بمكـان مــن الضــعف ،)٢(وينقـل عنــه في كتـاب الرجعــة وغيرهـا  ،صـاحب المكــارم

بـاب كراهـة قـول رمضـان مـن ( في  - نـّه نقـل في كتـاب الصـوممـع أ. كما سنذكره ان شاء االله تعالى
 ،)٣(والمـــدح الـــذي ذكـــره  ،عـــن الســـيّد في الإقبـــال الخـــبر الـــذي نقلـــه عـــن الجعفريـــات - )غـــير إضـــافة 

تعـالى زعـم أنّ الأشـعثيات غـير  وكأنـّه  ؟ولم يعتمـد عليـه بـدوCا ،فكيف يعتمـد عليـه مـع الواسـطة
وفي  ،مـع أنّ اتحادهمـا مـن الواضـحات لمـن تأمّـل فيمـا نقلنـاه عـنهم ، هذا المحذورفوقع في ،الجعفريات
  .وفي نوادر السيّد فضل االله ،الكتاب

في أمـر  كلامـه   )٤(فإنـّه قـد مـرّ  ،الى آخـره .»ولا اlلسي في البحار «  :فقوله  :وأمّا رابعا
كتـاب النـوادر فمؤلفّـه مـن   )٥(] أمـا [ و (  :لثاني من أول بحارهوقال أيضا في الفصل ا ،هذا الكتاب

إلى آخـر مـا يـأتي  - علامّـة زمانـه :)٦(] في الفهرسـت [ قال الشيخ منتجب الـدين  ،الأفاضل الكرام
  ثم قال ،)٧(

__________________  
  .٣٦٤ :٢أمل الآمل ) ١(
  .٢٨ :الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) ٢(
  .١٣٥/  ٣٢٠ :١٠وسائل الشيعة ) ٣(
  .٢٤ :تقدم في الصفحة) ٤(
  .زيادة من بحار الأنوار) ٥(
  .زيادة من بحار الأنوار) ٦(
  .٣٢٤ :يأتي في الصفحة) ٧(

    



٣٢ 

وأكثـر أحاديــث هــذا الكتـاب مــأخوذ مــن كتــاب موسـى بــن إسماعيــل ابـن موســى بــن جعفــر  :- 
  .عنه ،عن محمد بن محمد بن الأشعث ،أحمد الديباجيالذي رواه سهل بن  ،

 ،لا بـأس بمـا يـروي عـن الأشـعثيات :وقال ابن الغضائري بعد ذمّـه ،فأمّا سهل فمدحه النجاشي
  .وما يجري مجراها مما رواه غيره

وروى الصــدوق في . يــروي نســخة عــن موسـى بــن إسماعيــل :وابـن الأشــعث وثقّــه النجاشــي وقـال
عـن أحمــد بــن  ،عـن أبيــه ،حـدثنا الحســين بـن أحمــد بـن إدريــس :تابـه بســند آخـر هكــذااlـالس مــن ك

فبتلــك القـرائن يقـوى العمــل  ،عـن موســى بـن إسماعيـل ،عــن محمـد بـن يحــيى الخـزاز ،محمـد بـن عيسـى
  .انتهى )١() بأحاديثه 

فإنـّه كـان عنـد الثـاني  ،اومـن البعيـد عـدم عثورهمـا عليـه إذ لا بعـد فيـه جـدّ  فقوله  :وأمّا خامسا
وكــان عنــد  ،كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع البحــار والوســائل  ،كتــب كثــيرة معتــبرة لم تكــن عنــد الأول

ككتـاب الرجعـة لفضـل   :السـاكن معـه في أصـبهان كتـب نفيسـة جليلـة ،ميرلوحي المعاصر للمجلسي
 ،االله بــن جعفــر الــوراّق الطرابلســي والفــرج الكبــير في الغيبــة لأبي عبــد االله محمــد بــن هبــة ،بــن شــاذان

مــع كثــرة احتياجـــه  ولم يطلــع عليــه اlلســي  ،وغيرهــا ،وكتــاب الغيبــة للحســن بــن حمــزة المرعشــي
كمــا في   ،ضــنّة صــاحب الكتــاب :منهــا ،فــإنّ لعــدم العثــور أســبابا كثــيرة ســوى عــدم الفحــص ،إليهــا

ــب اخــرى كانــت   ،ل عنــه بعــد الشــهيدوهــذا الكتــاب لم نجــد مــن نقــ ،المــورد المــذكور كجملــة مــن كت
ولـو مــن الــذين لا يبـالون في مقــام النقــل  ،وينقــل عنهـا في الــذكرى ومجاميعــه الـتي سنشــير إليهــا ،عنـده

و_ــذا يقــوى الظــن  ،والمراســيل الموجــودة في ظهــر الكتــب ،ويعتمــدون علــى الكتــب اlهولــة ،بالمآخــذ
  .بعدم وجوده في تلك البلاد

__________________  
  .٣٦ :١بحار الأنوار ) ١(

    



٣٣ 

وكـان  ،وأمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء _ا بعـض السـادة مـن أهـل العلـم مـن بـلاد الهنـد
والحمــد الله علـــى هـــذه  ،وكتـــاب ســليم في مجلـــد ،ومســـائل علــي بـــن جعفــر  ،مــع قـــرب الإســناد

  .النعمة الجليلة
فــإنّ مــن نظــر الى ترجمــة محمّــد بــن  ،الى آخــره» . والشــيخ والنجاشــي«  :فقولــه  :وأمّــا سادســا

لا يشـكّ أنّ الكتـاب المـذكور نسـخة كـان  ،وسـهل ابـن أحمـد ،وإسماعيل بـن موسـى  ،الأشعث
 ،ومنــه تلقّــى الأصــحاب ،ووصــل الى ابــن الأشــعث بتوسّــط ابنــه موســى ،عــن آبائــه ،يرويهــا إسماعيــل

  .فراجع ما نقلناه ،ذا عرف بالأشعثياتول
وإنمّـــا ذكـــروا في  ،فيمـــا روتـــه العامّـــة عـــن الصـــادق  ،ولـــيس لمحمّـــد كتـــاب إلاّ كتـــاب في الحـــج

  .ترجمته أنهّ يروي هذه النسخة
 ،ومسـكنه بمصـر ،محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي يكنىّ أبا علـي :في الرجال قال الشيخ 

  .ولم يذكر له كتابا ،إلى أخر ما تقدم )١(. روي نسخة عن موسى بن إسماعيلي
لــه كتــاب الحــجّ ذكــر فيــه مــا روتــه العامّــة عــن جعفــر بــن  :- بعــد الترجمــة - وفي رجــال النجاشــي

  .وليس في هذا الكتاب منه خبر فضلا عن توهّم كونه هو ،ولم يذكر غيره .)٢( محمد 
وفي كتـاب محمّـد بـن  :قال ،ا ذكرنا ما في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس ومماّ يوضح م

مـا رأيـت إيمانـا مـع يقـين أشـبه منـه بشـكّ «  :قـال ،محمّد بن الأشعث بإسـناده أنّ مولانـا عليـا 
  .فلاحظ )٤(الى آخر ما في الجعفريات  .)٣(» 

__________________  
  .٦٣/  ٥٠٠ :طوسيرجال الشيخ ال) ١(
  .١٠٣١/  ٣٧٩ :رجال النجاشي) ٢(
  .٢١٤ :فلاح السائل) ٣(
  .٢٣٧ :الجعفريات) ٤(

    



٣٤ 

روايـة أبي علـي بـن محمّـد  ،ومن ذلك من كتـاب روايـة الأبنـاء عـن الآبـاء :وقال في جمال الأسبوع
قــال  :قــال ،عــن آبائــه  ،بإســناده عــن جعفــر ،مــن الجــزء العاشــر ،بـن الأشــعث الكنــدي الكــوفي

  .إلى آخر ما فيه .)١(» من قرأ في دبر صلاة الجمعة «  :رسول االله 
فإنهّ مـن الغرابـة بمكـان إذ  ،الى آخره .»فإن تتبّعه وتتبّع كتب الأصول «  :فقوله  :وأمّا سابعا

وجــلّ متــون أخبــاره موجــود في الكتـــب  ،اهــو أحســن كتــاب رأينــاه مــن كتــب الأصـــول ترتيبــا ووضــع
 ،كما لا يخفى على مـن راجـع كتابنـا هـذا  ،باختلاف يسير في بعضها ،وكتب الصدوق  ،الأربعة

  .إلاّ نزر يسير - ويجب حمله على التقية - وليس فيه ما يوافق العامّة. والوسائل
  .يّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصىوفي الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإمام

ولعلــّه مــن تتمّــة كــلام  ؟فكيــف نســب إليــه مــا نســبه ،وهــذا الكتــاب لم يكــن موجــودا عنــده يقينــا
بـل الافـتراء العظـيم علـى هـذا  ،هذا الفاضل الذي نسب إليه مـا ينبـئ عـن غايـة بعـده عـن هـذا الفـن

ونقلــــة  ،البعيــــدة عــــن مجمــــع الــــرواة ،رولعمــــري لــــولا أنّ إسماعيــــل هــــاجر إلى مصــــ ،الكتــــاب الشــــريف
 ،ومــع ذلــك رأيـت كيــف تلقّــوه منــه بالمســافرة ،لكــان هــذا الكتــاب مــن أشـهر كتــب الشــيعة ،الأخبـار
 ،ويزيـــده توضـــيحا إنكـــار العامّـــة ذلـــك الكتـــاب ،وهـــذا واضـــح بحمـــد االله تعـــالى. والمكاتبـــة ،والرســـالة

  .كيرونسبتهم ما فيه إلى الوضع لاشتماله على المنا 
نزيــل  )٢(] أبــو الحســن [ محمّــد بــن محمّــد بــن الأشــعث الكــوفي  :قــال الــذهبي في ميــزان الاعتــدال

أخــرج إلينــا نســخة قريبــا مــن  ،)٣(] شــدة تشــيّعه أن [ حملــه  ،كتبــت عنــه _ــا  :قــال ابــن عــدي ،مصــر
  عن موسى بن إسماعيل بن ،ألف حديث

__________________  
  .٤١٩ :جمال الأسبوع) ١(
  .زيادة من المصدر) ٢(
  .وما بين المعقوفين زيادة من المصدر ،جملة :في المخطوط والحجري) ٣(

    



٣٥ 

 ،بخـــطّ طـــريّ عامّتهـــا منـــاكير ،عـــن آبائـــه  ،عـــن جـــده ،عـــن أبيـــه ،موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمّـــد
كـان موسـى   :فقـال ،شـيخ أهـل البيـت بمصـر ،)١(فذكرنا ذلك للحسين بن علـي بـن الحسـين العلـوي 

  .ولا عن غيره ،لا عن أبيه ،ما ذكر قطّ أنّ عنده رواية ،هذا جاري بالمدينة أربعين سنة
شــرّ البقــاع دور الأمـــراء « ومنهــا » نعــم الفـــصّ البلــور «  :قــال أنّ النــبي  :فمــن النســخة

» وبائع الحيـوان  ،والقصّاب ،الصيّاد :ةثلاثة ذهبت منهم الرحم«  :ومنها» الذين لا يقضون بالحق 
اشــتدّ غضــب االله علــى مــن «  :ومنهــا» ولا امــرأة كابنــة العــمّ  ،لا خيــل أبقــى مــن الــدهم«  :ومنهــا

  .وساق له ابن عدي عدة موضوعات» أهرق دمي وآذاني في عترتي 
يعــــني  - آيـــة مــــن آيـــات االله وضـــع ذلــــك الكتـــاب :فقــــال ،ســــألت الـــدار قطـــني :قـــال الســـهمي

وصـــرف الوقـــت في ردّه تضـــييع للعمـــر مـــع خروجـــه عـــن وضـــع  ،انتهـــى زخـــرف قولـــه - )٢(العلويـــات 
  .الكتاب

ــا ثامنــا ففيــه  ،لعلـّـه أدلّ علــى المطلــوب مــن الخــبر المــذكور ،ففــي الكتــاب المــذكور خــبر آخــر :وأمّ
 :علتمـوهن لم ينـزل بكـم بـلاءثلاثـة إن أنـتم ف«  :قـال عن علي بن أبي طالب  ،بالسند المعهود
  .الخبر )٣(» وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل  ،جهاد عدوكّم

في  فقــد رواه القاضــي نعمــان المصــري  ،والخــبر الــذي ذكــره لا ينحصــر مأخــذه في الأشــعثيات
وأمّـــا حكـــم أصـــل المســـألة . حـــتى عنـــده  ،ويـــأتي مـــا يـــدلّ علـــى الاعتمـــاد عليـــه ،دعـــائم الإســـلام
  .فمحلّه الفقه

__________________  
بـن علـي بـن «  :وفي هامش الصـفحة عـن بعـض نسـخ الميـزان» الحسين بن علي الحسني العلوي «  :كذا وفي المصدر) ١(

بـــن ابــن علـــي بــن الحســـين بــن عمـــر بــن علـــي «  :وقـــال ٣٦٢ :٥وذكــره ابـــن حجــر في لســـان الميــزان  .»الحســين العلـــوي 
  .»الحسين بن علي العلوي 

  .٢٨ - ٢٧ :٤ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٢٤٥ :الجعفريات) ٣(

    



٣٦ 

  :هذا وينبغي التنبيه على أمور
ــي  ،إنّ أخبــار هــذا الكتــاب كلّهــا مرويــة عــن رســول االله  :الأول بالســند  أو عــن عل
وفي الكتـاب أخبـار قليلـة . في مـوارد قليلـة والصـادق  ،لبـاقروا ،وقد ينتهي إلى السجّاد ،المتقدم

وفي  ،بإسـناده عـن رسـول االله  ،رواها محمّـد بـن الأشـعث متفرقّة بغير طريق أهل البيت 
وصـرحّ في عنـوان  ،والظاهر أنّ طرقهـا عاميـّة ألحقهـا _ـذا الكتـاب ،آخره أيضا عشرون حديثا كذلك

وقـد نقلناهـا ووزّعناهـا علـى الأبـواب تأسّـيا بصـاحب  ،بعضها بأنهّ مـن غـير طريـق أهـل البيـت 
وإن كان تمـام رجـال سـنده عاميـّة مـع أCّـا  ،وغيره ،من نقله كلّ ما وجد في كتب الصدوق ،الوسائل

  .ن أخبار الأصحابأو له شواهد م ،مماّ يتسامح فيه من الأحكام والآداب
  .إلاّ إنهّ تفنّن في المقامات ،إنّ جامع الكتاب ذكر تمام السند في كل خبر :الثاني

حــدثني  ،أخبرنــا محمّــد :وقليــل مــن الحــجّ هكــذا ،والصــوم ،والزكــاة ،والصــلاة ،ففــي كتــاب الطهــارة
  .إلى آخره. عن جدّه جعفر ابن محمّد  ،عن أبيه ،حدثنا أبي ،موسى

وقليــل مــن الســير والآداب  ،والــديات ،والحــدود ،والطــلاق ،والنكــاح ،والجهــاد ،وفي كتــاب الحــجّ 
  .)١(إلى آخره  .. حدثني موسى ،أخبرنا محمّد ،أخبرنا عبد االله :هكذا

ن حــدثني موســى بــ :قــال ،أخبرنــا محمّــد بــن محمّــد :قــال ،أخبرنــا عبــد االله بــن محمّــد :وفي باقيهــا
  وهكذا في كتاب ،الى آخره. حدثنا أبي :قال ،إسماعيل

__________________  
وبإسـناده عـن جعفـر  :وفي جملة من أبواب كتاب السير والآداب هكذا :هنا زيادة في الحجرية لم ترد في المخطوط هي) ١(

  .الى آخره. بن محمّد 
    



٣٧ 

  .وبإسناده :وفي كتاب غير مترجم مثل كتاب السير هكذا. وكتاب الرؤيا ،وكتاب الدعاء ،الجنائز
 ،إلاّ في بعـض المواضـع ،متبركّـين بـذكر تمـام السـند كمـا فيـه ،ونحن أخرجنا الخـبر منـه كمـا وجـدناه

  .إلى آخره. و_ذا السند :فبعد ذكر خبر بسنده نقول
إنّ كثـيرا ممـّا نقلنـاه مـن هـذا  - وما اسـتدركناه ،بعد النظر في أبواب الوسائل - إنّك تجد :الثالث

عـن أبي عبـد االله  ،عـن السـكوني ،إلى النـوفلي بطـرق المشـايخ  ،الكتاب مرويّ في الكتب الأربعة
ويظهــر مــن هــذا أنّ الســكوني كــان حاضــرا في  ،كمــا فيــه  عــن آبائــه  ،جعفــر بــن محمّــد 

ـــه الكـــاظم  اlلـــس الـــذي كـــان أبـــو عبـــد االله  ـــق  ســـنّة جـــدّه  يلقـــي إلى ابن  )١(بطري
وهـذا ممـّا ينبـئ عـن علـوّ مقـام السـكوني  ،فألقاه إلى ابنه إسماعيل علـى النحـو الـذي تلقّـاه ،التحديث

اياتـــه قرينـــة علـــى ويضـــعّف جعـــل أســـلوب رو  ،واختصاصـــه _ـــذا التشـــريف ،ولطفـــه بـــه ،عنـــده 
ولا  ،وهـــذا ظـــاهر علــى المنصـــف البصـــير - عـــن آبائــه  ،عـــن أبيــه ،عــن جعفـــر - عامّيتــه فإCّـــا

  .ينبّئك مثل خبير
__________________  

  .بطرق :في المخطوطة) ١(
    



٣٨ 

  :وكتاب درست - ٢
هــا مــن نســخة عتيقــة وجــدناها مجموعــة منقولــة كلّ  ،إلى جــزء مــن نــوادر علــيّ بــن أســباط ،وأخواتــه

وهو نقلها من خـط الشـيخ الجليـل محمّـد بـن الحسـن  ،الحسن الآبي صحيحة بخط الشيخ منصور بن
وذكـر أنـّه أخـذ الأصـول المـذكورة مـن خـطّ  ،وكان تـأريخ كتابتهـا سـنة أربـع وسـبعين وثلاثمائـة ،القمّي

كمــا   ،علامّــة اlلســي وهـذه النســخة كانــت عنــد ال ،الشـيخ الأجــلّ هــارون بــن موســى التلعكــبري
وفي أوّل جملــة منهــا وآخرهــا يــذكر صــورة النقــل  ،ومنهــا انتشــرت النســخ )١(صــرحّ بــه في أوّل البحــار 

)٢(.  
وفرغــت مــن نســخه مــن  ،تمّ كتــاب درســت :وفي آخــره ،فهــو ســاقط مــن أوّلــه :أمّــا كتــاب درســت

مّــي أيــّده االله سماعــا لــه عــن الشــيخ أبي أصــل أبي الحســن محمّــد بــن الحســن بــن الحســين بــن أيــّوب الق
لــثلاث ليـال بقــين  ،في يــوم الأربعـاء ،محمّـد هــارون بـن موســى بـن أحمــد التلعكـبري أيـّـده االله بالموصـل

ــع وســبعين وثلاثمائــة ،مــن ذي القعــدة والحمــد الله ربّ العــالمين وصــلّى االله علــى محمّــد وآلــه  ،ســنة أرب
  .وسلّم تسليما

روى  ،درسـت بـن أبي منصـور محمّـد الواسـطي :وفي رجـال النجاشـي ،فودرست هذا رمي بالوق
مــنهم  :لــه كتــاب يرويــه جماعــة. ومعــنى درســت أي صــحيح ،وأبي الحســن  ،عــن أبي عبــد االله

  .ومنهم محمّد بن أبي عمير ،سعد بن محمّد الطاطري عمّ عليّ بن الحسن الطاطري
  حدثنا :قال ،حدثنا أحمد بن جعفر :قال ،أخبرنا الحسين بن عبيد االله
__________________  

  .٤٣ :١بحار الأنوار ) ١(
  .المذكور :هنا زيادة في الحجرية هي) ٢(

    



٣٩ 

 :قـال ،حـدّثنا علـيّ بـن الحسـن الطـاطري :قـال ،حدّثنا محمّد بن غالب الصيرفي :قال ،حميد بن زياد
  .حدّثنا درست بكتابه :قال ،حدّثنا عمّي سعد بن محمّد أبو القاسم

حــدّثنا عبيــد االله ابــن أحمــد بــن  :قــال ،حــدثنا جعفــر بــن محمّــد :قــال ،وأخبرنــا محمّــد بــن عثمــان
درسـت  :وقـال الشـيخ في الفهرسـت .)١(عن درست بكتابه  ،حدثنا محمّد بن أبي عمير :قال ،Cيك

عــن علــيّ بــن محمّــد بــن  ،د بــن عبـدونأخبرنــا بكتابــه أحمــ ،وهــو ابــن أبي منصـور ،الواسـطي لــه كتــاب
  .عن درست ،عن علي بن الحسن الطاطري ،عن أحمد ابن عمر بن كيسبة ،الزبير القرشي
  .)٢(عن درست  ،عن ابن Cيك ،ورواه حميد

أنـّه يـروي عنـه  وصـريح الشـيخ . وظاهر النجاشي أنّ علي بن الحسن يروي عنه بتوسط عمّه
ـــ ،بـــلا واســـطة ـــاب الطيـــب مـــن أبـــواب مـــا يجـــب علـــى المحـــرم  ،د الأخـــير مـــا في الاستبصـــارويؤي في ب

  .)٣(روايته عنه بعنوان علي الجرمي  ،اجتنابه
وفيــه في بـــاب الطـــواف قريبــا مـــن آخـــره  ،)٤(وفي التهــذيب في بـــاب مــا يجـــب علـــى المحــرم اجتنابـــه 

روايتـه عنـه مـرتّين بعنـوان علـي  ،رموفيه في باب الكفارة عن خطأ المحـ ،)٥(روايته عنه بعنوان الطاطري 
  .)٦(بن الحسن الجرمي 

__________________  
  .٤٣٠/  ١٦٢ :رجال النجاشي) ١(
  .٢٧٨/  ٦٩ :فهرست الشيخ) ٢(
  .٥٩٢/  ١٧٨ :٢الاستبصار ) ٣(
  .١٠٠٨/  ٢٩٨ :٥التهذيب ) ٤(
  .٢٥٩/  ١٣٩ :٥التهذيب ) ٥(
 ١١٨٦/  ٣٤٢ :٥في التهــذيب  ث الثــاني الــذي أشــار إليــه المصــنف أمّــا الحــدي. ١٢٢٠/  ٣٥١ :٥التهــذيب ) ٦(

ولعــــلّ المصـــنف اعتمـــد نســـخة مـــن التهــــذيب خاليـــة مـــن هـــذه الواســـطة واالله أعلــــم  ،في النســـخة المطبوعـــة بواســـطة محمـــد
  .بالصواب

    



٤٠ 

  :والمشايخ الثقات ،ثم لا يخفى أنهّ يروي عنه غير هؤلاء جماعة من أجلاّء الرواة
 ،)٢(وفي الكـافي في بـاب ثـواب المـرض  ،)١(في التهذيب في بـاب ضـروب الحـجّ  :ر بن سويدكنض

 ،)٤(وفي الاستبصار في باب أنّ التمتع فرض مـن نـأى عـن الحـرم  ،)٣(وفي باب تعجيل عقوبة الذنب 
  .)٥(وفي الكافي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وفي التهـذيب في  .)٧(وفي الكـافي في بـاب التقيـة  ،)٦(يخة الفقيـه في مش :والحسن بن علي الوشّاء
وفي الاستبصــار في بــاب الرجــل يعتــق عبــدا لــه وعلــى العبــد ديــن بعنــوان الحســن بــن  ،)٨(بــاب العتــق 

  .)١٠(والظاهر أنهّ الوشاء بقرينة ما في الفقيه  ،)٩(علي 
وفي التهـــذيب في  )١١(ب ثـــواب المـــرض في الكـــافي في بـــا :وأحمـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي نصـــر البزنطـــي

  .)١٢(باب الصيد والذكاة 
__________________  

  .٧٧/  ٢٦ :٥التهذيب ) ١(
  .٦/  ١١٤ :٣الكافي ) ٢(
  .١١/  ٣٢٣ :٢المصدر السابق ) ٣(
  .٤٩٥/  ١٥١ :٢الاستبصار ) ٤(
  .٨/  ٥٨ :٥الكافي ) ٥(
  .٧٨ :٤من لا يحضره الفقيه ) ٦(
  .٨/  ١٧٣ :٢الكافي ) ٧(
  .٨٩٥/  ٢٤٨ :٨التهذيب ) ٨(
  .٦٢٩/  ٢٠ :٤الاستبصار ) ٩(
  .٧٨ :٤من لا يحضره الفقيه ) ١٠(
  .٧/  ١١٤ :٣الكافي ) ١١(
ــه مــن ســهو قلــم  ،خاليــة مــن روايــة البزنطــي عــن درســت) في البــاب المــذكور ( النســخة المطبوعــة مــن التهــذيب ) ١٢( ولعلّ

ب السهو أنه نقل في جامع الـرواة روايـة البزنطـي عـن درسـت في الكـافي في بـاب ثـواب وسب. واالله أعلم بالصواب ،المصنف
نسـبه المصـنف إلى . أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عنه في التهـذيب في بـاب الصـيد والـذكاة :ثم قال. المرض
  .البزنطي

    



٤١ 

وفي بــاب  ،)٢(ت يـزور أهلــه وفي بـاب أنّ الميــّ ،)١(في الكــافي في بـاب الصــبر  :وإسماعيـل بــن مهـران
  .)٤(وفي التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء  ،)٣(بعد باب أرواح المؤمنين 
وفي الكــافي في بــاب مولــد النــبيّ  ،)٥(في التهــذيب في بــاب ديــات الأعضــاء  :وعبــد االله بــن بكــير

 )٦(.  
  .)٧( كتاب العقل والجهل في الكافي في :وجعفر بن محمّد الأشعري

  .)٨(في الكافي في باب مجالسة العلماء  :والحسن بن محبوب
  .)٩(فيه في باب المشيئة والإرادة  :وعلي بن معبد
  .)١٠(فيه في باب البيان والتعريف من كتاب التوحيد  :والحسين بن زيد

__________________  
  .١٣/  ٧٤ :٢الكافي ) ١(
  .٤/  ٢٣٠ :٣الكافي ) ٢(
  .٣/  ٢٤٤ :٣الكافي ) ٣(
  .٧٣٢/  ١٨٦ :١٠التهذيب ) ٤(
  .١٠٣١/  ٢٦١ :١٠التهذيب ) ٥(
روايـة عبـد االله  :هـذا وفي جـامع الـرواة ،النسخة المطبوعـة خاليـة مـن هـذا السـند في البـاب المـذكور واالله أعلـم بالصـواب) ٦(

ى عـــن أخيـــه محمـــد عنـــه في الكـــافي في مولـــد النـــبي علـــي بـــن المعلـــ. بـــن بكـــير عنـــه في التهـــذيب في بـــاب ديـــات الأعضـــاء
.  

مــن جــامع الــرواة الــتي يعتمــد ) ره ( مــن نســخة المحــدث النــوري ) عــن أخيــه محمــد  ،علــي بــن المعلــى( والظــاهر ســقوط 
  .عليها في نقل موارد الرواية

جعفــر بـن محمّـد الأشـعري عــن عبيـد االله الـدهقان عــن روى الشـيخ الكليـني في الكـافي في البــاب المـذكور الحـديث عـن ) ٧(
في ترجمــة درســت  ٣١١/  ١ولكــن الأردبيلــي في جــامع الــرواة . ١٧الحــديث  ١٨ :١ ،درســت كمــا في النســخة المطبوعــة

  .قال عنه جعفر بن محمد الأشعري في الكافي في باب العقل والجهل
  .٢/  ٣١ :١الكافي ) ٨(
  .٥/  ١١٧ :١الكافي ) ٩(
  )باب اختلاف الحجة على عباده ( وقد وضع في النسخة المطبوعة تحت عنوان  ،الحديث الأول ١٢٥ :١الكافي ) ١٠(

    



٤٢ 

  .)١(فيه في باب حجج االله على خلقه  :وأبو شعيب المحاملي
  .)٢( فيه في مولد النبيّ  :ومحمّد بن معلّى

  .)٣(فيه أيضا  :وأميّة بن عليّ القيسي
مــن كتــاب  وبعــد حــديث نــوح  ،)٤(في الكــافي في بــاب القنــوت في الفريضــة  :وزيــاد القنــدي

  )٥(الروضة 
وفي الاستبصــار في بــاب  ،)٦(في التهــذيب في بــاب الزيــادات في فقــه الحــجّ  :ومحمّــد بــن إسماعيــل

الحــائض مــن أداء المناســك  وفي الكــافي في بــاب مــا يجــب علــى ،)٧(المــرأة الحــائض مــتى تفــوت متعتهــا 
)٨(.  

وفي الاستبصــار في بــاب مــا  ،)٩(في التهــذيب في بــاب الزيــادات في فقــه الحــجّ  :وعلــيّ بــن أســباط
  .)١٠(يجب على الحائض من أداء المناسك 

وفي الاستبصـار في بـاب المـرأة الحـائض  ،)١١(في التهـذيب في البـاب المـذكور  :وسلمة بن الخطـّاب
  .)١٣( )١٢(ا متى تفوت متعته

__________________  
  .الحديث الأول ١٢٥ :١الكافي ) ١(
  .٢٧/  ٣٧٢ :١الكافي ) ٢(
  .١٨/  ٣٧٠ :١الكافي ) ٣(
  .١٥/  ٣٤٠ :٣الكافي ) ٤(
  .٤٠٥/  ٢٧٢ :روضة الكافي) ٥(
  .١٣٦٨/  ٣٩١ :٥التهذيب ) ٦(
  .١١٠٩/  ٣١٢ :٢الإستبصار ) ٧(
  .٢/  ٤٤٦ :٤الكافي ) ٨(
  .١٣٧٤/  ٣٩٤ :٥لتهذيب ا) ٩(
  .في باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ،١١١٥/  ٣١٤ :٢الإستبصار ) ١٠(
  .١٣٦٩/  ٣٩٢ :٥التهذيب ) ١١(
  .١١١٠/  ٣١٢ :٢الاستبصار ) ١٢(
  .وفي الكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك :ورد هنا في الحجرية زيادة) ١٣(

    



٤٣ 

  .)١(لكافي في باب ما يجب على الحائض من أداء المناسك في ا :وابن رباط
  .)٢(فيه في باب شارب الخمر  :ويوسف بن عليّ 

  .)٣(فيه في باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّ بالسيف  :وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل
  .)٤(فيه في باب الشواء من أبواب الأطعمة  :وواصل بن سليمان
  .)٥(في باب طبقات الأنبياء والرسل فيه  :وأبو يحيى الواسطي

  .)٦(فيه في باب البصل  :وأبو عثمان
 ،والبزنطـي ،ابـن أبي عمـير :وفـيهم ،وهؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عـن درسـت في الكتـب الأربعـة

همـا  :أربعـة ،وفيهم من الّذين أجمعت العصـابة علـى تصـحيح أخبـارهم ،اللّذان لا يرويان إلاّ عن ثقة
  .وعبد االله بن بكير ،والحسن بن محبوب ،)٧(

  .ويأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة
وابـن  ،وابـن مهـران ،وابن Cيك ،وابن سويد ،كالوشاء  :وفيهم من الثقات الأجلاّء غيرهم جماعة

 ،وابــن أســباط ،لمحــامليوأبــو شــعيب ا ،والحســين ابــن زيــد ،معبــد الــذي يــروي عنــه صــفوان بــن يحــيى
وقـد قـال الشـيخ  ،وسعد بن محمّد الّذين يروي عنهم علـي الطـاطري ،وإبراهيم بن محمّد بن إسماعيل

:  
__________________  

  .٣/  ٤٤٦ :٤الكافي ) ١(
  .١٢/  ٣٩٨ :٦الكافي ) ٢(
  .٢/  ٧٧ :٧الكافي ) ٣(
  .٥/  ٣١٩ :٦الكافي ) ٤(
  .١/  ١٣٣ :١الكافي ) ٥(
  .٤/  ٣٧٤ :٦الكافي ) ٦(
  .أي ابن أبي عمير والبزنطي) ٧(

    



٤٤ 

  .)١(إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريوّن 
ـــب في أنــّـه في أعلـــى درجـــة الوثاقـــة وكتابـــه  ،ورواياتـــه مقبولـــة ،وبعـــد روايـــة هـــؤلاء عنـــه لا يبقـــى ري

  .لا حاجة لنا إلى شرحهولعلّه في محلّه و  ،)٢(وقد تأمّل في التعليقة في وقفيّته  ،معتمد
__________________  

  .٣٨١ :١انظر عدة الأصول ) ١(
  .ضمن منهج المقال ،١٣٨ :تعليقة الوحيد) ٢(

    



٤٥ 

  :وأمّا أصل زيد الزراّد - ٣
 :قـال ،حدثنا أبو محمّد هارون ابن موسى بن أحمد التلعكـبري :فأوّله في النسخة الموجودة هكذا

حـدثنا عبـد االله بـن أحمـد  :قـال ،أخبرنا حميد بـن زيـاد بـن حمـّاد :قال ،امحدثنا أبو علي محمّد بن هم
سمعــت أبــا عبــد االله  :قــال ،عــن زيــد الــزراّد ،حــدثنا محمّــد بــن أبي عمــير :قــال ،بــن Cيــك أبــو العبــاس

  .ثم ساق الأخبار مصدّرة بزيد عنه  ،الخبر .:يقول 
  .له كتاب ،روى عن أبي عبد االله  ،زيد الزراّد كوفي :وفي رجال النجاشي

ــي بــن الحســين بــن  :قــال ،حــدثنا جعفــر بــن محمّــد :قــال ،أخبرنــا محمّــد بــن محمّــد حــدثنا أبي وعل
عـن ابـن  ،حـدثنا محمّـد بـن عيسـى بـن عبيـد :قـال ،حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم :قالا ،موسى

  .)١(بكتابه  ،عن زيد ،أبي عمير
لهمـا أصـلان لم يروهمـا محمّـد ابـن علـي بـن الحسـين بــن  ،وزيـد الـزراّد ،زيـد النرسـي :وفي الفهرسـت

وكـذلك   ،همـا موضـوعان :وكان يقول ،لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد :وقال في فهرسته ،بابويه
 ،محمّــد بــن موســى الهمــداني وضــع هــذه الأصــول :وكــان يقــول ،كتــاب خالــد بــن عبــد االله بــن ســدير
  .)٢(عنه  ،وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير

[ زيـــد  :وقـــال ابـــن الغضـــائري :- بعـــد نقـــل مـــا في الفهرســـت - في الخلاصـــة وقـــال العلامّـــة 
  وزيد النرسي رويا عن أبي عبد االله ،كوفي  )٣(] الزراّد 

__________________  
  .٤٦١ / ١٧٥ :رجال النجاشي) ١(
  .٢٩٠و  ٢٨٩برقم  ٧١ :فهرست الشيخ الطوسي) ٢(
  .زيادة من الخلاصة) ٣(

    



٤٦ 

 :قــال ،وضــعه محمّــد بــن موســى الســمّان ،إنّ كتا_مــا موضــوع :وقــال أبــو جعفــر ابــن بابويــه ،
  .فإنيّ رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير ،وغلط أبو جعفر في هذا القول

لا يـــدلّ علــــى طعــــن في  وابــــن الغضــــائري  ،ابــــن بابويـــه  )١(] عــــن [ الشـــيخ والـــذي قالــــه 
ولا طعنـا فيهمـا  ،ولمـّا لم أجـد لأصـحابنا تعـديلا لهمـا ،فإن كان توقـّف ففـي روايـة الكتـابين ،الرجلين

  .انتهى ،)٣(روايتهما  )٢(توقفّت في 
وصــرحّ  ،فإنــّه نســبه إلى الخطــأ ،ه في غــير محلــّهولا يخفــى أنّ عطــف ابــن الغضــائري علــى ابــن بابويــ

فكيـــف يجعـــل كلامـــه طعنـــا في  ،وأنــّـه مـــن الأصـــول المعتمـــدة ،الكتـــاب عـــن هـــذه النســـبة )٤(بســـلامة 
  .؟الكتاب

 ،واعلـــــم أنّ الكـــــلام في حـــــال زيـــــد الـــــزراّد وأصـــــله يـــــأتي مفصّـــــلا في حـــــال زيـــــد النرســـــي وأصـــــله
  :أناّ نذكر بعض ما يختصّ به هنا فنقولغير  ،لاشتراكهما في جملة من الكلمات

روى عــن أبي  :- في أول الترجمـة - لقولــه ،كـلام النجاشـي صــريح في أنـّه مــن أصـحاب الأصـول
وسـنده . كمـا لا يخفـى علـى مـن تأمّـل فيـه  ،وهذا دأبـه في ترجمـة أصـحاب الأصـول )٥( عبد االله 

  وقد قال السيّد ،)٦(توقّف فيه إلاّ إبراهيم بن هاشم فإنهّ ليس فيه من ي ،إليه صحيح على الأصحّ 
__________________  

  .زيادة من الخلاصة) ١(
  .»عن قبول  :في المصدر) ٢(
  .٤برقم  ٢٢٢ :الخلاصة) ٣(
  .هذا :هنا زيادة في الحجرية هي) ٤(
  .٤٦١/  ١٧٥ :رجال النجاشي) ٥(
ولــدينا  - لــه لعــدم وروده في شــيء مــن المصــادر المتقدمــة كالنجاشــي يبــدو ان الكــلام عــن إبــراهيم بــن هاشــم لا مــورد) ٦(

  .فلاحظ ،نعم ورد ذكر لعلي بن إبراهيم ابن هاشم ولم يتوقف أحد في وثاقته ،والفهرست والخلاصة - ثلاث طبعات منه
    



٤٧ 

هيم في سـنده إبـرا بعد نقل حديث عن أمالي الصـدوق  - في فلاح السائل علي بن طاوس 
  .)١(ورواة الحديث ثقات بالاتفّاق  :- ما لفظه

  .ومحمّد بن عيسى يأتي في النرسي أنّ الأصحّ توثيقه
ـــين ،وممــّـا يســـتغرب أنّ علـــي بـــن بابويـــه  وولـــده  ،يـــروي الأصـــل المـــذكور ،شـــيخ مشـــايخ القميّ

ويقلّــد شــيخه ابــن الوليــد فيمــا  ،المنبئــة عــن اعتمــاده عليــه ،لا يعــوّل عليــه في روايتــه لــه الصــدوق 
  .وأغرب من هذا أنهّ مع ما نسب إليه يروي من الأصل المذكور بالسند المتقدم. نسب إليه

عــن  ،عــن محمّــد بــن عيســى ،حــدثنا علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم :أبي قــال :ففــي معــاني الأخبــار
يــا «  :قــال أبــو جعفــر  ،قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،)٢(عــن زيــد الــزراّد  ،محمّــد بــن أبي عمــير

وبالــدرايات  ،فــإنّ المعرفــة هــي الدرايــة للروايــة ،بــنيّ اعــرف منــازل الشــيعة علــى قــدر روايــتهم ومعــرفتهم
فوجــــدت في  إنيّ نظـــرت في كتــــاب علــــيّ  ،للروايـــات يعلــــو المــــؤمن إلى أقصـــى درجــــات الإيمــــان

إنّ االله تبــارك وتعــالى يحاســب النــاس علــى قــدر مــا آتــاهم  ،وقــدره معرفتــهالكتــاب أنّ قيمــة كــلّ امــرئ 
  .وكأنهّ رجع عمّا توهمّه تبعا لشيخه ،)٣(» من العقول في دار الدنيا 

 ،في بـاب شـدّة ابـتلاء المــؤمن ،بسـند صـحيح بالاتفّـاق ،وروى عنـه أيضـا ثقـة الإسـلام في الكـافي
عـن أبي عبـد  ،عـن زيـد الـزراّد ،عـن ابـن محبـوب ،بـن عيسـى عـن أحمـد بـن محمّـد ،عن محمّد بـن يحـيى

  قال«  :قال االله 
__________________  

  .١٥٨ :فلاح السائل) ١(
والظـاهر كوCمــا مـن ســهو  ،يزيـد الــرزاز :وفي البحــار عـن المعــاني ،بريــد الـرزاز :في النسـخة المطبوعــة مـن معــاني الأخبـار) ٢(

  .النسّاخ
  .٣ :أصل زيد الزراد ٢/  ٢ - ١ :اني الأخبارمع) ٣(

    



٤٨ 

 ،إنّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء فإذا أحبّ االله عبـدا ابـتلاه بعظـيم الـبلاء :رسول االله 
  .)١(» ومن سخط البلاء فله عند االله السخط  ،فمن رضي فله عند االله الرضا
فـــإنّ كلّهـــم مـــن  ،فهـــو أيضـــا في غايـــة القـــوّة والاعتبـــار ،ل هـــذا الأصـــلوأمّـــا الســـند الموجـــود في أوّ 

 ،عــالم :- مضـافا إلى التوثيــق - إلاّ أCّـم قــالوا فيــه ،المشـايخ العظــام وإن رمـي حميــد بــن زيـاد بــالوقف
  .)٢(كثير التصانيف   ،واسع العلم ،جليل

وأبي عبـد  ،وسمعت من حميـد بـن زيـاد :وفي رسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري إلى ولد ولده
كثـيري الدرايـة   ،ثقـات ،وهؤلاء من رجال الواقفة إلاّ أCّم كانوا فقهاء ،وأحمد بن رباح ،االله بن ثابت

)٣(.  
ــــزراّد ثقــــة :فظهــــر بمــــا ذكرنــــا  ،وأنّ المشــــايخ اعتمــــدوا عليــــه ،وأنّ كتابــــه مــــن الأصــــول ،أنّ زيــــد ال

  :وخلاصته وجوه
  .ولا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة ،ة ابن أبي عمير عنهرواي :الأوّل
وعلـى المشـهور يحكـم بصـحّة  ،وهـو مـن أصـحاب الإجمـاع ،روايـة الحسـن بـن محبـوب عنـه :الثاني

كمــا يــأتي في النرســي وفاقـــا   ،وعلــى الأقــوى هــو مــن أمـــارات الوثاقــة ،مــا رواه وقــد صــح الســند إليـــه
  .للعلامّة الطباطبائي 

 ،والتلعكـــبري ،ووالـــده ،والصـــدوق ،كـــالكليني  :وعـــن كتابـــه ،روايـــة المشـــايخ الأجلّـــة عنـــه :لـــثالثا
  .أو نقل حديثه في كتابه الذي ضمن صحّته ،وغيرهم ممنّ روى كتابه

  ويأتي أنهّ لا يصير أصلا إلاّ بعد كونه ،عدّ كتابه من الأصول :الرابع
__________________  

  .٨/  ١٩٧ :٢الكافي ) ١(
  .٣٣٩/  ١٣٢ :ورجال النجاشي ،٢٢٨/  ٦٠ :وانظر الفهرست ،١٦/  ٤٦٣ :قاله الشيخ الطوسي في رجاله) ٢(
  .٤٠ :رسالة أبي غالب الزراري) ٣(

    



٤٩ 

  .معتمدا معوّلا عليه عند الأصحاب
ريـق وذكـر كتابـه والط ،ذكره ولم يطعن عليـه - وهو المقدّم في هذا الفنّ  - إنّ النجاشي :الخامس

  .والذي عليه المحقّقون أنّ هذا ينبئ عن مدح عظيم ،إليه
وهنــا دقيقــة غفــل عنهــا أكثــر  :- في جملــة كــلام لــه - في عدّتــه قــال الســيّد المحقّــق الكــاظمي 

فمــا وثقّــه أهــل  ،وهــي أCّــم إذا أرادوا أن يعرفــوا حــال راو مــن الــرواة عمــدوا إلى كتــب الرجــال ،النــاس
مـا  (و  ،ومـا ضـعّفوه أو قـدحوه حكمـوا بضـعفه وقدحـه ،وه حكمـوا بوثاقتـه ومدحـهالرجال أو مدح

ـــــة ،لم يتعرّضـــــوا لـــــه بمـــــدح ولا قـــــدح حســـــبوه في عـــــداد اlاهيـــــل )١()   ،وعـــــدّوا الروايـــــة بمكانـــــه مجهول
مـره في أ وعلى هذا بـني العلامّـة اlلسـي  ،إلاّ أن ينضم إليها ما يقوّمها ،وأسقطوها عن الاعتبار

  .الوجيزة
ـــــق ـــــة  :وأصـــــحاب التحقي ـــــة أصـــــحاب الأئمّ ـــــة  إنّ عـــــدّ الرجـــــل في جمل ـــــرواة عـــــنهم وحمل وال

  .ويفيده نوعا من المدح ،مماّ يدلّ على كونه إماميّا ،أخبارهم
مـن جريـان عـادة أهـل الرجـال علـى عـدم التعـرّض لبيـان مـذهب  ،فلمـا مـرّ في الفائـدة :أمّا الأول

أو  ،وأCّـم مـتى عثـروا منـه علـى وصـمة ،إلاّ أن يكون محل ريبة ،إذا لم يعرف منه إلاّ المذهب ،الراوي
  .)٢(وخاصّة في الأصول الأربع  ،نادوا عليه بذلك وشهروه ليعرف ،انحراف
  ونحن نعلم فيما لا يحصى أCّم ،)٣(تراهم جهلوا حال المسكوت عنه أ

__________________  
  .المخطوطة لم ترد في) ١(
أي رجـــال الكشـــي والنجاشـــي ورجـــال الشـــيخ  :ورد هنـــا زيـــادة في الحجريـــة وقـــد أشـــير إلى زياد[ـــا في المخطوطـــة وهـــي) ٢(

  .والفهرست
  .لم ترد في المخطوطة) عنه ) ( ٣(

    



٥٠ 

  !.؟إماميّون
 ،وعلمائهــا فضــلا عــن الأئمّــة  ،فــلا ريــب أنّ انضــمام الرجــل إلى حملــة الشــريعة :وأمّــا الثــاني
بـــل ربمـــا جعـــل ذلـــك طريقـــا إلى تعـــرّف  ،ممــّـا يـــدلّ علـــى حســـن حالـــه ،وروايتـــه عـــنهم ،وتناولـــه مـــنهم

وخاصّــة إذا بلغــت _ــم المحافظــة علــى أحكــام  ،وروا[ــم ،فمــا ظنــّك بأصــحاب الأئمّــة  ،العدالــة
حــتى صــارت دفــاترهم مرجعــا  ،صــحفوجمــع ال ،ومــا يتلقّونــه عــن أربا_ــا إلى تــأليف الكتــب ،الشــريعة
  .يتدارسوCا مدى الأيام ،للعلماء

ـــتي عملهـــا في أمـــر شـــهر رمضـــان وقـــد أشـــار المفيـــد  ردّا علـــى  - إلى مثـــل هـــذا في الرســـالة ال
فــإنّ عــدّهم  ،)١(وهــم أصــحاب الأصــول المدوّنــة  :حيــث قــال - الصــدوق عنــد ذكــر الــرواة ومــدحهم

ــي ال ،في العلمــاء ومقاســاة مــرارات  ،وتحمّــل المشــاقّ  ،وبــذل الجهــد ،علمــاء عــنهم ســيّما الأجــلاّءوتلقّ
ـــة في التحصـــيل وجمـــع الكتـــب في أسمـــائهم  ،وشـــدّ الرحـــال إلى أربـــاب العلـــم في أطـــراف الـــبلاد ،التقيّ

 ،فدلالــة ذلـك علــى حســن الحــال ،وغــيره ،كمــا وقــع لــداود بـن كــورة  ،وهــي كتــب المشـيخة ،وأحـوالهم
  .الطبقة مماّ لا خفاء فيه بل علوّ 

العلامّة البهبهاني طاب ثراه يحكي عن بعضهم أنهّ كان يعـدّ ذكـر أهـل  ثمّ إنيّ رأيت الأستاذ 
 ،في الـذكرى قول الشـهيد  )٢(ويشير بذلك إلى  ،الرجال للراوي من دون طعن سببا لقبول روايته

ــــن مســــكين  ،في مبحــــث الجمعــــة ــــادحإ )٣(في الحكــــم ب لأنّ  ،ولا موجــــب للضــــعف ،نّ ذكــــره غــــير ق
  ،)٥(وجعل يتأوّل عليه  ،ثم تأمّل في ذلك )٤(ذكره ولم يطعن عليه  الكشي 

__________________  
  .١٤ :الرسالة العددية) ١(
  .لم ترد في المخطوطة والحجرية» إلى « ) ٢(
  .آخر الشرط الثاني ،٢٣١ :ذكري الشيعة) ٣(
  .٥٤ :١ل الكشي رجا) ٤(
  .المطبوع ضمن منهج المقال ،الفائدة الثانية ،١٢ :فوائد الوحيد البهبهاني) ٥(

    



٥١ 

 ،لــو أراد هــذا :لعــلّ مــراده أنّ الكشــيّ ذكــره في ســند روايــة اســتند إليهــا ولم يطعــن فيــه قلــت :ويقــول
نقلـه بطولــه لكثـرة فائدتــه انتهـى مــا أردنـا  ،)١(لكفـى الاسـتناد إليــه ولم يحـتج إلى ضـميمة عــدم الطعـن 

  .يقرب من ذلك ويأتي في النرسي كلام للسيّد الطباطبائي  ،وفي الكتب الآتية ،هنا
وســنذكر إن شــاء االله تعــالى أنّ ابــن عقــدة وثــّق  ،إنــّه مــن أصــحاب أبي عبــد االله  :الســادس

ومـن البعيـد أن  ،د مـنهم خـبرا أخرجـه فيـهوأسـند إلى كـلّ واحـ ،وألـّف فـيهم كتابـا ،أربعة آلاف منهم
  .لا يذكره فيه وهو صاحب الأصل المعروف

كلّهـا   )٢(نقلهـا  ،إنّ في مجموعـة عنـدي كلّهـا بخـط الشـيخ الجليـل محمـد بـن علـي الجبـاعي :السابع
اختارهــا مــن الأصــول الــتي   ،وفيهــا أوراق أخــرج فيهــا أحاديــث مختصــرة مــن خــطّ الشــيخ الشــهيد 

وكتـاب معـاذ بـن  ،وكتـاب إسـحاق بـن عمّـار ،مثل كتـاب الصـلاة للحسـين بـن سـعيد ،انت عندهك
وكتـــاب إبـــراهيم بـــن محمـــد  ،وكتـــاب معاويـــة بـــن حكـــيم ،وكتـــاب علـــي بـــن إسماعيـــل الميثمـــي ،ثابـــت

 وفي آخـره ،وكتـاب زيـد الـزراّد وهـو آخـر مـا نقلـه منـه ،وكتـاب الفضـل بـن محمّـد الأشـعري ،الأشعري
أكثــر هــذه مقــروءة علــى الشــيخ أبي جعفــر  :قــال ابــن مكــيّ يعــني الشــهيد  :- بخــطّ الجبــاعي -

ولمـا  ،لمـا أخـرج منـه ،وعدم اعتنائه بما نسـب إليـه مـن الوضـع ،)٣(ولولا اعتبار الكتاب . الطوسي 
دخـل في الأكثـر المقـروء علـى ولـو  ،وأعـاظم الـرّواة ،ولما سلكه في عداد كتب المشـايخ ،نسبه إلى زيد

  .لزاده قوّة واعتبارا - كما لعلّه الظاهر   - الشيخ
 ،والتفـويض ،والغلـوّ  ،ليس فيها ما يوهم الجبر ،إنّ أخبار هذا الكتاب كلّها سديدة متينة :الثامن

  وجملة من متوCا ومضموCا موجودة في ،وموافقة العامة
__________________  

  .أ/  ٢٧ :في عدته لى هنا انتهى كلام المحقق الكاظمي إ) ١(
  .نقل :في المخطوط والحجرية) ٢(
  .عند الشهيد :هنا وردت زيادة في الحجرية هي) ٣(

    



٥٢ 

  .فأيّ داع إلى وضع مثله ،سائر كتب الأخبار
  .ويأتي بعض ما يتعلّق به في حال زيد النرسي إن شاء االله تعالى

فرغ من نسخه من أصـل أبي الحسـن محمـد بـن الحسـن بـن الحسـين بـن  :المذكوروفي آخر الأصل 
ســـنة أربـــع وســــبعين  ،أيـّــوب القمـــي أيـّــده االله تعـــالى في يـــوم الخمـــيس لليلتــــين بقيتـــا مـــن ذي القعـــدة

وحســـبنا االله ونعـــم  ،وصـــلّى االله علـــى رســـوله محمـــد وآلـــه وســـلّم تســـليما ،الحمـــد الله وحـــده ،وثلاثمائـــة
  .الوكيل

    



٥٣ 

  :وأمّا كتاب أبي سعيد عباد العصفري  - ٤
 ،دالـّة علـى تشـيّعه ،كلّهـا نقيـّة  ،ففيه تسعة عشر حـديثا ،)١(وهو بعينه عباد بن يعقوب الرواجني 

  .بل تعصّبه فيه
وأقــامهم أشــباحا في ضــياء  ،وأنّ االله خلقهــم مــن نــور عظمتــه ،كــالنص علــى الأئمــة الاثــني عشــر

ومفــاخرة  ،فــإذا ذهبــوا ســاخت الأرض بأهلهــا ،وأCّــم أوتــاد الأرض ،ل خلــق الخلــقيعبدونــه قبــ ،نــوره
ــي وقــرّي ،أرض الكعبــة وكــربلاء فيمــا  ،فــوعزتي مــا فضــل مــا فضّــلت بــه ،وأنّ االله أوحــى إليهــا أنّ كفّ
ولــولا تربــة كــربلاء  ،إلاّ بمنزلــة إبــرة غمســت في البحــر فحملــت مــن مــاء البحــر ،أعطيــت أرض كــربلاء

ــك ،ا فضّــلتمــ  )٢(ولا خلقــت البيــت الــذي بــه افتخــرت  ،ولــولا مــا تضــمّنت أرض كــربلاء مــا خلقت
  .الخبر

  .)٣(قبل السلام  ،وحديث Cي خالد عمّا أمره به من قتل علي 
  .)٤(لا يجوزها أحد من الموالي إلاّ قتل  ،وبعث عمر إلى قدامة عامله بمقدار

  .براءة وعزل أبي بكر في قصّة سورة
مــا أحــد أحــبّ أن ألقــى االله بمثــل صــحيفة «  :- لمــا ســجّي أبــو بكــر - وتفســير قــول علــي 

  .)٥(» من هذا المسجّى 
  »إذا رأيتم معاوية على المنبر فاضربوه «  :وقوله 

  وأنّ عثمان آواه وأجازه ،وأمره بقتله ،وقصّة طرد الحكم بن العاص
__________________  

لعبــاد ابــن يعقــوب الــرواجني  ١١٩ :انــه غــير واحـد حيــث نســب في الفهرســت يسـتفاد ممــا ذكــره الشــيخ الطوســي ) ١(
  .العامية وذكر الثاني بعد ذكره للأول ولم ينسب له شيئا

  .١٦ :الأصول الستة عشر) ٢(
  .١٨ :المصدر السابق) ٣(
  .١٧ :المصدر السابق) ٤(
  .١٨ :صدر السابقالم) ٥(

    



٥٤ 

  .)١(بمائة ألف درهم من بيت المال 
مـع  ،وأنـّه عـامّيّ المـذهب ،ومن الغريب بعد ذلك رمي الشيخ والعلامّة طاب ثراهمـا إيـّاه بالتسـنّن

  .وغرض النصال في البين ،فصار المسكين مطرود الطرفين ،أنّ علماءهم رموه بالرفض والتشيّع
عـــن  ،ومـــع ذلــك يـــروي المنــاكير ،داعيــة الى الــرفض ،ان رافضـــيّاكــ  :وعــن الســمعاني في الأنســـاب

 ،عـن عبـد االله) عـن زر ( عـن عاصـم  ،وهو الذي يـروي عـن شـريك ،فاستحق الترك ،أقوام مشاهير
  .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه «  :قال النبيّ  :قال

  .)٢(لا يفعل خالد ما أمرته  :وروى حديث أبي بكر أنهّ قال
حــدثني  :كــان أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة يقــول  :وعــن ابــن الأثــير في جــامع الأصــول

  .)٣(الصدوق في روايته المتّهم في دينه عباد بن يعقوب 
 ،وبــالجيم المكســورة ،بتخفيــف الــواو - عبــاد بــن يعقــوب الــرواجيني :وقــال ابــن حجــر في التقريــب

بـالغ ابـن حيـّان  ،حديثـه في البخـاري مقـرون ،رافضـيّ  ،صـدوق ،أبـو سـعيد الكـوفي - يفةوالنون الخف
  .)٤(أي بعد المائة  ،مات سنة خمسين ،من العاشرة ،يستحقّ الترك :فقال

 ،أبــو محمــد هــارون بــن موســى بــن أحمــد التلعكــبري :والسّــند إليــه علــى مــا في أوّل الكتــاب هكــذا
أخبرنـا أبـو جعفـر محمـد بـن أحمـد بـن خاقـان  :قـال ،مـد بـن همـّام بـن سـهيلحـدثنا أبـو علـي مح :قال

ـــراهيم الصـــيرفي أبـــو سمينـــة :قـــال ،النهـــدي حـــدثني أبـــو ســـعيد  :قـــال ،حـــدثني محمـــد بـــن علـــي بـــن إب
  .إلى آخره ... عن عمرو بن ثابت وهو ابن المقدام ،العصفري وهو عباد

__________________  
  .١٩ :المصدر السابق) ١(
  .وما بين قوسين من المصدر ،١٧٠ :٦الأنساب ) ٢(
  .القسم المخطوط :جامع الأصول) ٣(
  .١١٨/  ٣٩٤ :١تقريب التهذيب ) ٤(

    



٥٥ 

  :إلاّ أنّ الذي يهون الخطب أمور ،وهذا السّند ضعيف على المشهور بأبي سمينة
أجمعـت  ،اصّـة الخاصّـةهو مـن خ - كش - حمدان بن أحمد :إنّ ابن داود قال في رجاله :الأول

  .)١(والإقرار له بالفقه في آخرين  ،العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه
الموجـودين في  ،ولـيس هـو في عـداد اlمـع علـيهم ،وحمدان هـذا لقـب لمحمـد بـن أحمـد بـن خاقـان

ولم ينقـــل هـــذا الإجمـــاع في حقّـــه أحـــد  ،الـــدائر بـــين الأصـــحاب ،للشـــيخ» اختيـــار رجـــال الكشـــي « 
ــب نقلــه مــن أصــل رجــال الكشــي ،هغــير  عنــد  وقــد ســقط مــن قلــم الشــيخ  ،إلاّ أنّ المحتمــل القري

وقــد ذكرنــا في بعــض تعاليقنــا علــى رجــال أبي علــي شــواهد علــى وجــوده في تلــك  ،اختصــاره رجالــه
 ومــع هــذا الاحتمــال لا مصــحّح لنســبة ابــن ،وإن لم يكــن في أعصــارنا منــه عــين ولا أثــر ،الأعصــار

أشـــار إليهــــا السّـــيد التفريشـــي في نقــــد  ،وإن كـــان في رجالــــه أغـــلاط كثـــيرة ،داود الى السّـــهو والخطـــأ
وعليـه فالسّــند . خطــأ بعيـد في الغايــة ،إلاّ أنّ نقـل مثــل هـذه العبــارة مـن الكتــاب المـذكور ،)٢(الرجـال 

  .فلا بدّ من الحكم بصحّة ما في هذا الكتاب ،إليه صحيح
ففــي كامــل الزيــارة للشــيخ الجليــل جعفــر بــن محمــد بــن  ،المشــايخ علــى النقــل منــهاعتمــاد  :الثــاني
عـن عبـاد  ،عـن محمـد بـن علـي ،عـن أبيـه ،عـن علـي بـن إبـراهيم ،عن أبيه وعلي بـن الحسـين :قولويه

الخــبر . مــن مثلــي :إنّ أرض الكعبــة قالــت«  :عــن أبي عبــد االله  ،عــن عمــر بــن يزيــد ،أبي ســعيد
  .وهو موجود فيه سندا ومتنا )٣(» 

  عن ،عن أبي سعيد ،عن محمد بن الحسين ،وعن محمد بن جعفر
__________________  

  ٥٢٤/  ٨٤ :رجال ابن داود) ١(
  ٢ :نقد الرجال) ٢(
  .١٦ :الأصول الستة عشر. ٣الحديث  ٢٦٧ :كامل الزيارات) ٣(

    



٥٦ 

اتخّــذ االله كــربلاء حرمــا قبــل أن يتّخــذ «  :قــال ،عــن علــيّ بــن الحســين  ،عــن أبي الجــارود ،رجــل
  .وهو فيه بالسند والمتن .)١(» الخبر . مكّة حرما بأربعة وعشرين ألف عام
والظــاهر أنّ الــراوي عنــه غــير محمــد  ،مــن غــير توسّــط أبي سمينــة ،ويظهــر منــه طريــق آخــر إلى عبــاد

والظاهر  ،ونسخ الكامل كما نقلناه ؟بواسطتين وكيف يروي جعفر بن قولويه عن عباد ،بن الحسين
  .بل المقطوع أنهّ سقط بينهما الواسطة

عـن عبـاد بـن  ،عـن جعفـر ابـن محمـد ،وفي روضة الكافي محمد بن يحـيى والحسـين بـن محمـد جميعـا
السـاقط في سـند ( فالظـاهر أنّ  .)٢(الخـبر  .. عـن عمـرو بـن كيسـان ،عن أحمد بن إسماعيل ،يعقوب

  .واالله العالم ،خبر الكامل هو جعفر بن محمد )٣() 
  .)٤(في كتاب الغارات  ،ويروي عنه الجليل إبراهيم الثقفي أيضا

 ،أخــرج عنــه في أماليــه أخبــارا طريفــة كلّهــا تنبــئ عــن حســن حالــه وعقيدتــه واعلــم أنّ الشــيخ 
  :ففيه

 ،فــر بــن محمــد ابــن ربــاح الأشــجعيحــدثني محمــد بــن جع :قــال ،عــن أبي المفضّــل ،أخبرنــا جماعــة
عـن [ عـن جـدّه  ،عـن أبيـه ،وساق السند عـن زيـد بـن علـيّ  ،حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي :قال

  ، )٥(] علي بن أبي طالب 
__________________  

  .١٧ :الأصول الستة عشر. ٥الحديث  ٢٦٨ :كامل الزيارات) ١(
  .٥٧٦ديث الح ٣٨١ :٨روضة الكافي ) ٢(
  .والصحيح المثبت ،السند في :بين القوسين في المخطوط) ٣(
ــق الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب) ٤( ــق المحــدث الارمــوي والثانيــة بتحقي  ،لــدينا مــن الغــارات نســختان الاولى بتحقي

ولعلــه وقــع  ؟روي عنــهفكيـف يــ  ه ١٥٠وعبــاد تــوفي ســنة   ه ٢٨٣ثم ان الثقفــي تـوفي ســنة . والنسـختان خاليتــان مــن ذلــك
  .واالله العالم. في طريق روايته

  .زيادة من المصدر المطبوع) ٥(
    



٥٧ 

 ،وهـو حـديث طويـل معـروف ،وتسـليم المواريـث إليـه ،إليـه في مـرض وفاتـه وذكر وصيّة النبيّ 
» الخــبر . لا تحســدوه فتكفــرواو  ،لا تخــالفوا عليــّا فتضــلّوا ،يــا معشــر المســلمين ،يــا بــني هاشــم«  :وفيــه

)١(.  
حدثني أبـو عيسـى  :قال ،أخبرنا محمد بن وهبان :قال ،أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني :وفيه

حدثنا أبو جعفر محمد بـن الحسـين  :قال ،محمد بن إسماعيل بن حيّان الوراق بدكانه في سكّة الموالي
حــدثنا  :قــال ،أبــو ســعيد عبــاد بــن يعقــوب الأســديحــدثني  :قــال ،بــن الحفــص الخثعمــي الأســدي

ــي ــإنّكم لــن تنــالوا «  :وفيــه ،الى أصــحابه وهــو وصــيّة الصــادق  ،وســاق الخــبر ،خــلاّد أبــو عل ف
أخبرنـا أحمـد بـن  :قـال ،أخبرنـا أحمـد بـن محمـد ابـن الصّـلت :وفيـه. الى آخره )٢( .»ولايتنا إلاّ بالورع 

 :قـال ،حدثنا أحمد ابن القاسـم أبـو جعفـر الأكفـاني مـن أصـل كتابـه :قال ،دانيمحمد بن سعيد الهم
ووفــوده  ،نــزول عقيــل علـى أمــير المــؤمنين  :وفيـه ،وســاق الســند والمــتن ،حـدثنا عبــاد بــن يعقـوب

  .)٣(والخبر معروف  ،بعده على معاوية
 ،وأبـا موسـى ،وعمـرو بـن العـاص ،صّـبح فلعـن معاويـةقنـت في ال _ذا السند أنّ عليا  :وفيه

  .)٤(وأصحا_م  ،وأبا الأعور
ما زلـت مظلومـا منـذ قـبض «  :أنهّ قال يوم الجمعة على المنبر :وفيه ،خبر آخر _ذا السند :وفيه

  .)٥(الخبر  .» رسول االله 
  .يعلم أنّ من رماه بالعامّيّة فقد جفاه ،وأخبار كتابة ،والمتأمّل في هذه الأخبار

__________________  
  .١٨٥ :٢أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .٢٩١ :٢أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(
  .٣٣٤ :٢أمالي الشيخ الطوسي ) ٣(
  .٣٣٥ :٢المصدر السابق ) ٤(
  .٣٣٦ :٢المصدر السابق ) ٥(

    



٥٨ 

  .تاج الى النظر في سند أخبارهاإنهّ ليس فيه من الأحكام الفرعيّة ما يح :الثالث
    



٥٩ 

  :وأمّا كتاب عاصم بن حميد - ٥
 ،صــدوق ،عـين ،ثقــة ،مــولى كـوفي ،عاصـم بــن حميـد الحنــّاط الحنفـي أبــو الفضـل :فقـال النجاشــي

حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن  :قــال ،أخبرنــا محمــد بــن جعفــر .لــه كتــاب ،روى عــن أبي عبــد االله 
 ،عـن عاصــم ،حـدثنا محمــد بـن عبـد الحميـد :قـال ،ثنا علـي ابـن الحســن بـن فضّـالحـد :قـال ،سـعيد

  .)١(بكتابه 
 ،أخبرنـا أبـو عبـد االله. عاصـم بـن حميـد الحنـّاط الكـوفي لـه كتـاب :في الفهرست وقال الشيخ 

ر عــن محمــد بــن الحســن الصــفا ،عــن محمــد بــن الحســن ابــن الوليــد ،عــن محمــد بــن علــي بــن الحســين
  .عن عاصم بن حميد ،عن محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد ،وسعد بن عبد االله
عــن  ،عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران ،عــن أحمــد بــن محمــد ،عــن ســعد والحمــيري ،و_ــذا الإســناد
  .)٢(عاصم بن حميد 

ه عــن أبي فقــد رويتــ ،ومــا كــان فيــه عــن عاصــم بــن حميــد :في مشــيخة الفقيــه وقــال الصــدوق 
 ،عـن عبـد الـرحمن بـن أبي نجـران ،عـن إبـراهيم ابـن هاشـم ،عـن سـعد بـن عبـد االله ،ومحمد بن الحسـن

  .)٣(عن عاصم بن حميد 
حـــدثني أبـــو الحســـن محمــد بـــن الحســـن بـــن الحســـين بـــن أيـــوب  :وأمّــا ســـنده في النســـخة الموجـــودة

أيــّده  - موســى بــن أحمــد التلعكــبري حــدثني أبــو محمــد هــارون بــن :قــال - أيــّده االله تعــالى - القمّــي
حــدثنا أبــو القاســم حميــد بــن  :قــال ،حــدثنا أبــو علــي محمــد بــن همــام بــن ســهيل الكاتــب :قـال - االله

عــن  ،عــن مســاور وســلمة ،حــدثنا عبيــد االله بــن أحمــد :قــال ،في ســنة تســع وثلاثمائــة ،زيــاد بــن هــوارا
  عاصم بن

__________________  
  .٨٢١/  ٣٠١ :رجال النجاشي) ١(
  .٥٣٢/  ١٢٠ :الفهرست) ٢(
  .٧٧ :٤من لا يحضره الفقيه ) ٣(

    



٦٠ 

  .حميد الحنّاط
حدثني _ذا الكتاب أبو القاسـم جعفـر بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن  :وذكر أبو محمد قال

حــدثني الشــيخ  :قــال ،بمصــر ســنة إحــدى وأربعــين ،عبيــد االله بــن موســى بــن جعفــر العلــوي الموســائي
عــن عاصــم بــن حميــد  ،عــن مســاور وســلمة جميعــا ،الح أبــو العبــاس عبيــد االله بــن أحمــد بــن Cيــكالصــ

  .)١(الحنّاط 
مــن أصــل أبي الحســن  ،ونســخه منصــور بــن أبي الحســن الآبي ،كمــل الكتــاب  :وفي أخــر الكتــاب

يـوم  ،لاثمائـةسـنة أربـع وسـبعين وث ،محمد بن الحسن القمّي أيده االله في ذي الحجّة لليلتـين مضـتا منـه
وحسـبي االله ونعـم الوكيـل  ،وصلّى االله على رسوله محمد وآله وسلّم تسليما ،الحمد الله وحده ،الأحد

)٢(.  
 ،عــن أحمــد بــن أبي زاهــر ،عــن محمــد بــن يحــيى :في بــاب التفــويض ،وروى ثقــة الإســلام عــن كتابــه

 :قـال ،ن أبي إسـحاق النحـويعـ ،عن عاصم بـن حميـد ،عن صفوان بن يحيى ،عن علي بن إسماعيل
  .)٣(كما هو موجود فيه متنا وسندا   ،الخبر. دخلت على أبي عبد االله 

وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر  ،)٤(يــونس بــن عبــد الــرحمن  :مــنهم ،ويــروي عنــه غــير هــؤلاء جماعــة
  وابن أبي ،)٧(ومحمد بن الوليد  ،)٦(ونضر بن سويد  ،)٥(

__________________  
  .٢١ :ضمن الأصول الستة عشر ،أصل عاصم بن حميد) ١(
  .منصور بن الحر ،وفيه بدل منصور بن أبي الحسن. ٤١ :ضمن الأصول الستة عشر ،أصل عاصم بن حميد) ٢(
  .١/  ٢٠٧ :١الكافي ) ٣(
  .١٢٥٤/  ٣٤٩ :٩[ذيب الأحكام ) ٤(
  .٥٥٠/  ١٦٥ :٥[ذيب الأحكام ) ٥(
  .٦٩/  ١٩ :٣حكام [ذيب الأ) ٦(
  .١٠٤٣/  ٣٣٣ :٣[ذيب الأحكام ) ٧(

    



٦١ 

وعلـيّ بـن الحسـن بـن فضّـال عـن  ،)٣(ومحمـد بـن علـي  ،)٢(ويحيى بن إبراهيم بـن أبي الـبلاد  ،)١(عمير 
والحســن بــن علــي بــن يوســف  ،)٦(والحســن بــن علــي الوشــاء  ،)٥(وعبــد االله بــن جبلــة  )٤( ،أخويــه عنــه

والحجّــال  ،)١٠(والحســن بــن محبــوب  ،)٩(وعلــي بــن الحكــم  ،)٨(ن أســلم الجبلــيّ ومحمــد بــ ،)٧(الأزدي 
وابـن أبي  ،)١٤(وموسـى بـن القاسـم  ،)١٣(وابـن أخيـه سـليمان بـن سماعـة  ،)١٢(ويوسف بـن عقيـل  ،)١١(

  .)١٧(والحسن بن عبد الرحمن  ،)١٦(والحسن بن علي بن يقطين  ،)١٥(ليلى 
 ،بـــل هـــو قريـــب مـــن التـــواتر ،وصـــحّة كتابـــه ،وعظـــم شـــأنه ،مقامـــه ومـــن جميـــع ذلـــك يظهـــر علـــوّ 

  .ومتون أكثرها موجودة في الكتب الأربعة ،سديدة ،وأخباره نقيّة
__________________  

  .٣٤٠/  ١٠٥ :٥[ذيب الأحكام ) ١(
  .٣/  ٤٩ :٢الكافي ) ٢(
  .٤/  ٣٩١ :١الكافي ) ٣(
  .٢٧٥/  ٨٠ :٨[ذيب الأحكام ) ٤(
  .٨٥٦/  ٣١٠ :٦[ذيب الأحكام  )٥(
  .١/  ٤٣ :١الكافي ) ٦(
  .١٥٠٠/  ٣٧٠ :٧[ذيب الأحكام ) ٧(
  .١٦٨/  ٤٦ :١٠[ذيب الأحكام ) ٨(
  .٤٤٤/  ١١٢ :١٠[ذيب الأحكام ) ٩(
  .٦/  ٣٩٨ :٣الكافي ) ١٠(
  .٤/  ٢٦٤ :٢الكافي ) ١١(
  .١٢٨٣/  ٣٥٩ :٩[ذيب الأحكام ) ١٢(
  .٥/  ١٣١ :٢الكافي ) ١٣(
  .٢٢١/  ٦٨ :٥[ذيب الأحكام ) ١٤(
  .٤/  ٢٦٤ :٢الكافي ) ١٥(
  .٧/  ٣٩١ :٥الكافي ) ١٦(
  .٤٣١/  ٢٨٥ :٨الكافي ) ١٧(

    



٦٢ 

  :وأمّا أصل زيد النرسي - ٦
زيـــد  :تعـــالى قـــال  ،فقـــد كفانـــا مئونـــة شـــرح اعتبـــاره العلامّـــة الطباطبـــائي طـــاب ثـــراه في رجالـــه

ـــة ،منســـوب إلى نـــرس ،صـــحيح المـــذهب ،الأصـــول النرســـي أحـــد أصـــحاب  ،بفـــتح الموحّـــدة الفوقانيّ
عليـه  ،أو Cـر مـن أCارهـا ،تنسـب إليهـا الثيـاب النرسـيّة ،قرية من قرى الكوفة :وإسكان الراء المهملة

ونســب إليهــا جماعــة مــن مشــاهير  :قــال ،كمــا قالــه الســمعاني في كتــاب الأنســاب  ،عــدّة مــن القــرى
  .)١(ثين بالكوفة المحدّ 

إنّ زيـد  :في كتـاب الرجـال وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بـن أحمـد النجاشـي 
أخبرنـا أحمـد بـن علـي . لـه كتـاب يرويـه عنـه جماعـة ،والكاظم  ،النرسي من أصحاب الصادق

 ،حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم :قـال ،حـدثنا محمـد بـن أحمـد الصـفواني :قـال ،بن نـوح السـيرافي
  .)٢(بكتابه  ،عن زيد النرسي ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه

  ،وقــد نــصّ شــيخ الطائفــة طــاب ثــراه في الفهرســت علــى روايــة ابــن أبي عمــير كتــاب زيــد النرســي
  .)٣(ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه  ،كما ذكره النجاشي

عــن  ،عــن المفيــد ،هــو مــا ذكــره فيــه وفي المشــيخة ،اســب وقوعــه في إســناد هــذا الكتــابوالــذي ين
عـــن عبيــد االله بـــن أحمـــد بـــن  ،عـــن أبي القاســم جعفـــر بـــن محمـــد العلــوي الموســـوي ،ابــن قولويـــه 

  .)٤(عن ابن أبي عمير  ،Cيك
__________________  

  .ب/  ٥٨٥الأنساب ) ١(
  .٤٦٠/  ١٧٤ :رجال النجاشي) ٢(
  .٦٠٧/  ١٤٢و  ٢٨٩/  ٧١ :فهرست الشيخ) ٣(
  .من المشيخة ٧٩/  ١٠[ذيب الأحكام ) ٤(

    



٦٣ 

ــق آخــر الى كتــاب زيــد النرســي ــتي وقعــت  ،وفي البحــار طري ذكــر أنــّه وجــده في مفتــتح النســخة ال
رون حـدثنا الشـيخ أبـو محمـد هـا :والطريـق هكـذا ،وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب ،اليه

 ،حــدثنا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد الهمــداني :قــال - أيــّده االله - بــن موســى التلعكــبري
عـن  ،حـدثنا محمـد بـن أبي عمـير :قـال ،حدثنا جعفر بن عبد االله العلوي أبو عبد االله المحمـدي :قال

  .)١(زيد النرسي 
ور فيمـــا بـــين الأصـــحاب واعتبـــاره تنبيهـــا علـــى اشـــتهار الأصـــل المـــذك ،أوردنـــا هـــذه الطـــرق وإنمّـــا
والطعـن  ،فـإنّ بعضـا حـاول إسـقاط هـذا الأصـل ،كغـيره مـن الأصـول المعتمـدة المعـوّل عليهـا  ،عندهم

  .في من رواه
  .ولا قدح ،إذ لم ينصّ عليه علماء الرجال بمدح ،بجهالة زيد النّرسي :واعترض أوّلا

عــن ابــن  ،حكــى في الفهرســت فــإنّ الشــيخ  ،بــأنّ الكتــاب المنســوب إليــه مطعــون فيــه :وثانيــا
عـن شـيخه  ،وأنـّه حكـى في فهرسـته ،ولا أصـل زيـد الـزّراد ،أنـّه لم يـرو أصـل زيـد النّرسـي :بابويه 

وكــذلك   ،همــا موضــوعان :بــل كــان يقــول ،أنــّه لم يــرو هــذين الأصــلين :محمــد بــن الحســن بــن الوليــد
 ،)٢(وأنّ واضــــع هــــذه الأصــــول محمــــد بــــن موســــى الهمــــداني  ،ديركتــــاب خالــــد بــــن عبــــد االله بــــن ســــ

  .المعروف بالسّمان
والوثــوق  ،واعتبــاره ،إنّ روايــة ابــن أبي عمــير لهــذا الأصــل تــدلّ علــى صــحّته :عــن ذلــكوالجــواب 

ــع الحــديث ،بمــن رواه  ،والــورع ،والعدالــة ،وكتــب الرجــال بلوغــه الغايــة في الثقــة ،فــإنّ المســتفاد مــن تتبّ
  ولذا ترى أنّ الأصحاب يسكنون ،والرواية عن الضعفاء واlاهيل ،والتحذّر عن التخليط ،والضبط

__________________  
  .٤٣ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٢٩٠/  ٧١ :الفهرست) ٢(

    



٦٤ 

  .ويعتمدون على مراسيله ،الى روايته
وهـذا توثيـق عـام  ،)١(لاّ عمّـن يوثـق بـه ولا يرسـل إ ،أنـه لا يـروي :في العـدّة وقـد ذكـر الشـيخ 

  .ولا معارض له هاهنا ،لمن روى عنه
والإقـرار لـه بالفقـه والعلـم  ،وحكى الكشي في رجاله إجماع العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـحّ عنـه

لكونــه  ،بــل توثيــق راويــه أيضــا ،لكونــه ممــّا قــد صــحّ عنــه ،ومقتضــى ذلــك صــحّة الأصــل المــذكور ،)٢(
إلاّ أنــّــه بعيــــد في جميــــع روايــــات  ،والاســــتناد إلى القــــرائن وإن كــــان ممكنــــا ،لتصــــحيح غالبــــاالعلــــة في ا
ممـّـا يشـهد بحســن حالـه واعتبــار   ،وتســمية كتابـه أصـلا ،وعـدّ النرســي مـن أصــحاب الأصـول ،الأصـل
مــن  الــذي لم ينتــزع  ،فــإنّ الأصــل في اصــطلاح المحــدّثين مــن أصــحابنا بمعــنى الكتــاب المعتمــد ،كتابــه

  .وله أصل ،له كتاب :فيقال ،فإنهّ قد يجعل مقابلا له ،وليس بمعنى مطلق الكتاب ،كتاب آخر
أنّ الإماميـّة صـنّفت مـن  :نقلا عـن المفيـد طـاب ثـراه ،وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء

أربعمائـــة كتـــاب  إلى عهـــد أبي محمـــد الحســـن بـــن علـــي العســـكري  ،عهـــد أمـــير المـــؤمنين 
  .)٣(له أصل  :وهذا معنى قولهم :قال ،تسمّى الأصول

ــع    ،ومعلــوم أنّ مصــنّفات الإماميّــة فيمــا ذكــر مــن المــدّة تزيــد علــى ذلــك بكثــير كمــا يشــهد بــه تتبّ
ولا يكفــي فيــه مجــرّد عــدم انتزاعــه مــن كتــاب آخــر  ،فالأصــل إذا أخــصّ مــن الكتــاب ،كتــب الرجــال
ووجهـــا للاعتمـــاد علـــى مـــا  ،فإنـّــه يؤخـــذ في كـــلام الأصـــحاب مـــدحا لصـــاحبه ،عتمـــداوإن لم يكـــن م

  والشيخ ،كما اتفّق للمفيد  ،وربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول ،تضمّنه
__________________  

  .٣٨٧ :١عدة الأصول ) ١(
  .١٠٥٠/  ٨٣٠ :٢اختيار معرفة الرجال ) ٢(
  .٣ :العلماءمعالم ) ٣(

    



٦٥ 

إلى أن يظهـــر فيـــه  ،فالاعتمـــاد مـــأخوذ في الأصـــل بمعـــنى كـــون ذلـــك هـــو الأصـــل فيـــه ،وغيرهمـــا ،
  .خلافه

أو لبيـان الزيـادة علـى مطلـق الاعتمـاد  ،للإيضـاح والبيـان ،له أصل معتمد :والوصف به في قولهم
أصـلا كـان المصـنّف أم   - تصنيف الحديث على أنّ  ،فلا ينافي ما ذكرناه ،المشترك فيما بين الأصول

 :وقـد قـالوا ،لا ينفكّ غالبـا عـن كثـرة الروايـة والدلالـة علـى شـدّة الانقطـاع إلى الأئمّـة  - كتابا
  .وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد )١(» اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا « 

فإنمّـا الأصـل فيـه محمـد ابـن الحسـن بـن الوليـد  ،لقـدح فيـه بمـا ذكـروأمّا الطعن على هذا الأصل وا
ــي  ــك ابــن بابويــه  ،القمّ  ،والتضــعيف ،والتعــديل ،علــى مــا هــو دأبــه في الجــرح وتبعــه علــى ذل

  .ولا موافق لهما فيما أعلم ،والتصحيح
فـإنّ طـريقتهم  ،م معـروفوفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصـول والرجـال كـلا

ممـّا يريـب اللّبيـب  ،وتسـرّعهم إلى الطعـن بـلا سـبب ظـاهر ،في الانتقاد تخالف ما عليـه جمـاهير النقّـاد
بـل  ،ولم يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هـذا اlـال ،الماهر

  .في ذلك المقال ،ماتخطئته ،المستفاد من تصريحا[م وتلويحا[م
  .رويا عن أبي عبد االله  ،زيد الزراّد وزيد النرسي :قال الشيخ ابن الغضائري

وغلــط أبــو  ،وضــعه محمــد بــن موســى الســمّان ،إنّ كتا_مــا موضــوع :بــن بابويــه( قــال أبــو جعفــر 
  فإنيّ رأيت كتبهما مسموعة من محمد ،في هذا القول )٢() جعفر 

__________________  
  .وغيرها ١٣/  ٤٠ :١والكافي  ٣ ،٣/  ٦ :١ ،١/  ٣ :١رجال الكشي  :لفظ الحديث في المصادر مختلف انظر) ١(
  .ما بين القوسين سقط من المخطوطة واثبت من الحجرية) ٢(

    



٦٦ 

ـــك _ـــذه اlـــاهرة في الـــردّ مـــن هـــذا الشـــيخ ،)١(ابـــن أبي عمـــير  ف الـــذي بلـــغ الغايـــة في تضـــعي ،وناهي
وأنّ الاعتمــاد  ،حــتى قيــل أنّ الســالم مــن رجــال الحــديث مــن ســلم منــه ،والطعــن في الــرّواة ،الرّوايــات

[ ولولا أنّ هذا الأصل مـن الأصـول المعتمـدة المتلقـاة  ،على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب
عادتـه في كتابـه الموضـوع  على مـا جـرت بـه ،لما سلم من طعنه ومن غمزه ،بين الطائفة )٢(] بالقبول 

إبــراهيم بــن  :نحــو ،فإنــّه قــد ضــعّف فيــه كثــيرا مــن أجــلاّء الأصــحاب المعــروفين بــالتوثيق ،لهــذا الغــرض
وحذيفـة بـن  ،وإسماعيـل بـن مهـران ،وإدريـس بـن زيـاد ،وإبـراهيم بـن عمـر اليمـاني ،سليمان بن حيّان

  .وأصحاب الحديث ،الرّواةوغيرهم من أعاظم  ،وأبي بصير ليث المرادي ،منصور
 ،كاعتمـاد المراسـيل  ،بـل في روايـا[م ،واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فـيهم

وكون روايـا[م  ،وعدم المبالاة في أخذ الروايات ،والخلط بين الصحيح والسقيم ،والرواية عن اlاهيل
  .وما يقرب من ذلك ،مماّ تعرف تارة وتنكر اخرى

 ،وأمّــا إذا وجــد في أحــد ضــعفا بيّنــا أو طعنــا ظــاهرا ،هــذا كلامــه في مثــل هــؤلاء المشــاهير الأجلّــة
 ،ويمزقّـه كـلّ ممـزّق ،ويبلـغ منـه كـلّ مبلـغ ،فإنهّ يقيم عليه النـوائح ،وخصوصا إذا تعلّق بصدق الحديث

أعــدل  ،ن قولــهومدافعتــه عــن أصــله بمــا سمعــت مــ ،فســكوت مثــل هــذا الشــيخ عــن حــال زيــد النرســي
  .سبيلا )٣() في أصله ( ولا للقول  ،شاهد على أنهّ لم يجد فيه مغمزا
لم يروهمــا محمــد بــن علــي بــن  ،زيــد النرســي وزيــد الــزّراد لهمــا أصــلان :وقــال الشــيخ في الفهرســت

  لم يروهما محمد بن :وقال في فهرسته ،الحسين بن بابويه
__________________  

  .٤/  ٢٢٢ :رجال العلامة) ١(
  .لم ترد في المخطوطة وأضيفت من المصدر) ٢(
  .فيه :في المخطوطة) ٣(

    



٦٧ 

وكــان  ،وكــذلك كتـاب خالـد بـن عبـد االله بـن سـدير ،همـا موضـوعان :وكـان يقـول ،الحسـن بـن الوليـد
وكتــاب زيــد النرســي  :قــال الشــيخ طــاب ثــراه .وضــع هــذه الأصــول محمــد بــن موســى الهمــداني :يقــول

  .)١(بي عمير عنه رواه ابن أ
في حكمهمــا بـــأنّ أصــل زيـــد النرســي مـــن  ،تخطئـــة ظــاهرة للصـــدوق وشــيخه )٢(وفي هــذا الكــلام 

امتنـع  ،فإنهّ متى صحّت رواية ابن أبي عمـير إيـّاه عـن صـاحبه ،موضوعات محمد بن موسى الهمداني
  .المتأخّر العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه ،إسناد وضعه إلى الهمداني

الـذي لا نظـير لـه  ،وسابق حلبته كما يعلم من كتابه ،وهو أبو عذرة هذا الأمر - مّا النجاشيوأ
بــــل  ،في الحســــن كالصــــحيح - فقــــد عرفــــت ممــّــا نقلنــــاه عنــــه روايتــــه لهــــذا الأصــــل - في فــــنّ الرجــــال

  .)٣(عن صاحب الأصل  ،عن ابن أبي عمير - الصحيح على الأصحّ 
عـن علـي بـن  ،عـن أبيـه وعلـي ابـن بابويـه ،عن ابن قولويـه ،المفيدعن  :وقد روى أصل زيد الزراّد

ورجـال هـذا الطريـق  ،)٤(عـن زيـد الـزراّد  ،عـن ابـن أبي عمـير ،عن محمد بن عيسـى بـن عبيـد ،إبراهيم
  .سوى العبيدي والصحيح توثيقه ،وليس فيه من يتوقّف في شأنه ،وجوه الأصحاب ومشايخهم

 ،ولم يتعـرّض لحكايـة الوضـع في شـيء مـن الأصـلين ،هـذين الطـريقين وقد اكتفى النجاشـي بـذكر
مـــع دلالـــة الاســـتناد  ،تنبيهـــا علـــى غايـــة فســـادها ،وطـــوى عنهـــا كشـــحا ،بـــل أعـــرض عنهـــا صـــفحا

وفي كلامـــه الســـابق دلالـــة علـــى أنّ أصـــل زيـــد النرســـي مـــن جملـــة  ،الصـــحيح المتّصـــل علـــى بطلاCـــا
  المتلقّاة ،الأصول المشهورة

__________________  
  .٢٩٠/  ٧١ :فهرست الشيخ) ١(
  وهو الصحيح ،وكذا المصدر ،الكلام :وفي حاشية المخطوط استظهار ،الكتاب :في المخطوط والحجرية) ٢(
  .٤٦٠/  ١٧٤ :رجال النجاشي) ٣(
  .٤٦١/  ١٧٥ :رجال النجاشي) ٤(

    



٦٨ 

ولم يخصّــه بــابن أبي  ،عــة مــن الأصــحابحيــث أســند روايتــه عنــه أوّلا إلى جما ،بــالقبول بــين الطائفــة
  :وهم ،الأجلّة )١(ثم عدّه في طريقه إليه من مروياّت المشايخ  ،عمير

وعلـــيّ بـــن إبـــراهيم  ،ومحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله الصـــفواني ،أحمـــد بـــن علـــي بـــن نـــوح الســـيرافي
  .وأبوه إبراهيم بن هاشم ،القمّي

بصـيرا بالحـديث والرّوايـة  )٢(فقيهـا  ،متقنـا لمـا يرويـه ،حديثـه إنهّ كـان ثقـة في :وقد قال في السيرافي
)٣(.  

  .)٤(فاضل  ،فقيه ،ثقة ،إنهّ شيخ :وفي الصفواني
  .)٥(معتمد  ،ثبت ،إنهّ ثقة في الحديث :وفي القمّي
  .)٦(إنهّ أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم  :وفي أبيه

وانتشـــار  ،الأجـــلاّء يقتضـــي اشـــتهار الأصـــل في زمـــاCمولا ريـــب أنّ روايـــة مثـــل هـــؤلاء الفضـــلاء 
  .أخباره فيما بينهم

 ،وشـــيخه أبي القاســـم جعفـــر بـــن قولويـــه ،وقـــد علـــم ممــّـا ســـبق كونـــه مـــن مرويــّـات الشـــيخ المفيـــد
ـــع الأصـــول والمصـــنّفات أبي محمـــد هـــارون بـــن موســـى  ـــة جمي والشـــيخ الجليـــل الـــذي انتهـــت إليـــه رواي

وأبي عبــد االله جعفــر  ،أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عقــدة الحــافظ المشــهوروأبي العبــّاس  ،التلعكــبري
  .إنه أوثق الناس في حديثه :الذي قالوا فيه ،بن عبد االله رأس المذري

 ،وكلّهـم ثقـات إثبـات ،وأساطين الجـرح والتعـديل ،ونقدة الأحاديث ،وهؤلاء هم مشايخ الطائفة
  ،عليه والمتقدم ،ومنهم المعاصر لابن الوليد

__________________  
  .والصحيح من المصدر ،)مشايخ (  :في الحجرية والمخطوط) ١(
  .دون المخطوط. زيادة من المصدر والحجرية) ٢(
  .٢٠٩/  ٨٦ :رجال النجاشي) ٣(
  .١٠٥٠/  ٣٩٣ :رجال النجاشي) ٤(
  .٦٨٠/  ٢٦٠ :رجال النجاشي) ٥(
  .١٨/  ١٦ :رجال النجاشي) ٦(

    



٦٩ 

لمـا  ،فلو كان الأصـل المـذكور موضـوعا معـروف الواضـع كمـا ادّعـاه ،نه الواقف على دعواهوالمتأخر ع
  .خفي على هؤلاء الجهابذة النقّاد بمقتضى العادة في ذلك

الــذي ذكــر أنــّه قــد جمــع  - لزيــد النرســي في جامعــه الكــافي وقــد أخــرج ثقــة الإســلام الكليــني 
  :روايتين - عن الصادقين  ،فيه الآثار الصحيحة

عـن ابـن أبي  ،عـن أبيـه ،عن علي بـن إبـراهيم :إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر
دخلــت علــى أبي عبــد االله  :قــال ،صــاحب الســابري )١(عــن علــي بــن مزيــد  ،عــن زيــد النرســي ،عمــير
  .)٢(» أو وصيّ نبيّ  ،ما إCّا لا تصلح إلاّ لنبيّ أ«  :فقال  ،فتناولت يده فقبلتها ،

عــن محمــد بــن  ،عــن الحســن بــن علــي الهــاشمي :والثانيــة في كتــاب الصــوم في بــاب صــوم عاشــوراء
يســأل أبــا  ،سمعـت عبيــد بـن زرارة :قــال ،عــن زيـد النرســي ،حـدثنا محمــد بــن أبي عمـير :قــال ،عيسـى

مــن صــامه كــان حظــّه مــن صــيام ذلــك اليــوم حــظّ «  :فقــال ،وراءعــن صــوم يــوم عاشــ عبــد االله 
  .)٣(» النار «  :قال ؟وما حظّهما من ذلك اليوم :قلت ،»ابن مرجانة وابن زياد 

وأخـرج لزيـد  ،)٤(بإسناده عن محمد بن يعقوب  ،أورد هذه الرواية :في كتابي الأخبار والشيخ 
حــديثا آخــر عــن علــي بــن  ،هــذيب في بــاب وصــية الإنســان لعبــدهالنرســي في كتــاب الوصــايا مــن الت

  .)٥(عنه  ،عن ابن أبي عمير ،عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ،الحسن بن فضّال
__________________  

  .من المخطوط ،زيد :نسخة بدل) ١(
  .٣/  ١٤٨ :٢الكافي ) ٢(
  .٦/  ١٤٧ :٤الكافي ) ٣(
  .٤٤٣/  ١٣٥ :٢والاستبصار  ،٩١٢/  ٣٠١ :٤[ذيب الأحكام ) ٤(
  .٨٩٦/  ٢٢٨ :٩[ذيب الأحكام ) ٥(

    



٧٠ 

 ،التنبيه على عـدم خلـوّ الكتـب الأربعـة عـن أخبـار زيـد النرسـي ،والغرض من إيراد هذه الأسانيد
واشـــتمالها علـــى عـــدّة مـــن  ،والإشـــارة إلى تعـــدّد الطـــرق إليـــه ،وبيـــان صـــحّة روايـــة ابـــن أبي عمـــير عنـــه

وفي ذلـك كلـّه تنبيـه علـى صـحّة هـذا  ،سـوى مـن تقـدّم ذكـره في الطـرق السـالفة ،وثوق _مالرجال الم
  .وبطلان دعوى وضعه كما قلنا ،الأصل

 ،وهـو الـذي ادّعـي عليـه وضـع هـذه الأصـول ،ويشهد لذلك أيضا أنّ محمـد بـن موسـى الهمـداني
والروايـة عنـه  ،جال نـوادر الحكمـةفإنهّ من ر  ،فضلا عن كونه وضّاعا للحديث ،لم يتّضح ضعفه بعد

وهـو  ،ومن جملة رواياته حديثه الـذي انفـرد بنقلـه في صـلاة عيـد الغـدير ،في كتب الأحاديث متكرّرة
في  ورواه الشـــــيخ  ،)١(وفي مســــار الشــــيعة  ،في مقنعتـــــه أشـــــار إليــــه المفيــــد  ،حــــديث مشــــهور

بنــاء  ،وابــن الوليــد )٣(ولا رادّ لــه ســوى الصــدوق  ،عوّلــوا عليــهو  ،وأفــتى بــه الأصــحاب ،)٢(التهــذيب 
  .على أصلهما فيه

ثم ذكـر  ،بـل نسـب الى القميـين تضـعيفه بـالغلوّ  ،والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابـه ولم يضـعّفه
ليــد وكــان ابــن الو  :قــال  ،وذكــر طريقــه الى تلــك الكتــب ،لــه كتبــا منهــا كتــاب الــردّ علــى الغــلاة

  .)٤(إنهّ كان يضع الحديث واالله أعلم  :يقول 
 ،إلاّ أنّ كلامــه فيــه يقتضــي أنــّه لم يكــن بتلــك المثابــة مــن الضــعف ،وابــن الغضــائري وإن ضــعّفه

 ،تكلـّم فيـه القميـون فـأكثروا ،ويجوز أن يخـرج شـاهدا ،يروي عن الضعفاء ،إنهّ ضعيف :فإنهّ قال فيه
ولم  ،وكلامـــه ظـــاهر في أنــّـه لم يـــذهب فيـــه مـــذهب القمّيـــين ،)٥(ر الحكمـــة مـــا رواه واســـتثنوا مـــن نـــواد
  ،يرتض ما قالوه

__________________  
  .ضمن اlلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد ٣٩ :مسار الشيعة ،٢٠٤ :المقنعة) ١(
  .٣١٧/  ١٤٣ :٣التهذيب ) ٢(
  .٢٤١ذيل الحديث /  ٥٥ :٢الفقيه ) ٣(
  .٩٠٤/  ٣٣٨ :رجال النجاشي) ٤(
  .٤٤/  ٢٥٥ :حكاها عنه العلامة في الخلاصة) ٥(

    



٧١ 

  .خصوصا إذا استهونه ،والخطب في تضعيفه هينّ 
واعتمـد  ،حكايـة تشـعر بتمريضـه ،في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليـد والعلامّة 

وفيمـا سـبق عـن النجاشـي وابـن  .)١(عليه شـيئا ولم يزد  في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري 
مـــا قالـــه ابـــن  )٢(دلالـــة علـــى اخـــتلال  ،وعـــن الشـــيخ في أصـــل النرســـي ،الغضـــائري في أصـــلي الزيّـــدين

  .الوليد في هذا الرجل
  :وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور

دّم عــن النجاشــي أنّ لــه كتابــا ويضــعّفه مــا تقــ ،طعــن القميــين في مذهبــه بــالغلوّ والارتفــاع :أحــدها
  .في الرّد على الغلاة

ولم يوافقـه في ذلـك الاّ الصـدوق  ،وهذا مماّ انفرد به ابن الوليـد ،إسناد وضع الحديث إليه :وثانيها
ــك  :في كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه حــتىّ قــال  ،لشــدّة وثوقــه بــه  إنّ كــل مــا لم يصــححه ذل

  .)٣(فهو عندنا متروك غير صحيح  ،م بصحته من الأخبارولم يحك ،الشيخ
وصــحّحوا  ،وســائر علمــاء الرجــال ونقــدة الاخبــار تحرّجــوا عــن نســبة الوضــع الى محمــد بــن موســى

وسـكو[م عـن   ،وكـذا أصـل زيـد الـزراّد ،وهو أحد الأصول التي أسند وضـعها إليـه ،أصل زيد النرسي
إذ مـن الجــائز  ،ولا كــون محمـد بــن موسـى واضــعا ،ضـوعاكتـاب خالــد بـن ســدير لا يقتضـي كونــه مو 

فلا يوجب تصـويب ابـن الوليـد لا  ،لا لثبوت وضعه ،أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت صحّته
  .أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني ،في الوضع ولا في الواضع

  والأصل فيه محمد بن الحسن ،كمةاستثناؤه من كتاب نوادر الح :وثالثها
__________________  

  .انظر الهامش المتقدم) ١(
  والتصويب من المصدر ،اختلاف :في المخطوط والحجري) ٢(
  .٢٤١ذيل الحديث /  ٥٥ :٢من لا يحضره الفقيه ) ٣(

    



٧٢ 

  .جاشي أيضاوالن ،بل الشيخ ،وأبو العباس بن نوح ،وتابعه على ذلك الصدوق ،ابن الوليد أيضا
وليس جميع المسـتثنين وضـعة  ،بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة ،وهذا الاستثناء لا يختصّ به

بــل الثقــة علــى أصــحّ  ،والضـعيف بغــير الوضــع ،واlهــول الاســم ،بــل مــنهم اlهــول الحــال ،للحـديث
شيخه ابن الوليد جهالـة محمـد فلعلّ الوجه في استثناء غير الصدوق و  ،واللّؤلؤي ،كالعبيدي  :الأقوال

والموافقـــة لهمـــا في الاســـتثناء لا تقتضـــي الاتفّـــاق في  ،أو ضـــعفه مـــن غـــير ســـبب الوضـــع ،ابـــن موســـى
 ،فضـلا عـن كونـه وضّـاعا ،فلا يلزم من استثناء مـن وافقهمـا ضـعف محمـد بـن موسـى عنـده ،التعليل

  .)١(جوه وقد بان لك بما ذكرنا مفصّلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الو 
عــن أبيــه وأخيــه علــي ابــن محمــد وعلــي بــن  ،في كامــل الزيــارة وروى جعفــر بــن قولويــه  :قلــت

عـن أبي الحسـن  ،عـن زيـد النرسـي ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم ،الحسين كلّهم
ـــة  - لرضـــا وأومـــى إلى أبي الحســـن ا - مـــن زار ابـــني هـــذا«  :قـــال ،موســـى   )٢(» فلـــه الجنّ

  .والخبر موجود في الأصل
 ،يروي أصـل النرسـي كمـا مـرّ أنـّه يـروي أصـل الـزراّد ،ومنه يعلم أنّ علي بن بابويه والد الصدوق

أو رجـع عنـه بعـد مـا  ،ويظهر منه أنّ أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصـدوق تبعـا لشـيخه ضـعيف
ــينفــإنّ و  ،ذكــره في فهرســته والــذي خاطبــه الإمــام العســكري  ،وثقــتهم )٣(وفقــيههم  ،لــده شــيخ القميّ

  يروي الأصل المذكور وولده يعتقد )٤(» يا شيخي ومعتمدي «  :- في توقيعه - بقوله 
__________________  

  .٣٦٠ :٢ :)رجال السيد بحر العلوم ( الفوائد الرجالية ) ١(
  .٥٢ :وانظر الأصول الستة عشر ،١٠الحديث  ٣٠٦ :كامل الزيارات) ٢(
  .بل في الحجرية ،لم ترد في المخطوطة) ٣(
  .٥٨ :انظر مقدمة الإمامة والتبصرة تحقيق السيد الجلالي) ٤(

    



٧٣ 

  .هذا مماّ لا ينبغي نسبته إليه !؟كونه موضوعا
  .ا الزراّد فقد تقدمأمّ  ،روايته عن الأصلين في كتبه ،أو يدلّ على الرجوع ،ويؤيدّ ضعف النسبة

 ،عـن أبيـه ،حـدثني علـي بـن إبـراهيم :قـال ،أبي  :وأمّا عن أصـل النرسـي ففـي ثـواب الأعمـال
 سمعـــت أبـــا عبـــد االله  :قـــال ،عـــن بعـــض أصـــحابه ،عـــن زيـــد النرســـي ،عـــن محمـــد بـــن أبي عمـــير

 ،)٢(إلى آخر ما في الوسائل منقـولا عنـه  )١(» رأسه بالسدر  يغسل كان رسول االله «  :يقول
  .)٣(وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا 

كمــا في   )٤(عــن زيــد  ،وقــد أخــرج الخــبر المــذكور شــيخه جعفــر بــن أحمــد القمــي في كتــاب العــروس
  .أصله

 ،يغـيرّه عمّـا أوصـى بـه الميـّت في باب ضمان الوصـيّ لمـا ،في الفقيه )٥(أيضا  وأخرج الصدوق 
أوصــى إليّ  :قــال ،عــن علــيّ ابــن مزيـد صــاحب الســابري ،عــن زيـد النرســي ،عـن محمــد بــن أبي عمــير

مثـل مـا نقلنـاه عـن  ،وهو طويل ذكره الشـيخ في الأصـل في كتـاب الوصـية ،)٦(وساق الحديث . رجل
  .)٧(أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ 

__________________  
  .٣٦ :ثواب الأعمال) ١(
  .١٤٩١/  ٦٣ :٢وسائل الشيعة ) ٢(
  .٩٣٧/  ٣٨٧ :١مستدرك الوسائل ) ٣(
( حـديثا في  وقـد روى عـن زيـد النرسـي عـن أبي الحسـن . النسخة المطبوعة من العروس خالية مـن هـذا الحـديث) ٤(

  .الحديث المار سندا ومتنا وهو يخالف) باب غسل الرأس يوم الجمعة بالخطمي من السنة 
  .لم ترد في المخطوط) ٥(
  .٥٣٤الحديث  ١٥٤ :٤من لا يحضره الفقيه ) ٦(
 ،٥٥ :أصــل زيــد الــزراد ،١٦٢٥٢/  ١١٩ :١٤مســتدرك الوســائل  :وانظــر ،٢٤٧٤٢/  ٣٤٩ :١٩وســائل الشــيعة ) ٧(

  .ضمن الأصول الستة عشر
    



٧٤ 

عـن الأصــل المـذكور حــديث معاويـة بــن وهــب  ،وأخـرج أحمــد بـن محمّــد بـن فهــد في عـدّة الــداعي
  .وهو حديث شريف في الحثّ على الدعاء للإخوان ،)١(في الموقف 

عــن ابــن أبي  ،عــن الأصــل المــذكور خــبر فنــاء العــالم ،وأخــرج الحســين بــن ســعيد في كتــاب الزهــد
إلاّ أنــّـه  ،)٢(. يقـــول سمعـــت أبـــا عبـــد االله  :قـــال ،عـــن عبيـــد بـــن زرارة ،عـــن زيـــد النرســـي ،عمـــير

  .اختصره
 ،عــن زيــد ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،وأخــرج الخــبر المــذكور عنــه علــيّ بــن إبــراهيم في تفســيره

  .)٣(وساقه كما هو موجود في الأصل 
 :- بعـد نقـل كلمـات الجماعـة في الأصـلين وصـاحبيهما - في البحار وقال العلامة اlلسي 

واعتمــــادهم  ،لكــــن أخــــذ أكــــابر المحــــدّثين مــــن كتا_مــــا ، يوثقّهمــــا أصــــحاب الرجــــالوإن لم :وأقــــول
وعـــدّ الشـــيخ   ،وروايـــة ابـــن أبي عمـــير عنهمـــا ،وغـــيره ،في معـــاني الأخبـــار عليهمـــا حـــتىّ الصـــدوق 
مـــع أنـّــا أخـــذناهما مـــن نســـخة عتيقـــة  ،لعلّهـــا تكفـــي لجـــواز الاعتمـــاد عليهمـــا ،كتا_مـــا مـــن الأصـــول

وهو نقله من خـطّ الشـيخ الجليـل محمـد ابـن الحسـن  ،حة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبيمصحّ 
وذكـر أنـّه أخـذهما وسـائر الأصـول المـذكورة  ،وكان تاريخ كتابتهـا سـنة أربـع وسـبعين وثلاثمائـة ،القمّي

  .انتهى ،)٤(بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلّعكبري 
في بعــض الفوائـــد  ،فيــه موســـى فلعلّنــا نشــير إلى بعـــض مــا يؤيـّـد كــلام الســـيّد وأمّــا محمــد بــن 

  .الآتية
__________________  

  .٤٤ :)ضمن الأصول الستة عشر ( أصل زيد النرسي  :وانظر. ١٧١ :عدة الداعي) ١(
  .٤٧ :)ضمن الأصول الستة عشر ( أصل زيد النرسي  :وانظر. ٢٤٢حديث  ٩٠ :الزهد) ٢(
  .٤٧ :الأصول الستة عشر ،٢٥٦ :تفسير علي بن إبراهيم القمي) ٣(
  .٤٣١ :١بحار الأنوار ) ٤(

    



٧٥ 

  :وأمّا كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي - ٧
روينـاه بالإسـناد  ،جعفر بن محمـد بـن شـريح الحضـرمي لـه كتـاب :في الفهرست فقال الشيخ 

عــن محمــد بــن أميــة بــن القاســم  ،عــن أحمــد بــن زيــد الأزدي البــزاّز ،عــن حميــد ،عــن ابــن همــّام ،الأول
  .)١(عن جعفر بن محمد بن شريح  ،الحضرمي

ــك ،كمــا ذكــره في ترجمــة جعفــر بــن قولويــه - ومــراده بالإســناد الأوّل  :وجعفــر بــن محمــد بــن مال
محمـــد هـــارون بـــن  عـــن أبي :- وغـــيرهم ،وأحمـــد بـــن عبـــدون ،والحســـين بـــن عبيـــد االله ،الشـــيخ المفيـــد

  .)٢(عن أبي علي بن هماّم  ،موسى التّلعكبري
الشـــيخ أبـــو  :والنســـخة المتقدّمـــة للمجلســـي طيـــب االله ثـــراه هكـــذا ،وســـنده في النســـخة الموجـــودة

 :قـال ،حـدثنا محمـد بـن همـّام :محمد هارون بن موسى بـن أحمـد بـن إبـراهيم التلّعكـبري أيـده االله قـال
حـدثنا  :قـال ،حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيـد بـن جعفـر الأزدي :قال ،دهقانحدثنا حميد بن زياد ال

عـن حميـد  ،حـدثنا جعفـر بـن محمـد بـن شـريح الحضـرمي :قـال ،محمد بن المثنى بـن القاسـم الحضـرمي
  .)٣(الخبر . أبو جعفر  :قال :قال ،عن جابر الجعفي ،بن شعيب السبيعي

وأشـار  ،المثـنى - كمـا في سـند الكتـاب - والصـواب ،سند الشـيخ مصـحّف والظاهر أنّ أميّة في
  .)٤(الى ذلك في البحار أيضا 

  والظاهر. ولا في أسانيد الأخبار ،ومحمد بن أميّة غير مذكور في الرجال
__________________  

  .١٣٧/  ٤٣ :الفهرست) ١(
  .١٣٦/  ٤٣و  ١٣٠/  ٤٢ :الفهرست) ٢(
  .٦٠ :)ضمن الأصول الستة عشر ( أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي . ٤٤ :١بحار الأنوار ) ٣(
  .٦٠ :)ضمن الأصول الستة عشر ( أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي . ٤٤ :١بحار الأنوار ) ٤(

    



٧٦ 

في الفهرسـت  الـذي ذكـر الشـيخ  ،أنّ أحمد بن زيد في السندين هـو بعينـه أحمـد بـن زيـد الخزاعـي
 ،عـن حميـد بـن زيـاد ،عن أبي طالب الأنباري ،عن أحمد بن عبدون ،يروي كتاب آدم بن المتوكّل أنه

والظــاهر أنــّه محمــد بــن علــي بــن  ،وكتــاب أبي جعفــر شــاهطاق .)١(عنــه  ،عــن أحمــد بــن زيــد الخزاعــي
 ،يـد الخزاعـيعـن أحمـد بـن ز  ،عن حميد ،عن أبي المفضل ،عن جماعة ،الملقّب بمؤمن الطاق ،النعمان

  .)٢(عنه 
وظهــر ممــّا  )٣(في جــامع الــرّواة  ،ووافقنــا علــى اتحّادهمــا المتبحّــر النقّــاد المــولى الحــاج محمــد الأردبيلــي

وكتــاب محمــد بــن  ،وأنّ حميــدا اعتمــد عليــه في روايــة الكتــب المــذكورة ،نقلنــا أنــّه مــن مشــايخ الإجــازة
  .المثنى كما يأتي

  .والسكون إلى رواياته ،راّد ما يقتضي الاعتماد على حميدوقد مرّ في شرح أصل زيد الز 
إمّــــا لعــــدم الضــــرر في ضــــعفهم  ،وســــتعرف أنّ مشــــايخ الإجــــازة لا يحتــــاجون إلى التزكيــــة والتوثيــــق

  .أو لكوCم ثقات إثبات على اختلاف بينهم ،وجهالتهم
بــاب الكتــب وأصــحاب في مــدح أر  ،والعلامــة الطباطبــائي ،ومنــه وممــّا نقلنــا عــن الســيد الكــاظمي

يوجـد متوCـا أو  ،مع أنّ رواياته في الكتاب سديدة مقبولـة ،يظهر حسن حال الحضرمي ،التصانيف
فــإنّ  ،وممـّـا يشــهد علــى حســن حالــه اعتمــاد محمــد بــن مثــنى عليــه ،مضــموCا في ســائر الكتــب المعتــبرة

  .جلّ روايات كتابه عنه فراجع وتأمل
كمــا   ،لـه كتــاب يرويـه جماعـة عنـه ،أصـحاب أبي عبـد االله وأبـوه محمـد بـن شـريح مــن ثقـات 

  .)٤(وغيرهما  ،في رجال النجاشي والفهرست
__________________  

  .٤٧/  ١٦ :فهرست الشيخ) ١(
  .٨٦٦/  ١٩١ :فهرست الشيخ) ٢(
  .١٥٨ :٢جامع الرواة ) ٣(
  .٦٠٥/  ١٤١ :والفهرست ،٩٩١/  ٣٦٦ :رجال النجاشي) ٤(

    



٧٧ 

  :وأمّا كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي  - ٨
  .فالسند إليه في النسخة المتقدّمة ما تقدّم في سند كتاب جعفر

 :قــال ،أخبرنــا الحســين ،لــه كتــاب ،كــوفي ثقــة  ،محمــد بــن المثــنىّ بــن القاســم :وقــال النجاشــي 
  .)١(عن محمد بن المثنىّ بكتابه  ،حدثنا أحمد :قال ،حدثنا حميد :قال ،حدثنا أحمد بن جعفر

  .)٢(كما في روضة الكافي   ،ويروي عنه الثقة سيف بن عميرة
وذكر في آخـر الكتـاب حـديثين  ،والاعتماد عليه ،وبملاحظة ما ذكرنا لا ريب في اعتبار الكتاب

عـن أبي جعفـر أحمـد  ،بالإسـناد عـن حميـد بـن زيـاد :ووصـف فيـه أحمـد هكـذا ،من غير توسّـط محمـد
حـدثني علـي بـن عبيـد االله  :قال ،ولقيه بزيع] زهير [ ينزل في طاق  ،بن زيد بن جعفر الأزدي البزاّز

  .إلى آخره .)٣(
__________________  

  .١٠١٢/  ٣٧١ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٠٣ :٨روضة الكافي ) ٢(
  .٩٣ :)ضمن الأصول الستة عشر ( انظر كتاب محمد بن المثنى ) ٣(

    



٧٨ 

  :وأمّا كتاب عبد الملك بن حكيم - ٩
روى عــن أبي عبــد االله  ،عــين ،كــوفي ثقــة  ،عبــد الملــك بــن حكــيم الخثعمــي :ففــي رجــال النجاشــي

حـدثنا أحمـد  :قـال ،أخبرنا القاضي أبو عبـد االله الجعفـي :له كتاب يرويه جماعة ،وأبي الحسن 
ــي بــن الحســن بــن فضّــالحــدث :قــال ،بــن محمــد بــن ســعيد حــدثنا جعفــر بــن محمــد بــن  :قــال ،نا عل

  .)١(حدثنا عبد الملك بن حكيم بكتابه  :قال ،حكيم
ــك بــن حكــيم :وفي الفهرســت عــن ابــن  ،عــن التلعكــبري ،أخبرنــا بــه جماعــة ،لــه كتــاب ،عبــد المل

  .)٢(وذكر مثله  ،عقدة
  .إلى آخره )٣(. ن عقدةعن اب ،التلعكبري :والسند في أوّل الكتاب أيضا

وإنمّـا  ،ويرويـه عنـه جماعـة ،وإن نسـبة الكتـاب إليـه معلومـة ،ويظهر من النجاشي أنهّ من الأصول
فلا يضرّ إذا ضـعف  ،على حسب عاد[م في فهارسهم ،اقتصر على الطريق الواحد lرّد الاختصار

ونقــدة  ،وهــم وجــوه الطائفــة - ثلاثــةبــل اعتمــاد المشــايخ ال ،أو جهالتــه كمــا قيــل ،جعفــر كمــا تــوهّم
 ،بـل وثاقتـه في الحـديث ،قرينـة ظـاهرة علـى حسـن حالـه - الأخبار في طريقهم إلى كتـاب عمّـه عليـه

وهـو بمكـان مـن التثبـّت والاحتيـاط في النقـل  ،الحسـن بـن فضـال] علي بـن [ مع أنهّ يروي عنه مثل 
والثقـة الجليـل موسـى بـن القاسـم  ،ن الأخـذ بمـا روواوورد فيه وفي سائر بـني فضّـال مـا ورد مـ ،والرواية

والثقـة الجليـل محمـد بـن  ،)٤(بن معاوية بن وهب كما في التهذيب في باب المواقيت مـن كتـاب الحـج 
  إسماعيل

__________________  
  ٦٣٦/  ٢٣٩ :رجال النجاشي) ١(
  .٤٧٤/  ١١٠ :الفهرست) ٢(
  .٩٨ :ل الستة عشرضمن الأصو ( كتاب عبد الملك بن حكيم ) ٣(
  .١٧٩/  ٥٧ :٥التهذيب ) ٤(

    



٧٩ 

وأحمد بـن محمـد بـن خالـد فيـه  )١(ابن بزيع كما في الكافي في باب بيض الدجاج من كتاب الأطعمة 
  .وبعد رواية هؤلاء عنه لا وقع لما توهّم أو قيل فيه ،)٢(أيضا 

__________________  
  .١/  ٣٢٤ :٦الكافي ) ١(
  .١ / ٣٢٤ :٦الكافي ) ٢(

    



٨٠ 

  :وأمّا كتاب مثنى بن الوليد الحناط - ١٠
لـــه   ،روى عـــن أبي عبــد االله  ،كــوفي  ،مـــولى ،مثـــنىّ بــن الوليـــد الحنـّـاط :ففــي رجـــال النجاشــي

حــدثنا  :قــال ،حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد :قــال ،أخبرنــا محمــد بــن جعفــر :كتــاب يرويــه جماعــة
  .)١(حدثنا مثنىّ بكتابه  :قال ،الحسن بن علي بن يوسف بن بقاححدثنا  :قال ،علي بن الحسن

وفيــه بـــلا  ،رواه الحســن بـــن علــي الخــزاّز عنـــه ،مثــنىّ بـــن الوليــد الحنـّـاط لـــه كتــاب :وفي الفهرســت
عـن أحمـد  ،عـن ابـن بطـّة ،عـن أبي المفضّـل ،أخبرنـا _مـا جماعـة ،مثنىّ بن الحضـرمي لـه كتـاب :فصل

  .)٢(عنهما  ،عن ابن أبي عمير ،ىبن محمد بن عيس
حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن  :ففيهــا قــال الشــيخ  ،وأمّــا طريــق التلعكــبري في النســخة الموجــودة

ــي :قــال ،ســعيد  ،حــدثنا العبــاس بــن عــامر القصــبي :قــال ،حــدثنا علــي بــن الحســن بــن فضّــال التيمل
  .إلى آخره .)٣(ر بياع الزّطي عن ميس ،حدثنا مثنىّ بن الوليد الحنّاط :قال

في  ،وقال الشـيخ الجليـل أبـو غالـب أحمـد بـن محمـد بـن سـليمان الـزراري في رسـالته إلى ولـد ولـده
عـن  ،عن الحسـن بـن محمـد الطيالسـي ،حدّثني به جدّي ،كتاب مثنىّ الحنّاط  :ذكر طرقه الى الكتب

  .)٤(عن مثنىّ  ،الحسن بن علي بن بنت إلياس الخزاز
  قال أبو النضر محمد بن :في رجاله ال أبو عمرو الكشي وق

__________________  
  .١١٠٦/  ٤١٤ :رجال النجاشي) ١(
  .عنه :وبدل عنهما ،به :وفيه بدل _ما ٧٣٧و  ٧٣٦/  ١٦٧ :الفهرست) ٢(
  .١٠٢ :)ضمن الأصول الستة عشر ( كتاب مثنى بن الوليد الحناط ) ٣(
  .٥٩/  ٦٦ :الب الزراريرسالة أبي غ) ٤(

    



٨١ 

ــي بــن الحســن :مســعود ــاطون ،ومثــنىّ بــن الوليــد ،ســلام :قــال عل   ،والمثــنىّ بــن عبــد الســلام كلّهــم حنّ
  .)١(لا بأس _م  ،كوفيون

 ،فيفيــد التوثيــق كمــا عليــه جماعــة ،أي بوجــه مــن الوجــوه ،لا بــأس بــه :وقــد قــرّر في محلــّه أنّ قــولهم
وأحمـد بـن محمـد بـن أبي نصـر البزنطـي   ،روايـة ابـن أبي عمـير عنـه كمـا عرفـت مع أنهّ يكفي في وثاقته

وبـاب مـن زاد علـى خمـس تكبـيرات مـن أبـواب الجنـائز  ،كمـا في الكـافي في بـاب بيـع الـزرع الأخضـر
)٢(.  

وفي بــاب  ،وفي بــاب الحــيض مــن أبــواب الزيــادات ،وفي التهــذيب في بــاب الأغســال المفروضــات
ســوى  ،وغيرهمــا مــن الأجــلاّء الثقــات مــن أصــحاب الإجمــاع وغــيرهم .)٣(صــلاة أحكــام الســهو في ال
  :من تقدّم ذكرهم مثل

وفي الكــافي في بــاب الصـــدق  ،)٤(عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران كمــا في التهـــذيب في بــاب البينــات 
ســك وفي بــاب مــا يجــب علــى الحــائض في أداء المنا ،وفي بــاب نــادر قبــل بــاب دخــول القــبر ،والأمانــة

  .)٦(وفي باب العتق  ،وفي التهذيب في باب ميراث ابن الملاعنة ،)٥(
وفي بــاب صــلاة فاطمــة  ،وعلــي بــن الحكــم في الكــافي في مولــد أبي جعفــر محمــد بــن علــي 

وفي بـــاب الحمّـــام مـــن   ،وفي بـــاب مـــا جـــاء في الهنـــدباء ،وفي بـــاب الاهتمـــام بـــأمور المســـلمين ،
  .)٨(وفي التهذيب مكررا في باب ميراث الاخوة  ،)٧(ب الزّي والتجمّل كتا

__________________  
  .٦٢٣/  ٦٢٩ :٢اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .١/  ١٨٦ :٣و  ٤/  ٣٧٥ :٥الكافي ) ٢(
  .٧٥٤/  ١٩٠ :٢و  ،١٢٤٦/  ٣٩٩ :١و  ،٢٧٦/  ١٠٦ :١التهذيب ) ٣(
  .٧٠٦/  ٢٦٥ :٦التهذيب ) ٤(
  .٥/  ٤٤٧ :٤و  ،٢/  ١٩٢ :٣و  ،٣/  ٨٥ :٢الكافي  )٥(
  .٨٢١/  ٢٢٧ :٨و  ،١٢٢١/  ٣٣٩ :٩التهذيب ) ٦(
  .٥ ٤٩٧ :٦و  ،١/  ٣٦٢ :٦و  ،٨/  ١٣١ :٢و  ،١/  ٤٦٨ :٣و  ،٣/  ٣٩١ :١الكافي ) ٧(
  .١١٥٠و  ١١٤٩/  ٣٢٠ :٩التهذيب ) ٨(

    



٨٢ 

وفي بـــــاب  ،وفي بـــــاب البـــــدع والـــــرأي ،اب العقـــــلوالحســـــن بـــــن علـــــي الوشـــــاء في الكـــــافي في كتـــــ
  .)١(وفي باب الرمي عن العليل  ،المستضعف

  .)٢(والحسن بن راشد فيه في باب الشكر 
وفي التهـذيب في بـاب ابتيـاع  ،)٣(وفي بـاب شـدّة ابـتلاء المـؤمن  ،وابن فضّـال فيـه في بـاب اللقـيط

  .)٤(الحيوان 
وفي  ،)٥(في بـــاب أنّ النســـاء لا يـــرثن مـــن العقـــار شـــيئا في الكـــافي  ،وعلـــي بـــن الحســـن بـــن ربـــاط

  .)٦(الاستبصار في باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور 
  .)٧(وعبد االله بن مسكان في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات 

  .)٩(وفي الكافي في باب التلقي  ،)٨(والحسن بن محبوب فيه في باب التلقي والحكرة 
وفي الاستبصـار في بـاب مـن طلـّق  ،)١٠(ومعاوية بن حكيم في التهذيب في باب أحكـام الطـلاق 

  .)١١(امرأته ثلاث تطليقات 
__________________  

  .٤حديث  ٤٨٦ :٤و  ،٦حديث  ٢٩٨ :٢و  ١١حديث  ٤٦ :١و  ،٢١حديث  ١٩ :١الكافي ) ١(
  .١٩/  ٧٩ :٢الكافي ) ٢(
  .٢٤/  ١٩٩ :٢و  ،٢و  ،١/  ٢٢٤ :٥الكافي ) ٣(
  .٣٣٢/  ٧٨ :٧التهذيب ) ٤(
  .١٠/  ١٢٩ :٧الكافي ) ٥(
  .٥٧٥/  ١٥٢ :٤الاستبصار ) ٦(
  .١٣٨٥/  ٤٣٢ :١التهذيب ) ٧(
  .٦٩٦/  ١٥٨ :٧التهذيب ) ٨(
  .٢/  ١٦٨ :٥الكافي ) ٩(
  .١٨١/  ٥٦ :٨التهذيب ) ١٠(
  .١٠٢٠/  ٢٨٩ :٣الاستبصار ) ١١(

    



٨٣ 

وفي الاستبصـار في  ،)١(بن أبي العـلاء في التهـذيب في بـاب التـيمّم مـن أبـواب الزيـادات والحسين 
  .)٢(باب من دخل الصلاة بتيمّم ثم وجد الماء 

 ،وأســاطين حملــة الأخبــار ،بــل جلّهــم معــدودون في الفقهــاء الكبــار ،وهــؤلاء كلّهــم أجــلاّء ثقــات
وهــذا مــن أجلــي  ،ولا يعتمــدون عليــه ،قــون بــهوحاشــاهم أن يــرووا مــع اخــتلاف مشــار_م عمّــن لا يث

  .واالله تعالى وليّ التوفيق ،القرائن للتزكية والتوثيق عند أرباب التحقيق
__________________  

  .١٢٧٧/  ٤٠٦ :١التهذيب ) ١(
  .٥٨١/  ١٦٨ :١الاستبصار ) ٢(

    



٨٤ 

  :وأمّا كتاب خلاّد السدّي  - ١١
أنـّه خـلاّد بـن خلـف  :وقيـل ،روى عـن أبي عبـد االله ،كـوفي  ،بـزازخلاّد السدي ال :ففي النجاشي

أخبرنــا  ،مــنهم ابــن أبي عمــير :لــه كتــاب يرويــه عــدّة ،خــال محمــد بــن علــي الصــيرفي أبي سمينــة ،المقــرئ
حــدثنا يحـيى بــن زكريــا بـن شــيبان ومحمـد بــن مفضّــل بـن إبــراهيم بــن  :قـال ،أحمـد بــن محمـد بــن ســعيد

  .)١(عن خلاّد بكتابه  ،قال حدثنا ابن أبي عمير ،شعريقيس بن رمانة الأ
عـن  ،عـن ابـن عقـدة ،عـن التلّعكـبري ،أخبرنا بـه جماعـة ،خلاد السدي له كتاب :وفي الفهرست

  .)٢(عن خلاد السدي  ،عن ابن أبي عمير ،يحيى بن زكريا بن شيبان
  .)٣(وهذا بعينه طريق التّلعكبري في النسخة الموجودة 

عــن  ،عــن علــي ابــن إبــراهيم ،أخــرج الكليــني عنــه في الكــافي بــاب مــن مــات ولــيس لــه وارث وقــد
  .)٤(عن خلاد  ،عن ابن أبي عمير ،أبيه

بإســـناده عـــن أحمـــد بـــن  ،والشـــيخ في التهـــذيب في بـــاب مـــن مـــات ولـــيس لـــه وارث مـــن العصـــبة
 مــا يذبحــه المحــرم مــن الصــيد وفي الاستبصــار في بــاب تحــريم .)٥(عــن خــلاّد  ،عــن ابــن أبي عمــير ،محمــد

)٦(.  
  والموجود المضبوط في نسخ ،)٧(بضمّ السين  :والسدّي كما في الإيضاح
__________________  

  .٤٠٥/  ١٥٤ :رجال النجاشي) ١(
  .٢٦١/  ٦٦ :الفهرست) ٢(
  .١٠٦ :)ضمن الأصول الستة عشر (  ،كتاب خلاد) ٣(
  .٢/  ١٦٩ :٧الكافي ) ٤(
  وفيه عن خلاد عن السري ،١٣٨٢/  ٣٨٧ :٩التهذيب ) ٥(
  .خلاد السندي :وفيه ،٧٣٩/  ٢١٥ :٢الاستبصار ) ٦(
  .٣٥ :الإيضاح) ٧(

    



٨٥ 

وكـــان  ،وهـــي ســـدّة مســـجد الكوفـــة ،كأنــّـه منســـوب الى ســـدّة  ،ثم الـــدال - كتـــب الرجـــال والأخبـــار
  .ولذا نسب إليها ،وهي ما يبقى من الطاق المسدود ،السدّي المعروف يبيع _ا المقانع

فتـارة حرفّـوه  ،حتى من الشيخ في التهـذيب ،وقد وقع في كتب الفقهاء والأخبار تحريفات عجيبة
بـل في التهـذيب في البـاب المتقـدّم عـن  ،وفي موضـع مـن الجـواهر بـالبرقي ،واخرى بالسندي ،بالسري
مــع نقلــه في  ،)١(اد الســري عــن حمـّـ :بــل فيــه في بــاب الكفــارة عــن خطــأ المحــرم ،عــن الســري ،خــلاّد

  .وكلّ هذا تحريف غير خفيّ على الخبير النقّاد ،الاستبصار خلاّد
بــل وثاقتــه لروايــة ابــن أبي عمــير  ،وحســن حــال خــلاّد ،)٢(وقــد اتّضــح بمــا ذكرنــا اعتبــار الكتــاب 

  .واعتماد المشايخ عليه ،عنه
__________________  

  .٢٩٦ :١وانظر جامع الرواة  ،خلاد السندي :وفيه ١٣١٩حديث  ٣٧٨ :٥التهذيب ) ١(
  .لم يرد في المخطوطة) ٢(

    



٨٦ 

  :وأمّا كتاب الحسين بن عثمان - ١٢
روى عـن أبي  ،ثقـة ،الحسـين بـن عثمـان بـن شـريك بـن عـدي العـامري الوحيـدي :ففي النجاشي

لـه كتـاب تختلـف الروايـة  ،ذكـره أصـحابنا في رجـال أبي عبـد االله  .وأبي الحسن  ،عبد االله
حـدثنا  :قـال ،عـن أحمـد بـن محمـد ،أخبرنـا أجـازه محمـد بـن جعفـر ،فمنها ما رواه ابن أبي عمـير ،فيه

عـــن  ،حـــدثنا محمـــد بـــن أبي عمـــير :قـــال ،محمـــد بـــن مفضـــل بـــن إبـــراهيم ســـنة خمـــس وســـتين ومـــائتين
  .)١(الحسين بن عثمان 

حـدثنا أبـو  :قـال - يعني التلعكبري - الشيخ أيدّه االله تعالى :هكذاوالسند إليه في أول الكتاب 
قــال حــدثنا محمــد بــن  ،حــدثنا جعفــر بــن عبــد االله المحمــدي :قــال ،العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد

والطريقــان في غايــة القــوّة  ،إلى آخــره. عــن عبــد االله بــن مســكان ،عــن الحســين بــن عثمــان ،أبي عمــير
  .والاعتبار
  :فمنهم ،روى عن الحسين غير ابن أبي عمير جماعة من الأجلاّء وقد

  .)٢(الحسين بن سعيد في الكافي في باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 
  .)٣(وأيوب بن نوح في باب كيفيّة الصلاة من التهذيب 

في الاستبصـار و  ،ومحمد بن الحسين في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات مـن التهـذيب
  .)٤(في باب من يجب عليه التمام 

  وموسى بن القاسم في أواسط باب الزيادات في فقه الحجّ من
__________________  

  .١١٩/  ٥٣ :رجال النجاشي) ١(
  .٧/  ١١٩ :٤الكافي ) ٢(
  .٥٣٢/  ١٣٧ :٢التهذيب ) ٣(
  .٨٣٩/  ٢٣٥ :١والاستبصار  ،٥٤٤/  ٢١٩ :٣التهذيب ) ٤(

    



٨٧ 

  .)١(ذيب الته
وفي التهـــذيب في بـــاب تلقـــين المحتضـــرين مـــن  ،)٢(والقاســـم بـــن محمـــد في الكـــافي في بـــاب التعزيـــة 

  .)٣(أبواب الزيادات 
  .وقد أشرنا غير مرةّ أنّ رواية الأجلّة عن راو من علائم الوثاقة

  .)٤(أسند عنه  :وقال فيه ،في رجاله في أصحاب الصادق  وذكره الشيخ 
وابــن عقــدة ذكــره في رجالــه الــذي ذكــر فيــه  ،وقــد ذكرنــا في محلــّه دلالــة هــذه الكلمــة علــى التوثيــق

  .أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادق 
إنّ الحسـين بـن عثمـان  :عـن أشـياخه ،عن حمدويـه ،قال الكشي :في الخلاصة وقال العلامة 

  .)٥(ثقة  ،فاضل ،خيرّ 
ترض عليــــه صــــاحب التلخــــيص بــــأنّ الكشــــي قــــال ذلــــك في الحســــين بــــن عثمــــان بــــن زيــــاد واعــــ
  .)٦(والاتحّاد محلّ نظر  ،الرواسي

سمعــت أشــياخي يــذكرون أنّ حمــّادا وجعفــرا  :حمدويــه :قلــت عبــارة اختيــار رجــال الكشــي هكــذا
  كلّهم  ،والحسين بني عثمان بن زياد الرواسي

__________________  
حـــديث  ٤٦١ :٥نعـــم في . لـــى هـــذا الحـــديث في البـــاب المشـــار إليـــه في النســـخة المطبوعـــة مـــن التهـــذيبلم نقـــف ع) ١(

  .٢٤٧/  ١ :ولكن ذلك الأردبيلي في جامع الرواة. ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان. وفيه ١٦٠٦
  .٥/  ٢٠٤ :٣الكافي ) ٢(
  .١٥١٣/  ٤٦٣ :١التهذيب ) ٣(
مــن الســنة الاولى مــن نشــرة  ٣وانظــر في تفســير هــذه الكلمــة مــا ورد في العــدد  ،٦٣ / ١٦٩ :رجــال الشــيخ الطوســي) ٤(

  .بقلم العلامة المحقق المتتبع السيد محمد رضا الجلالي ،لإحياء التراث تراثنا التي تصدرها مؤسسة آل البيت 
  .١٥/  ٥١ :الخلاصة) ٥(
  .١١٤ :)مخطوط ( التلخيص ) ٦(

    



٨٨ 

  .)١(ات فاضلون خيار ثق
  .)٢(والعلامة ذكره هذه العبارة في ترجمة حماّد بفاصلة قليلة 

ومــــن البعيــــد أن يكــــون مــــا نقلــــه في العــــامري الوحيــــدي ملتقطــــا ممــّــا ذكــــره الكشــــي في الرواســــي 
وعــدم وجــود مــا نقلــه في الأول في الكشــي الموجــود لا يوجــب الحمــل علــى الاشــتباه وتــوهّم  ،واخوتــه
ولعــلّ مــا نقلــه أولا  ،ليــه ســابقا مــن وجــود نســخة أصــل رجــال الكشــي في عصــرهلمــا أشــرنا إ ،الاتحّــاد

مـــع أنـــه مـــذكور في  ،إلاّ أنّ الـــذي يقـــرّب هـــذا البعيـــد أنـّــه لم يـــذكر الرواســـي في الخلاصـــة ،يوجـــد فيـــه
اد إن هـذا إلاّ لتـوهّم الاتحّـ ،)٣(وذكـر طريقـه إليـه  ،وذكر له كتابا ،وفي الفهرست منفردا ،الكشي تبعا
  .واالله العاصم

__________________  
  .٦٩٤/  ٦٧٠ :١رجال الكشي ) ١(
  .٣/  ٥٦ :انظر الخلاصة) ٢(
  .٢١٥/  ٥٧ :الفهرست) ٣(

    



٨٩ 

  :وأمّا كتاب عبد االله بن يحيى الكاهلي - ١٣
رويـا عـن أبي عبـد االله  ،عربي أخـو إسـحاق ،عبد االله بن يحيى أبو محمد الكاهلي :ففي النجاشي

 ووصّــى بــه علــي بــن يقطــين  ،وكــان عبــد االله وجيهــا عنــد أبي الحســن  ،ســن وأبي الح
عبــد  :وقــال محمــد بــن عقــدة الناســب .»اضــمن لي الكــاهلي وعيالــه أضــمن لــك الجنّــة «  :فقــال لــه

أحمــد بــن  :عــة مــنهمولــه كتــاب يرويــه جما ،هــو تميمــيّ النســب ،االله بــن يحــيى الــذي يقــال لــه الكــاهلي
 ،حــدثنا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد :قــال ،أخبرنــا القاضــي أبــو عبــد االله الجعفــي ،محمــد بــن أبي نصــر

عـن الكـاهلي بكتابـه  ،قال حدثنا أحمد بن محمد بـن أبي نصـر ،حدثنا محمد بن أحمد القطواني :قال
)١(.  

 ،عــن ابــن الوليــد ،ا بــه ابــن أبي جيــدأخبرنــ ،عبــد االله بــن يحــيى الكــاهلي لــه كتــاب :وفي الفهرســت
  .عن عبد االله بن يحيى ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،عن الصفّار

عــن أبيــه وحمــزة بــن محمــد  ،عــن محمــد بــن علــي بــن الحســين ،وأخبرنــا بــه أبــو عبــد االله المفيــد 
  .)٢(ن الكاهلي ع ،عن محمد بن أبي عمير ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم ،ومحمد بن علي

عــن  ،ومــا كــان فيــه عــن عبــد االله بــن يحــيى الكــاهلي فقــد رويتــه عــن أبي  :وفي مشــيخة الفقيــه
  عن ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،سعد بن عبد االله

__________________  
هــذا وفي المخطوطــة  ،محمّــد بــن عبــدة الناســب :وفيــه بــدل محمّــد بــن عقــدة الناســب ،٥٨٠/  ٢٢١ :رجــال النجاشــي) ١(

  .محمد بن محمد ابن سعيد :والحجرية بدل احمد بن محمد بن سعيد
  .٤٣٠/  ١٠٢ :الفهرست) ٢(

    



٩٠ 

  .)١(عن عبد االله بن يحيى الكاهلي  ،أحمد بن أبي نصر البزنطي
حـــدثنا أبـــو العبـــاس  :قـــال - أيـّــده االله تعـــالى - الشـــيخ :وطريـــق التلعكـــبري في النســـخة الموجـــودة

حـدثنا  :قـال ،حدثنا محمد بـن أحمـد بـن الحسـن بـن الحكـم القطـواني :قال ،ن محمد بن سعيدأحمد ب
سمعـت أبـا عبـد  :قـال ،حدثنا عبـد االله بـن يحـيى الكـاهلي :قال ،أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

  .الخبر .)٢(يقول  االله 
في التهـذيب في بـاب  زكريـا بـن آدم  :ممـنه ،ويروي عنه سوى البزنطي وابن أبي عمير جماعة

وفي بــاب القــول علــى  ،)٣(وفي بــاب أنــّه يعــقّ يــوم الســابع  ،اليــوم الــذي يشــكّ فيــه مــن شــهر رمضــان
  .)٤(العقيقة 

وفي بــاب الــذبح  ،وفي بــاب التلقــي والحكــرة ،والحســن بــن محبــوب فيــه في بــاب الشــركة والمضــاربة
  .)٦(وفي باب المضارب يكون له الربح  ،الهدي المضمونوفي الاستبصار في باب  ،)٥(

وفي بــاب  ،وفي بــاب فضــل الحــجّ والعمــرة ،وصــفوان بــن يحــيى في الكــافي في بــاب صــفات الــذّات
  .)٨(وفي باب صفة التيمّم  ،وفي التهذيب في باب الإجازات ،)٧(صفة التيمّم 

__________________  
  .١٠١ :)ة المشيخ( من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .١١٤ :)ضمن الأصول الستة عشر ( كتاب عبد االله الكاهلي ) ٢(
  .١٧٧٢/  ٤٤٣ :٧و  ،٥٠٥/  ١٨١ :٤التهذيب ) ٣(
والظـاهر أنـّه الكـافي  .لعلّ الإشارة إلى التهذيب مـن سـهو النسـاخ حيـث لا يوجـد في التهـذيب بابـا تحـت هـذا العنـوان) ٤(
٦/  ٣١ :٦.  
  .٧٥٩/  ٢٢٥ :٥و  ،٦٩٨/  ١٥٨ :٧و  ،٨٣١ / ١٨٨ :٧التهذيب ) ٥(
  .٤٥٤/  ١٢٧ :٣و  ،٩٦٨/  ٢٧٣ :٢الاستبصار ) ٦(
  .٣/  ٦٢ :٣و  ،٧/  ٢٥٣ :٤و  ،٣/  ٨٣ :١الكافي ) ٧(
  .٦٠٠/  ٢٠٧ :١و  ،٩٥٧/  ٢١٩ :٧التهذيب ) ٨(

    



٩١ 

اء والمنــــع منــــه مــــن وفي بــــاب بيــــع المــــ ،)١(وفضــــالة بــــن أيــّــوب في الفقيــــه في بــــاب إحــــرام الحــــائض 
  .)٢(التهذيب 

  .)٣(وفي باب الذبائح والأطعمة  ،وفي باب المهور والأجور منه ،والقاسم بن محمد فيه فيه
وفي  ،وغيرهـــا )٤(وبــاب الشــفعة  ،وعلــي بــن الحكـــم الكــوفي الثقــة فيـــه في بــاب الصــلاة في الســـفر

  .)٥(الكافي في باب الماء الذي فيه قلّة وغيره 
وفي  ،)٦(وفي بــاب ضــروب الحــج  ،ســعيد في التهــذيب في بــاب العقــود علــى الإمــاءوالحســين بــن 

وفي  ،وفي بــاب مــن لم يجــد الهــدي ووجــد الــثمن ،الاستبصــار في بــاب البئــر تقــع فيهــا العــذرة اليابســة
  .)٧(باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة 

في بـــاب عقـــد المـــرأة علـــى و  ،والحســـن بـــن محمـــد الحضـــرمي في التهـــذيب في بـــاب المهـــور والأجـــور
  .)٩(وفي الكافي في باب الرجل يهوى امرأة وأبوه يهوى غيرها  ،)٨(نفسها النكاح 

  وفي باب ،وفي باب الشرك ،ومحمد بن خالد فيه في باب الكتمان
__________________  

  .١١٥٢/  ٢٤١ :٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٦١٧/  ١٣٩ :٧التهذيب ) ٢(
  .٣٧٠/  ٨٨ :٩و  ،١٤٧٩/  ٣٦٥ :٧و  ،٦١٧/  ١٣٩ :٧التهذيب ) ٣(
  .٧٣٢/  ١٦٥ :٧و  ،٤٩٣/  ٢٠٧ :٣التهذيب ) ٤(
  .١/  ٣ :٣الكافي ) ٥(
  .١١٢/  ٣٨ :٥و  ،١٤٢٨/  ٣٥٠ :٧التهذيب ) ٦(
ن يحـيى الحسين بن سعيد عن عبـد االله بـ :وفيه ٣١٧/  ٩٣ :٣و  ٩١٩/  ٢٦٠ :٢و  ،١١٦/  ٤١ :١الاستبصار ) ٧(
  )بحر ( 
  .١٥٦٩/  ٣٩٢ :٧و  ،١٥٢٣/  ٣٧٦ :٧التهذيب ) ٨(
  .٢/  ٤٠١ :٥الكافي ) ٩(

    



٩٢ 

  .)١(التقدّم في الدعاء 
  .)٢(وعلي بن مهزيار فيه في باب من وصف عدلا وعمل بغيره 

وفي الاستبصــار  ،)٣(وعلـي بـن الحسـن بـن ربـاط في التهـذيب في بـاب الأحـداث الموجبـة للطهـارة 
  .)٤(لمذي والودي في باب ا

وفي بــاب فضــل  ،ومحمـد بــن حمــّاد بــن زيـد الثقــة في التهــذيب في بــاب الأحـداث الموجبــة للطهــارة
وفي الاستبصـار في بـاب الجهـر  ،)٥(ومرتّين في باب كيفيـة الصـلاة منهـا  ،الصلاة من أبواب الزيادات

  .)٦( ) ِ االلهِ الر%ْ.نِ الر%حِيمِ  ( ـب
  .)٧(في الكافي في باب حقّ الجوار وإسحاق بن عمار 

وفي  ،)٨(وثعلبـــة بـــن ميمـــون الفقيـــه المقـــدّم في هـــذه العصـــابة في التهـــذيب في بـــاب صـــفة الوضـــوء 
  .)٩(الاستبصار في باب كيفيّة المسح على الرجلين 

ــــن مســــكان في التهــــذيب في بــــاب تلقــــين المحتضــــرين  ــــد االله ب وفي الاستبصــــار في بــــاب  ،)١٠(وعب
  .)١١(ور من الميت موضع الكاف

__________________  
وفيهـا عـن محمـد ابـن خالـد عـن عبـد  ،٥حـديث  ٣٤٣ :٢و  ،٧حديث  ٢٩٢ :٢و  ،٨حديث  ١٧٧ :٢الكافي ) ١(

  .االله بن يحيى
  .٤/  ٢٢٧ :٢الكافي ) ٢(
  .٤٦/  ١٩ :١التهذيب ) ٣(
  .٢٩٩/  ٩٣ :١الاستبصار ) ٤(
  .١١٥٩/  ٢٨٩ :٢و  ،١١٥٥حديث  ٢٨٨ :٢و  ،٩٣٣حديث  ٢٣٦ :٢و  ،٩٢حديث  ٣٤ :١التهذيب ) ٥(
  .١١٥٧/  ٣١١ :١الاستبصار ) ٦(
  .٤/  ٤٨٩ :٢الكافي ) ٧(
  .٢٤٠/  ٩٠ :١التهذيب ) ٨(
  .١٧٩/  ٦٠ :١الاستبصار ) ٩(
  .٨٩٢/  ٣٠٧ :١التهذيب ) ١٠(
  .٧٤٧/  ٢١٢ :١الاستبصار ) ١١(

    



٩٣ 

  .)١(ب التسليم وفضل المسلمين وحماّد بن عثمان في الكافي في با
الــذين فــيهم الثلاثــة الــذين نصّــوا علــى عــدم  ،وغــيرهم ممــّن لا حاجــة إلى ذكــرهم بعــد روايــة هــؤلاء

الـذين  ،من الثقات والأجلاّء مـن الـرواة ،وجمع من أصحاب الإجماع والفقهاء ،روايتهم إلاّ عن الثقة
  .وأخذوا عنه ،التشكيك في توثيق من عكفوا عليهفلا ينبغي  ،بلغوا الغاية في التثبّت والإتقان

حــدثني محمّــد  :قــال ،علــي بــن محمّــد :عبــد االله بــن يحــيى الكــاهلي :وفي رجــال أبي عمــرو الكشــي
«  :قـــال لعلـــي بـــن يقطـــين ،زعـــم ابـــن أخـــي الكـــاهلي أنّ أبـــا الحســـن الأول  :قـــال ،بـــن عيســـى

  .)٢(» الجنّة أضمن لك  ،اضمن لي الكاهلي وعياله
حـدثني  :قـال )٣() حدثني محمّد بن نصير  :قال( حدثني حمدويه بن نصير  :وفي موضع آخر منه

اضـــمن لي «  :قـــال لعلـــي بـــن يقطـــين ،زعـــم الكـــاهلي أنّ أبـــا الحســـن  :قـــال ،محمّـــد بـــن عيســـى
 ،لم يـــزل يجـــري علـــيهم الطعـــام فـــزعم ابـــن أخيـــه أنّ عليــّـا » أضـــمن لـــك الجنــّـة  ،الكـــاهلي وعيالـــه

وأنّ نفقتـــه كانـــت تعـــمّ عيـــال الكـــاهلي  ،وجميـــع النفقـــات مســـتغنين حـــتى مـــات الكـــاهلي ،والـــدراهم
  .)٤( والكاهلي يروي عن أبي عبد االله . وقراباته

عــن الحســن بــن علــي بــن  ،حــدثني محمّــد بــن عبــد االله بــن مهــران :وجــدت بخــط جبرئيــل بــن أحمــد
حججـت فـدخلت  :قـال ،عن عبـد االله بـن يحـيى الكـاهلي ،عن أخطل الكاهلي ،عن أبيه ،حمزة أبي

 :قــــال» فــــإنّ أجلــــك قــــد دنــــا  ،اعمــــل خــــيرا في ســــنتك هــــذه«  :فقــــال لي ،علــــى أبي الحســــن 
  أبشر فإنّك من«  :قال ،جعلت فداك نعيت إليّ نفسي :قلت» ما يبكيك «  :فقال ،فبكيت

__________________  
  .٢/  ٣٢١ :١الكافي ) ١(
  .٧٤٩/  ٧٠٤ :٢رجال الكشي ) ٢(
  .النسخ المطبوعة خالية من هذا القول) ٣(
  .٨٤١/  ٧٤٥ :٢رجال الكشي ) ٤(

    



٩٤ 

  .)١(فما لبث عبد االله بعد ذلك إلاّ يسيرا حتى مات  :قال أخطل» وأنت إلى خير  ،شيعتنا
__________________  

  .٨٤٢/  ٧٤٥ :٢كشي رجال ال) ١(
    



٩٥ 

  :وأمّا كتاب سلام بن أبي عمرة - ١٤
 ،روى عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله  ،ثقــة ،ســلام بــن أبي عمــرة الخراســاني :ففــي النجاشــي

عــن أحمــد بــن  ،أخــبرني عــدّة مــن أصــحابنا ،لــه كتــاب يرويــه عنــه عبــد االله بــن جبلــة ،ســكن الكوفــة
حـدّثنا عبـد االله بـن  :قال :قال ،حدثنا القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم :قال ،محمّد بن سعيد

  .)١(حدثنا سلام  :قال ،جبلة
محمّــد بــن جعفــر  :وهــم ،رجــال ابــن عقــدة :والمــراد بالعــدّة هنــا كمــا صــرحّ بــه العلامــة الطباطبــائي

. لقاضـي أبـو عبـد االله الجعفـيوا ،وأحمـد بـن محمّـد بـن الصـلت ،وأحمد بن محمّـد بـن هـارون ،الأديب
  .)٢(والظاهر اشتراك الكلّ في التوثيق  :قال 

 ،عــن ابــن عقــدة ،عــن التلّعكــبري ،أخبرنــا بــه جماعــة ،ســلام بــن عمــرو لــه كتــاب :وفي الفهرســت
  .)٣(عن سلام بن عمرو  ،عن عبد االله بن جبلة ،عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم

فالظـاهر أنّ مـا في الفهرسـت  ،إلاّ أنّ فيـه سـلام بـن أبي عمـرو ،)٤(الكتاب أيضا مثلـه  والسند في
  .أو أنّ عمرو اسم أبي عمرة ،اشتباه

  .)٥(سلام بن أبي عمرة الخراساني  :في أصحاب الصادق  وفي رجال الشيخ 
  .واحتمال التعدّد من الأوهام

__________________  
  .٥٠٢/  ١٨٩ :جال النجاشير ) ١(
  .١٠٣ :٢رجال السيد بحر العلوم ) ٢(
  .٣٣٩/  ٨٢ :الفهرست) ٣(
  .وفيه بن أبي عروة ١١٧ :)ضمن الأصول الستة عشر ( كتاب سلام بن أبي عمرة ) ٤(
  .١٢٩/  ٢١٠ :رجال الشيخ الطوسي) ٥(

    



٩٦ 

ولكنّ الظـاهر أنـّه مـن  ،الرجالوالقاسم بن محمّد المذكور في طرق المشايخ الثلاثة غير مذكور في 
 ،ومــن اعتمــاد الشــيخ والنجاشــي والتلّعكــبري في طــريقهم إلى الأصــل المــذكور عليــه ،مشــايخ الإجــازة

  .يظهر حسن حاله
  .وليس فيه من الأخبار الفرعية إلاّ نزر يسير

    



٩٧ 

  :وأمّا نوادر علي بن أسباط - ١٥
وكــان  ،ثقــة ،كــوفي  ،أبــو الحســين المقــرئ ،طــيبيــّاع الز  ،علــي بــن أســباط بــن ســالم :ففــي النجاشــي

فرجـع علـي  ،رجعوا فيها الى أبي جعفـر الثـاني  ،جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل ،فطحيا
وكــان أوثــق النـــاس  ،مــن قبــل ذلــك وقــد روى عـــن الرضــا  ،بــن أســباط عــن ذلــك القــول وتركــه

أخبرنـا أبـو الحسـن أحمـد  ،ولـه كتـاب نـوادر مشـهور :إلى أن قال. ئلله كتاب الدلا ،وأصدقهم لهجة
 :قـال ،حـدثنا محمّـد بـن علـي بـن همـّام أبـو علـي الكاتـب :قـال ،بن محمّـد بـن موسـى الجـراّح الجنـدي
  .)١(عن علي بن أسباط  ،حدثنا أحمد بن هلال :قال ،حدثنا أحمد بن محمد بن موسى

عـن  ،أخبرنا به الحسـين بـن عبيـد االله ،له أصل وروايات ،ط الكوفيعلي بن أسبا :وفي الفهرست
عـن موسـى بـن جعفـر  ،عـن محمّـد ابـن أحمـد بـن أبي قتـادة ،عن أبيه ،أحمد بن محمّد بن يحيى العطار

  .عن علي بن أسباط ،البغدادي
عـن  ،الخطـاب عن محمّد بـن الحسـين بـن أبي ،عن الصفار ،عن ابن الوليد ،وأخبرنا ابن أبي جيد

  .)٢(علي بن أسباط 
 ومــا كــان فيــه عــن علــي بــن أســباط فقــد رويتــه عــن محمّــد ابــن الحســن  :وفي مشــيخة الفقيــه

  .)٣(وساق مثله 
حــدثنا  :قــال - يعــني التلعكــبري  - الشــيخ أيـّـده االله تعــالى :والســند في أول النســخة هكــذا

حـدثنا  :قـال ،أخبرنا علي بن الحسن بن فضـال :قال ،ن سعيد الهمدانيأبو العباس أحمد بن محمّد ب
  ،علي بن أسباط

__________________  
  .ابن الجراّح الجندي. أخبرنا :وفيه ٦٦٣/  ٢٥٢ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٧٤/  ٩٠ :الفهرست) ٢(
  .من المشيخة ،٩٧ :٤الفقيه ) ٣(

    



٩٨ 

لمـا قـبض رسـول االله «  :قـال ،عـن أبي جعفـر  ،عـن رجـل ،أخبرنا يعقوب بن سالم الأحمر :قال
  .الخبر )١(» بليلة أطول ليلة  بات آل محمّد  

عــن علــي بــن  ،عــن منصــور بــن العبــاس ،عــن المعلـّـى بــن محمّــد ،الحســين بــن محمّــد :وفي الكــافي
  .)٢(وساق مثله  ،عن يعقوب ،أسباط

ولا حاجـة  ،وفي زمـان رجوعـه ،وقد اختلفت كلمات الأصحاب في رجوعه عن الفطحيّة وعدمه
وكثـرة  ،وكونه أوثق الناس وأصـدقهم ،واعتماد المشايخ عليه ،إلى نقلها وتحقيق الحقّ بعد اعتبار كتابه

  :من تقدم فقد روى عنه سوى ،وإكثار رواية الأجلاّء عنه ،وفيها الصحيح ،الطرق إلى كتبه
وفي التهـذيب في بـاب مـيراث مـن عـلا  ،)٣(أحمد بن محمّد بن عيسى في الكافي في باب العجب 

  .)٤(وفي باب الاستخارة له  ،وفي باب السنّة في عقود النكاح ،من الآباء
وفي بــاب ذي  ،وفي بــاب أصــول الكفــر وأركانــه ،وإبــراهيم بــن هاشــم في الكــافي في بــاب العجــب

  .)٦(وفي التهذيب في باب من يحرم نكاحهنّ من الأزواج  ،)٥(وفي باب صلاة الاستخارة  ،اللسانين
وفي الكــافي في بــاب وقــت مــا يعلــم الإمــام  ،)٧(ويعقــوب بــن يزيــد فيــه في بــاب تلقــين المحتضــرين 

  وفي باب من حثا على ،جميع علم الإمام الذي قبله
__________________  

  .١٢١ :ضمن الأصول الستة عشر ،نوادر علي بن أسباط) ١(
  .١٩/  ٣٧٠ :١الكافي ) ٢(
  .١/  ٢٣٦ :٢الكافي ) ٣(
  .١٦٢٨/  ٤٠٧ :٧و  ١٦٥٧/  ٤١٤ :٧و  ،١١٢١/  ٣١٢ :٩التهذيب ) ٤(
  .٥/  ٤٧١ :٣و  ،٣/  ٢٥٧ :٢و  ،٧/  ٢٢٠ :٢و  ،٣/  ٢٣٦ :٢الكافي ) ٥(
  .١٢٨٥/  ٣١٠ :٧التهذيب ) ٦(
  .٩٢٨/  ٣١٩ :١التهذيب ) ٧(

    



٩٩ 

  .)١(ميّت 
  .)٢(ولاة أمر االله عزّ وجلّ  وفي باب أنّ الأئمّة  ،والحسين بن سعيد فيه فيه

  .)٣(وغيرها  ،وفي باب فضل المساجد ،والحسن بن موسى الخشاب في التهذيب في باب التيمّم
  .)٤(والحسن بن علي الوشّاء فيه في باب أحكام السهو في الصلاة 

  .)٥(منصور بن حازم في الاستبصار في باب النفر الأول و 
وفي  ،)٦(وفي بــاب البخــور  ،وموســى بــن القاســم البجلــي في الكــافي في بــاب صــلاة الاســتخارات

  .)٧(التهذيب في باب المدينة وفضلها 
  .)٨(وعمران بن موسى في الكافي في باب ماء السماء في كتاب الأشربة 

ــي بــن الحســن الطــاطري في  - روى عــن الرجــال الموثــوق _ــم وبروايــا[م :الــذي قــالوا فيــه - وعل
  .)٩(التهذيب في باب أوقات الصلاة 

  .)١٠( ومحمّد بن عيسى بن عبيد في الكافي في باب مولد الحسين 
  وعبد العظيم بن عبد االله الحسني في الكافي في باب أنّ الأئمّة عليهم

__________________  
  .٥/  ١٩٩ :٣و  ،٣/  ٢١٦ :١في الكا) ١(
  .٢/  ١٤٨ :١و  ،١/  ٢١٦ :١الكافي ) ٢(
  .٦٨٢/  ٢٤٩ :٣و  ،٥٨٧/  ٢٠٢ :١التهذيب ) ٣(
  .٧٧٤/  ١٩٧ :٢التهذيب ) ٤(
  .١٠٧٥/  ٣٠١ :٢الإستبصار ) ٥(
  .٣/  ٥١٨ :٦و  ،٥/  ٤٧١ :٣الكافي ) ٦(
  .٣٧/  ١٦ :٦التهذيب ) ٧(
  .٣/  ٣٨٨ :٦الكافي ) ٨(
  .٦٥/  ٢٣ :٢التهذيب ) ٩(
  .٦/  ٣٨٧ :١الكافي ) ١٠(

    



١٠٠ 

  .)١(وغيرها  ،وباب معاني الأسماء ،وباب التسليم ،السلام نور االله عزّ وجلّ 
  .)٢(وأحمد بن محمّد بن خالد فيه في باب النيّة في كتاب الكفر والإيمان 

  .)٣( والحجال فيه في باب معرس النبيّ 
  .وسموّ شأنه ،يكفي روايتهم عنه في علوّ مقامه ،وفقهاء الرواة ،وهؤلاء من أجلاّء الثقات

لإتمــام  ،واعتبــار كتابــه ،فــإنّ الغــرض بيــان وثاقتــه ،ويــروى عنــه غــيرهم جماعــة لا حاجــة إلى ذكــرهم
  .فإنهّ موكول إلى كتب الرجال ،ما يتعلّق به

__________________  
  .١١/  ٩٢ :١و  ،٨/  ٣٢٢ :١و  ،٤/  ١٥١ :١الكافي ) ١(
  .٤/  ٦٩ :٢الكافي ) ٢(
  .٢/  ٥٦٥ :٤الكافي ) ٣(

    



١٠١ 

  :مختصر كتاب العلاء - ١٦
نقلــه مــن خــطّ الشــيخ  ،وجــدناه بخــطّ الشــيخ الجليــل صــاحب الكرامــات محمــد بــن علــي الجبــاعي

آخـر المختـار  :وكتـب في آخـره ،ق الأخبـاروسـا ،من كتاب العـلاء :أوّله هكذا ،الشهيد الأوّل 
وهـو نقـل مـن خـطّ الشـيخ الجليـل محمّـد بـن إدريـس في  ،نقلا من خطّ الشيخ العالم محمّـد بـن مكـي

) للأصل آخر يوم الجمعـة (  )٢(وتأريخ الكاتب  .)١(سنة ستين وثمانمائة  ،العشرين من جمادى الأولى
نصــف الســطر في  )٤(وذهــب هنــا  ،ســتين وســبعمائةســنة ثــلاث و  ،ثــامن عشــر مــن شــهر رمضــان )٣(

وذهـب  ،قال وهو يسأل من االله التوفيق واللطف ،سبعين وخمسمائة :وبقي منه هذا ،آخر الصفحة
  .والظاهر أنّ هذا تأريخ خطّ ابن إدريس ،سطر آخر أيضا

وقــال ابـــن عبـــدة  ،قالــه ابـــن فضـــال ،مـــولى ،ثقفـــي ،ابـــن رزيـــن القــلاّء :والعــلاء كمـــا في النجاشــي
وصـحب محمّـد بـن مسـلم  ،روى عـن أبي عبـد االله  ،كـان يقلـي السـويق  ،مولى يشـكر :الناسب
  .والهلال بن العلاء روى عنه وعبد الملك بن محمّد بن العلاء ،وكان ثقة وجها ،وفقه عليه 

عـن  ،حـدثنا محمّـد بـن جعفـر :القـ ،عـن الحسـن بـن حمـزة ،أخبرنـا جماعـة ،له كتب يرويها جماعـة
  حدثنا :قال ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،الصفار

__________________  
  .١٥٠ :)ضمن الأصول الستة عشر ( مختصر أصل علاء بن رزين ) ١(
  .كذا  :ورد في المخطوطة فوقها) ٢(
  .يخ خط الجباعي تار  :وورد فوقها ،الأصل يوم آخر الجمعة :وردت في المخطوطة هكذا) ٣(
  .تاريخ خط الشهيد  :ورد في المخطوطة فوقها) ٤(

    



١٠٢ 

  .)١(عن العلاء بكتابه  ،الحسن
ــع نســخ ،لــه كتــاب ،ثقــة ،جليــل القــدر ،العــلاء بــن رزيــن القــلاّء :وفي الفهرســت منهــا  ،وهــو أرب

 :قـال ابـن بطـّة : آخر كلامـهوقال في ،وذكر النسخ والطرق وجلّها صحاح ،رواية الحسن بن محبوب
  .)٢(العلاء بن رزين أكثر رواية من صفوان بن يحيى 

  .وعلوّ مقامه ،وفي هذا المقدار كفاية لاعتبار كتابه
__________________  

  .٨١١/  ٢٩٨ :رجال النجاشي) ١(
  .٤٨٨/  ١١٢ :فهرست الشيخ) ٢(

    



١٠٣ 

  :كتاب المؤمن أو ابتلاء المؤمن - ١٧
 ،أمّـا جلالـة قـدره وبيـان حالـه فـلا يحتـاج إلى البيـان ،يل الحسين بن سعيد الأهوازيهو للثقة الجل

إلاّ أنّ النجاشـي عـبرّ  ،وأمّا الكتاب المذكور فهو داخـل في كتبـه الثلاثـين الـتي يضـرب باعتبارهـا المثـل
ــؤمنين وفضــلهم  ــؤمن  ،)١(عنــه بكتــاب حقــوق الم إليهــا  والطــرق  .)٢(والشــيخ في الفهرســت بكتــاب الم

  .غنيّة عن التزكية والتصحيح - ،)٣(ومشيخة الفقيه  ،والفهرست ،مذكورة في النجاشي - كثيرة
كتــاب مــا   :فقــال ،وقـد ذكــر هــذا الكتــاب بخصوصـه الشــيخ الجليــل أبــو غالــب الـزراري في رســالته

 ،د بـن عيسـىعن أحمد بـن محمّـ ،حدثني به عبد االله بن جعفر الحميري ،يبتلى به المؤمن لابن سعيد
  . )٤(عن الحسين بن سعيد 

__________________  
  .١٣٧ - ١٣٦/  ٥٨ :رجال النجاشي) ١(
  .٢٢٠/  ٥٨ :فهرست الشيخ) ٢(
  .من المشيخة ،٩٠ :٤الفقيه ) ٣(
  .٤٧ :رسالة أبي غالب الزراري) ٤(

    



١٠٤ 

  :كتاب الديات - ١٨
 ،والفقيــه ،والتهــذيب ،في الكــافي ثلاثــة هــو مــن الأصــول المشــهورة واعتمــد عليهــا المشــايخ ال

  .وبين نسخهم اختلاف يعرفه النظاّر ،وذكروا طرقهم إليه
 ،صــدوقا ،وكــان ثقــة في حديثــه ،نشــأ ببغــداد ،ظريــف بــن ناصــح أصــله كــوفيّ  :وقـال في النجاشــي

قــرئ  :قــال ،مّــدعــن أبي غالــب أحمــد بــن مح ،رواه عــدّة مــن أصــحابنا ،لــه كتــب منهــا كتــاب الــديات
  .)١(عن أبيه به  ،حدثنا الحسن بن ظريف :قال ،على عبد االله بن جعفر وأنا أسمع

ـــاب إلى الحســـن ـــف  :فقـــال ،وفي الرســـالة المـــذكورة نســـب الكت ـــديات للحســـن بـــن ظري  ،كتـــاب ال
  .)٢(عن الحسن بن ظريف  ،حدثني به عبد االله بن جعفر

وذكـــر  ،في آخــر جامعـــه ،ابـــن عـــمّ المحقّــق تمـــام الكتـــاب ،دوقــد نقـــل العـــالم الفقيــه يحـــيى بـــن ســعي
سـأل مـن وجـب حقّـه إثبـات   ،ولمـّا انتهيـت إلى هنـا وهـو المقصـود بالكتـاب ،فصل :طريقه إليه فقال

وأجبته إلى ذلك وهـا أنـا ذاكـره علـى وجهـه إن شـاء  ،بإسناده كتاب الديات لظريف بن ناصح 
  :االله تعالى

ســيد الفقيــه العــالم الصــالح محيــي الــدين أبــو حامـد محمّــد بــن عبــد االله ابــن علــي بــن زهــرة أخـبرني ال
عــن أبي  ،أخــبرني الشــيخ الفقيــه محمّــد بــن علــي بــن شهرآشــوب :الحســيني الحلــبي رحمــة االله عليــه قــال

 الفضل الداعي وأبي الرضـا فضـل االله ابـن علـي الحسـيني وأبي الفتـوح أحمـد بـن علـي الـرازي وأبي علـي
محمّــد بــن الفضــل الطبرســي ومحمّــد وعلــي ابــني علــي بــن عبــد الصــمد النيشــابوري ومحمّــد بــن الحســن 

  عن الشيخ أبي ،وكلّهم عن أبي علي وعبد الجبار المقري ،الشوهاني وجماعة
__________________  

  .أخبرنا عدة من أصحابنا عن أبي غالب :وفيه زيادة. ٥٥٣/  ٢٠٩ :رجال النجاشي) ١(
  .٤٩ :رسالة أبي غالب الزراري) ٢(

    



١٠٥ 

  .جعفر الطوسي 
في شــهر رجـب سـنة سـتّ وثلاثــين  ،وأخـبرني الشـيخ محمّـد بـن أبي البركــات بـن إبـراهيم الصـنعاني

عـن والـده  ،عن أبي علـي ،عن الشيخ أبي عبد االله الحسين بن هبة االله ابن رطبة السوراوي ،وستمائة
  .الشيخ أبي جعفر الطوسي 
ــي الحســيني  ،وأخــبرني الســيد المــذكور عــن الفقيــه عــزّ الــدين أبي الحــارث محمّــد بــن الحســن بــن عل

عـن أبي جعفـر محمّـد بـن علـي بـن الحسـن  ،عن الفقيه قطب الـدين أبي الحسـين الراونـدي ،البغدادي
  .عن الشيخ أبي جعفر الطوسي  ،الحلبي
عـن أبي جعفـر محمّـد بــن  ،بـن محمّـد بـن النعمــان الحـارثيأخـبرني الشـيخ أبـو عبــد االله محمّـد  :قـال

عـن  ،عـن أحمـد بـن إدريـس ،عـن محمّـد بـن الحسـن ابـن الوليـد ،)١(علي بن الحسين بن بابويـه القمّـي 
حــدثني  :قــال ،عــن ظريــف بــن ناصــح ،عــن إسماعيــل ابــن جعفــر الكنــدي ،محمّــد بــن حسّــان الــرازي

عرضـت هـذه الروايـة علـى  :قـال ،حدثني أبو عمرو المتطبّب :قال ،عبد االله بن أيوب :رجل يقال له
  .أبي عبد االله 

عـن أبي القاسـم جعفـر بـن محمّـد بـن  ،عـن الشـيخ أبي عبـد االله ،وعن الشـيخ أبي جعفـر الطوسـي
  .عن علي بن إبراهيم ابن هاشم ،عن محمّد بن يعقوب الكليني ،قولويه

عــن أبي محمّــد الحســن  ،د االله والحســين بــن عبيــد االله وأحمــد بــن عبــدونعــن الشــيخ أبي عبــ ،وعنــه
  .عن علي بن إبراهيم بن هاشم ،بن حمزة العلوي الطبري

  عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري ،عن الحسين بن عبيد االله ،وعنه
__________________  

عـن  ،عن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ،مد بن الحسن الصفارعن مح ،عن محمد بن الحسن بن الوليد :في المصدر زيادة) ١(
  .عن ظريف بن ناصح ،الحسن بن علي بن فضال

    



١٠٦ 

وأبي محمّـــد هـــارون بـــن موســـى التلّعكـــبري وأبي القاســـم بـــن قولويـــه وأبي عبـــد االله أحمـــد ابـــن أبي رافـــع 
بـــن إبـــراهيم  عـــن علـــي ،كلّهـــم عـــن محمّـــد بـــن يعقـــوب  ،وأبي المفضّـــل الشـــيباني وغـــيرهم )١(الصـــيمري 
.  

عــن أحمــد بــن أبي رافــع وأبي الحســين عبــد الكــريم بــن عبــد االله بــن  ،عــن أحمــد بــن عبــدون ،وعنــه
 ،عـن ابـن فضـال ،عـن أبيـه ،عـن علـي بـن إبـراهيم ،عن محمّد بن يعقـوب ،نصر البزاّز بتنيس وبغداد

  .عن ظريف بن ناصح
  .ظريفعن أبيه  ،عن الحسن بن ظريف ،وسهل بن زياد

نعـم  :عرضـنا عليـه هـذا الكتـاب فقـال :)٢(قـالا  ،عـن يـونس ،وعن ابـن فضـال ومحمّـد بـن عيسـى
  .)٣(يأمر عمّاله بذلك  هو حقّ وقد كان أمير المؤمنين 

 ،وقــــد نقلــــه في الوســـائل عــــن الكــــافي ،معتمــــد عليـــه ،وبالجملـــة فهــــذا الكتــــاب معـــروف مشــــهور
وبينهمـــا اخـــتلاف في  ،ونحـــن نقلنـــاه عــن الأصـــل ،رّق أجـــزاءه علــى الأبـــوابوفـــ ،والفقيـــه ،والتهــذيب

  .بعض المواضع لا يخفى على الناظر البصير
__________________  

 :رجــال النجاشــي ،٣٩ :١انظــر جــامع الــرواة  ،ولم نعــرف لــه وجــه. أحمــد بــن محمــد الصــيمري :في المخطـوط والحجريــة) ١(
  .من الكنى ٤٠ :٣و  ٤٦ :١تنقيح المقال  ،٨٦ / ٣٢ :الفهرست ،٢٠٣/  ٨٤

  .أي ابن فضال ويونس :ورد في حاشية المخطوطة) ٢(
  .٦٠٥ :الجامع للشرائع) ٣(

    



١٠٧ 

  كتاب المسلسلات  - ١٩
  وكتاب المانعات من دخول الجنّة - ٢٠

  وكتاب الغايات  - ٢١

  :وكتاب العروس - ٢٢
ــب وهــذا  ،كلّهــا لأبي محمّــد جعفــر بــن أحمــد القمــي الشــيخ غــير مــذكور فيمــا وصــل إلينــا مــن كت

 ،مـــع أنــّـه مـــن المـــؤلفّين المعـــروفين وأجلّـــة المحـــدّثين ،كمـــا ســـتعرف  )١(إلاّ في رجـــال ابـــن داود  ،الرجـــال
  .ومؤلفّاته دائرة بين الأصحاب

وهـــو الجـــزء الرابـــع مـــن تتمّـــات  - قـــال الســـيد الأجـــلّ علـــي بـــن طـــاوس في كتـــاب الـــدروع الواقيـــة
مــن االله عــزّ  ،ولقــد ذكــر أبــو محمّــد جعفــر بــن أحمــد القمّــي في كتــاب زهــد النــبيّ  :- المصــباح

  .)٢(وجلّ ما فيه بلاغ 
ذكـــر الكراجكـــي في كتـــاب الفهرســـت أنــّـه  ،مـــن الأعيـــان ،وهـــذا جعفـــر بـــن أحمـــد عظـــيم الشـــأن

إلى . و جعفر محمّد بن أحمـد القمـيفقال حدّثنا الشريف أب ،صنّف مائتين وعشرين كتابا بقم والريّ 
  .)٣(آخره 

  .)٤(وقد نقل عن هذا الكتاب الشيخ الجليل وراّم في تنبيه الخاطر 
روى الشـيخ أبـو محمّـد جعفـر بـن أحمـد  :وقال أحمد بن محمّد بن فهد الحلـّي في كتـاب التحصـين

 :قـال ،وسـلم وآله عليه االله صلىفي كتاب المنبئ عـن زهـد النـبيّ  ،نزيل الريّ  بن علي القمّي 
  .إلى آخره .)٥(حدّثنا أحمد بن علي بن بلال 

  ورأيت :وقال السيد ابن طاوس في كتاب المضمار في أعمال شهر رمضان
__________________  

  .٣١٦/  ٦٤ :رجال ابن داود) ١(
  .٥٨ :الدروع الواقية) ٢(
  .٣٩٣ :١٦راجع الذريعة ) ٣(
  .نعثر عليه فيهلم  :تنبيه الخاطر) ٤(
  .ضمن كتاب مثير الأحزان ،٢٠ :التحصين) ٥(

    



١٠٨ 

  .الخبر ،)٢( عن الصادق  ،أنهّ تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي )١(في كتاب اعتقادي 
ـــب الصـــلاة - وقـــال أيضـــا في فـــلاح الســـائل ـــثلاث عقي ـــيرات ال ـــك  :- بعـــد روايـــة التكب روى ذل

وسـاق  ،في كتـاب آداب الإمـام والمـأموم محمّـد جعفـر بـن أحمـد القمـي  الشيخ الفقيه السعيد أبو
  .إلى آخره )٣(السند 

وروى الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد القمي نزيـل  :وقال شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان
 .)٤(  قــال رســول االله :قــال ،بإســناده إلى أبي ســعيد الخــدري ،الــري في كتــاب الإمــام والمــأموم

  .الخبر
 ،وجملـة مـن النسـخ ،علـى مـا في نسـختي وفي أوّل تفسير الإمام الهمام أبي محمّـد العسـكري 

حـــدثني  :قـــال محمّـــد بــن علـــي ابـــن محمّــد بـــن جعفـــر بــن الـــدقاق :وأشــار إليهـــا في أوّل البحـــار أيضــا
د بـن علـي بـن الحسـن بـن شـاذان وأبـو محمّـد جعفـر بـن الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمّـد بـن أحمـ
ــي القمــي رحمهمــا االله تعــالى قــالا ــي بــن  :أحمــد بــن عل حــدّثنا الشــيخ الفقيــه أبــو جعفــر محمّــد بــن عل

  .)٥(الى آخره  .-  - الحسين ابن موسى بن بابويه القمي
بــل  ،بــل وطبقــة الصــدوق ،ماوابــن الغضــائري وأضــرا_ ،ومنــه يعــرف طبقتــه وأنــّه في طبقــة المفيــد

ويظهر مـن مسلسـلاته  ،ذكره في الفائدة الخامسة في مشايخه )٦(ويأتي  ،يروي عنه كما يروي هو عنه
  .أنهّ يروي عن الصاحب بن عباد

  ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنهّ كان من العلماء المعروفين الذين لا يحتاجون
__________________  

  .كذا في النسخ  ،ظاهرا اعتقادي :وفي الحاشية ،قاداعت :في المخطوطة) ١(
  .١٤ :الإقبال) ٢(
  .٢٢حديث  ٢٢ :٧٦وعنه في البحار . فلاح السائل) ٣(
  .٣٦٣ :روض الجنان) ٤(
  .٧٣ :١بحار الأنوار  ،٩ :تفسير الإمام العسكري ) ٥(
  .مه :ورمز ٤٥ :برقم يأتي في آخر الفائدة الخامسة عند عده لمشايخ الصدوق) ٦(

    



١٠٩ 

 :في شـرح الدرايـة بقولـه وداخـل في الجمـع الـذين أشـار إلـيهم الشـهيد الثـاني  ،إلى التزكية والتوثيق
 ،أو بالاستفاضــة بــأن تشــتهر عدالتــه بــين أهــل النقــل ،تعــرف عدالــة الــراوي بتنصــيص عــدلين عليهــا

ولا  ،الشـيخ الكليـني ومـا بعـده إلى زماننـا هـذاكمشـايخنا السـالفين مـن عهـد   ،وغيرهم من أهـل العلـم
ولا تنبيــه علــى عدالتــه لمــا اشــتهر في كــلّ  ،يحتــاج أحــد مــن هــؤلاء المشــهورين إلى تنصــيص علــى تزكيتــه

 ،)١(وإنمّــا يتوقــّف علــى التزكيــة غــير هــؤلاء  ،زيــادة علــى العدالــة ،وضــبطهم وورعهــم ،عصــر مــن ثقــتهم
  .انتهى

وفي بـاب مـن لم  ،جعفر بن علي بن أحمد القمّي المعروف بـابن الـرازي :وقال ابن داود في رجاله
  .)٢(أبو محمد ثقة مصنّف  :من رجال الشيخ يرو عنهم 

  .)٣(ولم أجده في غيره  :قال السيّد في منهج المقال
الرجـال ولم أجـده في  :- بعد نقل ما في رجـال ابـن داود - وقال السيّد مصطفى أيضا في رجاله

  .)٤(وغيره 
ـــبي الكـــاظمي في تكملـــة الرجـــال ـــه ،قـــال الشـــيخ عبـــد الن هـــذا أحـــد شـــيوخ  :وهـــو كالتعليقـــة علي

وكأنّ ابن داود أخذ توثيقه من وصـف الصـدوق  ،كما يظهر من كتاب معاني الأخبار  الصدوق 
لـي بـن أحمـد الفقيـه القمـي ثم حـدّثنا أبـو محمـد جعفـر بـن ع :قال في الكتاب المـذكور ،إياّه بأنهّ فقيه

  .انتهى )٥( الإيلاقي 
  إلاّ أنّ الظاهر ،واحتمال رجوع الصفة والترضي الى جدّه أحمد غير بعيد

__________________  
  .٦٩ :الدراية) ١(
  .١/  ٤٥٧رجال الشيخ  ،٣١٦/  ٦٤ :رجال ابن داود) ٢(
  .٨٣ :منهج المقال) ٣(
  .٤٧/  ٧١ :نقد الرجال) ٤(
  .٣/  ٦ :معاني الأخبار) ٥(

    



١١٠ 

وتعرّضـــه لتعظـــيم  ،وأنّ رعايـــة تعظـــيم الشـــيوخ أولى ،رجوعـــه إلى جعفـــر لأنــّـه هـــو المســـوق لـــه الكـــلام
ولعـلّ النسـخة الـتي وقعـت لديـه فيهـا بـدل  ،إلاّ أنّ هـذا غايتـه الحسـن لا الوثاقـة ،أواسط السند قليـل

  .انتهى ،)١(الفقيه بالثقة 
وفيـه أنّ الشـيخ  ،الميرزا والسيّد التفريشي أCّما لم يجدا أصل الترجمة في رجال الشيخ ظاهر :قلت

وفي نسـختين عنـدي مـن رجـال الشـيخ  :قال في منتهى المقـال ،أبا علي صرحّ في رجاله بوجودها فيه
يكــنىّ أبــا  ،جعفــر بــن علــي بــن أحمــد القمــي المعــروف بــابن الــرازي :في بــاب مــن لم يــرو عــنهم 
عــــن مــــن لم يــــرو عــــنهم  )٢(لكــــن نقلــــه في اlمــــع  ،ولــــيس فيــــه التوثيــــق ،محمــــد صــــاحب المصــــنّفات

  .)٣(كما ذكره ابن داود   
وكـلّ مـن الواجـد والعـادم  ،ويظهر من جميع ذلك اختلاف نسـخ رجـال الشـيخ بالزيـادة والنقيصـة

ــق مــن رجــال الشــيخ لا ينــافي عــدم وعليــه فنقــل ابــن  ،صــادق في دعــوى الوجــدان وعدمــه داود التوثي
هــذا بنــاء  ،فــلا ســبيل إلى تكذيبــه أو تخطئتــه ،لاحتمــال وجــوده في نســخته ،وجـوده في بعــض النســخ

كمــا يظهــر مــن   ،وإن كــان مــن كــلام نفســه ،علــى كــون التوثيــق مــن تتمّــة مــا نقلــه مــن رجــال الشــيخ
 ،ل لــه في التكملــة مــن أخــذه الوثاقــة مــن الفقاهــةولا حاجــة إلى مــا تمحّــ ،فتصــديقه أولى ،الكــاظمي

لجـواز أخـذها مـن   ،حـتى يستشـكل بعـدم دلالتهـا عليهـا ،التي وصـفه _ـا الصـدوق في معـاني الأخبـار
فإنــّه يــدلّ علــى  ،كــلام أخــي أســتاذه الســيّد الأجــلّ علــي بــن طــاوس في الــدروع الواقيــة كمــا نقلنــاه

فراجـــع  ،)٤(كمـــا صــرحّ بــه الأســـتاذ الأكــبر في فوائــده   ،لــة نظــرمــع أنّ في عـــدم الدلا ،الوثاقــة وفوقهــا
  .وتبصر

__________________  
  .٢٤٨ :١تكملة الرجال ) ١(
  .٣١ :٢مجمع الرجال ) ٢(
  .٧٨ :منتهى المقال) ٣(
  .٥٠ :)رجال الخاقاني ( انظر فوائد البهبهاني ) ٤(

    



١١١ 

  :كتاب القراءات للسياري - ٢٣
ــفويعــبرّ عنــه أيضــا بالت إلاّ أنــّه يظهــر مــن بعــض  ،وقــد غمــز عليــه مشــايخ الرجــال ،نزيــل والتحري

  :فنقول ،بل والنظر فيما ذكروا ،القرائن اعتبار الكتاب واعتماد الأصحاب عليه
بصريّ كـان مـن كتـّاب  ،أحمد بن محمد بن سيّار أبو عبد االله الكاتب :قال الشيخ في الفهرست

مجفــــوّ  ،فاســــد المــــذهب ،ضـــعيف الحــــديث ،ويعــــرف بالســــيّاري ،آل طـــاهر في زمــــن أبي محمــــد 
  ،كتـــاب القـــراءات  ،كتـــاب الطـــب  ،كتـــاب ثـــواب القــرآن  :وصـــنّف كتبــا منهـــا ،كثـــير المراســـيل  ،الروايــة

 :قــال ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى ،أخبرنــا بــالنوادر خاصّــة الحســين بــن عبيــد االله ،كتــاب النــوادر
  .إلاّ بما كان فيه من غلوّ أو تخليط ،حدثنا السيّاري :قال ،حدثنا أبي

عن محمد بن أحمـد بـن  ،منهم الثلاثة الذين ذكرناهم ،وأخبرنا بالنوادر وغيره جماعة من أصحابنا
  .)١(حدثنا السيّاري  :قال ،حدثنا علي ابن محمد الحنائي :قال ،حدثنا سلامة بن محمد :قال ،داود

بصريّ كان من كتـّاب آل طـاهر  ،أحمد بن محمد بن سيّار أبو عبد االله الكاتب :وقال النجاشي
ذكــــر ذلــــك لنــــا  ،فاســــد المــــذهب ،ضــــعيف الحــــديث ،ويعــــرف بالســــيّاري ،في زمــــن أبي محمّــــد 
  ،نكتــاب ثــواب القــرآ  :لــه كتــب وقــع إلينــا منهــا ،كثــير المراســيل  ،مجفــوّ الروايــة ،الحســين بــن عبيــد االله

 :قـال ،أخبرنـا الحسـين بـن عبيـد االله ،كتـاب الغـارات  ،كتاب النـوادر  ،كتاب القراءات  ،كتاب الطب
 ،حدثنا أحمد ابن محمـد بـن يحـيى :قال ،وأخبرنا أبو عبد االله القزويني ،حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى

  إلاّ ما كان من غلوّ  ،حدثنا السيّاري :قال ،عن أبيه
__________________  

  .٦٠/  ٢٣ :الفهرست) ١(
    



١١٢ 

  .)١(وتخليط 
وإلاّ  ،بـل وعــدم قبـول الثــاني للضـعف والفســاد ،وظاهرهمـا بعـد كــون مسـتند التضــعيف الغضـائري

كمـا يظهـر   ،ولـذكره مـع مـا رمـاه بـه الاعتمـاد علـى رواياتـه الخاليـة عـن الغلـوّ والتخلـيط ،لما نسـبه إليـه
  .من ذكر الطريق والاستثناء

عـن  ،وقد تعهّد أن يجمع فيه الآثـار الصـحيحة ،أكثر ثقة الإسلام في الكافي من الرواية عنهوقد 
 ،مـع قـرب عهـده بـه ،والسنن القائمة التي عليها العمل مـن جملـة الأخبـار المختلفـة ،الصادقين 

  .وقلّة الواسطة بينهما
 ،عـن محمـد بـن أحمـد ،وأحمـد بـن إدريـس عـن محمـد بـن يحـيى ،فروى عنه في باب كراهية التوقيت

  .)٢(عنه 
  .)٣(عنه  ،عن علي بن محمد بن عبد االله ،وفي مولد أمير المؤمنين 

عــن الحســين بــن محمــد بــن عــامر الأشــعري  ،في كتــاب العقيقــة ،وفي بــاب الــدعاء في طلــب الولــد
  .)٤(الرقيق فيظهر به عيب  وباب من يشتري ،وكذا في كتاب العقل والجهل. عنه ،الثقة

وهــــو الشــــيخ الجليــــل  ،عــــن عبــــد االله بــــن جعفــــر ،عــــن محمــــد بــــن يحــــيى ،وفي بــــاب فضــــل القــــرآن
  .)٥(وباب صفة الشراب الحلال  ،وكذا في باب دهن الزنبق. عنه ،الحميري

وهـــو الأشـــعري الثقـــة  - عـــن موســـى بـــن الحســـن ،عـــن محمـــد بـــن يحـــيى ،وفي بـــاب ســـويق الحنطـــة
  .)٦(وكذا في باب صفة الشراب الحلال . عنه - الجليل

__________________  
  .١٩٢/  ٨٠ :رجال النجاشي) ١(
  .٦حديث  ٣٠١ :١الكافي ) ٢(
  .٢/  ٣٧٧ :١الكافي ) ٣(
  .١٢/  ١٢٥ :٥و  ٢٠/  ١٨ :١و  ٥/  ٨ :٦الكافي ) ٤(
  .٤/  ٤٢٦ :٦و  ١/  ٥٢٣ :٦و  ٢١/  ٤٥٧ :٢الكافي ) ٥(
  .٣/  ٤٢٦ :٦و  ١٣/  ٣٠٧ :٦الكافي ) ٦(

    



١١٣ 

 - وهـو شـيخ القميـين - عـن أبي علـيّ الأشـعري ،وفي باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف
  .)١(عنه 

في  )٤(وعلـي بـن محمـد بـن بنـدار  ،)٣(والمعلـّى بـن محمـد  ،)٢(ويروى عنـه في الكـافي سـهل بـن زيـاد 
  .أبواب متفرقّة

أظنّــــه  - عــــن بعــــض أصــــحابنا ،بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله علــــي :وقــــال في بــــاب الفــــيء والأنفــــال
  .- )٥(السيّاري 
بنـاء علـى ظهـور أصـحابنا في  ،عـدم الاعتنـاء بمـا قيـل فيـه - كرواية هؤلاء الأجلّة عنـه - وظاهره

وكيـف يجتمـع هـذا مـع فسـاد  ،المعتـبرة روايـا[م ،أو مشـايخ أربـاب الروايـة والحـديث ،مشايخ الإماميّة
إليــه  - وجماعــة مــن الأجلــّة - أن يريــد بــه بعــض المســائل الأصــوليّة الكلاميـّة الــتي ســاقه إلاّ  ؟المـذهب

وأظــنّ أنّ مأخــذ  ،ولم يكــن ضــرورياّ في تلــك الأعصــار ،ممــّا لا يوجــب الكفــر والارتــداد ،بعــض الأدلــّة
  .)٦(جميع ما قيل فيه استثناؤه ابن الوليد عن رواة نوادر الحكمة 

مـن علـم  منـه في بـاب مـا لا يحجـب عـن الأئمّـة  ،بصـائر الـدرجات ويروي عنه الصـفّار في
  .إلى آخره .)٧(السماء 

ممــّـا  :وهـــو آخـــر أبـــواب هـــذا الكتـــاب )٨() بـــاب الزيـــادات ( وقـــال ابـــن إدريـــس في آخـــر الســـرائر 
  والرواة ،استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين

__________________  
  .أبو عبد االله الأشعري :وفيه ٢/  ٢٨٢ :٦في الكا) ١(
  .١/  ٥٣١ :٦الكافي ) ٢(
  .١٠/  ٣٤٢ :١الكافي ) ٣(
  .١٣/  ٥٠٦ :٦الكافي ) ٤(
  .٥/  ٤٥٦ :١الكافي ) ٥(
  .٦١٢/  ١٤٥ :وفهرست الشيخ ٩٣٩/  ٣٤٨ :انظر رجال النجاشي) ٦(
  .٤/  ١٤٥ :بصائر الدرجات) ٧(
  .لم ترد في المخطوطة) ٨(

    



١١٤ 

واسمــه  ،ومـن ذلـك مـا اســتطرفته مـن كتـاب السـيّاري :إلى أن قــال. وسـتقف علـى أسمـائهم ،المحصـلين
  .ثم أخرج جملة من الأخبار من كتابه .)١( صاحب موسى والرضا  ،أبو عبد االله

  .نظر لا يخفى على البصير بطبقته وفي قوله صاحب موسى 
نـه الثقـة الجليـل محمـد بـن العبـاس بـن ماهيـار في تفسـيره بتوسّـط أحمـد بـن وقد أكثر مـن الروايـة ع

  .القاسم
 ،حتىّ على مـا اعتقـده القميـّون نفيـه فـيهم ،ثم إنّ الكتاب المذكور ليس فيه حديث يشعر بالغلوّ 

خبـار إلاّ أنهّ لم يصل إلينا سـند الأ ،بل لا يبعد أخذه منه ،وأكثر رواياته موجودة في تفسير العيّاشي
  .المودعة في تفسيره لحذف بعض النسّاخ

وعــبرّ  ،ونقــل عنــه الشــيخ الجليــل الحســن بــن ســليمان الحلــّي في مختصــر بصــائر ســعد ابــن عبــد االله
  .)٢(عنه بالتّنزيل والتحريف 

  .)٣(وأخرج منه حديثين  ،ونقل عنه الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك في بحث القراءة
وموســـى بـــن  ،وأبي علـــي الأشـــعري ،والصـــفّار ،كـــالحميري  :لمشـــايخ العظـــاموبالجملـــة فبعـــد روايـــة ا

واعتمـاد ثقـة الإسـلام . وهـم مـن أجلـّة الثقـات ،عنـه ،والحسين بن محمد بـن عـامر ،الحسن الأشعري
أو  ،لا ينبغـي الإصـغاء إلى مـا قيـل فيـه ،ونقل الأساطين عنه ،وخلوّ كتابه عن الغلوّ والتخليط ،عليه
  .بة في كتابه المذكورالري

__________________  
  .٥٦٨و  ٥٤٩ :٣السرائر ) ١(
  .٢٠٤ :مختصر بصائر الدرجات) ٢(
  .لم نعثر على الروايتين في بحث القراءة ،حاشية المدارك) ٣(

    



١١٥ 

  :إثبات الوصيّة - ٢٤
  .الهذليأبو الحسن  ،للعالم الجليل شيخ المؤرّخين وعمادهم علي بن الحسين بن علي المسعودي

لـه كتـاب المقـالات في  ،أبـو الحسـن الهـذلي ،علي بن الحسـين بـن علـي المسـعودي :قال النجاشي
  ،كتــاب نشـــر الأســـرار  ،الحيـــاة )١(كتـــاب نشــر   ،كتــاب الاستبصـــار  ،كتــاب الزلّـــف  ،أصــول الـــديانات

والإبانــة في  ،لـدرجاتكتـاب المعـالي في ا  ،كتـاب الهدايـة في تحقيـق الولايـة  ،كتـاب الصّـفوة في الإمامـة
رســـــالة إلى ابـــــن صـــــفوة  ،رســـــالة إثبـــــات الوصـــــيّة لعلـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب  ،الـــــديانات )٢(أصـــــول 
  ،كتـاب مـروج الـذهب ومعـادن الجـواهر  ،أخبار الزّمان من الأمم الماضية والأحوال الخالية ،المصيصي

  .كتاب الفهرست
وبقـي هـذا الرجـل إلى سـنة  ،لقيتـه :لقيـه واسـتجازه وقـال هذا رجل زعم أبـو المفضّـل الشـيباني أنـّه

  .)٣(ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
أبــو الحســن  ،علــي بـن الحســين بــن علــي المســعودي :وقـال العلامــة في القســم الأوّل مــن الخلاصــة

وهـو  ،منهـا كتـاب في إثبـات الوصـيّة لعلـيّ بـن أبي طالـب  ،لـه كتـب في الإمامـة وغيرهـا ،الهذلي
  .)٤(صاحب مروج الذهب 

ذكــر المســعودي في مــروج الــذهب أنّ لــه كتابــا اسمــه  :في حواشــيه عليهــا وقــال الشــهيد الثــاني 
  وعدّد كتبا منها حدائق الأذهان في أخبار ،الانتصار

__________________  
  .كتاب سر الحياة  :في المصدر) ١(
والـــذي أثبتنـــاه عـــن النجاشـــي وعـــن  ،لي والـــدرجات والإمامـــة في أصـــول الـــدياناتكتـــاب المعـــا  :في المخطـــوط والحجريـــة) ٢(

  .فلاحظ ،نسخة معلمة بخط الشيخ آغا بزرگ الطهراني
  .٦٦٥/  ٢٥٤ :رجال النجاشي) ٣(
  .٤٠/  ١٠٠ :رجال العلامة) ٤(

    



١١٦ 

  .)١( آل محمد 
 عنــد ذكــر العلمــاء العــاملين بــالنجوم - في كتــاب فــرج المهمــوم وقــال الســيد علــي بــن طــاوس 

ـــاب مـــروج  :- ـــي المســـعودي مصـــنّف كت ـــي بـــن الحســـين بـــن عل ومـــنهم الشـــيخ الفاضـــل الشـــيعي عل
  .)٢(الذهب 

في حاشــيته علـى اختيــار رجـال الكشــي للشــيخ  )٣(قــال السـيد الــداماد  :قـال :وفي ريـاض العلمــاء
ـــة والخاصّـــةقـــال الشـــيخ الجليـــل الثقـــة الثبـــت المـــأم :الطوســـي  ـــي بـــن  ،ون الحـــديث عنـــد العامّ عل

  .)٤(الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي في كتاب مروج الذهب 
قـال أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين في كتابـه المـترجم  :وقال ابن إدريس في السـرائر في كتـاب الحـج
وهـذا الرجـل  ،ائـدوهـو كتـاب حسـن كبـير كثـير الفو  ،بمروج الذهب ومعادن الجـواهر في التـاريخ وغـيره

  .إلى آخره .)٥(له كتاب المقالات  ،معتقد للحق ،من مصنّفي أصحابنا
ــك مــن العبــارات الصــريحة في كونــه مــن علمــاء الإماميّــة ولم يتأمّــل أحــد فيــه حــتى أنّ  ،الى غــير ذل

م في حواشــي الخلاصــة أن يتعــرّض في كــلّ موضــع لا ينبغــي ذكــر الرجــل في القســ طريقــة الشــهيد 
بــل اســتدرك مــا فــات مــن الكتــاب مــن   ،ولم يتعــرّض في هــذا المقــام ،الأوّل لقــدح في نفســه أو مذهبــه

  .كتب هذا الشيخ
  .)٦(وذكره ابن داود أيضا في القسم الأوّل 

__________________  
  :يد والمـروجوفي حاشـية الشـه ،٥٤ :٢و  ١٩٣ :٣وانظر كذلك مـروج الـذهب  ،٤٨ :حاشية الشهيد على الخلاصة) ١(

  .كتاب الانتصار وكتاب الاستبصار
  .١٢٦ :فرج المهموم) ٢(
  .١٠٠ :١تعليقة الداماد على رجال الكشي ) ٣(
  .٤٣٢ :٣رياض العلماء ) ٤(
  .٦١٥ :١السرائر ) ٥(
  .١٠٣٨/  ١٣٧ :رجال ابن داود) ٦(

    



١١٧ 

ســوى ولــد  ،ا الشــيخمــن توقــّف في تشــيّع هــذ )١(ولم أقــف إلى الآن علــى  :بــل في رجــال أبي علــي
فإنـّـه أصـرّ علــى الخــلاف وادّعـى كونــه مــن  - أعلـى االله في الــدارين مقامــه ومقامـه - الأسـتاذ العلامــة

  .انتهى ،)٢(أهل الخلاف 
ورأيـــت بخطــّـه  ،العـــالم النحريـــر آغــا محمّـــد علــي صـــاحب المقــامع :مـــراده مــن ولـــد الأســتاذ :قلــت

علـي بـن الحســين  :قــال - حواشـي كثــيرة منـه بخطـّه وعليـه - الشـريف علـى ظهــر كتـاب نقـد الرجــال
منهـا كتـاب في إثبـات الوصـيّة  ،وغيرهـا ،لـه كتـاب في الإمامـة ،بن علي المسعودي أبو الحسن الهـذلي

 ،عنــه أبــو المفضــل الشــيباني إجــازة ،وهــو صــاحب كتــاب مــروج الــذهب ،لعلــيّ بــن أبي طالــب 
  .- النجاشي - ٣٤٥أو سنة  ،٣٣٣بقي إلى سنة 

إنّ  :- عنـــد ذكـــر العلمـــاء العـــاملين بـــالنجوم - في كتـــاب النجـــوم وقـــال الســـيد ابـــن طـــاوس 
  .)٣(انتهى . منهم الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب

كتـاب مـروج و  ،كتـاب الوصـيّة  :ونقل عن كتابيـه ،)٤(وعدّه الخال المفضال في الوجيزة من الحسان 
  .الذهب في البحار

 ،علـــى منـــوالهم )٦(حيـــث نســـج  ،ظـــاهر كلامـــه في مـــروج الـــذهب أنــّـه كـــان مـــن العامّـــة :)٥( أقـــول
 ،من ذكر أيام الخلفاء الأربعة وخلفـاء بـني أميـّة وبـني العبـاس ،واعتمد على أخبارهم وآثارهم وأقوالهم

أو  ،المتقـــدّمين إنمّـــا يثبـــت مـــن كلمـــا[مومـــذهب  ،مـــن غـــير تعـــرّض لمطـــاعنهم ومســـاويهم ومظـــالمهم
  تصريح

__________________  
  .بل هي زيادة مناسبة للشيخ آقا بزرك على نسخته ،لم ترد في المخطوطة والحجرية) ١(
  .٢١٣ :منتهى المقال) ٢(
  .كلام السيد  :ورد هنا في حاشية المخطوط) ٣(
  .٤١ :الوجيزة) ٤(
  .من كلام ولد الأستاذ  :ورد هنا في حاشية المخطوط) ٥(
  .٣٧٦ :٢لسان العرب  ،أي ضم الشيء إلى الشيء :ينسج - نسج) ٦(
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  .بل صريح فيما ذكرنا ،وكلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفى على المطلّع ظاهر ،العلماء بمذاهبهم
وحمـل الجمهـور حكايـة  ،لأنهّ مماّ اتفّق عليه الفريقان ،وكتاب إثبات الوصيّة ليس بنصّ في خلافه

ورووا  ،لا الخلافـــــة المختلـــــف فيهـــــا ،الوصـــــية في الأمـــــوال والـــــديون :وأرادوا بالوصـــــيّة ،الغـــــدير عليهـــــا
  .وحكم الشيخين _ا لعليّ  ،في تركة النبيّ  مخاصمة عليّ 

فإنـّه ديـدن أكثـر المخـالفين في   ،بـنصّ ولا ظـاهر فيـهلـيس  ،وكذا ذكـره لـبعض علمائنـا ورواتنـا فيـه
  .وغيرها ،والأنسابيين ،والتهذيب ،والتقريب ،كوفيّات الأعيان  ،كتبهم الرجاليّة والأخبارية

  .وكذا ما ذكره ابن عقدة الزيدي في رجال الصادق 
 ،أبــان بــن تغلــب كــوفيّ  :هكــذافي ترجمــة أبــان  - ذهــب االله بنــوره - ففـي ميــزان الاعتــدال للــذهبي

  .وكان غاليا في التشيّع ،فلنا صدقه وعليه بدعته ،صدوق )١(] لكنه [ شيعيّ جلد 
وكيف يكون عـدلا مـن  ،العدالة والإتقان :وحدّ الثقة ؟كيف ساغ توثيق مبتدع  :فلقائل أن يقول
  .؟هو صاحب بدعة

 ،أو التشــيّع بــلا غلــوّ ولا تحــرف ،التشــيع فبدعــة صــغرى كغلــوّ  :إنّ البدعــة علــى ضــربين :وجوابــه
فلـو ردّ حـديث هـؤلاء لـذهب جملـة مـن  ،فهذا كثير في التـابعين وتـابعيهم مـع الـدين والـورع والصـدق

والحـطّ علـى أبي بكـر  ،والغلوّ فيه ،ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ،وهذه مفسدة بيّنة ،الآثار النبويةّ
  .انتهى ،)٢(ا النوع لا يحتجّ به ولا كرامة فهذ ،والدعاء إلى ذلك ،وعمر

__________________  
  .زيادة من المصدر) ١(
  .٢/  ٥ :١ميزان الاعتدال ) ٢(
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أي  - الــذي هــو أعــمّ مــن الإماميّــة ،ولــو ســلّم لجــاز أن يكــون قــد رجــع عــن العاميّــة إلى التشــيّع
بــل  ،ن هــذا دالاّ علــى حســنه وإماميّتــهفــلا يكــو  ،الــذي هــو المــراد الآن مــن الشــيعة - الأثنــاء عشــريةّ

علـى مـا قيـل  ،وهو الفاضل أبـو سـلمة أحمـد اlريطـي ،يصير من قياس صاحب كتاب إخوان الصفا
  .في اسمه ولقبه وكنيته

أنــّه مــن  :فقــد صــرحّ الفاضــل العــارف الكاشــاني في الفصــل الآخــر مــن كتــاب الأصــول الأصــلية
  .)١(حكماء الشيعة 

ومــــن  ،إنــّــه أفضــــل الحكمــــاء الإســــلاميّين :ســــترآبادي في أواخــــر الفوائــــد المدنيّــــةوقــــال المــــدقّق الأ
 .)٢(وكـان في دولـة العباسـيّة  ،يستفاد ذلك من صريح كلامه ،الواقفين على موسى بن جعفر 

  .وهو كما قال ،إلى آخر ما قال
  .فليتدبرّ ،إماميّا ولو سلّم فلا ينافي تسنّنه في كتاب المروج وإن كان في غيره

 ،ثمّ ذكر تعجّب صاحب رياض العلماء من الشيخ الطوسـي أنـّه لم يـذكر لـه ترجمـة في الفهرسـت
إنمّـا المهـمّ رفـع  ،وأطـال الكـلام في ردّه بمـا لا فائـدة لنـا في نقلـه ،أو جـدّ ولـده أبي علـيّ  ،مع أنـّه جـدّه
  .حبهوجلالة شأن صا ،وبيان اعتبار الكتاب ،هذا التوهّم
 ،حــقّ لــو لم يعارضــه كــلام مثــل النجاشــي ،إلى آخــره. مــا ذكــره مــن أنّ مــذهب المتقــدّمين :فنقــول

فإنــّه لم يتعــرّض  ،واطّلاعــه علــى مــا خفــي علينــا مــن أحــوالهم ،الخبــير بمــذاهبهم مــع قــرب عهــده _ــم
اســـتقرار ديدنـــه  مـــع ،أو غـــيره مـــن ســـائر المـــذاهب ،أو وقفـــه ،أو رجوعـــه ،لمذهبـــه مـــن التســـنّن دائمـــا

  وعدم ،عليه
__________________  

  .لم نعثر عليه فيه :الأصول الأصيلة) ١(
  .لم نعثر عليه فيه :الفوائد المدنية) ٢(
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ولم يكــن ليخفــى حالــه أو كتبــه  ،التعــرّض للإماميــّة لبنــاء كتابــه علــى ذكــر علمائهــا وروا[ــا ومصــنّفيها
  .أساميهموعلى الأساطين الذين أشرنا إلى  ،عليه

ــب المعروفــة المشــهورة وهــو كمــا ذكــره علــى  ،وهــو بمــرأى مــنهم ومســمع ،وكتــاب المــروج مــن الكت
خصوصــا فيمــا ذكــره مــن خلافــة عثمــان  ،إلاّ أنّ المتأمّــل في خبايــا كلماتــه ،منــوال العامّــة وطــريقتهم

وكفـاك شـاهدا  )١() سـريرته  لعلـّه يسـتخرج مـا كـان مكتومـا في ،وخلافة أمـير المـؤمنين ( وسيرته 
 ،كحــديث المنزلــة  ،في هــذا المقــام آخــر كلامــه بعــد ذكــر جملــة مــن مناقبــه المقتضــية لأحقّيتــه بالخلافــة

حـدثت أمـور تنـازع  ،وارتفـع الـوحي فلمـا قـبض الرسـول  :والاخـوّة مـا لفظـه ،والغدير ،والطير
ومــــا روي ممــّــا كــــان في  ،واليقــــين مــــن أمــــورهم مــــا تقــــدّم ،يهم _ــــاولا يقطــــع علــــ ،النــــاس في صــــحّتها

واالله أعلـم _ـا  ،ونحـن نعتقـد فـيهم مـا تقـدّم ،بـل هـو ممكـن ،فغـير متـيقّن إحداثهم بعد نبيّهم 
  .)٢(حدث 
وروي عــن  :في ذكــر المبــدأ وشــأن الخليقــة مــا لفظــه ،منــه مــا ذكــره في أوائــل الكتــاب )٣(وأصــرح ( 

  :أنهّ قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
نصـب الخلـق في صـور كالهبـاء  ،وإبداع المبدعات ،وذرء البريةّ ،إنّ االله حين شاء تقدير الخليقة« 

 ،فأتـاح نـورا مـن نـوره فلمـع ،وتوحّـد جبروتـه ،ورفع السماء وهو في انفـراد ملكوتـه ،قبل دحو الأرض
  .قبسا من ضيائه فسطعونزع 

__________________  
  .زيادة لم ترد في المخطوطة) ١(
  .٤٢٦ :٢مروج الذهب ) ٢(

كـــــلام صــــــريح في دفاعـــــه عـــــن الــــــذين أحـــــدثوا بعـــــد النــــــبي   ،فغــــــير متـــــيقن. ومـــــا روى ممــــــا كـــــان في إحـــــداثهم :وقولـــــه
  .وتنزيههم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهل البيت  

  .من هنا تبدأ زيادة لم ترد في النسخة الخطية) ٣(
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فقــال االله  ،فوافــق ذلــك صــورة نبيّنــا محمّــد  ،ثم اجتمــع النــور في وســط تلــك الصــور الخفيــّة
مـــن أجلـــك اســـطّح  ،وعنـــدك مســـتودع نـــوري وكنـــوز هـــدايتي ،أنـــت المختـــار المنتخـــب :عــزّ مـــن قائـــل

وأنصــب أهــل بيتــك  ،والجنــّة والنــار ،وأجعــل الثــواب والعقــاب ،وأرفــع الســماء ،وامــوج المــاء ،البطحــاء
وأجعلهـم حجّـتي  ،ولا يعيـيهم خفـيّ  ،وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيـق ،للهداية

  .والمنبّهين على قدرتي ووحدانيّتي ،على بريّتي
  .والإخلاص بالوحدانيّة ،ةثم أخذ االله الشهادة عليهم بالربوبيّ 

وأراهـم أنّ الهدايـة  ،فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شـاب ببصـائر الخلـق انتخـاب محمّـدا وآلـه 
  .وليكون الأعذار متقدّما ،تقديما لسنّة العدل ،والإمامة في آله ،والنور له ،معه

ومـوّج  ،وبسـط الزمـان ، نصـب العـوالمثم ،وغيّبها في مكنـون علمـه ،ثم أخفى االله الخليقة في غيبة
ثم  ،فســـطّح الأرض علـــى ظهـــر المـــاء ،فطفـــى عرشـــه علـــى المـــاء ،وأهـــاج الـــدخان ،وأثـــار الزبـــد ،المـــاء

  .استجلبهما إلى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة
 ،وقـــرن توحيـــده بنبـــوّة محمّــــد  ،وأرواح اخترعهـــا ،ثم أنشـــأ االله الملائكـــة مـــن أنـــوار أبــــدعها
  .فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض

حيـث عرفّـه عنـد  ،وأراهم ما خصّـه بـه مـن سـابق العلـم ،فلمّا خلق االله آدم أبان فضله للملائكة
أســـجد إليهـــا الأبـــرار والروحـــانيّين  ،فجعـــل االله آدم محرابـــا وكعبـــة وقبلـــة ،اســـتنبائه إيــّـاه أسمـــاء الأشـــياء

  .الأنوار
ـــ ـــه ،ه آدم علـــى مســـتودعهثم نبّ ـــه علي ـــه عـــن خطـــر مـــا ائتمن بعـــد مـــا سمّـــاه إمامـــا عنـــد  ،وكشـــف ل
  .فكان حظّ آدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا ،الملائكة

فـدعا  ،في ظاهر الفـترات ،الى أن وصل محمّدا  ،ولم يزل االله تعالى يخبّئ النور تحت الزمان
التنبيــه علــى العهــد الــذي قدّمـــه إلى  واســتدعى  ،ونــبّههم ســراّ وإعلانــا ،وباطنــاالنــاس ظــاهرا 

  الذّر
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 ،واســتبان واضــح أمــره ،فمــن وافقــه واقتــبس مــن مصــباح النــور المقــدّم اهتــدى إلى ســيره ،قبــل النســل
  .ومن ألبسته الغفلة استحقّ السخط

ومنـّا  ،فبنـا النجـاة ،فـنحن أنـوار السـماء وأنـوار الأرض ،ع في أئمّتنـاولمـ ،ثم انتقل النور إلى غرائزنـا
وغايـــة  ،ومنقـــذ الأمّـــة ،خاتمـــة الأئمّـــة ،وبمهـــدينا تنقطـــع الحجـــج ،وإلينـــا يصـــير الأمـــور ،مكنـــون العلـــم

فليهنــأ  ،وحجــج ربّ العــالمين ،وأشــرف الموحّــدين ،فــنحن أفضــل المخلــوقين ،ومصــدر الأمــور ،النــور
  .لنعمة من تمسّك بولايتنا وقبض عروتنابا

عــن أبيــه علــي بـــن  ،عــن أبيــه محمّــد بـــن علــي ،فهــذا مــا روي عــن أبي عبــد االله جعفــر بـــن محمّــد
ــي ،الحســين ــب  ،عــن أبيــه الحســين بــن عل ــي بــن أبي طال ولا . انتهــى ،)١( عــن أمــير المــؤمنين عل

  .)٢() يكون إماميّا  أظنّ أحدا يروي هذا الخبر من غير إنكار ولا
ولم  ،كـلام مـن لا عهـد لـه _ـذا الكتـاب  ،إلى آخره. وكتاب إثبات الوصيّة ليس بنصّ  : وقوله

وقضــاء  ،في بعــض تركتــه وإنمّــا اســتظهر مــن اسمــه أنــّه موضــوع لإثبــات وصــايته  ،يظفــر بنســخته
ممـّــا تلقـــاه الأمّــة علـــى اخـــتلاف مشـــار_م  ، وتجهيـــز جســده المبـــارك ،)٣(وإنجـــاز عداتـــه  ،ديونــه
وفي إثبـات وصـاية علـيّ  ،ولـو كـان عثـر عليـه لعلـم أنـّه أحسـن كتـاب صـنّف في هـذا البـاب ،بالقبول
ر وذكـ ،ومجمـل أحوالـه ،فشرع في شرح خلقـة صـفيّ االله آدم ،وأولاده الأطياب  ،وإمامته 

ثم منـه إلى  ،ثم منـه إلى موسـى  ،ثم منه إلى إبراهيم  ،مرتبّا إلى نوح  ،أسامي أوصيائه
  ثم منه إلى ،داود 

__________________  
  .باختلاف في الألفاظ ٤٢ :١مروج الذهب ) ١(
  .سخة الخطيةإلى هنا تنتهي الزيادة التي لم ترد في الن) ٢(
  .٤٦٢ :٣لسان العرب . وهي الوعد ،جمع عدة :العدات) ٣(

    



١٢٣ 

والغالب أCّم في كـلّ طبقـة اثنـا  ،ومختصر من سير[م ،وعليهم ثم منه إلى نبيّنا  ،المسيح 
ومواريـث  ،ودع التـابوتويذكر في آخر حال كلّ واحد منهم أن االله تعالى أوحـى إليـه أن يسـت ،عشر

  .الأنبياء إلى فلان
  .مختصرا من ولادته إلى وفاته  ثم شرع في الجزء الثاني في حال خاتم الأنبياء 

وذكــــر قصّــــة المتقــــدّمين عليــــه علــــى طريقــــة  ،ثم شــــرع في خلافــــة أمــــير المــــؤمنين صــــلوات االله عليــــه
  .ومن جملة كلامه ،الإماميّة

 ،بمـــا عهـــد إليـــه رســـول االله  ،ومـــن معـــه مـــن شـــيعته في منـــازلهم فأقـــام أمـــير المـــؤمنين 
وضــــغطوا ســــيّدة النســــاء  ،واســــتخرجوه منــــه كرهــــا ،وأحرقــــوا بابــــه ،فوجّهــــوا إلى منزلــــه فهجمــــوا عليــــه

 ،نقتلــك :فقــالوا» لا أفعــل «  :فقــال ،وأخــذوه بالبيعــة فــامتنع ،حــتى أســقطت محســنا ،بالبــاب 
 ،وبســـطوا يـــده فقبضـــها وعســـر علـــيهم فتحهـــا» إن تقتلـــوني فـــإنيّ عبـــد االله وأخـــو رســـوله «  :فقـــال

  .فمسحوا عليها وهي مضمومة
هــل «  :وقــال لــه ،فناشــده االله وذكّــره بأيــّام االله ،بعــد هــذا أحــد القــوم ثمّ لقــي أمــير المــؤمنين 

  .إلى آخر القصّة. فخرجا إلى قبا» حتى يأمرك وينهاك  لك أن أجمع بينك وبين رسول االله 
 - وأن يتولىّ قتله خالد بن الوليـد ،وتواصوا وتواعدوا بذلك ،وهمّوا بقتل أمير المؤمنين  :قال

فقـال  ،فأحسّـوا بأسـه ،فيقوم خالد إليه بسـيفه ،أنهّ يسلّم إمامهم وكان الموعد في قتله - إلى أن قال
  .)١(ثم كان من أقاصيصهم ما رواه الناس  ،لا يفعلنّ خالد ما أمرته به :الإمام قبل أن يسلّم
وهكـذا إلى صـاحب  ،ونصّـه علـى ابنـه أبي محمّـد  ،ووفاته ،وبعض معاجزه ،ثم ساق حالاته

  وذكر في حال كلّ  ،وات االله عليهالزمان صل
__________________  

  .١٢٤و  ١٢٣ :إثبات الوصية) ١(
    



١٢٤ 

  .على أحسن نظم وترتيب ،ووفاته ،ومعاجزه ،وسيرته ،إمام ولادته
  .كان يتكلّم في المهد  وروي أنهّ  :قوله ومن طريف ما رواه في حال أبي جعفر الثاني 

وســنّه نحــو أربــع  إذ جـيء بــأبي جعفــر  ،إنيّ لعنــد الرضــا  :كريــا بــن آدم قــالوروي عـن ز 
بنفسـي «  :فقـال لـه الرضـا  ،ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر ،فضرب بيده الأرض ،سنين

  .)١() منذ قعدت ( أنت فيم تفكّر طويلا 
ثم  ،ثم لاذرينّهمـــا ،ثم لأحرقنّهمـــا ،أمـــا واالله لأخرجنّهمـــا ،فيمـــا صـــنع بـــأمّي فاطمـــة  :فقـــال

  .)٢(»  - يعني الإمامة - أنت لها :ثم قال ،فاستدناه وقبّل بين عينيه ،لأنسفنّهما في اليمّ نسفا
وقـــال في آخرهـــا وهـــو آخـــر  ،النصـــوص علـــى الأئمّـــة الاثـــني عشـــر وذكـــر في أحـــوال الحجّـــة 

 ،كان يكلـّم شـيعته الخـواصّ وغـيرهم مـن وراء السـتر  ،فلمّا أفضى الأمر إلى أبي محمد  :تابالك
ــتي يركــب فيهــا إلى دار الســلطان ــك إنمّــا كــان منــه ومــن أبيــه قبلــه ،إلاّ في الأوقــات ال مقدّمــة  ،وإنّ ذل

وتجــــري العــــادة بالاحتجــــاب  ،لتــــألف الشــــيعة ذلــــك ولا تنكــــر الغيبــــة ،لغيبــــة صــــاحب الزمــــان 
  .والاستتار

 ،تـــوفيّ المعتمـــد - أي وقـــت إمامتـــه عجّـــل االله تعـــالى فرجـــه - وفي تســـع عشـــرة ســـنة مـــن الوقـــت
ــع لأحمــد بــن الموفـّـق ثمّ ذكــر  ،وذلــك في رجــب ســنة تســع وســبعين ومــائتين - وهــو المعتضــد - وبوي

سـنة  ،وهـو شـهر ربيـع الأوّل ،د إلى هذا الوقـتمنذ ول وللصاحب  :ثم قال ،الخلفاء إلى عصره
  أقام مع أبيه أبي محمد على ،)٣(خمس وسبعون سنة وثمانية أشهر  ،اثنتين وثلاثين وثلاثمائة

__________________  
  .وما أثبتناه في المتن نقلناه عن المصدر ،فقعد :في المخطوطة والحجرية) ١(
  .١٨٤ :إثبات الوصية) ٢(
  .ست وسبعون سنة وأحد عشر شهرا ونصف شهر :صدرفي الم) ٣(

    



١٢٥ 

وقــد تركنــا بياضــا  ،)١(ومنهــا منفــردا بالإمامــة إحــدى وســبعون ســنة  ،الســلام أربــع ســنين وثمانيــة أشــهر
  .)٢(وهو آخر الكتاب  ،لمن يأتي بعد والسلام

مـنهم الــزبير  ،وفي أيـّام عثمـان اقتـنى جماعــة مـن الصـحابة الضـياع والـدور :وقـال في مـروج الـذهب
تنزلهـا  ،وهـو سـنة اثنتـين وثلاثـين وثلاثمائـة ،وهـي المعروفـة في هـذا الوقـت ،بن العوام بـنى داره بالبصـرة

ويعلم من هذا أنهّ صنّف كتاب إثبات الوصـيّة في خـلال أيـّام . إلى آخره .)٣(التجّار وأرباب الأموال 
ورجوعـــه بعـــد ذلـــك بملاحظـــة  ،أيـــام تأليفـــه ومنـــه يعلـــم فســـاد احتمـــال كونـــه مـــنهم في ،تأليفـــه المـــروج

  .الكتاب المذكور
في بـاب مـا نـزل مـن القـرآن في  ،هذا وقال الثقة الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة

 :قـال ،حـدثنا محمـد بـن يحـيى العطـار القمّـي :قـال ،أخبرنا علـي بـن الحسـين المسـعودي :القائم 
حـدثنا عبـد الـرحمن بـن  :قـال ،حدثنا محمد بن علي الكوفي :قال ،الرازي )٤(بن حسان  حدثنا محمد
يـنَ  ( :في قول االله عزّ وجلّ  عن أبي عبد االله  ،عن أبي بصير ،عن القاسم ،أبي نجران ِ ذِنَ لثِ%

ُ
أ

هُمْ ظُلِمُوا وBَنِ% االلهَ Aَ نَْ?ِهِمْ لقََ  غ%
َ
  .)٦(وأصحابه  هي في القائم  )٥( )دِيرٌ يقُاتلَوُنَ بكِ

__________________  
  .اثنتان وسبعون سنة وشهورا :في المصدر) ١(
  .٢٣١ :إثبات الوصية) ٢(
  .٣٣٢ :٢مروج الذهب ) ٣(
 :ثـال لا الحصـرانظـر علـى سـبيل الم ،والذي أثبتنـاه هـو مـا اتفقـت عليـه كتـب الرجـال ،الحسن :في المخطوطة والحجرية) ٤(

/  ٩٩ :٣وتنقـــيح المقـــال  ٤٣/  ٢٥٥ :ورجـــال العلامـــة ٦١٧/  ١٤٧وفهرســـت الشـــيخ  ٩٠٣/  ٣٣٨رجـــال النجاشـــي 
  .وكذلك المصدر ١٠٥٢٨

  .٣٩ :٢٢ :الحج) ٥(
  .٢٤١ :الغيبة للنعماني) ٦(

    



١٢٦ 

في الأبــــواب المختصــــة مضـــــامين  - _ــــذا الســــند إلى الكـــــوفي - وروي عنــــه في الكتــــاب المـــــذكور
  :أخبارها بالإماميّة أخبارا كثيرة

لا باختيــار  ،وأCّمــا مــن االله عــزّ وجــلّ باختيــاره وأمانتــه ،ففــي بــاب مــا جــاء في الإمامــة والوصــيّة
أيمّـا  :قلـت لأبي عبـد االله  :قـال ،بإسناده عن زيد الشـحام ،عن الكوفي ،بالسند المذكور ،خلقه

وفضـل آخرنـا يلحــق  ،إنّ فضـل أوّلنــا يلحـق فضـل آخرنــا«  :قـال ؟أفضـل الحسـن أو الحســين 
فــإنيّ واالله مــا  ،جعلــت فــداك وسّــع علــيّ في الجــواب :فقلــت لــه ،قــال» فكــلّ لــه فضــل  ،فضــل أوّلنــا

 ،فضـلنا مـن االله ،نحـن مـن شـجرة برأنـا االله تعـالى مـن طينـة واحـدة«  :فقـال  ،أسألك إلاّ مرتادا
 ،والحجّاب فيما بينـه وبـين خلقـه ،والدعاة إلى دينه ،ونحن أمناء االله على خلقه ،وعلمنا من عند االله

وكلّنـا واحـد عنـد االله  ،وفضـلنا واحـد ،وعلمنـا واحـد ،خلقنـا واحـد :فقـال ،نعـم :قـال ؟أزيدك يا زيـد
حــول عــرش ربنّــا عــزّ وجــلّ وفي هكــذا  ،نحــن اثنــا عشــر :فقــال ؟أخــبرني بعــدّتكم :فقلــت ،عــزّ وجــلّ 

  .» )١(وآخرنا محمد  وأوسطنا محمد  ،أوّلنا محمّد  ،مبتدإ خلقنا
كنـت عنـد أبي جعفـر محمـد بـن علـي   :قـال ،بإسـناده عـن أبي حمـزة الثمـالي ،وبالسند عـن الكـوفي

يـا أبـا حمـزة مـن المحتـوم الـذي لا تبـديل لـه «  :ا تفرّق من كان عنده قالفلمّ  ،ذات يوم الباقر 
بــأبي وأمّــي  :ثمّ قــال ،فمــن شــكّ فيمــا أقــول لقــي االله وهــو بــه كــافر ولــه جاحــد ،عنــد االله قيــام قائمنــا

بـأبي مـن يمـلأ الأرض قسـطا وعـدلا كمـا ملئـت  ،والسابع من بعدي ،والمكنىّ بكنيتي ،المسمّى باسمي
  .الخبر»  .)٢(ا وجورا ظلم

  وإن لم يصفه بالمسعودي في كثير ،وقس على الخبر سائر ما رواه عنه فيه
__________________  

  .ما روي في أن الأئمة اثنا عشر إماما :والحديث في باب ٨٥ :الغيبة للنعماني) ١(
  .٨٦ :الغيبة للنعماني) ٢(

    



١٢٧ 

في  ،كــاف للمســتأنس بالطريقــة  ،ه بــه في بعــض المواضــعوتوصــيف ،إلاّ أنّ اتحّــاد الســند ،مــن المواضــع
ولا يناسـب  ،حـدّثنا محمـد بـن يحـيى العطـار بقـم :وفي بعضـها ،ثبوت كونه المقصود في جميـع المواضـع

ومـن هنـا ظهـر أنّ مـا  ،صدور هذا الكلام عن علي بن الحسين بن بابويه الساكن فيـه كمـا لا يخفـى
في  - مشــايخ النعمــاني مــن عــدّ المســعودي مــنهم دون ابــن بابويــهفي مقــام جمــع  - فعلــه في الريــاض

  .)١(محلّه 
__________________  

  .ولم نقف في ترجمة النعماني على ذكر مشايخه في النسخة المطبوعة ،١٣ :٥رياض العلماء ) ١(
    



١٢٨ 

  :كتاب دعائم الإسلام - ٢٥
  .قاضي مصر ،تأليف نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيوان

وقـد ظهـر  -  - يتوهمّـون أنـّه تـأليف الصـدوق )١(قـد كـان أكثـر أهـل عصـرنا  :قال في البحـار
 ،قاضــي مصــر في أيــام الدولــة الإسماعيليـّـة ،لنــا أنــّه تــأليف أبي حنيفــة النعمــان بــن محمــد بــن منصــور

فقـــــة لمــــا في كتبنـــــا وأخبــــار هــــذا الكتـــــاب أكثرهــــا موا ،ثم اهتـــــدى وصــــار إماميــّـــا ،وكــــان مالكيـّـــا أولا
وتحــت ســتر  ،خوفــا مــن الخلفــاء الإسماعيليّــة ،لكــن لم يــرو عــن الأئمّــة بعــد الصــادق  ،المشــهورة

  .وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد ،التقيّة أظهر الحقّ لمن نظر فيه متعمّقا
 ،ســـبّحي في تأريخـــهذكـــره الأمــير المختـــار الم ،هــو أحـــد الفضـــلاء المشــار إلـــيهم :قــال ابـــن خلّكـــان

منهــا   ،ولــه عــدّة تصــانيف ،علــى مــا لا مزيــد عليــه ،والنبــل ،والــدين ،والفقــه ،كــان مــن العلــم  :فقــال
  .)٢(انتهى  ،وغيره ،كتاب اختلاف أصول المذاهب

  .ثم انتقل إلى مذهب الإماميّة ،وكان مالكيّ المذهب
كـان أبـوه النعمـان بـن محمـد القاضـي في غايـة و  :وقال ابن زولاق في ترجمة ولده علـي بـن النعمـان

واللّغة والشـعر  ،وعلم اختلاف الفقهاء ،وعالما بوجوه الفقه ،بمعانيه ،من أهل القرآن والعلم ،الفضل
 ،وألــّـف لأهـــل البيـــت مـــن الكتـــب آلاف أوراق ،مـــع عقـــل وإنصـــاف ،والمعرفـــة بأيـّــام النـــاس ،الفحـــل

 :ولــه ردود علــى المخــالفين ،في المناقــب والمثالــب كتابــا حســنا وعمــل ،وأملــح ســجع ،بأحســن تــأليف
وكتـاب اخـتلاف الفقهـاء ينتصـر  ،وعلـى ابـن سـريج ،وعلـى مالـك والشـافعي ،له ردّ علـى أبي حنيفـة

  .)٣( فيه لأهل البيت 
__________________  

  .أهلنا :وفي المخطوطة ،كذا في المصدر والحجرية) ١(
  )تاريخ مصر ( كلام المختار المسبّحي في تأريخه أي  ) ٢(
  .٤١٥ :٥وفيات الأعيان ) ٣(

    



١٢٩ 

  .ونحوه ذكر اليافعي وغيره ،ثمّ ذكر كثيرا من فضائله وأحواله :أقول
وكتبــه  ،القاضــي النعمــان بــن محمــد لــيس بإمــاميّ  :وقــال ابــن شهرآشــوب في كتــاب معــالم العلمــاء

 ،ذكـــر المناقـــب إلى الصـــادق  ،الأئمّـــة الأطهـــار  منهـــا شـــرح الأخبـــار في فضـــائل ،حســـان
ــب  ،الاتفّــاق والافــتراق انتهــى مــا في  ،الإيضــاح ،الدّولــة ،أصــول المــذاهب] الإمامــة [ المناقــب والمثال

  .)١(البحار 
بــدو  وقــد كــان ،قاضــي مصــر ،نعمــان بــن محمــد بــن منصــور :وقــال العلامــة الطباطبــائي في رجالــه

ــق الشــيعة كتبــا ،ثم انتقــل إلى مــذهب الإماميـّـة ،أمــره مالكيـّـا منهــا كتــاب دعــائم  ،وصــنّف علــى طري
  .وغيرهم ،والشافعي ،ومالك ،كأبي حنيفة  ،وله فيه وفي غيره ردود على فقهاء العامّة ،الإسلام

علـى  ،لدين والنبـلوا ،إنهّ كان من العلم والفقه :عن القاضي نعمان :وذكر صاحب تأريخ مصر
  .ما لا مزيد عليه

إلاّ أنـّه لم يــرو فيـه عمّــن بعـد الصــادق  ،يصـدّق مــا قيـل فيــه ،وكتـاب الـدعائم كتــاب حسـن جيــّد
لكنـّه  ،حيـث كـان قاضـيا منصـوبا مـن قـبلهم بمصـر ،خوفا من الخلفـاء الإسماعيليـّة ،من الأئمة 

  .)٢(بما لا يخفى على اللبيب  ،قد أبدى من وراء ستر التقيّة مذهبه
مـــن كتـــاب جـــامع  - في المبحـــث الخـــامس ،العـــالم المتبحّـــر الجليـــل الســـيّد حســـين القـــزويني وقـــال
لـــه   ،النعمـــان بـــن محمـــد عـــالم فاضـــل :وهـــو كرســـالة لطيفـــة قـــال ،في شـــرح حـــال المشـــايخ - الشـــرائع

  .كتاب دعائم الإسلام
  وأخباره صالحة :)٣(ل وقا - وساق بعض ما نقلناه - قال في البحار

__________________  
  ٨٥٣/  ١٢٦ :معالم العلماء ،٣٨ :١بحار الأنوار ) ١(
  .١٤ - ٥ :٤رجال السيد بحر العلوم ) ٢(
  .أي القزويني) ٣(

    



١٣٠ 

الفتــوى بــين العلمــاء الثقــات ولم يوجــد لــه مســتند منســوب إلى ] مــن [ ولمــا اشــتهر  ،للتأييــد والتأكيــد
  .)١( الأئمة الأطهار 

 :في ذكــر القــائلين بعــدم نجاســة المــاء القليــل بالملاقــاة ،وقــال المحقّــق النحريــر الكــاظمي في المقــابس
وسـاق  - كمـا يظهـر مـن كلامـه في هـذا الكتـاب  ،وذهب إليه من القـدماء صـاحب دعـائم الإسـلام

بـل  ،كتابـه مـن أفاضـل الشـيعةوهـذا الرجـل كمـا يلـوح في   :ثمّ قـال - بعض ما رواه فيه وبيّنـه وشـرحه
ـــة وقـــد ظهـــر للعلامّـــة  ،وإن لم يـــرو في كتابـــه إلاّ عـــن الصـــادق ومـــن قبلـــه مـــن الأئمّـــة  ،الإماميّ
وذكـر بعـض مـا مـرّ  ،)٢(قاضـي مصـر  ،أنّ اسمه أبو حنيفة النعمان بن محمد بـن منصـور اlلسي 

)٣(.  
وقــد ذكــر الســروي أنّ لــه كتبــا  ،فــي كونــه إماميـّـا منظــور فيــهومــا في معــالم السّــروي مــن ن :وقــال

وعـــــدّ منهـــــا كتابـــــا في المناقـــــب الى الصـــــادق  ،وغيرهـــــا ،وفضـــــائل الأئمّـــــة  ،حســـــانا في الإمامـــــة
مـن نسـبه مـن  )٥(] مـراد [ مـع احتمـال كـون  ،)٤(ما سـبق  ولعلّ الوجه في اقتصاره عليه  ،

  .لكنّه خلاف الظاهر واالله يعلم ،العامّة إلى الإماميّة أنهّ من الشيعة
إنـّه  :وقـال في أوّلـه ،وأكثر الأخبار التي أوردها في الدعائم موافقـة لمـا في كتـب أصـحابنا المشـهورة

مـن جملـة مـا  ،مـن أهـل بيـت الرسـول  ،اقتصر فيه على الثابت الصـحيح ممـّا جـاء عـن الأئمّـة
  إلاّ أنهّ مع ذلك خالف ،وإنهّ إنمّا أسقط الأسانيد طلبا للاختصار ،اختلف فيه الرّواة عنهم

__________________  
  .انتهى كلام القزويني والزيادة التي بين المعقوفتين أثبتناها لمقتضى السياق) ١(
  .٦٦ - ٦٥ :مقابس الأنوار) ٢(
  .من كلام العلامة اlلسي ) ٣(
  .أي كونه قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيلية) ٤(
  .ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر) ٥(

    



١٣١ 

 ،بـل بعـض ضـرورياّت مـذهبهم كحلّيـّة المتعـة ،فيه الأصحاب في جملـة مـن الأحكـام المعلومـة عنـدهم
ولعـدم  ،لـّه لـبعض مـا ذكـرولع ،وبقاؤه على مذهب مالـك مـن هـذا البـاب ،فربمّا كان مخالفته لهم هنا
لم يــورد صــاحب  ،وعــدم تصــحيحهم لحديثــه أو كتابــه ،وعــدم تــوثيقهم لــه ،اشــتهاره بــين الأصــحاب
  .ولم يعدّ الدعائم من الكتب التي يعتمد عليها ،الوسائل شيئا من أخباره
صــول مــع أنّ أخبــار كثــير مــن الأ) إنّ أخبــاره تصــلح للتأييــد والتأكيــد (  :وقــال صــاحب البحــار

 ،)١(فليعـرف ذلـك  ،والمصنّفات يعتمد عليهـا وإن كـان مؤلفّوهـا فاسـدي المـذهب كـابن فضّـال وغـيره
  .انتهى

أحـــد الأئمّـــة  ،نعمـــان بـــن أبي عبـــد االله محمـــد بـــن منصـــور بـــن أحمـــد بـــن حيـــوان :وفي أمـــل الآمـــل
  .ثم ساق بعض ما مرّ عن ابن خلّكان ،)٢(الفضلاء المشار إليهم 

ورواة أخبارنـا الكـرام  ،الثالث القاضي نور االله في مجالسه في عداد علمائنا الأعلام وذكره الشهيد
)٣(.  

بمـــا فيـــه قـــوّة اعتبـــار كتـــاب دعـــائم  ،ولنرجـــع الى توضـــيح بعـــض مـــا ذكـــره هـــؤلاء المشـــايخ العظـــام
  :ويتمّ ذلك برسم أمور ،الإسلام

والظــاهر أنّ ســبب التــوهّم عــدّ  .آخــره. قــد كــان أكثــر أهــل عصــرنا :في قــول اlلســي  الأوّل
ويرتفـع  ،فظنّوا أنهّ الموجود بأيدينا ،)٤(الشيخ في الفهرست من كتب الصدوق كتاب دعائم الإسلام 

بأنـّه يظهـر مـن  ،وبعـد طريقـة الصـدوق عـن تـأليف مثلـه ،ذلك بعد كثرة الاشتراك في أسامي الكتـب
  والمهدي باالله ،طا مع المنصور بااللهمختل )٦( و ،منه أنهّ كان في مصر )٥(مواضع 

__________________  
  .٦٦ :مقابس الأنوار) ١(
  .١٠٣٤/  ٣٣٥ :٢أمل الآمل ) ٢(
  .٥٣٨ :١مجالس المؤمنين ) ٣(
  .٦٩٥/  ١٥٧ :الفهرست) ٤(
  .لم ترد في المخطوطة) ٥(
  .أنه كان :في الحجرية زيادة) ٦(

    



١٣٢ 

  .فراجع ،)١(من ملوك الفاطميّين 
والأمر كمـا  ،إلى آخره. إنهّ لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق  :وقول الجماعة ،في قوله يالثان

 :ففــي كتــاب الوصــايا ،وعــن الرضــا  ،قــالوا إلاّ أنيّ رأيــت فيــه الروايــة عــن أبي جعفــر الثــاني 
 :فقالــت ،إذ أقبلــت امــرأة ،بي جعفــر كنــت جالســا علــى بــاب أ  :أنــّه قــال )٢(عــن ابــن أبي عمــير 

 ،أردت أن أســأله عــن مســألة :قالــت ،ومــا تريــدين منــه :قيــل لهــا ،اســتأذن لي علــى أبي جعفــر 
وكـان لي  ،إنّ زوجـي هلـك وتـرك ألـف درهـم :قالـت ،فقيه أهل العراق فاسأليه ،هذا الحكم :قيل لها

لي عليـه  :ثمّ جـاء رجـل فقـال ،فأخذت صـداقي وأخـذت ميراثـي( درهم  عليه من صداقي خمسمائة
اصـبري حـتى أتـدبرّ في مسـألتك  :فقـال الحكـم ،وكنت أعرف له ذلك فشهدت _ـا )٣() ألف درهم 
ــك فخــرج إليــه أبــو جعفــر  ،وجعــل يحســب ،وأحســبها مــا هــذا الــذي «  :فقــال ،وهــو علــى ذل

أقـرّت لـه بثلثـي «  :فما أتمّ الكـلام حـتى قـال أبـو جعفـر  ،فأخبره»  تحرّك به أصابعك يا حكم
  .» )٤(ولا ميراث لها حتى تقضيه  ،ما في يديها

فضــلا عــن  لأنّ ابــن أبي عمــير لم يــدرك الصــادق  ،قطعــا والمــراد بــه أبــو جعفــر الثــاني 
  عليهبل أدرك الكاظم  ،الباقر 

__________________  
  .٥٥ - ٥٤ :١دعائم الإسلام ) ١(
ورواه الشـيخ الكليـني  ،بدلا من ابـن أبي عمـير ،روى القاضي النعمان في دعائمه الحديث المذكور عن الحكم بن عيينة) ٢(

صــار والاستب ،٦٧١حــديث  ١٦٤ :٩والشــيخ الطوســي في التهــذيب  ،١حــديث  ١٦٧و  ١حــديث  ٢٤ :٧في الكــافي 
عـن الحكـم بـن  ٥٧٩حـديث  ١٦٦ :٤والشـيخ الصـدوق في الفقيـه  ،كلهـا عـن الحكـم بـن عتيبـة  ٤٣٦حديث  ١١٤ :٤

ولــيس البــاقر  ،مــن أن المقصــود بـأبي جعفــر في هــذه الروايــة هـو الجــواد ) قــده ( فعليــه يكــون اســتنتاج المصـنف  ،عيينـة
  .فلاحظ ،تأمللرواية ابن أبي عمير عنه فيه  

  .ما بين القوسين زيادة من الحجرية لم ترد في المخطوطة) ٣(
  .١٣٠٩/  ٣٦٠ :٢دعائم الإسلام  .)مخطوط ( يقبضه  :نسخة بدل) ٤(

    



١٣٣ 

بـــل  ،وهـــو مـــن مشـــاهير الـــرواة ،وإنمّـــا هـــو مـــن أصـــحاب الرضـــا والجـــواد  ،الســـلام ولم يـــرو عنـــه
وهـذا  ،على مثله من أهل العلم والفضـل ،وزماCم وطبقتهم ،ى عصرهمالفقهاء العظام الذين لا يخف
  .ظاهر على الخبير المنصف
إنّ  :أنّ بعــض أصــحابه كتــب إليــه ،عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي  :وفي كتــاب الوقــوف

ـــــف الخمـــــس  ـــــك في الوق ـــــاع ضـــــيعة وجعـــــل ل ـــــا ابت  ،إلى آخـــــر الخـــــبر المـــــروي في الكـــــافي .... )١(فلان
 ،إلى آخــره .)٢( كتبــت إلى أبي جعفــر   :قــال ،مســندا عــن علــي ابــن مهزيــار ،والفقيــه ،والتهــذيب

  .أحدا فلاحظ لم يدرك قبلهما من الأئمة  ،وعليّ من أصحاب الجواد والرضا 
فـأمرت إسماعيـل بـن  ،ابنتـهمـات أخ لي وتـرك  :قـال ،عـن حذيفـة بـن منصـور :وفي كتاب المـيراث

  .)٣(» المال كلّه لابنته «  :فسأله فقال ،جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا صلوات االله عليه عن ذلك
وهـو حـقّ لا . في تصريح الجماعة بأنهّ أظهر الحقّ تحت أسـتار التقيـّة لمـن نظـر فيـه متعمّقـا الثالث
  .بل لا يحتاج إلى التعمّق في النظر ،مرية فيه

فــلانّ الإسماعيليّــة الخالصــة كمــا صــرحّ بــه الشــيخ الجليــل الحســن ابــن موســى النــوبختي في   :مّــا أولاأ
  هم الذين أنكروا موت إسماعيل في حياة ،كتاب الفرق

__________________  
  .ذكر ما يجوز من الصدقة وما لا يجوز :فصل ،كتاب العطايا  ١٢٩٠/  ٣٤٤ :٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٦٢٨حديث  ١٧٨ :٤والفقيه  ،٥٥٧حديث  ١٣٠ :٩والتهذيب  ،٣٠حديث  ٣٦ :٧ الكافي) ٢(
ولم نعثــر عليهـــا في الكتـــب الحديثيــة ولعلهـــا مـــذكورة في  ،لم نعثــر علـــى هــذه الروايـــة في النســـخة المطبوعــة مـــن الـــدعائم) ٣(

  .نسخته
    



١٣٤ 

وزعمـوا أنّ  ،خـاف فغيّبـه عـنهم لأنهّ ،كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس  :وقالوا ،أبيه
  .)١(وأنهّ هو القائم  ،إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر الناس

وزعمـوا كمـا في الكتـاب المـذكور أنّ االله  ،ومقـالات شـنيعة ،وأمّا الباطنيّة منهم فلهم ألقاب كثيرة
  . محمد بن إسماعيلفصيرّها في ،وإسماعيل عزّ وجلّ بدا له في إمامة جعفر 
وبشــريعة جديــدة ينســخ _ــا شــريعة محمّــد النــبيّ  ،وأنـّـه يبعــث بالرســالة ،وزعمــوا أنــّه حــيّ لم يمــت

  .وأنهّ من اولي العزم ،
صـــلوات االله  - وعلـــي ،ومحمّـــد ،وعيســـى ،وموســـى ،وإبـــراهيم ،نـــوح :وأولـــو العـــزم عنـــدهم ســـبعة

وأنّ الإنســان  ،وأنّ الأرضــين ســبع ،علــى أنّ الســموات ســبع ،ومحمّــد بــن إسماعيــل - عليهمــا وآلهمــا
 ،ومنخــراه وفمــه ،وأذنــاه ،عينــاه :وأنّ رأســه ســبع ،وقلبــه ،وبطنــه ،وظهــره ،ورجــلاه ،يــداه :بدنــه ســبع
االله  وأنّ  ،وقلــبهم محمــد بــن إسماعيــل ،وأنّ الأئمّــة كــذلك - كصــدره الــذي فيــه قلبــه - وفيــه لســانه

وهـو  ،وجميـع مـا خلـق في الـدنيا ،ومعناهـا عنـدهم الإباحـة للمحـارم ،تبارك وتعالى جعل لـه جنـّة آدم
ـجَرَةَ  ( :قول االله عزّ وجـلّ   )٣(] أي [  :)٢( )وfَُ مِنهْا رغََداً حَيثُْ شِـئتُْما وَلا يَقْرَبـا هـذِهِ الش%

  .عده من ادّعى الإمامة منهممن ب وولده  ،موسى بن جعفر بن محمد
  .وزعموا أنهّ خاتم النبيّين الذي حكاه االله عزّ وجلّ في كتابه

  وسنّها نبيّه ،وزعموا أنّ جميع الأشياء التي فرضها االله عزّ وجلّ على عباده
__________________  

  .٧٩ :فرق الشيعة) ١(
  .٣٥ :٢البقرة ) ٢(
  .صدرما بين المعقوفتين أثبتناه من الم) ٣(

    



١٣٥ 

 ،وأنّ جميـــع مـــا اســـتعبد االله بـــه العبـــاد في الظـــاهر مـــن الكتـــاب والســـنّة ،لهـــا ظـــاهر وبـــاطن ،وأمـــر _ـــا
وأنّ مــا ظهــر منهــا ففــي  ،وفيهــا النجــاة ،وعليهــا العمــل ،وتحتهــا معــان هــي بطوCــا ،فأمثــال مضــروبة

ولم  ،قومـا إذ لم يعرفـوا الحـقّ  عـذّب االله بـه ،وهي جـزء مـن العـذاب الأدنى ،استعمالها الهلاك والشقاء
  .يقولوا به

وغـــــيره في  ،)١(الـــــتي نســـــبها إلـــــيهم في الكتـــــاب المـــــذكور  ،الى غــــير ذلـــــك مـــــن مقـــــالا[م الشـــــنيعة
  .تصانيفهم في هذا الباب

حـتى في  ،ولا لمحمد أصلا في موضع منـه ،وأنت خبير بأنهّ ليس في كتاب الدعائم ذكر لإسماعيل
فكيــف يرضــى المنصــف أن ينســب إليــه  ،وردّ مقــالات العامّــة وأئمّــتهم الأربعــة ،مقــام إثبــات الإمامــة

ـــه !؟هـــذا المـــذهب مـــع أنّ خلفـــاء عصـــره الـــذين كـــان هـــو في  ،ولا يـــذكر في كتابـــه اســـم إمامـــه أو نبيّ
 ،المـــدّعين انتهـــاء نســـبهم الى محمـــد بـــن إسماعيـــل ،ومنصـــوبا للقضـــاوة مـــن قـــبلهم ،قاعـــدة ســـلطنتهم
كمـــا  - كـــانوا في البـــاطن مـــن الباطنيـــة  ،وغيرهـــا ،ومصـــر الإســـكندرية ،بـــلاد المغاربـــة المســـتولين علـــى

وكـــان دعـــا[م  - )٢(في كتـــاب تبصـــرة العـــوام  ،صـــرحّ بـــه العـــالم الخبـــير البصـــير الســـيد المرتضـــى الـــرازي
يـه ومـع ذلـك لـيس ف ،ومـنهم الحسـن الصـبّاح المعـروف في خلافـة المستنصـر مـنهم ،متفرقّين في البلاد

  .وفي مواضع لا بدّ من الإشارة إليه لو كان ممنّ يميل إليه ،إشارة إلى هذا المذهب
فإنــّه قــال في  ،وخــروجهم عــن الــدين ،فلأنــّه صــرحّ في كتابــه بكفــر الباطنيّــة وضــلالتهم :وأمّــا ثانيــا

مـن ألحـد فـيهم مـا وتكفـيرهم  ،وتنزيههم ممنّ وضعهم بغـير مواضـعهم ،باب ذكر منازل الأئمّة 
  .لفظه

  خلق مكرّمون من خلق ،أئمّة الهدى صلوات االله عليهم ورحمته وبركاته
__________________  

  .٨٥ - ٨٤ :فرق الشيعة) ١(
  .١٨١ :تبصرة العوام) ٢(

    



١٣٦ 

ـــه ـــاده ،االله جـــلّ جلال  ،افـــترض طاعـــة كـــلّ إمـــام مـــنهم علـــى أهـــل عصـــره ،وعبـــاد مصـــطفون مـــن عب
وقـــرن طـــاعتهم في   ،وأدلاّء عبـــاده عليـــه ،وجعلهـــم هـــداة خلقـــه إليـــه ،م لأمـــرهوأوجـــب علـــيهم التســـلي

  .وخلفاؤه في أرضه ،وهم حجج االله على خلقه ،كتابه بطاعته وطاعة رسوله 
ــيس كمــا زعــم الضــالّون المفــترون بآلهــة غــير مربــوبين ولمـّـا   - إلى أن قــال - ولا بأنبيــاء مرســلين ،ل

وأبـــواب رحمتـــه الـــتي فـــتح  ،حجــج االله الـــتي احـــتجّ _ـــا علـــى خلقــه ،أوليـــاء االله الأئمّـــة الطـــاهرينكــان 
ــتي ســبّب لأوليائــه وأهــل طاعتــه ،لعبــاده ولا  ،ومــن لا يقبــل العمــل إلاّ بطــاعتهم ،وأســباب النجــاة ال

 ،ل طـــاعتهمكـــان الشـــيطان أشـــدّ عـــداوة لأوليـــائهم وأهـــ  ،يجـــازى بالطاعـــة إلاّ مـــن تـــولاّهم وصـــدّقهم
فصـاروا إلى  ،واسـتهواهم ،)١(فاسـتزلّ كثـيرا مـنهم واسـتغواهم  ،ليستزلهّم كما استزلّ أبويهم مـن قـبلهم

  .والى المعصية بعد الطاعة ،والى الشقوة بعد السعادة ،)٢(الحور بعد الكور 
 ،عليــهوقصــد الشــيطان كــلّ امــرئ مــنهم مــن حيــث يجــد الســبيل اليــه والى الإجــلاب بخيلــه ورجلــه 

ــف الفهــم ممــّن تــابع هــواه ،فمــن كــان مــنهم قصــير العلــم واســتزلهّ فمــال إلى  ،اســتفزهّ واســتغواه ،متخلّ
  .والانسلاخ من معرفتهم ،والخروج عن طاعتهم والكفر _م ،الجحد لهم والنفاق عليهم

 ،بوبــةمــن بــاب مح ،فاســتزلهّ وخدعــه ودخــل إليــه ،ومــن كــان قــد بــرع في العلــم وبلــغ حــدود الفهــم
فــأغراه بــالفكرة  ،ونمـّـق لــه قــول الأباطيــل ،لــه زخــرف التأويــل )٣(فبــينّ  ،ومكــان طلبتــه ،وموضــع رغبتــه

  ورفع ،في تعظيم شأCم
__________________  

  .وسول لهم :ورد هنا في الحجرية والمصدر زيادة) ١(
انظـر مجمـع  ،ن الرجـوع إلى النقصـان بعـد الزيـادة والتمـامأي نعـوذ بـاالله مـ ،نعوذ بـاالله مـن الحـور بعـد الكـور :في الدعاء) ٢(

  .٢٧٩ :٤البحرين 
  .وكذا في المصدر ،)مخطوطة ( فزين  :نسخة بدل) ٣(

    



١٣٧ 

 ،أو أنبيـــاء مرســـلون ،وأكّــد لـــه الـــدلائل علــى أCّـــم آلهــة غـــير مربــوبين ،وقـــرّب منــه الوســـائل ،مكــاCم
ــك مــا أمكنــه فيــه ودخــل إلى طبقــة ثالثــة مــن مــدخل  ،ا تجــرأّ بــه عليــهو[يــأ لــه منــه مــ ،أمكنــه مــن ذل

في رفض فـرائض  ،وسهّل عليهم العظائم ،وأباح لهم المحارم ،واستثقال الفرائض الواجبات ،الشبهات
فصـاروا  ،ودلهّـم عليـه بأسـوء دليـل ،بفاسـد أقـام لهـم مـن التأويـل ،والخروج مـن جملـة المسـلمين ،الدين

  .وانسخلوا من جملة الإيمان ،إلى الشّقوة والخسران
ــغ  ،ولا مبــدّلين ،غــير نــاكثين ولا مــارقين ،والخــروج مــن الــدنيا ســالمين ،نســأل االله العصــمة مــن الزيّ
  .)١(ولا مغضوب علينا ولا ضالّين 

وكــــان في  :ثم قــــال ،وإحراقــــه إيــّــاهم بالنــــار ،ثم ذكــــر قصّــــة الغــــلاة في عصــــر أمــــير المــــؤمنين 
كـالمغيرة بـن سـعيد وكـان مـن   ،مـا يطـول الخـبر بـذكرهم ،من مثل ذلك ئمّة من ولده أعصار الأ

ــي  واســتحلّ  :- إلى أن قــال - فاســتزلهّ الشــيطان ،ودعاتــه أصــحاب أبي جعفــر محمــد بــن عل
وبـانوا  ،من الإسـلام جملـةوانسلخوا  ،وعطلّوا الشرائع وتركوها ،المغيرة وأصحابه المحارم كلّها وأباحوها

  .والبراءة منهم ،لعنهم وأشهر أبو جعفر  ،وأتباع الأئمّة  ،من جميع شيعة الحقّ 
ثمّ أصـــابه مـــا أصـــاب  ،مـــن أجـــلّ دعاتـــه ثمّ كـــان أبـــو الخطــّـاب في عصـــر جعفـــر بـــن محمـــد 

واسـتحلّ  ،تعـالى االله عـزّ وجـلّ عـن قولـه ،إلهـا جعفرا  وزعم أنّ  ،المغيرة فكفر وادّعى أيضا النبوّة
يا أبـا الخطـّاب  :فقالوا ،وكانوا كلّما ثقل عليهم أداء فرض أتوه ،ورخّص لأصحابه فيها ،المحارم كلّها
يشـهد وأبـاح لهـم أن  ،واسـتحلّوا جميـع المحـارم ،حـتى تركـوا جميـع الفـرائض ،فيـأمرهم بتركـه ،خفّف عنـّا

فبلـغ أمـره جعفـر  ،مـن عـرف الإمـام حـلّ لـه كـلّ شـيء كـان حـرم عليـه :وقـال ،بعضهم لبعض بـالزور
  بن محمد عليهما

__________________  
  .٤٧ - ٤٥ :١دعائم الإسلام ) ١(

    



١٣٨ 

وكتـــب إلى  ،وجمـــع أصـــحابه فعـــرفّهم ذلـــك ،فلـــم يقـــدر عليـــه بـــأكثر مـــن أن لعنـــه وتـــبرأّ منـــه ،الســـلام
  .واستفظعه واستهاله ،وعظم أمره على أبي عبد االله  ،براءة منه وباللعنة عليهالبلدان بال

 ،أنه كتـب إلى بعـض أوليائـه وروينا عن أبي عبد االله  :قال ،ثمّ ساق بعض الأخبار في ذلك
  .واطرّحوا الظاهر ،المحارم واستحلّوا ،تعدّوا الحدود :ممنّ انتحل الدعوة ،وقد كتب إليه بحال قوم قبله

ــب إليــه أبــو عبــد االله جعفــر بــن محمــد  وذكــرت أنــّه «  :بعــد أن وصــف حــال القــوم ،فكت
 ،والمســـجد الحـــرام ،والحـــجّ والعمـــرة ،وصـــوم شـــهر رمضـــان ،والزكـــاة ،بلغـــك أCّـــم يزعمـــون أنّ الصـــلاة

وكــلّ فريضــة  ،والاغتســال مــن الجنابــة رجــل ،هــو رجــل إنمّــا ،والشــهر الحــرام ،والمشــاعر ،والبيــت الحــرام
وإCّـم ذكــروا أنّ مــن عــرف ذلـك الرجــل فقــد اكتفــى  ،فرضـها االله تبــارك وتعــالى علـى عبــاده هــو رجــل

واغتســل مــن الجنابــة  ،وصــام وحــجّ البيــت واعتمــر ،وأدّى الزكــاة ،وقــد صــلّى ،بعلمــه مــن غــير عمــل
وأCّـم زعمـوا أنّ مـن عـرف ذلـك وثبـت  ،والمسـجد الحـرام ،الحرام وعظّم حرمات االله والشّهر ،وتطهّر
وأنّ من عرف ذلك الرجـل فقـد قبلـت منـه هـذه  ،وليس عليه أن يجتهد ،جاز له أن يتهاون ،في قلبه

  .وإن هو لم يعملها ،الحدود لوقتها
 ،والربــا ،والزنــا ،يســروالم ،عنهــا الخمــر. وأنـّـه بلغــك أCّــم يزعمــون أنّ الفــواحش الــتي Cــى االله تعــالى

ـــدم ،والميتـــة  ،وذكـــروا أنّ االله عـــزّ وجـــلّ إنمّـــا حـــرّم مـــن نكـــاح الأمّهـــات ،ولحـــم الخنزيـــر أشـــخاص ،وال
إنمّا عنى بـذلك نسـاء  ،وما حرّم على المؤمنين من النساء ،والخالات ،والعمّات ،والأخوات ،والبنات
ويتشـــاهدون  ،وبلغـــك أCّـــم يترادفـــون نكـــاح المـــرأة الواحـــدة ،ذلـــك فمبـــاح ومـــا ســـوى ،النـــبيّ 

وبـه  ،وأنّ الباطن هو الذي يطالبون به ،ويزعمون أنّ لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه ،بعضهم لبعض بالزور
  .أمروا

  فأخبرك أنهّ من كان ،وعن حالهم وما يقولون ،وكتبت تسألني عن ذلك
    



١٣٩ 

ولا يســع لأحــد أن  ،فهــو عنــدي مشــرك بــينّ الشــرك ،تي كتبــت تســأل عنهــايــدين االله _ــذه الصــفة الــ
ومحمّــد  ،الــذي رواه ســعد بــن عبــد االله في بصــائره ،إلى آخــر الخــبر الشــريف الطويــل .)١(» يشــكّ فيــه 

هــو المفضــل بــن  إنّ الــذي كتــب إليــه  :وفيهمـا ،بـن الحســن الصــفار في أواخــر بصــائر الــدرجات
  .ولا يخفى أنّ صاحب هذه المقالات الشنيعة هو أبو الخطاب وأصحابه ،)٢(عمر 

ــــا الإسماعيليــــة فهــــم  :وقــــال الشــــيخ المقــــدّم الحســــن بــــن موســــى النــــوبختي في كتــــاب المقــــالات فأمّ
وقــد دخلــت مــنهم فرقــة في  ،أصــحاب أبي الخطــاب محمّــد بــن أبي زينــب الأســدي الأجــدع ،الخطابيـّة

وهـم الـذين خرجـوا في  ،في حيـاة أبيـه أقـرّوا بمـوت إسماعيـل بـن جعفـر و  ،فرقة محمّد بـن إسماعيـل
فحـــاربوا عيســـى بـــن موســـى بـــن علـــي بـــن عبـــد االله بـــن  ،حيـــاة أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمّـــد 

  .)٣(ثم ساق قصّة مقاتلتهم وهلاكهم  ،فبلغه عنهم أCّم أظهروا الإباحات ،العباس
 ،تــــاركون للفــــرائض ،ر مــــن كتــــب المقــــالات أنّ الإسماعيليــّــة كلّهــــم منكــــرون للشــــرائعثمّ أنّ الظــــاه

منهــا  ،أCّــم لقّبــوا بســبعة ألقــاب - إذا بلغــوا إلى شــرح حــالهم - ولــذا يــذكرون ،مســتبيحون للمحــارم
  .وغيره ،صرحّ بذلك السيد المرتضى الرازي في تبصرة العوام ،الباطنيّة بالمعنى الذي أشرنا إليه

في ترجمـــة جـــلال الرومـــي حيـــث  ،في الروضـــات ووافقنـــا علـــى ذلـــك الســـيد الفاضـــل المعاصـــر 
مـن جملــة فــرق الشــيعة المنكــرين لخلافــة غــير  ،الإسماعيليــّة وإن كــانوا في ظــاهر دعــاويهم الكاذبــة :قـال

  والخروج عن ،روق عن الدينوالم ،والزندقة ،إلاّ أنّ الغالب عليهم الإلحاد ،أمير المؤمنين 
__________________  

  .٥٢ - ٤٨ :١دعائم الإسلام ) ١(
  .٧٨ :ومختصر بصائر الدرجات ،٥٤٦ :بصائر الدرجات) ٢(
  .٨١ - ٨٠ :فرق الشيعة) ٣(

    



١٤٠ 

  .)١(انتهى  ،وأتباع النبيّين ،والملّيّين ،دائرة الموحّدين
كمـا تعـرّض لإبطـال   ،في كتاب الغيبة لإبطـال مـذهبهم ولعلّه لذلك لم يتعرّض شيخ الطائفة 

لظهـور فسـاد مـذهبهم عنـد جميـع فـرق  ،وغيرهـا ،والفطحيّة ،والواقفيّة ،والناوسيّة ،مذهب الكيسانيّة
  .المسلمين

صاحب هـذا المؤلـّف الشـريف إلى هـذا المـذهب  ،ومن ذلك كلّه ظهر أنّ نسبة هذا العالم الجليل
  .اء عظيمافتر  ،السخيف

لا أثــر لهــا  ،فــلأنّ لأربــاب هــذا المــذهب ودعاتــه قواعــد واصــطلاحات ورمــوزا وإشــارات :وأمّــا ثالثــا
و_ـم  ،_ـم يقتـدون ،فعندهم أنهّ لا بدّ في كلّ عصر مـن سـبعة ،ولا إشارة فيه إليها ،في هذا الكتاب

.  وهـو غايـة الأدلـّة إلى ديـن االلهإمام يؤدي عـن االله :وهم متفاوتون في الرتب ،و_م يهتدون ،يؤمنون
فهـــذه  ،وذو مصّـــة يمـــصّ العلـــم مـــن الحجّـــة أي يأخـــذه منـــه. وحجّـــة يـــؤدّي عـــن الإمـــام يحمـــل علمـــه

وداع مـــأذون يأخـــذ . يرفـــع درجـــات المـــؤمنين ،فـــداع أكـــبر هـــو رابعهـــم :وأبـــواب وهـــم الـــدعاة. ثلاثـــة
ويفتح لهم باب العلـم والمعرفـة وهـو  ،لإمامفيدخلهم في ذمّة ا ،العهود على الطالبين من أهل الظاهر

بــل في الاحتجــاج  ،ولكــن لم يــؤذن لــه في الــدعوة ،ومكلــّب قــد ارتفعــت درجتــه في الــدين. خامســهم
ــب إلى الــداعي ،علــى النــاس حــتى إذا احــتجّ علــى أحــد مــن أهــل  ،ككلــب الصــائد  ،فهــو يحــتجّ ويرغّ

أدّاه المكلـّب إلى الـداعي المـأذون ليأخـذ  ،الحـقّ وطلـب  ،وكسر عليه مذهبه بحيث رغب عنه ،الظاهر
 :علـى مـا قالـه تعـالى ،وإنمّا سمّي مكلّبا لأنّ مثله مثل الجارح يحبس الصيد على الصـائد ،عليه العهود

)  gَِّبِـjَُوَارِحِ مlْوهـو الـذي أخـذ  ،ومـؤمن يتبـع الـداعي. وهـو سادسـهم )٢( )وَما عَل%مْتُمْ مِنَ ا
  .ودخل في ذمّة الإمام وحزبه وهو سابعهم ،وآمن وأيقن بالعهد ،عليه العهد

__________________  
  .٧١ :٨روضات الجنات ) ١(
  .٤ :٥ :المائدة) ٢(

    



١٤١ 

ومــا ألــّف إلاّ علــى طريقــة  ،الى غــير ذلــك مــن الزخــارف الــتي برئــت ســاحة الكتــاب المــذكور عنهــا
مــن تقــديم مــا يحتــاج إليــه الفقــه مــن  ،وأحســن مــا دوّنــوا ،بــل هــو مــن أجــلّ مــا ألفّــوا ،العلمــاء الإماميــّة
  .كما لا يخفى على الناظر اللّبيب  ،على أبدع نظم وترتيب ،مسائل الإمامة

كالزيديـة الـتي هـم أبعـد الفـرق  - فلأنّك تجد في كتب الرجال لكثير من الفرق الباطلة :وأمّا رابعا
ـــة ـــة ،والناووســـيّة. عـــن الإماميّ ـــةوال ،والواقفيّ ـــأليف - فطحيّ  ،علمـــاء فقهـــاء ثقـــات قـــد أكثـــروا مـــن الت

ولا تجـد في جميـع الـرواة  ،وتلقّوها عنهم أصحابنا بالروايـة والقبـول ،والرواية وجمع الأحاديث وتدوينها
ومنه يظهر أCّـم كـانوا في  ،أو مؤلفّا ،أو فقيها ،فضلا عن كونه ثقة ،رجلا إسماعيليّا وإن كان ضعيفا

غـير معـدودين مـن الـرواة  ،وحفظ الأخبار وروايتها وتـدوينها ،خارجين عن حدود الشرائع أوّل الأمر
  .العلماء

ولمـّــا مـــات إسماعيـــل رحمـــة االله عليـــه  :فقـــال ،في الإرشـــاد وقـــد أشـــار الى ذلـــك الشـــيخ المفيـــد 
ــك فيعتقــده مــن أصــحاب أبيــه ــ ،انصــرف عــن القــول بإمامتــه بعــد أبيــه مــن كــان يظــنّ ذل ام علــى وأق

انتهــى  ،وكــانوا مــن الأباعــد والأطــراف ،ولا مــن الــرواة عنــه ،لم تكــن مــن خاصّــة أبيــه ،حياتــه شــرذمة
)١(.  

بعــد ذكــر » بالصــراط المســتقيم « وقــال العــالم الجليــل علــيّ بــن يــونس العــاملي في كتابــه الموســوم 
بـــل  ،داد _ـــا لشـــذوذهاوهـــذه الاختلافـــات لا اعتـــ :مـــا لفظـــه ،جملـــة مـــن الفـــرق الباطلـــة مـــن الشـــيعة

  .وفي انقراضها بطلان قولها ،أكثرها لا وجود لها
قلــت سـنبينّ أCّـم خــارجون عـن الملــّة الحقيقيـّة بالاعتقــادات  ،إن قلـت هـذا لا يــتمّ في الإسماعيليـّة

  )٢(ثم ذكر بعضها  ،الرديةّ
  .ويمكن إرجاع هذا الوجه إلى سابقه

__________________  
  .٢١٠ :٢الإرشاد ) ١(
  .٢٧٢ :٢الصراط المستقيم ) ٢(

    



١٤٢ 

 :منهـا مـا ذكـره في آخـر أدعيـة التعقيـب مـا لفظـه ،فلما أشـار إليـه في بعـض المواضـع :وأمّا خامسا
والتقـرب أن يبسـط  ،أCّم أمروا بعد ذلـك بـالتقرّب لعقـب كـلّ صـلاة فريضـة وروينا عن الأئمّة 

  :وهو ،إلى أن ذكر الدعاء ،المصلّي يديه
ــك ــك بمحمّــد رســولك ونبيّ ــيّ  ،اللهــمّ إنيّ أتقــرّب إلي ــك - وصــيّه - وبعل وبالأئمّــة مــن ولــده  ،وليّ

ويسمّي الأئمّة إمامـا  ،الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد
  .)١(إلى آخره . ثم يقول ،إماما حتى يسمّي إمام عصره 

ثم محمّــد بـــن  ،خفــيّ علـــى المنصــف أنـّـه لـــو كــان إسماعيليـّـا لـــذكر بعــده إسماعيــل بـــن جعفــروغــير 
أمّـا باطنـا فلكونـه  ،ولم يكن له داع إلى الإ_ام ،والمهدي باالله ،إلى إمام عصره المنصور باالله ،إسماعيل
اميـّـا لا يمكنــه إظهـــار وإنمّــا الإجمــال لكونـــه إم ،وأمّــا ظــاهرا فلموافقتـــه لطريقــة خليفــة عصـــره ،معتقــده

وعـدم إجمالـه مـن  ،بل في ذكره الأسامي الشريفة إلى الصادق  ،إمامة الكاظم ومن بعده 
  .بمزايا الكلام )٢(تصريح بذلك لمن له دربة  ،أوّل الأمر بعد عليّ 

 ،وكــذا عــن حذيفــة بــن منصــور .)٣(ا تقــدم كمــ  عــن الجــواد  ،روايتــه عــن ابــن أبي عمــيرومنهــا 
  .عن الرضا  ،عن إسماعيل بن جابر

والمعروف منهم الآن مـن يـزعم أنّ  :في الإرشاد بعد ذكر فرق الإسماعيليّة وقال الشيخ المفيد 
  .)٤(وولد ولده إلى آخر الزمان  ،الإمامة بعد إسماعيل في ولده

__________________  
  .باختلاف ١٧١ :١دعائم الإسلام ) ١(
  ) ٣٧٤ :١لسان العرب ( العادة والجرأة  :الدربة) ٢(
  .١٣٢ :مرّ التعليق عليهما في صحيفة) ٣(
  .٢١٠ :٢الإرشاد ) ٤(

    



١٤٣ 

فــإنّ مــوت القاضــي كــان في شــهر  ،وطبقتــه تقــرب مــن عصــر القاضــي ،وفيــه تأييــد لمــا اســتظهرناه
  .ق بمصر.  ه ٣٦٣رجب سنة 

 - إلى أن قـال - أنـّه Cـى عـن أربـع كـنى ،وعن رسـول االله  ،ما رواه في ذكر العقائق ومنها
«  :وقــال ،Cــى عــن ذلــك ســائر النــاس ورخّــص فيــه لعلــيّ  ،وأبي القاســم إذا كــان الاســم محمّــدا

  .)١(» وكنيته كنيتي  ،يضاهي اسمه اسمي ،المهديّ من ولدي
وقـد  ،بحيـث تطمـئنّ الـنفس أخـذها منهـا ،مطابقـة كثـير مـن متـون أخبـاره لمـا في الجعفريـات نهـاوم

ـــة يعـــرف ممــّـا  ،عرفـــت أنّ ســـند أخبارهـــا ينتهـــي إلى موســـى بـــن جعفـــر  وحالـــه عنـــد الإسماعيليّ
وأبي عبـد االله  ،ينوفي عصـرنا هـذا يـأتون مـن هـذه الطائفـة مـن بـلاد الهنـد إلى زيـارة أمـير المـؤمن ،تقـدّم
بــل تــواتر عــنهم  ،ويســيرون منــه الى كــربلاء ولا يمــرّون الى بلــد الكــاظم  ،وينزلــون بغــداد ،

بـل حـدّثني جماعـة أCّـم يسـبّونه نعـوذ بـاالله  ،أنّ طاغو[م حـرّم علـيهم النظـر الى قبّتـه المباركـة مـن بعيـد
  .من الخسران

وأنّ  ،أنّ مــا ذكــره صــاحب المقــابس مــن النظــر فيمــا ذكــره الســروي في محلّــهومــن ذلــك كلــّه ظهــر 
  .)٢(احتمال كونه من الإسماعيليّة بمكان من الوهن 

إلاّ أنـّه مـع ذلـك خـالف فيـه الأصـحاب في جملـة  :فيما ذكـره صـاحب المقـابس وهـو قولـه :الرابع
  .)٣(إلى آخره . ة المتعةبل بعض ضرورياّت مذهبهم كحلّي ،من الأحكام المعلومة عندهم

إلاّ أنـّـه معــذور  ،فقــد خـالف القــوم في جملــة مــن المواضـع في فــروع الأحكــام ،مــا ذكــره حــقّ  :قلـت
  :في ذلك من وجوه

__________________  
  .٦٨٣حديث  ١٨٨ :٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٦٦ :مقابس الأنوار) ٢(
  .٦٦ :مقابس الأنوار) ٣(

    



١٤٤ 

ولم يتمسّـك  ،مـن ظـاهر كتـاب أو سـنّة ،في موضع منها إلاّ لما ساقه الـدليلإنهّ لم يخالف  :الأوّل
ولم يبلغ اجتماع الأخبـار  ،والمناطات الظنّية ،والاعتبارات العقليّة ،والاستحسان ،في موضع بالقياس

 ،وآحادهــــا ،فيســــهل عليــــه معرفــــة مشــــهورها ،في عصــــره الى حــــدّ يقــــف عليــــه كــــلّ مؤلــّــف مســــتنبط
وذهـب فيمـا ذهـب ممـّا لم  ،وربمّا كـان مـا تمسّـك بـه أكثـر ممـّا ذكـره واطلّعنـا عليـه ،ونوادرها ،وشواذها
  .يصل إلينا

فهــذا هــو الثابــت ممــّا روينــا في  :في الوضــوء والحــدث ،بعــد مســائل الشــكّ واليقــين وقــال هــو 
دون مــا اختلــف فيــه  الطــاهرين مــن ذريتّــه وعــن الأئمّــة  ،عــن رســول االله  ،هــذا البــاب

ــك تجــري أبــواب كتابنــا هــذا إن شــاء االله لمــا قصــدنا فيــه مــن الاختصــار وإلاّ  ،عــنهم  وعلــى ذل
ونـدلّ علـى الثابـت ممـّا اختلفـوا  ،فقد كان ينبغي لنا أن نـذكر كـلّ مـا اختلـف الـرواة فيـه عـنهم 

لكـن تعظـم  ،وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الأجـزاء ،والبراهين اللائحة ،حةبالحجج الواض
ولــولا مــا وصــفناه أيضــا مــن  ،وهــذا لبابــه ومحضــه والثابــت منــه ،ويثقــل أمــره علــى طالبيــه ،المئونــة فيــه

مــن خــالف وقــول  ،لــذكرنا قــول كــلّ قائــل مــن العامّــة يوافــق مــا قلنــا وذهبنــا اليــه ،التطويــل بــلا فائــدة
لأنّ االله بحمــده قــد أظهــر أمــر أوليائــه  ،ولكــن هــذا يكثــر ويطــول ولا فائــدة فيــه ،ذلــك والحجّــة عليــه

فهـم  ،والـدّين علـى مـا عرفـوه ودلـّوا عليـه ،وجعل الأحكام على ما حكموا به وذهبوا اليه ،وأعزّ دينه
  .انتهى ،)١(حجج االله على الخلق أجمعين 
مـــن  ،ممــّـا لا ريـــب في جلالـــتهم ،نســـب الى القـــدماء المقـــاربين عصـــره ومـــا ذكرنـــا هـــو الوجـــه فيمـــا

  وفضل ،حتى من مثل يونس بن عبد الرحمن ،الأقوال النادرة
__________________  

  .١٠٣ :١دعائم الإسلام ) ١(
    



١٤٥ 

  .فلا تغفل ،ابن شاذان
يتبــينّ لكــلّ  ،تميــّزةإنـّـه لم تكــن الأحكـام في تلــك الأعصــار بـين فقهــاء أصــحابنا منقّحـة م :الثـاني

وهــذا بــاب لــو دخلنــا فيــه أخرجنــا مــن  ،والمشــهور منهــا عمّــا ســواه ،أحــد اlمــع عليــه منهــا مــن غــيره
ومعــه لا طعــن علــى مــن ســاقه الــدليل إلى مــا  ،ولعلّــه غــير خفــيّ علــى البصــير النقّــاد ،وضــع الكتــاب

  .خالف فيه أصحابه
 ،إذ بالحجّـة لي أتمّ انـس ،ولم يوحشني من خالف فيـه :تقال في المقالا مع أنّ الشيخ المفيد 

  .)١(ولا وحشة من حق 
لا يوجب أن يوحش من المذهب قلّة الـذاهب إليـه  :في بعض رسائله وقال السيد المرتضى 

  .ولا حجّة تعمده ،بل ينبغي أن لا يوحش منه إلاّ ما لا دلالة له تعضده ،والعاثر عليه
ولــولا خــوف الإطالــة لــذكرنا نبــذة  ،إنـّـه مــا خــالف في فــرع غالبــا إلاّ ومعــه موافــق معــروف :الثالــث
إلاّ أنّ بعــد التأمّــل ظهــر لي أنــّه ذكــر ذلــك علــى غــير  ،نعــم في مســألة المتعــة لا موافــق لــه ،مــن ذلــك

Cّــا عنــدهم مــن فإ ،وإن اســتند للحرمــة إلى أخبــار رواهــا تقيــّة أو تحبّبــا الى أهــل بــلاده ،وجــه الاعتقــاد
أنـّه ذكـر  ،مضـافا الى بعـد خفـاء حلّيتهـا عنـد الإماميـّة عليـه ،والشاهد على ذلك ،المنكرات العظيمة

 - يعــني جعفـر بــن محمّــد  - وعنــه :في كتـاب الطــلاق في بـاب إحــلال المطلقــة ثلاثـا مــا لفظـه
  .)٣(» لم يحلّها ذلك له  ،زويج متعةفتزوّجت ت )٢() أي ثلاثا ( من طلّق امرأته «  :أنهّ قال

لم يكــن ليوردهــا في مقــام مــا اختــاره مــن الأحكــام الثابتــة  ،ولــولا جوازهــا وعــدم كوCــا الزنــا المحــض
  .وهذا ظاهر والحمد الله ،بالأثر الصحيح ،عنهم

__________________  
  أن الروايــة نقلهــا عــن جعفــر بــن محمــد  الظــاهر ،بــاب القــول في الألم للمصــلحة دون العــوض ،١٢٩ :المقــالات) ١(

  .كما يظهر من عبارة المصدر
  .لم ترد في المخطوطة ولا في المصدر) ٢(
  .١١١٩/  ٢٩٧ :٢دعائم الإسلام ) ٣(

    



١٤٦ 

ولا يكــون «  :وعـن علــي صــلوات االله عليــه :ومثلـه مــا ذكــره في بــاب ذكـر الحــدّ في الزنــا مــا لفظــه
  .ودلالته على ما ادّعيناه أوضح ،)١(» الإحصان بنكاح متعة 

وتعسّــر اطّلاعــه علــى  ،والفقهــاء الناقــدين ،بعــد محــل إقامتــه عــن مجمــع العلمــاء والمحــدّثين :الرابــع
خصوصــا بعــد  ،وقلـّـة الــتردّد ،لطــول المســافة وصــعوبة الســير ،وآرائهــم وفتــاويهم ،زبــرهم وتصــانيفهم

والأصـــحاب في أقطـــار العـــراق  ،تحـــت ملـــوك الفـــاطميين وكانـــت ،فإنـّــه كـــان في مصـــر ،تعـــدّد الخليفـــة
  .ومن جميع ذلك ظهر عذره في المخالفة في بعض الفروع ،وكانت في تصرّف العباسيّين ،والعجم

فإنـّه لعـدم اطّلاعهـم عليـه وعـدم  ،إلى آخـره. ولعدم اشتهاره :وظهر الجواب عمّا أشار إليه بقوله
 ،إلى عصــر صــاحب البحــار والوســائل  ،بعــد زمــان الشــيخ فــإنّ جــلّ الفقهــاء مــن. حــاجتهم إليــه

ولم يســـتندوا الى  ،ولم يتجـــاوزوا عنهـــا ،عكفـــوا علـــى الكتـــب الأربعـــة الـــتي عليهـــا تـــدور رحـــى الإماميــّـة
ــق ،غيرهــا لا  ،ينقلــون عــن بعــض الأصــول الــتي كانــت عنــدهما ،في مواضــع نــادرة ،والشــهيد ،إلاّ المحقّ

وثــواب  ،والأمــالي ،خصوصــا مثــل العلــل ،ن ســائر الكتــب وعــدم اعتمــادهم عليهــالإعــراض مــنهم عــ
ــــب الصــــدوق ،الأعمــــال ــــاب قــــرب الإســــناد ،وغيرهــــا مــــن كت ــــب  ،والمحاســــن ،وكت وغيرهمــــا مــــن الكت
 ،أو ضــعف في صــاحبه ،الــتي لا يحتمــل ذو مســكة أنّ عــدم النقــل عنهــا لــوهن في الكتــاب ،المعتمــدة

  .أو لعدم العثور عليها ،بل هو لما ذكرناه
بـل الظـاهر أنـّه  ،وأمّا صـاحب الوسـائل فلـم يعلـم أنّ عـدم نقلـه عـن الـدعائم لعـدم اعتمـاده عليـه

في ذكـر الكتـب الـتي لم  - وهو مختصر الوسـائل - فإنهّ قال في آخر كتاب الهداية ،لعدم عثوره عليه
وعــدّ  ،أو لعــدم ثبــوت الاعتمــاد عليــه ،إمّــا لقلّــة مــا فيهــا مــن النصــوص وعــدّ منهــا جملــة :ينقــل عنهــا

  .)٢(وعدّ منها مصباح الشريعة  ،أو ثبوت عدم اعتباره ،وطبّه  ،منها فقه الرضا
__________________  

  .١٥٧٧/  ٤٥١ :٢دعائم الإسلام ) ١(
  .مخطوط :الهداية) ٢(

    



١٤٧ 

ولــيس لهــذا  ،)١(عــدّ منهــا عشــرة و  ،وعنــدنا أيضــا كتــب لا نعــرف مؤلفّيهــا :وقــال في أمــل الآمــل
وأنـّه هـو  ،لأنهّ إن عرف صـاحبه ،ومن البعيد أنهّ كان عنده ولم يشر إليه ،الكتاب ذكر في الموضعين

وإن لم يعرفــه . فينبغــي ذكــره فيمــا اعتمــد عليــه ونقــل عنــه - فقــد مدحــه في أملــه - القاضــي نعمــان
والكشـكول الـذي لـيس فيـه حكـم فرعـيّ  ،فذكره في الكتب اlهولة أولى من ذكر طبّ الرضـا 

  .أصلا
وقـد نقـل في  ،)٢(وكتبـه حسـان  :إلاّ أنـّه قـال ،ثمّ إنّ ابن شهرآشوب وإنّ صرحّ بكونه غـير إمـاميّ 

ــب الدالــّة علــى كثــرة فضــله ،)٣(مناقبــه عــن كتابــه شــرح الأخبــار  وطــول  ،الــذي هــو مــن نفــائس الكت
  .وخلوص ولائه ،باعه

مـــن أصـــول الأصـــابع إلى  )٤(وذهـــب قـــوم مـــن أصـــحابنا إلى المســـح  :لســـرائر في بـــاب التـــيمّموفي ا
  .)٥(رؤوس الأصابع 

بـل لعلـّه كسـابقه لا  ،وهو محجـوج بجميـع مـا تقـدّم مـن الأخبـار ومحكـيّ الإجمـاع :قال في الجواهر
لإجمـاع عنـدنا معـروف لكنّه مع عدم اعتبار ذلك في ا ،وإن جهل نسبه عندنا ،يقدح في المحصّل منه
  .)٦(إلى آخره . وإنهّ غير الإمام ،عند ناقله على الظاهر

  .واالله العالم ،)٧(وظنيّ أنّ المراد منه صاحب الدعائم فإنهّ مذهبه فيه 
  ما في روضات الجنات للسيد الفاضل ،ومن الغريب من بعد ذلك كلّه

__________________  
  .٣٦٤ :٢أمل الآمل ) ١(
  .٨٥٣/  ١٢٦ :العلماء معالم) ٢(
  .١٦ :٢مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(
  .على اليدين :في المصدر هنا زيادة) ٤(
  .١٣٧ :١السرائر ) ٥(
  .٢٠٣ :٥جواهر الكلام ) ٦(
  .١٢٠ :١ :راجع دعائم الإسلام) ٧(

    



١٤٨ 

ولكـــنّ  :قـــال ،ومقدمـــة البحـــار ،تعـــالى فإنــّـه بعـــد مـــا نقـــل في ترجمتـــه مـــا في أمـــل الآمـــل المعاصـــر 
وإن كــان في كتبـه يظهــر الميـل إلى طريقــة أهـل البيــت  ،الظـاهر عنــدي أنـّه لم يكــن مـن الإماميــّة الحقّـة

وذلـك  ،والتقـرّب الى السـلاطين مـن أولادهـم ،والرواية من أحاديثهم مـن جهـة مصـلحة وقتـه ،
بمحــض مــا يشــاهد في   ،حقّهــم هــذا الأمــر لمــا حقّقنــاه مــرارا في ذيــل تــراجم كثــير ممــّن كــان يتــوهّم في

ـــــب ـــــين يجريهمـــــا االله تعـــــالى علـــــى ألســـــنتهم الناطقـــــة ،كلمـــــا[م مـــــن المناقـــــب والمثال ـــــه  ،اللت لطفـــــا من
  .بالمستضعفين من البريةّ

لــذكره ســلفنا الصــالحون وقــد ماؤنــا الحــاذقون بأمثــال  ،وأنــت تعلــم أنــّه لــو كــان لهــذه النســبة واقعــا
يخفــى ذلــك إلى زمـان صــاحب الأمــل الـذي مــن فــرط صـداقته يقــول بشــيعيّة  ولم يكـن ،هـذه الشــؤون

ومــا ذكــره  ،ثمّ نقــل كــلام الســروي ،كمــا قــدّمنا ذلــك في ذيــل ترجمتــه  ،أبي الفــرج الأصــبهاني الخبيــث
 ،وقــد وافــق في جميــع مــا ذكــره خالــه العلامــة المعظــم عليــه :وقــال بعــده ،العلامـة الطباطبــائي في رجالــه

  .)١(انتهى  ،حسن ظنّه به وبكلامهمن Cاية 
  :وفيه مواضع للنظر

مسـتدلاّ عليهـا بأخبـار  ،وفروعهـا وأحكامهـا ،فلأنّ كتـاب الـدعائم كلـّه في فقـه الإماميـّة :أمّا أولا
بـــل لـــيس في أيـــدينا مـــن علمـــاء تلـــك الأعصـــار مـــا  ،علـــى أحســـن نظـــم وترتيـــب ،أهـــل البيـــت 

 وفضـــــــائل الأئمّـــــــة  ،مفتتحـــــــا بمســـــــائل في الإمامـــــــة وشـــــــروطها ،يحيشـــــــبهه في الوضـــــــع والتنقـــــــ
كســائر كتــب أصــحابنا في هـــذا   ،وشــرح عــدم جــواز أخــذ الأحكــام الدينيــّـة عــن غــيرهم ،ووصــاياهم

ممــّن  ،ومــا ذكــره مــن إظهــار الميــل في كتبــه إنمّــا هــو في مثــل كتــاب الراغــب الأصــبهاني وأضــرابه ،البــاب
 ،وأين هذا من كتاب بني أساسه علـى التشـيّع ،لما[م واسلو_م ميلهم الى التشيّعيظهر من بعض ك

  وعلى ما ذكره يفتح باب عظيم
__________________  

  .١٤٩ :٨روضات الجنات ) ١(
    



١٤٩ 

ــة  ،للطعــن علــى كثــير مــن العلمــاء كالعلامــة   ،)في مصــر ( الــذين كــانوا في عصــر الســلاطين الفاطميّ
  .ويةّ وغيرهاأو الصف ،الكراجكي

وقـاس علـى  ،فصـدر منـه مـا صـدر ،ولا على شرح الأخبار ،لم يقف على الدعائم وظنيّ أنهّ 
  .ما ليس له أساس

مـع أCّـم قـد  ،بل لوجوه أشـرنا إليهـا ،فلأنّ سبب عدم ذكرهم له لا ينحصر فيما ذكره :وأمّا ثانيا
(  كجعفر بـن أحمـد القمـي   ،والمؤلفّات الرشيقة ،ائقةأرباب التصانيف الر  ،أهملوا جماّ من الأعلام

ومحمّد بـن علـيّ بـن إبـراهيم صـاحب  ،وفرات ابن إبراهيم الكوفي صاحب التفسير )١() المتقدّم ذكره 
ـــاقي  ،والحســـن بـــن علـــيّ بـــن شـــعبة صـــاحب تحـــف العقـــول ،العلـــل والســـيد علـــيّ بـــن الحســـين بـــن ب

 ،وغـرر الأخبـار ،سن بن أبي الحسـن الـديلمي صـاحب إرشـاد القلـوبوالح ،صاحب اختيار المصباح
وقــد وقــف  ،وغــيرهم ممــّن تقــدّم عــنهم أو تــأخّر ،وســبط الطبرســي صــاحب مشــكاة الأنــوار ،وغيرهــا

ولا يوجــب ســقوط قلــم الســلف عــن ذكــر أســاميهم  ،علــى كتــبهم وحــالا[م المتبحّــرون مــن المتــأخّرين
  .أو للعجلة طعنا فيهم ،طّلاعأو لعدم الا ،الشريفة للغفلة

  .قبل صاحب الأمل )٢(فلأنّ القاضي قد ذكره في مجالسه  :وأمّا ثالثا
وعنـدنا رسـالة في الفـرائض مـن  :سالم بـن بـدران - معين الدين المصري - في ترجمة ،وفي الرياض

 ،عمـان المصـريوهـو ينقـل مـرارا مـن كتـب القاضـي ن :قـال ،مؤلفّات الشيخ معين الدين المصري هـذا
  .)٣(وغيره فتدبرّ  ،مؤلّف كتاب دعائم الإسلام

  في فهرست كتب الشيخ الفقيه أبي ،فلما في رسالة شريفة :وأمّا رابعا
__________________  

  .لم ترد في المخطوطة) ١(
  .٥٣٨ :١مجالس المؤمنين ) ٢(
  .٤١١ :٢رياض العلماء ) ٣(

    



١٥٠ 

مختصــر   :فــإنّ فيهــا مــا لفظــه ،عملهــا بعــض معاصــريه ،كــيالفــتح محمــد بــن عثمــان بــن علــي الكراج
 ،كتـاب الاختيـار مـن الأخبـار  ،عمله وهو من جملة فقهـاء الحضـرة ،كتاب الدعائم للقاضي النّعمان

والظـاهر أنّ المـراد منـه  ،يجري مجرى اختصـار الـدعائم ،وهو اختصار كتاب الأخبار للقاضي النعمان
 ،ولم أعـرف صـاحب الفهرسـت ،من الدلالة علـى جلالـة قـدره مـا لا يخفـى وفيه ،شرح الأخبار الآتي

يتضــمّن الــنقض علــى أبي  ،كتــاب غايــة الإنصــاف في مســائل الخــلاف  :إلاّ أنّ في موضــع منــه هكــذا
ـــبي ـــين المرتضـــى  -  - الصـــلاح الحل ـــه وب  ،نصـــر فيهـــا رأي المرتضـــى ،في مســـائل خلـــف بين
  . ونصر والدي

وهـــي الـــردّ علـــى أبي  ،جـــواب رســـالة الحازميــّـة في إبطـــال العـــدد وتثبيـــت الرؤيـــة :وفي موضـــع آخـــر
 ،أربعـون ورقـة ،تلميـذ شـيخي رحمـة االله عليـه عقيـب انتقـالي مـن العـدد ،الحسن بن أبي حازم المصـري

  .شاء االله تعالىولعلّي أقف على مؤلفّه ان  ،ومن ذلك يظهر أنهّ ووالده من فقهاء عصرهما
ـــا خامســـا فإنــّـه مـــن  ،إلى آخـــره .... إنــّـه مـــن فـــرط صـــداقته :فقولـــه في حـــقّ صـــاحب الأمـــل :وأمّ
 ،وإنــّـه كـــان زيـــدياّ ،فـــإنّ أبـــا الفـــرج مـــا ترجمـــه أحـــد مـــن الفـــريقين إلاّ وصـــرحّ بتشـــيّعه ،غرائـــب الكـــلام

بـل الفقهـاء  ،في كتـاب الوقـف كما صرحّ به كل من تعرّض لذكر المذاهب  ،والزيدية من فرق الشيعة
  .وغيره

وتـــبعهم  ،)٣(وابــن شهرآشـــوب في معــالم العلمـــاء  ،)٢(والعلامــة في الخلاصـــة  ،)١(وذكــره النجاشـــي 
  ولم يزد في ،صاحب الأمل في ذكره في سلك الرّواة والعلماء

__________________  
الأصفهاني مستقلة وانمـا ذكـره في ترجمـة علـي بـن إبـراهيم بـن لم نعثر في رجال النجاشي المطبوع على ترجمة لأبي الفرج ) ١(

  .٦٨٧/  ٢٦٣ :محمد الجواني
  .٢٦٧ :خلاصة الأقوال) ٢(
  .٩٨٦/  ١٤١ :معالم العلماء) ٣(

    



١٥١ 

  .في الخلاصة تبعا للعلامّة  ،)١(وكان شيعيّا  :مقام تعيين مذهبه إلاّ أن قال
بـاب مـا أوّلـه  :فقـال مـا لفظـه ،في كتابـه قة فيما فعله هـو وإنمّا الصدا ،فأيّ صداقة فيما فعله

. السيّد طالـب بـن علـي - رحمة االله عليهم أجمعين - الطاء والظاء من أسماء فقهاء أصحابنا الأمجاد
كـان مـن   ،الشـيخ أبـو عبـد الـرحمن طـاوس بـن كيسـان الخـولاني الهمـداني اليمـاني :ثم قال )٢(إلى آخره 
وروى عنـه  ،وأبي هريـرة ،سمـع مـن ابـن عبـّاس ،وأحـد الأعـلام التـابعين ،ومن أبناء الفرس ،نأهل اليم
ــك بــن دينــار ،وعمــرو بــن دينــار ،مجاهــد ثم نقــل شــرح  ،والمنســلكين علــى طريقتــه ،وهــو في طبقــة مال

ه وذكــر بعــده حكايــة ملاقاتــ ،ومــن تــاريخ ابــن خلّكــان ،حالــه ومدائحــه مــن كتــاب تلخــيص الآثــار
ولم ينقــل مــن أحــد مــن العلمــاء في  ،)٣(في الحجــر وتحــت الميــزاب  ،في المســجد الحــرام للســجاد 
فضـلا عــن   ،فضـلا عـن الإماميـّة ،ولم يـذكر قرينـة ولـو ضـعيفة تـدلّ علــى ميلـة إلى التشـيّع ،حقّـه شـيئا

نّ الرجــل مــن فقهــاء العامّــة فــإ ،وهــذا منــه ممــا لا ينقضــي تعجّبــه ،كونــه مــن فقهــاء أصــحابنا الأمجــاد
ولم يســندوا  ،ولم يــذكره أحــد مــن علمــاء الرجــال في كتــبهم الرجاليــّة ،لم يشــكّ فيــه أحــد ،ومتصــوّفيهم

ـــث القـــاطنين في  ،وكـــان مـــن التـــابعين المعـــروفين ،أصـــولا وفروعـــا ،إليـــه خـــبرا في مجـــاميعهم في الأحادي
  .معاصرا للسجّاد والباقر  ،أرض الحجاز

وإلاّ فلـيس  ،ولعلـّه للحكايـة المتقدّمـة ،)٤( نعم عدّه الشيخ في رجاله مـن أصـحاب السـجّاد 
  مع أنهّ ،في الكتب الأربعة خبر واحد أسند إليه

__________________  
  .٥٤٨/  ١٨١ :٢أمل الآمل ) ١(
  .٣٦٢/  ١٣٨ :٤روضات الجنات ) ٢(
  .١٤٢ :٤روضات الجنات ) ٣(
  .٣/  ٩٤ :رجال الطوسي) ٤(

    



١٥٢ 

مـع أنّ مـا ذكـره في ترجمتـه كـاف في الدلالـة علـى  ،من الفقهاء الـذين يـذكرون أقوالـه في كتـب الفـروع
لحــريّ بــأن يعــدّ مــن كــلاب  ،وراويــه مجاهــد وعمــرو ابــن دينــار ،فــإنّ مــن كــان شــيخه أبــا هريــرة ،تســنّنه

وأورثـــت في قلبـــه حســـن  - الـــتي أوردهـــا بـــل في حكايـــة ملاقاتـــه مـــع الســـجّاد  ،أصـــحاب النّـــار
كنــت في الحجــر ليلــة إذ دخــل علــيّ   :قــال ،ففــي أحــدها عــن طــاوس ،مــا يشــعر بانحرافــه - الظــنّ بــه

  .الخبر ... رجل من أهل بيت النبوّة ولأسمعنّ دعاءه :فقلت ،ابن الحسين صلوات االله عليهما
وشــطر  ،إلاّ بالســيادة نبــوّة كــلام مــن لم يعرفــه رجــل مــن أهــل بيـت ال :وأنـت خبــير بــأنّ قولــه

 ،مـع مـا يعتقـدون في حقّـه مـن الفقـه والنّسـك ،بالولايـة والإمامـة ولـو عرفـه  ،من العلم والزهـادة
 رأيت أحدا مـن أجـلاّء أصـحاب الأئمّـة أ ،وما أشبه ،سيّدي ومولاي :لعبرّ عنه لا محالة بقوله

  .يعبرّ عن واحد منهم _ذا التّعبير السّخيف
 ،وهـو يـدعو ويبكـي ،رأيـت رجـلا في المسـجد الحـرام تحـت الميـزاب :قـال ،وفي حكاية أخـرى عنـه
يــا ابــن رســول االله رأيتــك  :فقلــت لــه ،فــإذا هــو علــيّ بــن الحســين  ،فجئتــه وقــد فــرغ مــن الصــلاة

أحــــدها أنــّــك ابــــن رســــول االله  :أرجــــو أن يؤمنــــك مــــن الخــــوفولــــك ثلاثــــة  ،علــــى حالــــة كــــذا وكــــذا
وهـذا  ،وأجابـه بمـا هـو معـروف .يـا طـاوس :فقـال ،والثالـث رحمـة االله ،والثاني شفاعة جـدّك ،

ثلـه فكيـف بم ،أدنى مـا يجـب اعتقـاده في الإيمـان فإنّ من كـان يعتقـد فـيهم  ،في الدلالة كسابقه
  .لا يشافهه _ذا الكلام وإن كان صادقا فيه ،من أهل الفضل والعرفان

ـــــه الخـــــاطر وذكـــــر الشـــــيخ وراّم ابـــــن أبي فـــــراس  أنــّـــه دخـــــل علـــــى جعفـــــر بـــــن محمـــــد  :في تنبي
مـا نـزل بسـاحة  ،طـاوس طـير مشـوم«  :فقـال  ،نعـم :قـال» أنت طـاوس «  :فقال له ،

  إلاّ آذCمقوم 
    



١٥٣ 

  .)١(ولا يخفى ما فيه من الإشارة إلى نكارته وخباثته  .»بالرحيل 
ــب منــه مــا رواه الراونــدي في قصــص الأنبيــاء عــن محمــد بــن  ،بإســناده عــن ابــن بابويــه  ،وقري

عـن عمـر  ،عـن ابـن أورمـة ،عـن الحسـين ابـن الحسـن بـن أبـان ،عن محمـد بـن يحـيى العطـّار ،ماجيلويه
أنّ طاووسـا  :عـن رجـل حدّثـه علـيّ بـن الحسـين  )٢() عـن أسـباط ( عـن العبقـري  ،مانبن عث

وهــو يومئــذ قتــل ربــع  ،أوّل دم وقــع علــى الأرض دم هابيــل حــين قتلــه قابيــل :قــال في المســجد الحــرام
علـى الأرض دم حـوّاء  إنّ أوّل دم وقـع ،لـيس كمـا قلـت«  :قال له عليّ زين العابـدين  ،الناس

الخـبر  .»واختـاه  ،وقابيـل ،وهابيـل ،وحـوّا ،كـان يومئـذ آدم  ،يومئذ قتل سـدس النـاس ،حين حاضت
)٣(.  

روي أنّ طـــاوس اليمـــاني دخـــل علـــى جعفـــر بـــن محمـــد  :وفي البحـــار عـــن اعـــلام الـــدين للـــديلمي
يــا طــاوس مــن أقبــل للعــذر مــن االله ممــّن «  :فقــال لــه ،وكــان يعلــم أنـّـه يقــول بالقــدر ،الصــادق 
مـن أصـدق ممـّن قـال «  :فقـال لـه ،لا أحد أقبل للعـذر منـه :فقال» وهو صادق في اعتذاره  ،اعتذر

يــا طــاوس «  :لــه فقــال الصــادق  ،لا أجــد أصــدق منــه :فقــال طــاوس» لا أقــدر وهــو لا يقــدر 
فقــام طــاوس وهــو  ،»مــن قــال لا أقــدر وهــو لا يقــدر  لا يقبــل عــذر ،فمــا بــال مــن هــو أقبــل للعــذر

  .)٤(فقد قبلت نصيحتك  ،االله أعلم حيث يجعل رسالته ،ليس بيني وبين الحقّ عداوة :يقول
  .ما لا يخفى - على أنهّ بمراحل عمّا نسبه إليه - وفيهما من الدلالة

  عن :وفي منتخب بصائر سعد بن عبد االله للحسن بن سليمان الحليّ 
__________________  
  .١٥ :١مجموعة ورام ) ١(
  .لم يرد في المخطوطة) ٢(
  .٣٦/  ٥٩ :قصص الأنبياء للراوندي) ٣(
  .٣١٧ :اعلام الدين ،١٠٥حديث  ٥٨ :٥بحار الأنوار ) ٤(

    



١٥٤ 

عـن  ،عن عبد الكريم بن عمـرو ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،محمد بن الحسين بن أبي الخطاّب
فــإذا طــاوس اليمــاني  ،مســجد الرّســول  دخلــت أنــا وأبــو جعفــر  :قــال ،لممحمــد بــن مســ
 :فقـال ،نصف النـاس :قوله فسمع أبو جعفر  ،تدرون متى قتل نصف الناسأ :يقول لأصحابه

صــــدقت يــــا ابــــن رســــول االله  :قــــال ،»إنمّــــا هــــو آدم وحــــوّا وقابيــــل وهابيــــل  ،إنمــــا هــــو ربــــع النــــاس« 
  .)١(الخبر . 

عـن محمـد  ،عن محمد بن موسـى بـن المتوكـل ،بإسناده عن الصدوق :ورواه الراوندي في القصص
عــن علــيّ بــن  ،عــن عمّــه الحسـين بــن يزيــد ،عــن موســى بـن عمــران النخعــي ،بـن أبي عبــد االله الكــوفي

وحولــه عصــابة  ،جالســا في الحــرم كــان أبــو جعفــر البــاقر   :قــال ،يرعــن أبي بصــ ،عــن أبيــه ،ســالم
محمــد بــن علــي بــن  :قيــل ،مـن صــاحب الحلقــة :فقــال ،مـن أوليائــه إذ أقبــل طــاوس اليمــاني في جماعــة

 :ثم قـــال ،وســـلّم وجلـــس ،فوقـــف بحيالــه ،إيـّــاه أردت :قـــال ،الحســين بـــن علـــي بـــن أبي طالــب 
ـــاذن لي في الســـؤال ـــاقر  ،أت أخـــبرني بيـــوم هلـــك ثلـــث  :قـــال» قـــد آذنـّــاك فاســـأل «  :فقـــال الب

 :وذلـــك يــوم قتـــل هابيـــل كـــانوا أربعـــة ،وهمـــت يـــا شــيخ أردت أن تقـــول ربـــع النـــاس«  :فقـــال ،النــاس
  .)٢(الخبر  .ووهمت ،أصبت :قال» فهلك ربعهم  ،وحوّا ،وآدم ،وقابيل ،هابيل

ـــة ،هـــذا ومـــع  ،وعـــدّهم قولـــه في قبـــال أقـــوال أصـــحابنا مـــع المخالفـــة ،ومـــن راجـــع الكتـــب الفقهيّ
لا يكــاد يحتــاج الى التجشّــم في إبــداء الامــارة  ،الموافقــة إدخــالهم إيــّاه فــيمن وافقنــا مــن فقهــاء العامّــة

  .وكأنّ الفاضل المذكور لم يكن له عهد _ا ،على انحرافه
__________________  

  .٦٠ :منتخب البصائر) ١(
  .٤٧/  ٦٦ :قصص الأنبياء للراوندي) ٢(

    



١٥٥ 

  :وباقيها موكول على همةّ المراجع ،ولنشر الى بعض المواضع
ثمّ يمتـــد وقـــت  ،وآخـــر وقـــت فضـــيلة الظهـــر إذا صـــار ظـــلّ كـــلّ شـــيء مثلـــه :مـــا في المعتـــبر فمنهـــا

 ،و_ـذا قـال علـم الهـدى  ،صـرفـيخلص الوقـت للع ،الإجزاء حتى يبقى للغروب قدر أربع ركعات
القائـل بــأنّ آخـر وقتــه  - إلى أن قـال في ردّ أبي حنيفــة ،وطـاوس ،وهــو قـول عطــاء ،وابـن الجنيـد 

ولأنّ الحـــائض تـــؤدّي الظهـــر والعصـــر إذا طهـــرت قبـــل أن تغـــرب  :- إذا صـــار ظـــلّ الشـــخص مثليـــه
 ،والشـــافعي ،واللّيــث ،ومالــك ،وربيعــة ،الزهــريو  ،والنخعــي ،ومجاهــد ،ذهــب إليــه طــاوس ،الشــمس
  .)١(إلى آخره . وابن المنذر ،ورواه الأثرم ،وأحمد بن حنبل ،وأبو ثور ،وإسحاق
وبـه قـال  ،يمتـدّ وقتهـا إلى طلـوع الفجـر :وقـال مالـك :ما في التذكرة في مسألة آخـر العشـاء ومنها
  .)٢(كما يقول في الظهر والعصر   ،وطاوس ،عطاء

 الى أن قـال - وهـو قـول عامّـة العلمـاء ،لو وجد الماء بعد فراغـه مـن الصـلاة لم يعـد :وفيها أيضا
كالحـاكم   ،فـإذا وجـد الأصـل انـتقض حكـم البـدل ،يعيد ما صلّى بالتيمّم فإنهّ بدل :وقال طاوس -

  .)٣(وهو خطأ  ،ثمّ وجد النصّ بخلافه ،إذا حكم بالقياس
 ،لكـــن اختلفـــوا في وجـــه ثبوتـــه ،فـــق العلمـــاء علـــى أنّ ميقـــات أهـــل العـــراق العقيـــقواتّ  :وفي المعتـــبر

 ،ثبـت قياسـا :وقال طاوس وابن سيرين ،وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ،ثبت نصّا :فقال الأصحاب
صـلّى  يـا أمـير المـؤمنين إنّ رسـول االله :أتوا عمـر فقـالوا )٤(لماّ فتح المصران  :لما روي عن ابن عمر قال

  االله
__________________  

  .١٣٥ :المعتبر) ١(
  .٣١مسألة  ٣١٢ :٢تذكرة الفقهاء ) ٢(
  .٣١٥ - ٣١٤مسألة  ٢١٣ - ٢١٢ :٢تذكرة الفقهاء ) ٣(
  .يعني الكوفة والبصرة :في هامش المخطوطة والحجرية) ٤(

    



١٥٦ 

فــانظروا حــذوها  :قــال ،علينــا وإنــّا إذا أردنــا قــرن المنــازل شــقّ  ،عليــه وآلــه حــدّ لأهــل نجــد قــرن المنــازل
. ومـن طريـق الأصـحاب روايــات - الى أن قـال - لنـا مـا رووه عـن ابــن عبـّاس ،فحـدّ لهـم ذات عـرق

  .)١(إلى آخره 
وأبــو  ،واتفّــق الشــافعي ،واقتصــر علــى فرضــه وســلّم منفــردا ،لــو ائــتمّ المســافر بــالمقيم لم يــتمّ  :وفيــه
لا «  :لقولـــه  ،ســـواء أدركـــه في آخـــر الصـــلاة أو أوّلهـــا ،وأحمـــد علـــى وجـــوب المتابعـــة ،حنيفـــة

وفي هــذا القــدر كفايــة للنــاظر  )٢(إلى آخــره . لــه القصــر :وقــال الشــعبي وطــاوس» تخلفــوا عــن أئمّــتكم 
  .البصير

في  روى ابـــن شهرآشـــوب :وقـــال النقّـــاد الخبـــير الآمـــيرزا عبـــد االله الأصـــفهاني في الصـــحيفة الثالثـــة
  .الخبر )٣( رأيت عليّ بن الحسين  :أنهّ قال ،الفقيه من العامّة ،عن طاوس اليماني ،مناقبه

خلافـا لكـلّ مـن  ،)٤(فجعلـه مـن علمـاء العامّـة  ،عكس الأمر في ترجمـة القطـب الـرازي ثمّ إنهّ 
  .وشرح ذلك يأتي ان شاء االله تعالى ،تعرّض لحاله

 - يعـني العلامـة اlلسـي  - إنهّ وافق خالـه :فقوله في حقّ العلامّة الطباطبائي :سادساوأمّا 
كمـا لا يخفـى   ،وأرفع مقاما من أن يظنّ في حقّه ذلـك ،وأعظم شأنا ،فإنهّ أجلّ قدرا. لحسن ظنّه به

  .على من وقف على حاله
واعلـــم أنّ مـــن مؤلفّـــات  :ض العلمـــاء في ترجمتـــهفي ريـــا هـــذا وقـــال الفاضـــل الآمـــيرزا عبـــد االله 
  وقد رأيت في ،القاضي نعمان هذا كتاب مختصر الآثار

__________________  
  .٣٤٢ :المعتبر) ١(
  .٢٥٥ :المعتبر) ٢(
  .١٩١ :الصحيفة السجادية الثالثة) ٣(
  .٥٥٩/  ٣٨ :٦روضات الجنّات ) ٤(

    



١٥٧ 

وفي تلـك اlموعـة أدعيـة   ،ة صحيفة ابن أشـناس البـزازمشتملة على نسخ ،خطةّ لار مجموعة عتيقة
ويظهـــر مـــن  ،وعنـــدنا نســـخة مـــن تلـــك الأدعيـــة ،منقولـــة مـــن كتـــاب مختصـــر الآثـــار المـــذكور ،كثـــيرة

وإنـّه أيضـا في ذكـر أحاديـث أهـل  ،مطاويها أنّ ذلك الكتاب أيضا على Cج كتـاب دعـائم الإسـلام
  .أبواب الفقهوفقههم إلى آخر  ،البيت 

الـتي كانـت بـين مـا وقـع في كتـاب  ،وقد تعرّض الكاتب أيضا في تلك الأدعيـة لاخـتلاف النسـخ
  .وفي كتاب مختصر الآثار المذكور ،دعائم الإسلام

وعلــــى  ،ثمّ إنّ عنــــدنا نســــخة عتيقــــة جــــدّا مــــن النصــــف الأخــــير مــــن كتــــاب دعــــائم الإســــلام لــــه
  .مختصر الآثار له أيضامن كتاب  ،حواشيها فوائد جليلة كثيرة

ثمّ اختصـــر منـــه   ،واعلـــم أنّ أصـــل كتـــاب الآثـــار النبويـّــة للقاضـــي النعمـــان المـــذكور أيضـــا في الفقـــه
  .كتاب مختصر الآثار

ثمّ تأمّـل في كونـه مـن الاثـني عشـريةّ  ،ومـا ذكـره أسـتاذه في أوّل البحـار ،ثمّ نقل كلام ابن خلّكان
فهــل  ؟وأنـّـه اتقّــى الخلفــاء الإسماعيليــّة ،لــم أنــّه كــان مــن أصــحابنامــن أيــن ع :قــال ،لعــدم الــدليل عليــه

ــين مــذاهب  .هــذا إلاّ مجــرّد دعــوى واحتمــال إذ مــا الــدليل علــى أنـّـه لم يكــن إسماعيليـّـا حقيقــة مــن ب
  .)١(انتهى  ،فتأمّل ؟الإمامية

  .سماعيليّاوالدليل على أنهّ لم يكن إ ،وقد عرفت بحمد االله القرائن على كونه اثنا عشرياّ
 ،ليعرف أنهّ مـا أخـرج فيـه إلاّ الخـبر الثابـت الصـحيح ،ولا بدّ من ذكر ما صدّر به الكتاب :تنبيه

 ،واختلفـــت المـــذاهب والأهـــواء ،فإنــّـه لمـّــا كثـــرت الـــدعاوي والآراء :قـــال عـــن الأئمـــة الأطيـــاب 
  ،واخترعت الأقاويل اختراعا

__________________  
  .٢٧٥ :٥العلماء  رياض) ١(

    



١٥٨ 

 ،ونجـــم حـــادث البـــدع فـــارتفع ،ودرس أكثـــر الســـنن وانقطـــع ،وافترقـــوا افتراقـــا ،وصـــارت الأمـــة شـــيعا
وحرّمـــت بـــه  ،فاســـتحلّت بقولـــه الحـــرام ،واتخّــذت كـــلّ فرقـــة مـــن فـــرق الضـــلال رئيســـا لهـــا مـــن الجهّـــال

فـذكرنا  ،ولا بإجمـاع جـاء مـن الأمّـة ،ةبغير برهـان مـن كتـاب ولا سـنّ  ،تقليدا له واتبّاعا لأمره ،الحلال
والقـــذّة  ،لتســـلكنّ ســـبيل الأمـــم قـــبلكم حـــذو النعـــل بالنعـــل«  :عنـــد ذلـــك قـــول رســـول االله 

 ،إلاّ مـن عصــمه االله منهــا بطاعتــه - فكانــت الأمّــة ،حــتى لــو دخلـوا جحــر ضــبّ لـدخلتموه ،بالقـذّة
ــك كمــن حكــى االله عــزّ وجــلّ نبــأه مــن  - ين افــترض االله طــاعتهمالــذ ،وطاعــة رســوله وأوليائــه في ذل

رْباباً مِنْ دُونِ االلهِ  ( :بقوله جلّ وعزّ  ،الأمم السالفة
َ
حْبارهَُمْ وَرهُْباغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ %m١( )ا(.  

ولا صــلّوا  ،واالله مــا صــاموا لهــم«  :أنــّه تــلا هــذه الآيــة فقــال ،وروينــا عــن جعفــر بــن محمــد 
  .»وحرّموا عليهم حلالا فحرّموه  ،ولكنّهم أحلّوا لهم حراما فاستحلّوه ،إليهم

فــإن  ،فليظهــر العــالم علمــه ،إذا ظهــرت البــدع في أمّــتي«  :انــه قــال وروينــا عــن رســول االله 
  .»لم يفعل فعليه لعنة االله 

 ،يســهل حفظــه ،أن نبســط كتابــا جامعــا مختصــرا ،ذكرنــاه وقــد رأينــا وبــاالله التوفيــق عنــد ظهــور مــا
نقتصـر فيـه علـى الثابـت  ،عـن الإسـهاب والتطويـل ،ويغني ما فيه مـن جمـل الأقاويـل ،ويقرب مأخذه

مـن جملـة مـا اختلـف فيـه  ،أجمعـين مماّ رويناه عن الأئمّـة مـن أهـل بيـت رسـول االله  ،الصحيح
  .والقضايا والأحكام ،وذكر الحلال والحرام ،في دعائم الإسلام ،همالرّواة عن

ــيّ  ــني الإســلام علــى ســبع دعــائم«  :أنــّه قــال ،فقــد روينــا عــن أبي جعفــر محمــد بــن عل  :ب
  و_ا وبالوليّ يوصل إلى ،الولاية وهي أفضلها

__________________  
  .٣١ :٩التوبة ) ١(

    



١٥٩ 

  .إلى آخره .)٢(والجهاد  )١(] والحج [ والصوم  ،والزكاة ،والصلاة ،رةوالطها ،معرفتها
 ،وفي ســنة ســت عشــرة وأربعمائــة أمــر الظــاهر :دعــائم الإســلام :وقــال الچلــبي في كشــف الظنــون

 ،وأمـر الـدعاة الوعّـاظ أن يعظـوا مـن كتـاب دعـائم الإسـلام ،فأخرج مـن بمصـر مـن الفقهـاء المـالكيّين
  .)٣(انتهى  ،مالا وجعل لمن حفظه

وعلـى  ،مـع طـول باعـه وبنائـه عليـه ،حيـث لم يـذكر اسـم مؤلفّـه ومذهبـه ،فانظر إلى شدّة تعصّبه
  .ذكر تأريخ وفاته

__________________  
  .ما بين معقوفين أثبتناه من المصدر) ١(
  .٢ - ١ :١دعائم الإسلام ) ٢(
  .٧٥٥ :١كشف الظنون ) ٣(

    



١٦٠ 

  :كتاب شرح الأخبار - ٢٦
مشـتمل  ،وشطر مـن المثالـب ،وهو مقصور في الفضائل والمناقب ،للقاضي النعمان المذكور أيضا

  .وفضله وكماله ،وطول باعه ،ينبئ عن كثرة اطّلاعه ،أجزاء )١(على سبعة 
 ،أظنـّه أوراقـا يسـيرة ،إلاّ أنـّه نـاقص مـن أوّلـه وآخـره ،عثرنا بحمد االله تعالى على نسخة عتيقـة منـه

مـن مثالــب معاويـة وبــني  ،فهــذه نكـت قـد ذكرناهــا كمـا شــرطنا مختصـرا :ل في آخـر الجــزء السـادسقـا
 ،فمـن أراد استقصـاء ذلـك نظـر فيـه ،وقد ذكرنا تمام القول في ذلك في كتاب المناقب والمثالـب ،أميّة
  .انتهى

جـــلّ الأوحـــد تـــأليف ســـيّدنا القاضـــي الأ ،وفي آخـــره تمّ الجـــزء الســـادس مـــن كتـــاب شـــرح الأخبـــار
وصــلّى االله علــى ســيّدنا محمــد  ،النعمــان بــن محمــد قــدّس االله روحــه والحمــد الله ربّ العــالمين ،الأفضــل
  .وسلّم تسليما ،وعلى الأئمّة الطاهرين أبرار عترته ،خير بريتّه

أنــّه ألـّـف  :في ترجمتــه ،مصــر )٢(] قضــاة [ عــن ابــن زولاق في كتــاب أخبــار  ،ونقــل ابــن خلّكــان
  ،من الكتب آلاف أوراق ،ل البيت لأه

__________________  
امــا ان تكــون نســخته ناقصــة كثــيرا لا يســيرا كمــا قــال أو ان  ،مشــتمل علــى ســبعة أجــزاء. كتــاب شــرح الأخبــار  :قولــه) ١(

 ،٧٣ - ٦٩ع جـزء كمـا صـرح بـذلك في فهـرس مجـذو  ١٦إذ ان الكتـاب يحتـوي علـى  ،يكون تقسيم الأجـزاء فيهـا يختلـف
  .وذكر فهرست موجز للأجزاء الستة عشر ،٧٢ :طبع جامعة المدرسين - انظر مقدمة شرح الأخبار

تحقيـق الســيد محمـد الحســيني  ،وقـد خـرج القســم الأول منـه وهــو يحتـوي بــين دفتيـه علــى أربعـة أجـزاء مــن أصـل الكتــاب
في مـن قتـل  - وطبع منه أيضا منفصلا الجزء الثالث عشـر ،الجلالي ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين

  .تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي - من أهل بيته مع الحسين 
  .زيادة أثبتناها من المصدر) ٢(

    



١٦١ 

 :ولــه ردود علــى المخــالفين ،وعمــل في المناقــب والمثالــب كتابــا حســنا ،وأملــح ســجع ،بأحســن تــأليف
 ،وكتــاب اخــتلاف الفقهــاء ،وغــيرهم ،وابــن ســريج ،والشــافعي ،وعلــى مالــك ، حنيفــةلــه ردّ علــى أبي

  .انتهى ،)١( وينتصر فيه لأهل البيت 
  .هو الذي أشار إليه القاضي في كلامه المتقدّم ،والظاهر أنّ كتاب المناقب والمثالب

هــا شــرح الأخبــار في فضــائل الأئمّــة من ،وكتبــه حســان :وقــال ابــن شهرآشــوب في معــالم العلمــاء
القاضــــي النعمــــان في شــــرح  :ففــــي أحــــوال اlتــــبى  ،وينقــــل عنــــه في مناقبــــه .)٢( الأطهــــار 
 ،أنــّه ســأل أعــرابي أبــا بكــر :- ورواه جماعــة عــن غــيره - بالإســناد عــن عبــادة بــن الصــامت ،الأخبــار
  .)٣( الخبر. إنيّ أصبت بيض نعام :فقال

وقـد نسـب ابـن شهرآشـوب في بعـض مواضـع  :ومن الغريب بعد ذلك مـا في ريـاض العلمـاء قـال
وقـــد صـــرحّ بـــذلك في معـــالم  ،وينقـــل عنـــه فيـــه ،المناقـــب إلى القاضـــي النعمـــان كتـــاب شـــرح الأخبـــار

فـإنّ ابـن شهرآشـوب قـد صـرحّ نفسـه في عـدة  ،ولكنّ الحقّ عندي أنّ ذلك سـهو منـه ،العلماء أيضا
وأغــرب  ،بــأنّ شــرح الأخبــار مــن مؤلفّــات ابــن فيــّاض مــن أصــحابنا ،واضــع أخــر مــن مناقبــه المــذكورم

في جملـة الكتـب الـتي  - على ما في بعض نسـخ معـالم العلمـاء - منه أنهّ عدّ هو نفسه هذا الكتاب
  .)٤(انتهى  ،فتدبرّ ،لم يعلم مؤلفّها

  ولكن يظهر :فقال ،استدرك بخطهّ في حاشية الكتاب ولكنّه 
__________________  

  .٧٦٦/  ٤١٦ :٥وفيات الأعيان ) ١(
  .٨٥٣/  ١٢٦ :معالم العلماء) ٢(
  .١٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(
  .٢٧٥ :٥رياض العلماء ) ٤(

    



١٦٢ 

  .فتأمّل ولاحظ ،أنّ ابن فيّاض هو القاضي النعمان )١(من نسخ المعالم 
مـــن الكتـــب  ،ســـم الأول بعـــد نقـــل مـــا في آخـــر معـــالم العلمـــاءفي الفصـــل الخـــامس مـــن الق :وفيـــه
وهـو غـير . في هذا المقام كتاب شرح الأخبار أيضا ،قد يوجد في بعض نسخ المعالم :وأقول :اlهولة
وصـــرحّ في غـــير موضـــع مـــن  ،لأنــّـه قـــد صـــرحّ نفســـه في المعـــالم بأنــّـه تـــأليف القاضـــي النعمـــان ،متوجّـــه

  .)٢(انتهى  ،ن فيّاضالمناقب بأنهّ تأليف اب
ابـن فيـّاض القاضـي النعمـان بـن  :هكـذا - ومنـه نسـختي - الموجود في بعض نسخ المعـالم :قلت
 ،وكـون الكتـاب لـه ،وبعد التأمّل فيما ذكرنـا لا مجـال للشـبهة في اتحّادهمـا .)٣(إلى آخر الترجمة . محمد

  .إلاّ أنّ ما فيه من الأحكام في غاية الندرة
__________________  

  .علما ان نسخة الرياض المطبوعة خالية منه ٨٥٣/  ١٢٦ :معالم العلماء) ١(
  .٤١ :٦رياض العلماء ) ٢(
  .٨٥٣/  ١٢ :معالم العلماء) ٣(

    



١٦٣ 

  :كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة - ٢٧
 كـــان  ،لأبي القاســـم علـــيّ بـــن أحمـــد الكـــوفي ،وتـــارة بالبـــدع المحدثـــة ،ويعـــرف بكتـــاب البـــدع أيضـــا

وهــذا  ،وصـنّف كتبــا في حــالتي الاسـتقامة والانحــراف ،ثمّ غـلا في آخــر عمــره ،إماميـّا مســتقيم الطريقــة
  .ولنذكر ما ذكروا فيه ثم نتبينّ ما ادّعيناه ،الكتاب من القسم الأوّل

ــيّ الكــوفي :في الفهرســت قــال الشــيخ  ــا مســتقيم الطريقــة  ،يكــنىّ أبــا القاســم ،عل  ،كــان إماميّ
ثمّ  ،وكتــاب في الفقــه علــى ترتيــب كتــاب المــزني ،منهــا كتــاب الأوصــياء ،وصــنّف كتبــا كثــيرة ســديدة

  .)٢(وله مقالة تنسب إليه  ،وصنّف كتبا في الغلوّ والتخليط ،)١(خلط وأظهر مذهب المخمّسة 
إنـّه  :يقـول كـان  ،رجـل مـن أهـل الكوفـة ،علـيّ بـن أحمـد أبـو القاسـم الكـوفيّ  : وقال النجاشـي
  :أكثرها على الفساد ،وصنّف كتبا كثيرة ،غلا في آخر عمره ،من آل أبي طالب
كتـاب تحقيـق   ،كتـاب التبـديل والتحريـف  ،كتـاب البـدع المحدثـة  ،كتـاب الأوصـياء  ،كتاب الأنبيـاء

كتـــاب   ،كتـــاب تحقيـــق مـــا ألفّـــه البلخـــي مـــن المقـــالات  ،كتـــاب الاستشـــهاد  ،اللســـان في وجـــوه البيـــان
ــق  ،منــازل النظــر والاختيــار  - كتــاب تنــاقض أحكــام المــذاهب الفاســدة  ،كتــاب أدب النظــر والتحقي

  كتاب - تخليط كلّه
__________________  

إذ يعتقــدون ان االله تعـــالى أو كــل ادارة مصـــالح  ،ملعونــون لـــديهم ،مـــن فــرق غـــلاة الشــيعة وهـــم مــنهم بـــراء :المخمســة) ١(
  .والمقداد وعمار وأبو ذر وعمرو بن أمية الضمري - وهو رئيسهم - مانسل :العباد إلى خمسة

ــب الفــرق بالخطابيــة أتبــاع أبــو الخطــاب تــبرأ الشــيعة الاثــنى  ،هــم غــلاة ملعونــون ،وهنــاك مخمســة آخــرون ملقبــون في كت
طمـة والحسـن والحسـين والنبي ظهر بخمسة صور هي محمد وعلـي وفا ،عشرية منهم يعتقدون ان االله تعالى ظهر بصورة النبي

.  
  .٣٧٩/  ٩١ :فهرست الشيخ) ٢(

    



١٦٤ 

ـــق المقـــالات ـــداء  ،الأصـــول في تحقي ـــاب معرفـــة وجـــوه الحكمـــة  ،كتـــاب الابت ـــب   ،كت كتـــاب معرفـــة ترتي
كتـاب   ،كتاب في تثبيت نبوّة الأنبيـاء  ،كتاب مختصر في فضل التوبة  ،كتاب التّوحيد  ،ظواهر الشريعة
كتـاب الآداب   ،كتاب الفقـه علـى ترتيـب المـزني  ،كتاب مختصر في الأركان الأربعة  ،مةمختصر في الإما

كتـاب المســائل   ،كتـاب الـردّ علــى أرسـطاطاليس  ،كتــاب فسـاد أقاويـل الإسماعيليــّة  ،ومكـارم الأخـلاق
ن بحـر كتـاب الـردّ علـى محمـد بـ  ،كتـاب تنـاقض أقاويـل المعتزلـة  ،كتاب فساد قـول البراهمـة  ،والجوابات
كتــــاب تثبيــــت   ،كتــــاب الاســـتدلال في طلــــب الحـــقّ   ،كتــــاب الفحـــص عــــن منـــاهج الاعتبــــار  ،الـــرهني

كتــاب إبطــال مــذهب داود بــن   ،كتــاب الــردّ علــى مــن يقــول إنّ المعرفــة مــن قبــل الموجــود  ،المعجــزات
بـه أمـير المـؤمنين  كتاب ما تفرّد  ،كتاب تحقيق وجوه المعرفة  ،كتاب الردّ على الزيديةّ  ،عليّ الأصبهاني

  ،كتــاب الصــلاة والتســليم علــى النــبيّ وأمــير المــؤمنين صــلوات االله عليهمــا وآلهمــا  ،مــن الفضــائل 
كتــــاب في   ،كتــــاب الــــردّ علــــى أصــــحاب الاجتهــــاد في الأحكــــام  ،كتــــاب الرســــالة في تحقيــــق الدلالــــة

  ،كتـاب الراعـي والمرعـي  ،الـردّ علـى المثبتـة ،رسـالة الى بعـض الرّؤسـاء ،كتـاب فسـاد الاختيـار  ،الإمامة
  ،كتــاب إبـّـان حكــم الغيبــة  ،كتــاب ميــزان العقــل  ،كتــاب ماهيـّـة الــنفس  ،كتــاب الــدلائل والمعجــزات

ـــة في المعـــاد ـــاب تفســـير القـــرآن  ،كتـــاب الـــرّد علـــى الإسماعيليّ ـــاب في  - إنــّـه لم يتمـــه :يقـــال - كت كت
  .النفس

  .نه أبو محمدهذه جملة الكتب التي أخرجها اب
وبـين هـذه الناحيـة وبـين فسـا خمسـة  ،من ناحية فسا ،)١(كرمي   :توفيّ أبو القاسم بموضع يقال له

ســـنة اثنتـــين وخمســـين  ،تـــوفيّ في جمـــادى الأولى ،وبينهـــا وبـــين شـــيراز نيـــف وعشـــرون فرســـخا ،فراســـخ
  وقبره بكرمي بقرب الخان ،وثلاثمائة

__________________  
  .فلاحظ ،لعلّ مراده بكرمي هو آب كرم وهو بقرب بلدة فسا :في رياض العلماء :المخطوطة منه  في حاشية) ١(

    



١٦٥ 

  .وآخر ما صنّف مناهج الاستدلال ،أوّل ما يدخل كرمي من ناحية شيراز ،والحمّام
  .)١(ه رآه أنّ  وذكر الشريف أبو محمد المحمّدي  ،وهذا الرجل يدّعي له الغلاة منازل عظيمة

قـال الشـيخ الطوسـي طـاب  ،يكنىّ أبـا القاسـم ،عليّ بن أحمد الكوفي :وقال العلامّة في الخلاصة
ــــا مســــتقيم الطريقــــة :ثــــراه فيــــه وصــــنّف كتبــــا في الغلــــوّ  ،صــــنّف كتبــــا كثــــيرة ســــديدة ،إنــّــه كــــان إماميّ
  .وله مقالة تنسب إليه ،والتخليط

ــّـ :إنــّـه كـــان يقـــول :قـــال النجاشـــي ـــبإن  ،وغـــلا في آخـــر عمـــره وفســـد مذهبـــه ،ه مـــن آل أبي طال
بينـه وبـين شـيراز نيـّف وعشـرون  ،توفيّ بموضع يقال له كرمي ،وصنّف كتبا كثيرة أكثرها على الفساد

ـــة ،في جمـــادى الأولى ،فرســـخا ـــين وخمســـين وثلاثمائ ـــدّعي لـــه الغـــلاة منـــازل  ،ســـنة اثنت وهـــذا الرجـــل ي
  .عظيمة

صـاحب  ،كـذّاب غـال  ،المـدّعي العلويـّة ،عليّ بن أحمد أبـو القاسـم الكـوفي :وقال ابن الغضائري
  .لا يلتفت إليه ،ورأيت له كتبا كثيرة ،بدعة ومقالة
 ،وادّعى أنهّ من بني هـارون بـن الكـاظم  ،صاحب البدع المحدثة ،وهذا هو المخمّس :وأقول

 ،وأبـا ذر ،وعمّـار ،والمقـداد ،أنّ سـلمان الفارسـي - عـالىلعنهم االله ت - ومعنى التخميس عند الغلاة
  .انتهى ،)٢(تعالى االله عن ذلك علوّا كبيرا  ،هم الموكّلون بمصالح العالم ،وعمرو بن أميّة الضمري

 ،والمؤلفّـات السـديدة ،من أهل العلم والفضل ،وقد تلخّص من كلما[م أنهّ كان إماميّا مستقيما
مـا كـان في  ،فلو كان الكتاب المذكور في حال الاستقامة ،من المخمّسة في آخر عمره ثمّ غلا وصار

  تخليطه بعده وهن في
__________________  

  .٦٩١/  ٢٦٥ :رجال النجاشي) ١(
  .١٠/  ٢٣٣ :الخلاصة) ٢(

    



١٦٦ 

ــق بــالغلوّ والتخلــيط شــيء ،وهــذا ظــاهر لمــن نظــر فيــه ،الكتــاب ا يخــالف بــل وممــّ ،ولــيس فيــه ممــّا يتعلّ
بـل هـو في  ،وكـم لـه نظـائر مـن أصـحابنا ،إلاّ في مسألة تحديد حدّ شارب الخمـر بالثمـانين ،الإماميّة
ولــذا  ،الكاشــفة عــن علــوّ مقــام فضــل مؤلفّــه ،ومطالبــه مــن الكتــب المتقنــة البديعــة ،ووضــعه ،أســلوبه

ه إشـــارة الى ذلـــك كمـــا لا وفي معالمـــ ،)١(اعتمـــد عليـــه علمـــاء أعـــلام مثـــل ابـــن شهرآشـــوب في مناقبـــه 
بـــل وكـــلام  ،)٣(والشــيخ يـــونس البياضـــي في كتــاب الصـــراط المســتقيم  ،)٢(يخفــى علـــى النـّـاظر اللّبيـــب 

  .وغيرهم )٤(والقاضي في الصوارم المهرقة  ،العلامّة يشير إلى أنهّ من الكتب المعروفة بين الإماميّة
إلاّ أنـّه قـد ألـّف  ،لكن قدحوا فيـه جـدّا ،لرجالوهذا السيّد قد ذكره علماء ا :وفي رياض العلماء

ـــا عديـــدة ـــة ،في زمـــان اســـتقامة أمـــره كتب كتـــاب الإغاثـــة في بـــدع   :منهـــا ،علـــى طريقـــة الشّـــيعة الإماميّ
وبالجملــــة مــــن  - إلى أن قـــال - وكتــــاب البـــدع المحدثــــة أيضــــا ،ويقــــال لــــه كتـــاب الاســــتغاثة ،الثلاثـــة

ولا ســــيّما نبيّنــــا  ،المعجــــزات في ذكــــر معجــــزات الأنبيــــاء جميعــــامؤلفّــــات هــــذا الســــيّد كتــــاب تثبيــــت 
 - والرضـي  المعاصر للسـيّد المرتضـى  - وقد ألّف الشيخ حسين بن عبد الوهّاب ،

لاثــني تتميمـا لكتابـة هــذا كتابـه المعــروف بكتـاب عيــون المعجـزات في ذكــر معجـزات فاطمــة والأئمـة ا
وجماعـة أيضـا كـون عيـون المعجـزات للسـيّد  ،الاستناد )٥(وإن ظنّ الأستاذ  ،عشر صلوات االله عليهم

  .وقد سبق وجه بطلان هذا الحسبان في ترجمة الحسين بن عبد الوهاب المذكور ،المرتضى
__________________  

  .٣٦٤ :٢المناقب ) ١(
  .٤٣٦/  ٦٤ :معالم العلماء) ٢(
  .من الصراط المستقيم ١٧ :٢ منها في) ٣(
  .٢٠ :الصوارم المهرقة) ٤(
  .يعني العلامة اlلسي :حاشية المخطوطة) ٥(

    



١٦٧ 

مـا هـذا  ،في أواخـر كتـاب عيـون المعجـزات - المشـار إليـه - قال الشيخ حسين بن عبـد الوهـاب
وخــاتم  ،وكنــت حاولــت أن اثبــت في صــدر هــذا الكتــاب الــبعض مــن معجــزات ســيّد المرســلين :لفظــه

فوجـدت كتابــا ألفّــه الســيّد أبـو القاســم علــيّ بـن أحمــد بــن موســى  ،الطــاهرين الطيّبــين النبيـّين 
ــب  ــيّ بــن أبي طال ــيّ بــن الحســين بــن عل ــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عل ابــن محمــد بــن عل

  ،والــدليل والاعتبــار ،ريــق النظــر والاختيــاروقــد أوجــب في صــدره بط ،تثبيــت المعجــزات ،سمــّاه ،
 ،وحجــــج واضــــحة ،بكــــلام بــــينّ  ،كــــون معجــــزات الأنبيــــاء والأوصــــياء صــــلوات االله علــــيهم أجمعــــين

ثمّ أتبعهـــا المشـــهور مـــن المعجـــزات لرســـول االله  ،لا يرتـــاب فيهـــا إلاّ ضـــالّ غافـــل غـــويّ  ،ودلائـــل نـــيرّة
أنّ معجــزات الأئمّــة الطــاهرة صــلوات االله علــيهم أجمعــين زيــادة تنســاق في  وذكــر في آخرهــا ،
وتفحّصــت عــن كتبــه  ،الــّذي سمــّاه كتــاب تثبيــت المعجــزات ،فلــم أر شــيئا في آخــر كتابــه هــذا ،أثرهــا

فلـــم أر كتابـــا اشـــتمل علـــى  - أحســـن االله تـــوفيقهم - وتأليفاتـــه الـــتي عنـــدي وعنـــد إخـــواني المـــؤمنين
فلمّــا أعيــاني ذلــك اســتخرت االله  ،وتفــرّد الكتــاب _ــا ،الطــاهرة صــلوات االله علــيهم معجــزات الأئمّــة

  .إلى آخره. واستعنت به في تأليف شطر وافر من براهين الأئمّة الطاهرة  ،تعالى
ا إيـراد ولـذلك لا يليـق بنـ ،ثمّ اعلم أنّ علمـاء الرجـال قـد ذمّـوه ذمّـا كثـيرا كمـا سنفصّـله :قال 

  .ولكن دعاني الى ذلك أمران ،ترجمته في القسم الأوّل من كتابنا هذا
عليـــه وعلـــى   - الـــذي هـــو أبصـــر بحالـــه - اعتمـــاد مثـــل الشـــيخ حســـين بـــن عبـــد الوهـــاب :الأوّل

  .وتأليف كتاب تتميما لكتابة ،كتابه
ل أمــره مســتقيما محمــود حيــث كــان في أوّ  ،بــل كلّهــا معتــبرة عنــد أصــحابنا ،أنّ كتبــه جلّهــا :الثـاني
إذ   ،ولـذلك اعتمــد علماؤنـا المتقـدمون علــى كثـير منهــا ،وقـد صــنّف كتبـه في تلـك الأوقــات ،الطريقـة

  كان معدودا من جملة قدماء علماء الشيعة
    



١٦٨ 

  .)١(برهة من الزمان 
أنــّه قــال في موضــع مــن كتــاب عيــون  ،في موضــع آخــر عــن الحســين بــن عبــد الوهّــاب ونقــل 

تلميــــذ أبي القاســــم علــــيّ بــــن أحمــــد  ،وقــــرأت مــــن خــــطّ نســــب الى أبي عمــــران الكرمــــاني :عجــــزاتالم
 )٣(يـذكر أنّ التوقيعـات تخـرج علـى يـد عثمـان أبي  )٢( سمـع أبـا القاسـم (  الموسوي الكوفي 
  .آخرهإلى  .)٤(والشيعة  وكان السّفير بين الصّاحب  ،عمرو العمري

 -  - قــال أبــو القاســم علــيّ بــن أحمــد الكــوفي :ومــن كتــاب الاستشــهاد ،وفي موضــع آخــر
عـــن قـــوم جلســـوا لعلـــيّ بـــن محمـــد  ،أخبرنـــا جماعـــة مـــن مشـــايخنا الــّـذين خـــدموا بعـــض الأئمّـــة 

  :تنبيه على أمرينوينبغي ال ،انتهى ما أردنا نقله من الرياض ،إلى آخره .)٥( 
كمـــا صـــرحّ بـــه في   ،ينتهـــي نســبه الى موســـى بـــن محمـــد الجــواد  ،في أنـّـه ســـيّد رضـــويّ  :الأوّل

  .عيون المعجزات
  .)٦(كما أشار إليه في الخلاصة   ،أو موسوي ينتهي نسبه الى هارون بن الكاظم 

  .الغضائري كما يشير إليه كلام ابن  ،أو ليس بعلويّ هاشميّ 
  .ولذا أعرضنا عنه ،ولا يعود لصرف العمر فيه فائدة لكتابنا هذا ،وهذا أمر لا يهمّنا تحقيقه

__________________  
  .٣٥٥ :٣رياض العلماء ) ١(
  .ما بين قوسين لم ترد في المخطوطة) ٢(
  .ابن :في المخطوطة والحجرية) ٣(
  .باختلاف ١٤٣ :عجزاتلم نجده في الرياض وما في كتاب عيون الم) ٤(
  .لم نجده في القسم المطبوع فلاحظ) ٥(
  .٢٣٣ :رجال العلامة) ٦(

    



١٦٩ 

لأبي  - المعـروف بالاســتغاثة - إنـّك قـد عرفـت تصـريح الجماعــة بـأنّ كتـاب البـدع المحدثـة :الثـاني
ففـي  ويلائـم سـند بعـض أخبـاره طبقتـه ،والبياضـي ،والسـروي ،والعلامة ،كالنجاشي  ،القاسم الكوفي
مـن ( بروايـة الأئمّـة مـن ولـده صـلوات االله علـيهم  ،وفي مصحف أمير المؤمنين  :أوّل بدع الثاني

 ،عـن الحسـن ابـن محبـوب ،عـن أبيـه ،حدّثنا بذلك عليّ بن إبراهيم بن هاشم ،)المرفق والى الكعبين 
ــيّ بــن رئــاب ــني  ،الخــبر .)١( عــن جعفــر بــن محمــد  ،عــن عل  ،وأضــرابه فهــو في طبقــة الكلي

  .الذي صرحّ النجاشي بأنهّ له )٢(كتاب الأوصياء   ،ويشير في الكتاب أحيانا الى كتابه
 في تحقيق أنّ المقتول في يوم الطفّ عليّ بـن الحسـين الأكـبر أو الأصـغر ،وقال في أواخر الكتاب

يقــول إCّــم مــن  ،قــائلا بالإمامــة بالنصــوص  فمــن كــان مــن ولــد الحســين :مــا لفظــه - لمناســبة -
وهــو قولنــا  ،وإنّ المقتــول الأصــغر منهمــا ،وهــو البــاقي بعــد أبيــه ،ولــد علــيّ الأكــبر ابــن الحســين 

وإنمّـا  - إلى أن قـال - وطعن عليهم ،وعليه نعوّل ثمّ نقل القول الآخر ونسبه إلى الزيديةّ ،وبه نأخذ
فــذهب عــنهم أو عــن  ،مــا بــين ســتّة آبــاء أو ســبعة ،ا بيــنهم وبينــه مــن الآبــاء في عصــرنا هــذاأكثــر مــ

وهــــذا أيضــــا لا يلائــــم إلاّ الطبقــــة  ،إلى آخــــره .)٣(أكثــــرهم معرفــــة مــــن هــــم مــــن ولــــده مــــن الأخــــوين 
  .المذكورة

ل الأوّل ففـي الفصـ ،فمن الغريب بعد ذلك نسبة هذا الكتاب الى المحقّق ميثم بن علـيّ البحـراني
للحكــــيم المــــدقّق  ،وكتـــاب الاســــتغاثة في بــــدع الثلاثــــة ،كتــــاب شــــرح Cــــج البلاغــــة  :مـــن أوّل البحــــار

  العلامّة كمال الدين ميثم بن
__________________  

  )ومن الكعبين  - من المرافق( وفيه بدل ما بين القوسين  ،١هامش  ٢٩ :الاستغاثة) ١(
  .وغيرها ،١١٦و  ٢٢و  ٨ :الاستغاثة) ٢(
  .٨٣ :الاستغاثة) ٣(

    



١٧٠ 

ـــثم البحـــراني  ـــة العلمـــاء ومشـــاهيرهم :وفي الفصـــل الثـــاني .)١(علـــيّ بـــن مي ـــق البحـــراني مـــن أجلّ  ،والمحقّ
  .)٢(انتهى  ،وكتاباه في غاية الاشتهار

ـــــا كمـــــا في الريـــــاض ـــــولا كلامـــــه الأخـــــير لاحتملن ـــــاب سمـّــــاه  ،ول ـــــن ميـــــثم أيضـــــا كت أن يكـــــون لاب
ولكـنّ الكتــاب المتـداول المعـروف لـيس مــن  ،الاشـتراك في أسـامي الكتــب غـير عزيـزفـإنّ  ،بالاسـتغاثة

  .مؤلفّاته قطعا لما عرفت
عــن رســالة الســلافة البهيّــة في  ،قــال المحقّــق المحــدّث البحــراني في اللّؤلــؤة بعــد نقــل ترجمــة ابــن ميــثم

 ،كتــــاب المــــذكور مــــن مؤلفّاتــــهوعــــدّ ال ،لشــــيخه العلامّــــة الشــــيخ ســــليمان البحــــراني ،الترجمــــة الميثميــّــة
  :وتوصيفه بأنهّ لم يعمل مثله ما لفظه

ثم إنّ ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثـة للشـيخ المشـار إليـه غلـط 
وبــذلك صــرحّ تلميــذه  ،ولكــن رجــع عنــه أخــيرا فيمــا وقفــت عليــه مــن كلامــه ،قــد تبــع فيــه مــن تقدّمــه

وإنمّــا الكتـاب المـذكور كمــا صـرّحا بــه لـبعض قــدماء  ،االله بـن صــالح البحـراني الصـالح الشـيخ عبــد 
ــيّ بــن أحمــد أبــو القاســم الكــوفي ،الشــيعة مــن أهــل الكوفــة والكتــاب يســمّى كتــاب البــدع  ،وهــو عل

ته ونسـب ،ولكن اشـتهر في ألسـنة النـاس تسـميته بالاسـم الأوّل ،ذكره النجاشي في جملة كتبه ،المحدثة
لا يخفــى  ،ولهجتــه وأســلوبه في التــأليف ،ومــن عــرف ســليقة الشــيخ ميــثم في التصــنيف ،للشــيخ ميــثم

  .انتهى ،)٣(ولا خارجا من تلك اللجّة  ،عليه أنّ الكتاب المذكور ليس جاريا على تلك اللهجة
نـّه لغريـق صـار فإ ،لا وقع للتشبّث باللهجة ،وبعد الوقوف على ما أشرنا إليه من القرائن والحجّة

  .في غمرات اللجّة
  وأغرب من جميع ذلك أنّ الفاضل المتبحّر الشيخ عبد النبيّ الكاظمي في

__________________  
  .١٩ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٣٧ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٦٠ :لؤلؤة البحرين) ٣(

    



١٧١ 

في كتـــاب الاســـتغاثة لبـــدع الثلاثـــة  :قـــال في ترجمـــة علـــيّ بـــن الحســـين الأصـــغر  ،تكملـــة الرجـــال
ونقـل بعـض مـا في الكتـاب إلى قبيـل العبـارة  ،ابنان وكان للحسين  :قال ،للشيخ ميثم البحراني

مـن  - يعني الحسـين  - وبينه - يعني السادات - وإنمّا أكثر ما بينهم :وهي قوله ،التي نقلناها
  .)١(إلى آخره .  ستّة آباء أو سبعةالآباء في عصرنا هذا ما بين

ــثم مــن الســادة وبينــه  ــين مــن في عصــر ابــن مي ســتة أو  ولم يلتفــت أنـّـه لا يمكــن أن يكــون ب
ولنـذكر نسـب واحـد مـن السـادة المعاصـرين  ،فإنّ بينهما قريبا من سـتمائة سـنة ،سبعة بحسب العادة

جعفر بن محمّد بن محمّـد الطـاوس بـن إسـحاق بـن وهو رضيّ الدين عليّ بن موسى بن  ،لابن ميثم
  .واالله الهادي ،محمّد ابن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن اlتبى 

__________________  
  .١٥٩ :٢تكملة الكاظمي ) ١(

    



١٧٢ 

  :كتاب الآداب ومكارم الأخلاق - ٢٨
 ،والصّـــفات الذميمـــة ،ه الأخـــلاق الحســـنةذكـــر فيـــ ،بـــديع في فنــّـه ،وهـــو كتـــاب لطيـــف ،لـــه أيضـــا

ويخــتم  ،ثم يــذكر كلمــات الحكمــاء ،يبتــدئ في كــلّ خصــلة بالأخبــار المــأثورة عــن النــبيّ والأئمّــة 
وقـــد عثرنـــا علـــى  ،وهـــو كســـابقه في الخلـــوّ عمّـــا يـــوهم التخلـــيط والغلـــوّ  ،بأبيـــات رائقـــة انشـــدت فيهـــا

  .اقصة في مواضع منهاإلاّ أCّا ن ،نسخة عتيقة منه
 ،وهــو كتــاب جيــّد حســن ،ومــن مؤلفّاتــه أيضــا كتــاب في الآداب ومكــارم الأخــلاق :وفي الريــاض

ــف بحــرين ــّف كتبــا كثــيرة في العلــوم والآداب  :وقــد قــال في أوّلــه ،رأيــت نســخة عتيقــة منــه بقطي أنــّه أل
  .)١(وعندنا أيضا منه نسخة  ،والرّسوم

  .)٢(ا من كتبه كتاب الأخلاق حسنة الفوائد وعندن :وقال في موضع آخر
__________________  

  .٣٥٩ :٣رياض العلماء ) ١(
  .٣٤٠ :٣رياض العلماء ) ٢(

    



١٧٣ 

  :كتاب النوادر - ٢٩
فضل االله بن علي بن عبيد االله بـن محمـد  ،هو تأليف السيّد الإمام الكبير ضياء الدين أبي الرضا

عبيد االله بن الحسن بـن علـيّ بـن محمـد السـيلق بـن الحسـن بـن  بن عبيد االله بن محمد بن أبي الفضل
  .- الراوندي الكاشاني - جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن اlتبى 

  .)١(بالسيّد الإمام  ،وصفه العلامة في إجازة بني زهرة
جمـــــع مـــــع علـــــوّ النســـــب كمـــــال الفضـــــل  ،علامـــــة زمانـــــه :وفي فهرســـــت الشـــــيخ منتجـــــب الـــــدين

  .)٢(وكان أستاذ أئمّة عصره  ،لحسبوا
لمـّـا وصــلت إلى كاشــان قصــدت زيــارة الســيّد أبي  :قــال أبــو ســعد الســمعاني في كتــاب الأنســاب

فرأيــــت  ،انتظــــر خروجــــه )٣() وقفــــت علــــى البــــاب هنيئــــة ( فلمّــــا انتهيــــت إلى داره  ،الرضــــا المــــذكور
إِن%مـا يرُِيـدُ االلهُ qِـُذْهِبَ قَـنكُْمُ  ( :مكتوبا على طراز الباب هذه الآيـة المشـعرة بطهارتـه وتقـواه

ـرvَُمْ يَطْهِـtاً  هْلَ اxَْيـْتِ وَيُطَهِّ
َ
رأيـت منـه فـوق مـا كنـت أسمعـه  ،فلمّـا اجتمعـت بـه )٤( )الرِّجْسَ أ

ومـن جملـة إشـعاره الـتي كتبهـا  ،وكتبت عنه مقاطيع من شـعره ،وسمعت منه جملة من الأحاديث ،عنه
  :هذه الأبياتلي بخطهّ الشريف 

  هــــــــــــــــل لــــــــــــــــك يــــــــــــــــا مغــــــــــــــــرور مــــــــــــــــن زاجــــــــــــــــر

  أو حــــــــــــــــــــــاجز عــــــــــــــــــــــن جهلــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــامر  

  
  أمـــــــــــــــــــــــــس تقضّـــــــــــــــــــــــــى وغـــــــــــــــــــــــــدا لم يجـــــــــــــــــــــــــئ

  و اليــــــــــــــــــــــــــوم يمضــــــــــــــــــــــــــي لمحــــــــــــــــــــــــــة الباصــــــــــــــــــــــــــر  

  
__________________  

  .١٣٥ :١٠٧بحار الأنوار ) ١(
  .٣٣٥/  ١٤٣ :فهرست منتخب الدين) ٢(
  .على الدكة قرعت الحلقة وقعدت :في حاشية المخطوطة نسخة بدل عنها) ٣(
  .٣٣ :٣٣الأحزاب ) ٤(

   



١٧٤ 

 
  فــــــــــــــــــــــــــذلك العمــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــذا ينقضــــــــــــــــــــــــــي

)١(مـــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــبه الماضـــــــــــــــــــــــــي بالغـــــــــــــــــــــــــابر   
  

  
  .انتهى

وهـــو تلميـــذ  ،وبالجملـــة هـــو مـــن المشـــايخ العظـــام الـــذي تنتهـــي كثـــير مـــن أســـانيد الإجـــازات إليـــه
 ،حملــة الأخبــارو  ،ويــروي عــن جماعــة كثــيرة مــن ســدنة الــدين ،الشــيخ أبي علــيّ بــن شــيخ الطائفــة 
ومنـه انتشـرت الأدعيـة الجليلـة  ،وجمعه بين موروث اlد ومكتسبه ،وله تصانيف تشهد بفضله وأدبه

الــذي أكثــر عنــه النقــل في  ،وهــو صــاحب ضــوء الشّــهاب في شــرح الشــهاب ،المعروفــة بأدعيــة الســرّ 
وطـول باعـه  ،م معـاني الأخبـاروعلـوّ مقامـه في فهـ ،ويظهر منـه كثـرة تبحّـره في اللّغـة والأدب ،البحار

  .في استخراج مأخذها
وغـيره ومـا يـأتي  ،)٢(يطلـب مـن ريـاض العلمـاء  ،وذكر مشايخه ورواتـه ،وعدّ مؤلفّاته ،وشرح حاله

  .وغيره )٣(في الفائدة الآتية  ،إن شاء االله تعالى في ترجمته
ديــــوان هــــذا الســــيّد  وقــــد وقفــــت علــــى :قــــال الفاضــــل الســــيّد علــــي خــــان في الــــدرجات الرفيعــــة

فــاخترت منــه مــا  ،وأشــهى مــن ثمــرات الخريــف ،فرأيــت فيــه مــا هــو أ_ــى مــن زهــرات الربيــع ،الشــريف
  .ثمّ ساق جملة منها ،)٤(ويدخل الى المحاسن من كلّ باب  ،يروق سماعه لاولي الألباب

ولنـذكر بعـض  ،عفرياتثمّ لا يخفى اناّ قد ذكرنا شطرا مماّ يتعلّق بكتاب النوادر في شرح حال الج
أخـبرني  :كمـا في نسـختي وكـذا نقلـه في البحـار  ،قـال في صـدر الكتـاب :فنقـول ،ما يتعلّق بسند أوّله
  السيّد الإمام ضياء

__________________  
  .باختلاف ١٨ :١٠أنساب السمعاني ) ١(
  .٣٦٤ :٤رياض العلماء ) ٢(
  .بن شهرآشوبيأتي في الفائدة الثالثة عند ذكر مشايخ ا) ٣(
  .٥٠٧ :الدرجات الرفيعة) ٤(

    



١٧٥ 

أبــو  ،جمـال آل رســول االله  ،ذو الفخــرين ،تــاج الطالبيـّة ،شمــس الإسـلام ،ســيّد الأئمّـة ،الـدين
 :قـــال - حـــرس االله جمالـــه وأدام فضـــله - الرّضــا فضـــل االله بـــن علـــي بـــن عبيـــد االله الحســـني الراونـــدي

 - إجــازة وسماعــا - الشــهيد أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إسماعيــل بــن أحمــد الرويــانيأخبرنــا الإمــام 
حـــدّثنا أبـــو  - أو سماعـــا ،إجـــازة - أخـــبرني الشـــيخ أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن الحســـن التميمـــي البكـــري

ــي محمــد بــن محمــد بــن الأشــعث الكــوفي :قــال ،محمــد ســهل بــن أحمــد الــديباجي إلى . حــدّثنا أبــو عل
  .)١(م آخر ما تقدّ 

  .وقد مرّ أيضا شرح حال جملة من رجال هذا السند
ـــا   ،القاضـــي فخـــر الإســـلام ،الشـــيخ الإمـــام أبـــو المحاســـن :ففـــي ريـــاض العلمـــاء :أبـــو المحاســـنوأمّ

 ،كـان مـن أجلـّة علمـاء حلـب  ،الشهيد عبد الواحد بـن إسماعيـل بـن أحمـد بـن محمـد الطـبري الرويـاني
وكـان يطعـن فـيهم  ،وكـان في ابتـداء أمـر الباطنيـّة ،ه من علماء الشافعيّةوإن ظنّ أنّ  ،ولكن كان يتّقي
فكـان مـن المتـأخّرين عـن المفيـد  ،وكان مـن مشـايخ السـيّد فضـل االله الراونـدي ونظرائـه ،ولذلك قتلوه

وهــو  ،إلاّ أنــّه قــد يظهــر مــن بعــض المواضــع أنــّه كــان مــن مشــايخ المفيــد ،بــل درجــات ،بــدرجتين 
  .يب فلاحظغر 

عـن سـهل  ،منهم الشيخ أبو عبد االله محمد بن الحسن التميمي البكـري ،ويروي عن جماعة كثيرة
  .كما يظهر من كتاب نوادر الراوندي  ،عن محمد بن محمد بن الأشعث ،بن أحمد الديباجي

 :هكــذا ،ثم إنـّه وقـع في بعــض أحاديـث كتـاب الأربعــين للشـيخ منتجـب الــدين صـاحب الفهـرس
أخبرنـا أبـو القاسـم عبـد  - بقـراءتي عليـه - برنا أبو النجيب سعيد بن محمد بن أبي بكر الحمـاميأخ

  حدّثنا أبو ،الرحمن بن أبي حازم الركاب
__________________  

  .٥٤ :١بحار الأنوار ) ١(
    



١٧٦ 

  .)١(معمّر جعفر بن عليّ الوزان 
أخبرنـا أبـو  - قـراءة عليـه - الحصـيري وأخبرنا أبـو سـعيد عبـد الـرحمن بـن أبي القاسـم :)حيلولة ( 

ـــا أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن شـــجاع بـــن محمـــد  :قـــالا ،المحاســـن عبـــد الواحـــد بـــن إسماعيـــل الرويـــاني أخبرن
  .إلى آخره. المصقلي الحافظ

أخبرنــا أبــو الفتــوح محمــود بــن محمــد بــن عبــد الجبــار المــذكر الهرمــز ديــاري  :وفي موضــع آخــر منــه
أخبرنــا القاضـي أبــو المحاســن عبـد الواحــد بــن  - قـدم علينــا الــريّ قـراءة عليــه - ثم الجرجــاني ،السّـروي

  .إلى آخره .)٢(إسماعيل بن أحمد الروياني 
 ،وقد نقل بعض الأفاضل أنّ الشـيخ أبـا المحاسـن هـذا أوّل مـن أفـتى بإلحـاد الطائفـة الباطنيـّة :قال

وكـان ذلـك المعلـّم يقـول  ،يـق الى االله تعـالىحيث كانوا يقولـون بأنـّه لا بـدّ مـن معلـّم يعلـّم النـاس الطر 
ولمـّـا جــاء هــذا  ،ومــا ســوى ذلــك إن شــئتم فــافعلوا وإن شــئتم فــلا تفعلــوا ،لا يجــب علــيكم إلاّ طــاعتي

 )٣(] بـين [ ووصى لأهل قزوين التجنـّب عـنهم حـين كـان بيـنهم و  ،الشيخ الى قزوين أفتى بإلحادهم
 ،نكم وبينهم اختلاط ففيهم قـوم عنـدهم حيـل يخـدعون بعضـكمإن وقع بي :وقال ،الباطنيّة اختلاط

إن  :وقـال ،والأمر كان علـى مـا أشـار إليـه هـذا الشـيخ ،وإذا خدعوا بعضكم وقع الاختلاف والفتنة
بعـث الباطنيـّة بعـض  ،)٤(فلمّـا عـاد هـذا الشـيخ إلى بلـدة رويـان  ،جاء من ذلك الجانب طائر فاقتلوه

  الفدائيّة
__________________  

  .وقد أثبتنا ما في الحجرية والمصدر ،الوازن :في المخطوطة) ١(
  .٢/  ٢٠ ،٥/  ٢٤ :الأربعون حديثا عن الأربعين) ٢(
  .أثبتناه من المصدر) ٣(
 ،بضم الراء قبل الـواو السـاكنة - نسبة إلى رويان :الروياني]  ٤٠ :١[ قال السيد الداماد في حواشي اختيار الكشي ) ٤(
ــفو  قــال الفاضــل البيرجنــدي بينــه وبــين قــزوين ســتة عشــر . بلــد بطبرســتان - والنــون بعــدها ،اليــاء المثنــاة مــن تحــت قبــل الأل

وبلـد بطبرسـتان منـه الإمـام أبـو المحاسـن عبـد  ،وقريـة بحلـب ،محلـة بـالري :]الرين  :مادة ،٢٣٠ :٤[ وفي القاموس . فرسخا
  .»ظله العالي  منذ مد« انتهى  ،الواحد بن إسماعيل

    



١٧٧ 

  .وقد عاش سعيدا ومات حميدا ،فقتله غيلة بالخفية ،كما هو دأب هؤلاء الملاعين
عبـد الواحـد  ،إنّ القاضـي الإمـام فخـر الإسـلام أبـو المحاسـن :وقال ابـن الأثـير الجـزري في الكامـل

خمــس عشـــرة  كــان مولــده ســنة  ،الفقيــه الشـــافعي ،بــن إسماعيــل بــن أحمــد بـــن محمــد الرويــاني الطــبري
لــو أحرقــت كتــب  :ويقــول ،وكــان حافظــا للمــذهب ،وقتــل في محــرّم ســنة اثنتــين وخمســمائة ،وأربعمائــة

  .)١(انتهى  ،الشافعي لأمليتها من قلبي
فلذلك قد ظـنّ بـه العامّـة كونـه مـن الشـافعيّة انتهـى  ،والحقّ أنّ الروياني كان يعمل بالتقيّة :وأقول

إنّ جــدّه شهرآشــوب يــروي عــن  :وصــرحّ ابــن شهرآشــوب في المناقــب .)٢( مــا أردنــا نقلــه مــن الريــاض
  .)٣(القاضي أبي المحاسن الروياني 

والظـاهر أنـّه مـن  ،فلـم أجـد لـه ترجمـة ،وأمّا الشيخ أبو عبد االله محمد بن الحسن التميمي البكري
فـــلا يضـــرّ الجهـــل  ،فـــهذكـــروه lـــرّد اتّصـــال الســـند الى كتـــاب علـــم انتســـابه إلى مؤلّ  ،مشـــايخ الإجـــازة

  .واالله العالم ،أو هو من علائم الوثاقة إن اعتمدوا عليه في الانتساب ،بحاله
__________________  

  .٤٧٣ :١الكامل لابن الأثير ) ١(
  .٢٧٨ - ٢٧٦ :٣رياض العلماء ) ٢(
  .١٠ :١مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(

    



١٧٨ 

  :كتاب روض الجنان - ٣٠
 ،شــيخ الجليــل أبي الفتــوح الحســين بــن علــيّ بــن محمــد ابــن أحمــد الخزاعــيلل ،وهــو التفســير الكبــير

  .من مشايخ الشيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب ،قدوة المفسرين ،النيشابوري ،الرازي
  .إلاّ أنهّ عجيب ،)٢(إنّ تفسيره فارسي  :وفي الثاني ،والمعالم )١(ذكراه في الفهرست 

ــب - الفارســي فهــو مــن أجــلّ وأمّــا تفســيره  :قــال في الريــاض وقــد رأيتــه  ،وأفيــدها وأنفعهــا ،الكت
 ،وجـدّه القريـب ،ووالـده ،وولده الشيخ الإمام تاج الدين محمد ،وكان هو :قال ،فرأيت بحرا طمطاما

وعمّــه الأعلــى وهــو الشــيخ عبــد الــرحمن بــن الشــيخ أبي بكــر  ،وجــدّه الأعلــى الشــيخ أبــو بكــر أحمــد
  .هم من مشاهير العلماءكلّ   ،أحمد المذكور

 ،ولكــــلّ واحـــــد مــــنهم تأليفــــات جيـــــاد ،وبالجملــــة هــــؤلاء سلســـــلة معروفــــة مــــن علمـــــاء الإماميـّـــة
  .انتهى ،)٣(وتصنيفات عديدة حسان 

إلاّ أنــّه  ،وفيــه أخبــار كثــيرة تناســب أبــواب كتابنــا هــذا ،وهــذا التفســير العجيــب في عشــرين مجلّــدا
لم  ،ويخـاف منهـا فـوات بعـض مزايـا الأخبـار ،إلى الترجمـة ثانيـا بالعربيـّة ويحتاج نقلـه ،لكونه بالفارسيّة

  .فأخرجناه سالما والحمد الله ،وقد ينقل الخبر بمتنه ثم يترجمه ،نرجع إليه إلاّ قليلا
__________________  

  .٤٢٤/  ١٧٣ :فهرست منتجب الدين) ١(
  .٩٨٧/  ١٤١ :معالم العلماء) ٢(
  .١٥٨ :٢رياض العلماء ) ٣(

    



١٧٩ 

  :رسالة تحريم الفقاع - ٣١
  .وجلالة قدر صاحبها تغني عن التعرّض لحاله ،للشيخ الأجلّ الأعظم أبي جعفر الطوسي 

    



١٨٠ 

  :كتاب معدن الجواهر - ٣٢
الــذي  ،الفقيــه المــتكلّم ،للشــيخ الجليــل أبي الفــتح محمــد بــن علــيّ بــن عثمــان بــن علــيّ الكراجكــي

ــدسيعــبرّ عنــه الشــهيد  ــره ق تلميــذ شــيخنا المفيــد والســيّد المرتضــى  ،)١(في الــدروس بالعلامّــة  س
وهـذا الكتـاب علـى حـذو كتـاب القـرائن  ،صاحب كتاب كنز الفوائد الـذي طـابق اسمـه معنـاه ،

وزاد بعد نقـل الأخبـار  ،إلاّ أنهّ لم يتجاوز فيه من أبواب العشرة ،وكتاب الخصال ،من كتب المحاسن
  .سبها من كلمات العلماء الأخيارما ينا

__________________  
  .١٥٢ :١الدروس ) ١(

    



١٨١ 

  :كتاب لبّ اللباب أو اللباب - ٣٣
 ،المــدعو بالقطــب الراونــدي صــاحب الخــرائج ،ســعيد بــن هبــة االله ،المحــدّث النبيــه ،للشــيخ الفقيــه

لخصـه وألقـى مـا  ،العـامي اختصره من كتاب فصول نور الدين عبد الوهاب الشـعراني ،وشارح النهج
يقــرب  وقــد رأيــت اlلــّد الثــاني مــن الفصــول في المشــهد الرضــوي . فيــه مــن الزخــارف والأباطيــل

 ،مشـتمل علـى مائـة وخمسـة وخمسـين مجلسـا ،وهذا كتاب حسن كثير الفوائد ،من تمام كتاب اللّباب
  .في تفسير مثلها من الآيات على ترتيب القرآن

مـــع ضـــمّ  ،ولـــه كتـــاب تلخـــيص فصـــول عبـــد الوهـــاب في تفســـير الآيـــات والروايـــات :يـــاضوفي الر 
  .)١(انتهى  ،وهو كتاب حسن ،قد رأيته في بلدة أردبيل ،الفوائد والأخبار من طرق الإماميّة
لكنـّه  .)٢(وكتاب اللّبـاب المشـتمل علـى بعـض الفوائـد  :قال  ،وهو داخل في فهرست البحار

كمــا يظهــر مــن   ،والظــاهر أنــّه لم يكــن عنــده وقــت تأليفــه ،غفــل عنــه فلــم ينقــل عنــه في البحــار 
في استدراك مـا فاتـه مـن  ،وأدرجه في آخر إجازات البحار ،المكتوب الذي أرسله إليه بعض تلامذته

رحا الــــنهج وشـــ :وفي المكتــــوب. بعضـــا وتــــرك بعضـــا ثمّ اســــتدرك  ،الكتـــب الموجـــودة وغــــير ذلـــك
ــب البحــار ،للراونــديّين قــد نقلــتم عنهمــا في كتــاب الفــتن وغــيره ــلأوّل عنــد  ،مــن كت وكتــاب اللّبــاب ل

 .)٣(حشــره االله مــع جــدّه القمقــام يــوم الــدين  ،الأمــير زيــن العابــدين بــن ســيّد المبتــدعين عبــد الحســيب
  .إلى آخره

و في المقـــام فـــوق مـــا يصـــفه مثلـــي الـــذي هـــ ،وبالجملـــة فاعتبـــار الكتـــاب يعـــرف مـــن اعتبـــار مؤلفّـــه
  .أو اللّسان ،بالقلم

__________________  
  .٤٢١ :٢رياض العلماء ) ١(
  .٣١ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .١٦٨ :١١٠بحار الأنوار ) ٣(

    



١٨٢ 

  :كتاب الدعوات - ٣٤
وفيـــه دعـــوات مـــوجزة  ،وجـــدنا منـــه نســـخة عتيقـــة :قـــال في البحـــار ،لـــه أيضـــا سمــّـاه ســـلوة الحـــزين

  .انتهى ،)١(على أنّ الأمر في سند الدعاء هينّ  ،مأخوذة من الأصول المعتبرة ،فةشري
وآداب  ،بــــل فيــــه ممــّــا يتعلّــــق بحــــالتي الصــــحّة والمــــرض ،لــــيس هــــو مقصــــورا علــــى الأدعيــــة :قلــــت
  .ونوادر عزيزة ،وفوائد كثيرة ،وما يتعلّق بما بعد الموت ،الاحتضار

أنّ هــذا الكتـاب مــن  ،انـّـني كنـت معتقـدا في ســالف الزمـان ،ا المقـاموممـّا يجـب التنبيــه عليـه في هــذ
  ،ونسـبته إليــه في كــلّ مقـام نقلــت منــه فيمـا بــرز مــنيّ  ،تـأليف الســيّد فضــل االله الراونـدي المتقــدّم ذكــره

وقـــد ظهـــر لي مــن بعـــد ذلـــك أنـّــه للقطـــب الراونـــدي وهـــذا  ،والـــنجم الثاقـــب وغيرهمـــا ،كــدار الســـلام
إلاّ  ،لأنّ كلاهمـا مـن أجلـّة المشـايخ وأسـاتيذ العصـر ،ولا يضـعّف بـه خـبر ،تـّب عليـه أثـراشتباه لا يتر 

ولا جــابر إلاّ الالتفـات الى مــا وقـع لمولانــا  ،أنـّه يوجــد في الـنفس بعــد التنبيـه انكســار لا بـدّ مــن جـبره
 ،المين الراونــديّين عليــهواخــتلاط كتــب هــذين العــ ،في هــذا المقــام مــن الاشــتباه العلامــة اlلســي 

  .ونسبته تأليف أحدهما إلى الآخر
جـذيلها المحكّـك  فوقعنـا فيمـا وقعنـا مـع إنـّه  ،ولحسن الظنّ به اعتمدنا عليه ولم نراجع المأخذ

للشـيخ الإمـام قطـب الـدين أبي  ،وكتاب الخـرائج والجـرائح :فقال في الفصل الأوّل. وعذيقها المرجّب
علـى مـا يظهـر مـن  ،وكتاب قصـص الأنبيـاء لـه أيضـا ،بن هبة االله بن الحسن الراوندي الحسن سعيد

ولا يبعــد أن يكــون تــأليف فضــل االله بــن علــيّ بــن عبيــد االله الحســني  ،أســانيد الكتــاب واشــتهر أيضــا
  .كما يظهر من بعض أسانيد السيّد ابن طاوس   ،الراوندي

__________________  
  .٣١ :١وار بحار الأن) ١(

    



١٨٣ 

والأمــر فيــه هــينّ لكونــه مقصــورا  ،وكتــاب فــلاح الســائل ،وقــد صــرحّ بكونــه منــه في رســالة النجــوم
وكتـاب . وكتـاب فقـه القـرآن لـلأوّل أيضـا .وأخباره جلّها مأخوذة من كتب الصـدوق ،على القصص
 ،وكتـاب اللّبـاب ،وكتـاب الـدعوات -  - شرح شهاب الأخبار للثـاني فضـل االله ،ضوء الشهاب

  .)١(انتهى  ،وكتاب أسباب النزول له أيضا ،وكتاب شرح Cج البلاغة
إذ عـود ضـمير  ،وظاهر العبارة بل صريحها أنّ الكتب الأربعة الأخيرة للسـيّد الراونـدي لا لقطبهـا

إذ لا وجـه لتوسـيط ذكـر كتـاب ضـوء الشـهاب الـذي هـو مـن مؤلفّـات  ،إليه مستهجن جدّا» له « 
  .لسيدا

وصــرحّ هــو وغــيره بــأنّ  ،وأشــار إليــه في ترجمتهمــا ،وقــد تفطــّن صــاحب الريــاض الى هــذا الاشــتباه
  .)٢(الكتب الأربعة للقطب لا له 

وكتـاب ضـوء  :والعجب أنّ العلامّة المذكور قال في الفصـل الثـاني في شـرح حـال الكتـب المـذكورة
وكتـاب اللّبـاب  ،نها كتب الخاصّة والعامّـةخلت ع ،مشتمل على فوائد جمةّ ،الشهاب كتاب شريف

وكتـاب أسـباب  ،رجع إليه أكثـر الشـراّح ،وشرح النهج مشهور معروف ،المشتمل على بعض الفوائد
  .)٣(انتهى  ،النزول فيه فوائد

  .فراجع ،مع أنّ شرح النهج المتداول غير خفيّ أنهّ للقطب ،وفيه أيضا تأكيد لما ذكرنا
__________________  

  .١٢ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٣٦٥ :٤و  ،٤٢٩ :٢رياض العلماء ) ٢(
  .٣١ :١بحار الأنوار ) ٣(

    



١٨٤ 

  :كتاب فقه القرآن - ٣٥
الكاشــفة  ،وهــو مــن نفــائس الكتــب النافعــة الجامعــة ،وهــو بعينــه كتــاب آيــات الأحكــام لــه أيضــا

علـى نسـخة  - بحمـد االله تعـالى - قد عثرنـاو  ،وعلوّ مقامه في العلوم الدينيّة ،عن جلالة قدر مؤلفّها
ــــب في آخــــره  ،عتيقــــة منــــه ــــين وســــتّين  ،كتبــــه ســــعيد بــــن هبــــة االله بــــن الحســــن  :كت في محــــرّم ســــنة اثنت
وتمّ الكتـاب علـى  - إلى هنـا كـلام المصـنّف  - ومصلّيا على محمّـد وآلـه ،حامدا لربهّ ،وخمسمائة

نــاقلا عــن خــطّ  )١() الســدّ الســوي ( الحســن بــن الحســين بــن الحســن  ،يــد العبــد الفقــير الى االله تعــالى
بمدينـة  ،شـهور سـنة أربعـين وسـبعمائة هجريـّة ،خـتم بـالخير والظفـر ،أواسـط صـفر ،المصنّف إلاّ قليلا

  .إلى آخره. قاشان
ف وأوّل مـــن ألــّـ ،هـــو أوّل مـــن شـــرح Cـــج البلاغـــة ثمّ إنّ القطـــب الراونـــدي  :قــال في الريـــاض

  .)٢(فلاحظ  ،تفسير آيات الأحكام
وهـو  )٣(وأمّا النهج فأوّل من شـرحه أبـو الحسـن البيهقـي  ،أمّا الثاني فالظاهر أنهّ كما ذكره :قلت

وحــدائق  ،صــاحب لبــاب الألبــاب - أبــو الحســن بــن أبي القاســم زيــد ،فريــد خراســان ،حجّــة الــدين
  .من أولاد خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ،يابن محمد ابن عليّ البيهق - وغيرها ،الحدائق

قــرأت كتــاب Cــج البلاغــة علــى الإمــام الزاهــد الحســن ابــن يعقــوب بــن أحمــد  :قــال في أوّل شــرحه
  وفي حدائق ،وهو وأبوه في فلك الأدب قمران ،القاري

__________________  
  .كذا :ها بوفي المخطوطة غير مقروءة وقد علم فيهما علي ،هكذا في الحجرية) ١(
  .٤٢١ :٢رياض العلماء ) ٢(
وهــو مــن أخصــر وأتقــن  - المعاصــر للســيد الرضــي - إذ الظــاهر ان أول مــن شــرحه هــو علــي بــن الناصــر ،فيــه تأمــل) ٣(

  .٢٤٠ :٢راجع الذريعة  ،سماه أعلام Cج البلاغة ،الشروح
    



١٨٥ 

ولم  - إلى أن قـــال - لكوخطــّـه شــاهد لي بــذ ،في شــهور ســـنة ســتّ عشــرة وخمســمائة ،الــورع ثمــران
  .إلى آخره .)١(يشرح قبلي من كان من الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع 

__________________  
  .٤ - ٢ :معارج Cج البلاغة) ١(

    



١٨٦ 

  :كتاب التمحيص - ٣٦
ــة أنــّه مــن مؤلفّــات الثقــة  ،هــو لــبعض قــدماء أصــحابنا :قــال في البحــار ويظهــر مــن القــرائن الجليّ

  .)١(ليل أبي عليّ محمد بن همام الج
وإن كــان مؤلفّــه أبــا  ،ومتانتــه تــدلّ علــى فضــل مؤلفّــه ،وكتــاب التمحــيص :وقــال في موضــع آخــر

  .)٢(ففضله وتوثيقه مشهوران  ،عليّ كما هو الظاهر
 ،قوله في أوّل الكتاب بعـد الديباجـة ،والذي يظهر منها من الكتاب ،ولم يشر إلى القرائن :قلت

 .)٣(حـدّثني عبـد االله بـن جعفـر  :قـال ،حدّثنا أبو عليّ محمّد بن همـام :اب سرعة البلاء إلى المؤمنينب
ــب المحــدّثين مــن القــدماء ،إلى آخــره ــب كت أنّ الــرواة عــنهم مــن تلاميــذهم  ،وهــذا هــو المرســوم في غال

تجـدها علـى مـا  ،هـاوغير  ،وكتـب الصـدوق ،فراجـع الكـافي ،يخبرون عن روايـتهم عنـه في صـدر كتـبهم
  .وصفناه

قـــال في  ،الشـــيخ إبـــراهيم القطيفـــي ،ولكـــنّ الشـــيخ الجليـــل النبيـــل ،و_ـــذا يظـــنّ أنّ التمحـــيص لـــه
 ،الفقيــه النبيــه ،الفاضــل العامــل ،مــا رواه الشــيخ العــالم :الحــديث الأول ،خاتمــة كتــاب الفرقــة الناجيــة

راّني قـــدّس االله روحـــه الزكيـّـة في كتابـــه المســـمّى أبــو محمـــد الحســـن بــن علـــيّ بـــن الحســين بـــن شـــعبة الحــ
  .وهو صاحب كتاب تحف العقول المتداول المعروف ،ثمّ أخرج منه خمسة أحاديث ،بالتمحيص

أي غـــير  - وأمّـــا قـــول الأســـتاذ الاســـتناد بـــأنّ كتـــاب التمحـــيص مـــن مؤلفّـــات غـــيره :وفي الريـــاض
  يخلأنّ الش ،فهو عندي محلّ تأمّل - الحسن المذكور

__________________  
  .١٧ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٣٤ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٠ :التمحيص) ٣(

    



١٨٧ 

الــتي أوردهــا أصــحاب  ،مــع أنّ عــدم ذكــر كتــاب التمحــيص في جملــة مؤلفّاتــه ،إبــراهيم أقــرب وأعــرف
  .)١(فتأمّل  ،يدلّ على أنهّ ليس منه ،الرجال في كتبهم مع قر_م إليه

وفيـه  ،)٢(إلاّ أنهّ نسـبه إلى القاضـي في اlـالس  ،ى ذلك الشيخ الجليل في أمل الآملووافقهما عل
ولا  ،)٤(ما أخرجه من كتاب التمحـيص بعبارتـه  )٣(فإنّ القاضي نقل في ترجمة القطيفي  ،سهو ظاهر

  .يظهر منه اختياره ما اختاره من النسبة
حـتىّ اسـتظهر منهـا ملاءمتهـا للروايـة  ،)٥(قـول ثمّ إنيّ إلى الآن ما تحقّقت طبقة صاحب تحـف الع

  .عن أبي عليّ محمد بن همام وعدمها
إلاّ أنـّــه لم يعلـــم أعرفيّتــه في هـــذه الأمـــور مـــن العلامـــة اlلســـي  ،والقطيفــي مـــن العلمـــاء المتبحّـــرين

  .وهذا المقدار من التقدّم غير نافع في المقام ،وهو في طبقة المحقّق الكركي ،
  .إلا أنهّ يرتفع بملاحظة ما ذكرنا ،عم ما ذكره صاحب الرياض أخيرا يورث الشك في النسبةن

ـــين ـــين العـــالمين الجليلـــين الثقت ـــاب مـــردّد ب ـــاره ،ومـــع الغـــضّ عنـــه فالكت  ،فـــلا يضـــرّ الترديـــد في اعتب
  .والاعتماد عليه

__________________  
  .٢٤٥ :١رياض العلماء ) ١(
  .١٩٨/  ٧٤ :٢أمل الآمل ) ٢(
  .بل في ترجمة أبو بكر الحضرمي) ٣(
  .٣٨٣ :١مجالس المؤمنين ) ٤(
ان الحســن بــن علــي ابــن شــعبة صــاحب  ٩٣ :ذكــر الشــيخ آغــا بــزرگ الطهــراني في طبقــات اعــلام الشــيعة القــرن الرابــع) ٥(

افي المتــوفى ســنة ويــروي عــن أبي علــي محمــد ابــن همــام بــن ســهيل الإســك ،٣٨١تحــف العقــول معاصــر للصــدوق المتــوفى ســنة 
ولعـل  ،كمـا ذكـره حسـين ابـن علـي بـن صـادق البحـراني في رسـالته في الأخـلاق  ٤١٣ويروي عنه المفيد المتوفى سنة  ،٣٣٦

والاحتمـال  ،كتاب التمحيص للحسن بن علي بن شعبة البحراني كمـا اسـتظهره إبـراهيم القطيفـي والحـر وصـاحب الريـاض
  .الآخر للمجلسي

    



١٨٨ 

  :ةكتاب الهداي - ٣٧
  .)٢(وغيره  )١(صرحّ به النجاشي  ،هو للصدوق 

__________________  
  .١٠٤٩/  ٣٩٠ :رجال النجاشي) ١(
  .١٣٦ :٦وروضات الجنات  ٦/  ١ :بحار الأنوار) ٢(

    



١٨٩ 

  :كتاب المقنع - ٣٨
نـــه إلاّ مـــا لم ينقـــل م إلاّ أنّ المؤلــّـف  ،)١(وهـــو داخـــل في فهرســـت مآخـــذ الوســـائل  ،لـــه أيضـــا

 ،والحقّ إنّ ما فيه عـين متـون الأخبـار الصـحيحة ،وترك باقيه لزعمه انهّ من كلامه ،صرح فيه بالرواية
 ،لا لما اشتهر مـن أنّ فتـاوى القـدماء في كتـبهم متـون الأخبـار ،بالمعنى الأخصّ الذي عليه المتأخّرون

بـل  ،عنـد اعـوزاز النصـوص - و رسـالته إليـهوهـ - ولذا كـانوا يرجعـون إلى شـرائع أبيـه ،وإن كان حقّا
  :لأمرين آخرين

ــــاب :الأوّل ــــذلك في أوّل الكت ــــيّ  :بعــــد الخطبــــة قــــال  ،تصــــريحه ب ــــن عل ثمّ إنيّ  :قــــال محمــــد ب
وحــذفت الإســناد منــه لــئلاّ يثقــل  ،وسميّتــه كتــاب المقنــع لقنــوع مــن يقــرؤه بمــا فيــه ،صــنّفت كتــابي هــذا

مبيّنــا  ،إذ كــان مــا أبيّنــه فيــه في الكتــب الأصــوليّة موجــودا ،ولا يملّــه قارئــه ،فظــهولا يصــعب ح ،حملــه
وأطلـــب  ،وأبتغـــي بـــه مرضـــاته ،أرجـــو بـــذلك ثـــواب االله الفقهـــاء الثقـــات  ،عـــن المشـــايخ العلمـــاء

  :وهذه العبارة كما ترى متضمّنة لمطالب ،)٢(الأجر عنده 
  .إلاّ ما يشير إليه ،بر كلّهإنّ ما في الكتاب خ :الأوّل
لا لكوCـــا مـــن  ،وعـــدم ذكـــر الســـند فيـــه للاختصـــار ،إنّ مـــا فيـــه مـــن الأخبـــار مســـند كلــّـه :الثـــاني
  .المراسيل

ـــار مـــأخوذ مـــن أصـــول الأصـــحاب :الثالـــث ـــه مـــن الأخب وعليهـــا  ،الـــتي هـــي مـــرجعهم ،إنّ مـــا في
  .وفيها مباني فتاويهم ،وإليها مستندهم ،معوّلهم
  ،من ثقات العلماء ،إنّ أرباب تلك الأصول ورجال طرقه إليها :بعالرا

__________________  
  .في ذكر الكتب المعتمدة ،١٧/  ١٥٤ :٣٠وسائل الشيعة ) ١(
  .٢ :المقنع) ٢(

    



١٩٠ 

 ،وكتــب المحاســن ،الــذي عــدّ مــن مآخــذه كتــاب نــوادر الحكمــة ،وبــذلك فــاق قــدره عــن كتابــه الفقيــه
فـإذا لا فـرق فيمـا أدرجـه فيـه بـين  ،الأخبـار بزعمـه وزعـم المتـأخّرين مـا لا يحصـىوفيهمـا مـن ضـعاف 

أو يــذكر حكــم المســألة مــن غــير اســتناد في الاعتبــار والتعويــل  ،روي عــن فــلان ومــا أشــبهه :أن يقـول
  .عليه

  .ما يظهر من مواضع من الكتاب أنّ ما يذكره متن الحديث :الثاني
 ،فعجــن مــن مائهــا ،أو غيرهــا مــن الــدواب فماتــت ،في البئــر فــأرة وإن وقعــت :ففــي أحكــام البئــر

فلــو لا أنّ  .)١(أكلــت النــار مــا فيــه  :وفي حــديث آخــر ،فــلا بــأس بأكــل ذلــك الخبــز إذا أصــابته النــار
  .وفي حديث آخر محلّ  :لما كان لقوله ،الكلام الأوّل متن الخبر

فإن كنت بلـت قبـل الغسـل فـلا  ،ووجدت بللا وإن اغتسلت من الجنابة :ومثله في غسل الجنابة
إن لم تكـن بلـت فتوضّـأ  :وإن كنت لم تبل قبل الغسـل فأعـد الغسـل وفي حـديث آخـر ،تعد الغسل

)٢(.  
وصـلّ  ،فتشهّد وسلّم ،أو زدت أو نقصت ،وإن لم تدر اثنتين صلّيت أو خمسا :ومثله في الخلل

 ،وفي حديث آخـر تسـجد سـجدتين بغـير ركـوع. ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك
  .)٣(ولا قراءة 

وسـاق الخـبر المـرويّ  ،اعلـم أنّ الصـوم علـى أربعـين وجهـا :وفي باب الصوم ،ومثله في آخر الباب
وكيــف يجـزي صـوم تطــوعّ عـن صــوم  :قــال الزهـري - الى أن قـال - عــن السـجاد  ،عـن الزهـري

  .ولا المروي عنه في صدر الخبر ،عرّض للراويمع أنهّ ما ت ،)٤(فريضة 
__________________  

  .١٠ :المقنع) ١(
  .١٣ :المقنع) ٢(
  .٣١ :المقنع) ٣(
  .٥٧ - ٥٥ :المقنع) ٤(

    



١٩١ 

ويفــرّق  ،لم تحـلّ لــه لأنـّـه زان ،وإذا تــزوّج الرجـل المــرأة فــزنى قبـل أن يــدخل _ــا :وفي كتـاب النكــاح
  .)١(إلى آخره . ويحلق رأسه ،يجلد الحدّ  :وفي حديث آخر ،اقويعطيها نصف الصد ،بينهما

إن قبّلـــت  :وفي حـــديث آخـــر ،وهـــي كـــبعض أمّهاتـــه ،ولا تحـــلّ القابلـــة للمولـــود ولا ابنتهـــا :وفيـــه
  .)٢(وإن قبّلت وربّت حرمت عليه  ،ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك

مــا فيـه كنقلـه عــن  وجــه نقـل اlلسـي ومــن هنـا ظهـر  ،وهـذا المقـدار يكفـي لإثبــات مـا أردنـاه
والظــاهر أنــّه   ،لظنــّه أنــّه أيضــا مثلــه ،فعــل بكتــاب الهدايــة مــا فعــل بــه لكنــّه  ،ســائر كتــب الأخبــار

فاقتصـرنا في النقـل عنـه بمـا أسـنده إلى  ،لعـدم مـا يـدلّ علـى اعتبـاره ،ولكنـّا مـا اعتمـدنا عليـه ،كذلك
  .المعصوم 

__________________  
  .١٠٩ :المقنع) ١(
  .١٠٩ :المقنع) ٢(

    



١٩٢ 

  :كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر - ٣٩
للشـيخ الأجـلّ الشـريف أبي يعلـى محمـد بـن الحسـن بــن . والأئمّـة  في كلمـات النـبيّ 

قـائم  ،وهو مـتكلّم فقيـه ،والجالس مجلسه ،سره قدستلميذ الشيخ المفيد  ،)١(حمزة الجعفري الطالبي 
  .)٣(والعلامّة  ،)٢(قاله النجاشي  ،بالأمرين جميعا

توليّــت غســله ومعــي الشــريف أبي يعلــى محمــد بــن الحســن  :وقــال الأوّل في ترجمــة الســيّد المرتضــى
  .)٤(وسلاّر بن عبد العزيز  ،الجعفري

إلاّ خــبرا واحــدا  ،أسـقط أســانيد جميــع مــا فيــه ،رعظــيم القــد ،صــغير الحجــم ،وهـذا كتــاب لطيــف
 ،كـــانوا عنـــد المســـتجار  ،وهـــو الخـــبر المعـــروف في ذكـــر جماعـــة زهّـــاد ثلاثـــين ،ذكـــره في آخـــر الكتـــاب

لمــع ممـّـا روي عـــن  :فقــال ،وعلّمهــم بعــض الــدعوات ،مــن غــير أن يعرفــوه وشــاهدوا الصّــاحب 
  أخبرني الشيخ أبو القاسم عليّ بن محمد بن محمد المفيد :مولانا صاحب الزمان 

__________________  
  .حتى ان النجاشي المعاصر له لم يصرح بأن كتاب النزهة من مصنفاته ،لم نجد من صرح بأن الكتاب له) ١(

كمـا هـو مصـرح بـه في والاعتقاد إن مؤلفه هو الحسـين بـن الحسـن بـن نصـر الحلـواني المعاصـر لأبي يعلـى الجعفـري   ،هذا
  .قال الحسين بن محمد بن الحسن لما انتهى إلى هذا الفصل من كتابه :من الكتاب إذ قال ٧٦ :صحيفة

  .٤٧ :كما وانه يروي عن أبي يعلى الجعفري في ذات الكتاب في صحيفة
ن لــه كتــاب الحســين بــن محمــد بــن الحســ :الكتــاب إليــه حيــث قــال ٢٧٣/  ٤٢وقــد نســب ابــن شهرآشــوب في معالمــه 

  .فلاحظ ،نزهة الناظر وتنبيه الخاطر
  .١٠٧٠/  ٤٠٤ :رجال النجاشي) ٢(
  .١٧٩/  ١٦٤ :رجال العلامة) ٣(
  .٧٠٨/  ٢٧١ :رجال النجاشي) ٤(

    



١٩٣ 

وما رأينا ترجمـة وذكـرا لولـد المفيـد هـذا . إلى آخره .)١(حدّث أبو محمد هارون بن موسى  :قال 
  .لمقامإلاّ في هذا ا ،)٢(

__________________  
  .٧٤ :نزهة الناظر وتنبيه الخاطر) ١(
ورســالة في الفقــه إلى  :في ترجمتــه للشــيخ المفيــد عنــد ذكــر مصــنفاته قــال ٧٠٦/  ١٥٨ :ان الشــيخ في فهرســته :نقــول) ٢(

  .ولده لم يتمها
ائل أمير المـؤمنين والأئمـة الطـاهرين مـن كما وان الحسين بن محمد الحلواني في كتابه الآخر الموسوم بنهج النجاة في فض

أنظــر كتــاب اليقــين في إمــرة أمــير المــؤمنين  ،حــدثنا أبــو القاســم بــن المفيــد :ذريتــه صــلوات االله علــيهم أجمعــين روى عنــه بقولــه
علمــاء وعليــه فللمفيــد ولــد يكــنى أبــا القاســم وان لم يــذكره . فإنــه نقــل ذلــك عــن الــنهج ١٤٠ :علــي بــن أبي طالــب 

  .فلاحظ ،الرجال
    



١٩٤ 

  :كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة - ٤٠
أوّلهــم  ،علــى مــا صــرحّ بــه جماعــة مــن العلمــاء الأعــلام ،المنســوب إلى أبي عبــد االله الصــادق 

مـن   ،في الفصـل السـابع مـن البـاب السـادس ،فيما أعلم السيّد الأجـلّ رضـيّ الـدين علـيّ بـن طـاوس
وهــو كتــاب منــاظرة  ،معــه كتــاب الإهليلجــة - أي المســافر - ويصــحب :الأخطــار قــالكتــاب أمــان 

حــتى أقـــرّ  ،بطــرق غريبــة عجيبــة ضــروريةّ ،في معرفــة االله جــلّ جلالــه ،للهنــدي مولانــا الصــادق 
ــــة والوحدانيّــــة الــــذي رواه عــــن الصــــادق  ،ويصــــحب معــــه كتــــاب مفضّــــل ابــــن عمــــر ،الهنــــدي بالإلهيّ

فإنـّه عجيـب في  ،وإظهـار إسـراره ،في معرفـة وجـوه الحكمـة في إنشـاء العـالم السـفلي ،السلام عليه
فإنــّـه كتـــاب  ،عـــن الصـــادق  ،ويصـــحب معـــه كتـــاب مصـــباح الشـــريعة ومفتـــاح الحقيقـــة ،معنـــاه

ار الـــتي والظفـــر بالأســـر  ،والإقبـــال عليـــه ،في التعريـــف بالتســـليك الى االله جـــلّ جلالـــه ،لطيـــف شـــريف
  .)١(وهي كثيرة الفوائد  ،فإنّ هذه الثلاثة كتب تكون مقدار مجلّد واحد ،اشتملت عليه

 ،في كتــاب مجمــوع الغرائــب - صــاحب الجنّــة - والفاضــل المتبحّــر الشــيخ إبــراهيم الكفعمــي 
» . القلـوب أربعـةإعـراب «  :قـال الصـادق  :ومن كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقـة :قال

«  :قــال الصــادق و  .إلى آخــره» . سمــّي المســتراح مســتراحا«  :وقــال الصــادق . إلى آخــره
  .)٢(ثمّ نقل شيئا من فضل الحلم والتقوى  ،إلى آخره» . السخاء من أخلاق الأنبياء 

ونســب مــا فيــه  ،اعتمـد عليــه غايــة الاعتمـاد فإنـّـه ،وشـيخ الفقهــاء الشــهيد الثـاني قــدس االله روحــه
  فقال ،من غير تردّد وارتياب إلى الصادق 

__________________  
  .٩٢ - ٩١ :الأمان) ١(
  .٤٩ :مجموع الغرائب) ٢(

    



١٩٥ 

جملــة مــا ذكــروه مــن الأســباب الباعثــة علــى  :في مقــام ذكــر عــلاج الغيبــة مــا لفظــه ،في كشــف الريبــة
ثم  ،وذكــر مــا فيــه» أصــل الغيبــة عشــرة «  :عليهــا بقولــه قــد نبّــه الصــادق  ،أشــياءالغيبــة عشــرة 

  .)١(ثمّ شرع في ذكر علاجها  ،ثمّ شرح الأصول العشرة المذكورة ،ونحن نشير إليها مفصّلة :قال
ليس في الإنسـان خصـلة شـرّ و  ،المراء داء دويّ «  :وقال الصادق  :في منية المريد وقال 

  .)٢( هذا كلّه من كلام الصادق  :وقال في آخره. إلى آخر ما في المصباح» منه 
وكرامـة لمـن عقـل  ،الـبلاء زيـن المـؤمن«  :قـال الصـادق  ،فصـل :في مسكّن الفـؤاد وقال 

وهـذا الفصــل كلــّه مــن كــلام  :في آخــر الفصــلوقــال . إلى آخـر مــا في البــاب التســعين مـن الكتــاب» 
الصبر يظهر ما في بواطن العباد مـن النـور «  :قال الصادق  ،فصل :ثمّ قال ،)٣( الصادق 

  .)٤(ولم يذكر في هذا الفصل أيضا من غيره  ،إلى آخر ما في الباب الذي بعده» 
وأفعالهــا  ،وآدا_ــا ،مــن مقــدّما[ا ،مــا لــه تعلــّق بالصــلاةوفي كتــاب أســرار الصــلاة أخــرج منــه جميــع 

 ،مـن دون أن يـذكر اسـم الكتـاب ،قـال الصـادق  :مبتـدئا في جميـع المواضـع بقولـه ،إلى التسـليم
وبــذلك يظهــر مــا أشــرنا إليــه مــن  ،أو عــن فــلان ،روى فــلان :ودأبــه في نقــل ســائر الأخبــار أن يقــول

بـأن  ،وإذا نقل من نسـخة موثـوق _ـا في الصـحّة :تعالى قال في شرح درايته لأنهّ  ،شدّة اعتماده
  لمصنف من ،على وجه وثق به ،أو ثقة ،قابلها هو

__________________  
  .٢٧٧ :ومصباح الشريعة ،٦٩ :كشف الريبة) ١(
  .٢٦٧ :مصباح الشريعة ،٦٩منية المريد ) ٢(
  .٤٨٦ :ومصباح الشريعة ،٥٣ - ٥٢ :مسكن الفؤاد) ٣(
  .٤٩٨ :ومصباح الشريعة ،٥٣ :مسكن الفؤاد) ٤(

    



١٩٦ 

وألا يثـق  - يعـني ذلـك المصـنّف - قـال فـلان - :أي في نقله من تلـك النسـخة - قال فيه ،العلماء
أو وجـدت في نسـخة مـن الكتـاب الفـلاني ومـا  ،بلغني عن فـلان أنـّه ذكـر كـذا وكـذا :قال ،بالنسخة

  .به ذلك من العباراتأش
 ،مــن غــير تجــوّز وتثبّــت ،وقــد تســامح أكثــر النــاس في هــذا الزمــان بــإطلاق اللفــظ الجــازم في ذلــك

 :وينقـل منـه مـن غـير أن يثـق بصـحة النسـخة قـائلا ،فيطالع أحدهم كتابـا منسـوبا إلى مصـنّف معـينّ 
ـــد .وذكـــر فـــلان كـــذا ،قـــال فـــلان كـــذا ـــيس بجيّ وهـــذا الكـــلام منـــه  .)١(ه بـــل الصـــواب مـــا فصّـــلنا ،ول

ــّف  ولكنّــه يــدلّ  ،ولم يطمــئن بصــحّة مــا فيهــا ،وإن كــان في مقــام علــم انتســاب النســخة إلى المؤل
  .فيما لم يعلم أصل النسبة بطريق أولى

بأنـّه لـو لم  :في ردّ من اسـتدلّ علـى حجّيـّة المراسـيل مطلقـا ،في الرواشح وقال المحقّق الداماد 
 ،لمــا ســاغ لــه إســناد الحــديث إلى المعصــوم ســلام االله عليــه ،ن الوســط الســاقط عــدلا عنــد المرســليكــ

 ،وهــو بعيــد مــن أئمّــة النقــل ،وكــان جزمــه بالإســناد المــوهم لســماعة إيــّاه مــن عــدل تدليســا في الروايــة
ــبيّ  :رســلكمــا لــو قــال الم  ،وإنمّــا يــتمّ إذا كــان الإرســال بالإســقاط رأســا والإســناد جزمــا :قــال قــال الن
قـال  ،في الفقيـه عروة الإسـلام  ،وذلك مثل قول الصدوق ،ذلك أو قال الإمام  ،
 ،أو الظــــنّ بصــــدور الحــــديث عــــن المعصــــوم ،إذ مفــــاده الجــــزم»  )٢(المــــاء يطهّــــر ولا يطهّــــر «  :

 ،وإلاّ كـان الحكـم الجـازم بالإسـناد هادمـا لجلالتـه وعدالتـه ،عدولا في ظنّهفيجب أن تكون الوسائط 
أو عــن بعــض  ،أو عــن صــاحب لي ،عــن رجــل :كقولــه  ،بخــلاف مــا لــو التــزم العنعنــة وأ_ــم الواســطة

  .)٣(انتهى  ،أصحابه مثلا
__________________  

  .١٠٩ :الدراية) ١(
  .٢/  ٦ :١ :الفقيه) ٢(
  .١٧٤ :السماويةالرواشح ) ٣(

    



١٩٧ 

فــلا  ،إن لم يكــن أقــوى ممــّا عــرف إســناده ،إنّ هــذا الصــنف مــن مراســيل الفقيــه :ومــن هنــا قيــل
  .يقصر عنه

ومـن ســبر مؤلفّاتـه عــرف شـدّة إتقانــه وضــبطه  ،أحـقّ بــأن يعمـل بمــا قــرّره -  - وبالجملـة فهــو
  .تب الدرايةورعاية القوانين المودعة في ك ،في نقل الأخبار والآثار

قال في المبحث الخامس مـن كتـاب  ،السيد حسين القزويني ،العالم المتبحّر النبيل ،والسيّد الجليل
ــــب المنتزعــــة منهــــا ،جــــامع الشــــرائع ــــان الاعتمــــاد علــــى مــــؤلفّي الكت ومصــــباح الشــــريعة  :قــــال ،في بي
 - عــــني الشــــهيد الثــــاني ي - بشــــهادة الشــــارح الفاضـــل - يعــــني الصـــادق  - المنســـوب إليــــه

فــلا وجــه لتشــكيك بعــض  ،وغــيرهم ،والفاضــل العــارف مولانــا محســن القاســاني ،والســيد ابــن طــاوس
  .انتهى ،المتأخّرين بعد ذلك

ــب المــاهر :العلامّــة اlلســي في البحــار وقــال ــب اللّبي  ،وكتــاب مصــباح الشــريعة فيــه بعــض مــا يري
 :وروى الشيخ في مجالسه بعض أخبـاره هكـذا ،وآثارهم الأئمّة وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات 

  .عمّن أخبره من أهل العلم ،بإسناده عن شقيق البلخي ،عن أبي المفضّل الشيباني ،أخبرنا جماعة
ولكــنّ لا يثــق بــه   ،وكــان يأخــذ منــه ،وفي عصــره -  - وهــذا يــدلّ علــى أنــّه كــان عنــد الشــيخ

ولــذا  ،وإنّ ســنده ينتهــي إلى الصــوفيّة ،ولم يثبــت عنــده كونــه مرويــّا عــن الصــادق  ،لوثــوقكــلّ ا
 ،ومـن يعتمـدون عليـه في روايـا[م ،وعلـى الروايـة مـن مشـايخهم ،اشتمل على كثـير مـن اصـطلاحا[م

  .)١(انتهى  ،واالله يعلم
  .ء االله إلى وجههوسنشير ان شا ،أمّا مغايرة الأسلوب فغير مضرّ  :قلت

  ثمّ فرعّ عليه ،إلى آخره. وروى الشيخ بعض أخباره :وأمّا قوله
__________________  

  .٣٢ :١بحار الأنوار ) ١(
    



١٩٨ 

ــيس فيــه إلاّ  ،فهــو في غايــة الغرابــة ســيّما مــن مثلــه ،وعــدم اعتمــاده عليــه ،وجــود الكتــاب عنــده إذ ل
ونحـن نـذكر الخـبرين حـتىّ يتبـينّ للنـاظر صـدق مـا  ،حديث واحد غير مـأخوذ عـن هـذا الكتـاب يقينـا

  .ادّعيناه
بعـد التصـدير بكـلام الصـادق  ،ففي الباب الثامن والسبعين من المصباح وهو في تبجيل الإخوان

ــف   :قيــل لعيســى بــن مــريم  :علــى مــا هــو رســم الكتــاب وظهــور اختتــام كلامــه  ، كي
منهيـّا عـن  ،مـأمورا بالطاعـة ،ولا أستطيع دفـع مـا أحـذره ،لا أملك نفع ما أرجوه«  :قال ؟أصبحت
  .»فلا أرى فقيرا أفقر منيّ  ،المعصية

يمســي وإذا أ كيــف يصــبح رجــل إذا أصــبح لا يــدري  :قــال ؟كيــف أصــبحت  :وقيــل لأويــس القــرني
  !؟يصبحأ أمسى لا يدري

  .وأشكو نفسي ،أصبحت أشكر ربي :-  - ذرقال أبو 
  .)١(انتهى » من أصبح وهمتّه غير االله فقد أصبح من الخاسرين المعتدين «  :قال النبيّ 

عـن أبي  ،أخبرنـا جماعـة :٤٥٧الثـاني مـن رجـب سـنة  ،في مجلـس يـوم الجمعـة ،وفي مجالس الشـيخ
حـــدّثنا  :قـــال ،لعبــاس الخجنـــدي الريــاطيحــدّثنا غيـــاث بــن مصـــعب بـــن عبــدة أبـــو ا :قـــال ،المفضّــل

عمّـن أخـبره مـن أهـل  ،عن شقيق بن إبـراهيم البلخـي ،عن حاتم الأصمّ  ،)٢(محمد بن حماّد الشّاسي 
أصـبحت وربيّ تبـارك «  :قـال ؟كيـف أصـبحت يـا روح االله  :قيل لعيسـى بـن مـريم  :قال ،العلم

فـأيّ  ،ولا أطيـق دفـع مـا أكـره ،لا أملـك مـا أرجـو ،الموت في طلـبيو  ،والنار أمامي ،وتعالى من فوقي
  .» !؟فقير أفقر منيّ 

  بخير من«  :قال ؟كيف أصبحت  :وقيل للنبيّ 
__________________  

  .٤٢٩ :مصباح الشريعة) ١(
  .الشاشي :في المصدر) ٢(

    



١٩٩ 

  .»يشهد جنازة ولم  ،ولم يعد مريضا ،رجل لم يصبح صائما
ــب  :وقــال جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري :قــال ــيّ بــن أبي طال  ،ذات يــوم صــباحا لقيــت عل
ولم  ،وفضــل مــن رجــل لم يــزر أخــا ،بنعمــة مــن االله«  :قــال ؟كيــف أصــبحت يــا أمــير المــؤمنين  :فقلــت

 ،أو يقضـي عنـه دينـا ،ايفـرجّ عنـه كربـ«  :قـال ؟ومـا ذلـك السـرور :قلـت» يدخل على مؤمن سرورا 
  .»أو يكشف عنه فاقة 

أصــبحنا «  :قــال ؟كيــف أصــبحت يــا أمــير المــؤمنين  :فقلــت ،يومــا ولقيــت عليــّا  :قـال جــابر
جميــل مــا أ ،فمــا نــدري أيّ نعمــة نشــكر ،وبنــا مــن نعــم االله وفضــله مــا لا نحصــيه مــع كثــير مــا نحصــيه

  .» ؟أم قبيح ما يستر ،ينشر
 ،أصـبحت بـين نعمتـين :قـال ؟كيف أصبحت يا صـاحب رسـول االله  :-  - بي ذروقيل لأ

  .وثناء من اغترّ به فهو مغرور ،بين ذنب مستور
ــثم ــع بــن خي ــف أصــبحت يــا أبــا يزيــد  :وقيــل للربي وعمــل  ،أصــبحت في أجــل منقــوص :قــال ؟كي

  .دري ما يفعل بناثمّ لا ن ،والنار من ورائنا ،والموت في رقابنا ،محفوظ
ما ظنّكم بمـن يرحـل الى الآخـرة   :قال ؟كيف أصبحت يا أبا عامر  :وقيل لأويس بن عامر القرني

وقـال عبـد االله بــن  :قـال !؟أعلـى جنــّة يـرد أم علـى نـار ،لا يـدري إذا انقضـى سـفره ،كـل يـوم مرحلـة
كيــف   :فقلــت ،وكــان مريضــا ،صــباحا دخلــت علــى عمّــي علــيّ بــن أبي طالــب  :جعفــر الطيّــار

ويـؤتي مــن  ،ويسـقم بدوائــه ،يـا بــنيّ كيـف أصـبح مــن يفـنى ببقائــه«  :قــال ؟أصـبحت يـا أمــير المـؤمنين
  .»مأمنه 

ــيّ بــن الحســين  ــف أصــبحت يــا ابــن رســول االله  :وقيــل لعل أصــبحت مطلوبــا «  :قــال ؟كي
 ،والــــنفس بالشــــهوة ،والعيــــال بــــالقوت ،بالســــنّة والنــــبيّ  ،االله تعــــالى يطلبــــني الفــــرائض :بثمــــان

  ،والشيطان باتبّاعه
    



٢٠٠ 

  .»فأنا بين هذه الخصال مطلوب  ،والقبر بالجسد ،وملك الموت بالروح ،والحافظان بصدق العمل
موفـورين  ،ةأصـبحنا غرقـى في النعمـ«  :قـال ؟كيـف أصـبحت  :وقيل لابنه محمد بن علـيّ 

  .»وهو غنيّ عنّا  ،ونحن نفتقر إليه ،ونتمقّت إليه بالمعاصي ،يتحبّب إلينا إلهنا بالنعم ،بالذنوب
ســيّئا  ،بعيــدا أملــي ،أصــبحت قريبــا أجلــي :قــال ؟كيــف أصــبحت  :وقيـل لبكــر بــن عبــد االله المــزني

  .ولو كان لذنوبي ريح ما جالستموني ،عملي
  :قال ؟كيف أصبحت  :عمّرينوقيل لرجل من الم :قال

  أصـــــــــــــــــــبحت لا رجـــــــــــــــــــلا يغـــــــــــــــــــدو لحاجتـــــــــــــــــــه

  و لا قعيــــــــــــــــــــدة بيــــــــــــــــــــت تحســــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــلا  

  
  :قال ؟كيف أصبحت  :وقد بلغ عشرين ومائة سنة ،وقيل لأبي الرجاء العطاردي

  أصــــــــــــــــــبحت لا يحمــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــي بعضــــــــــــــــــا

)١(كأنمّـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــبابي قرضـــــــــــــــــــــــــــا  
  

  
ولـو كـان مـا في الأوّل أطـول لأمكـن احتمـال  ،وأنت خبير بما بين الخبرين من الطول والاختصار

مــــع أنّ في المقــــدار المتّفــــق منهمــــا مــــن  ،وأمّــــا العكــــس فغــــير متصــــوّر ،أن يكــــون الثــــاني مختصــــرا منــــه
  .الاختلاف ما لا يحتمل أن يكون أحدهما مأخوذا من الآخر

في رجــال فلعلّــه أخرجــه مــن كتــب بعــض مــن ذكــر  ؟ثمّ مــن أيــن علــم أنّ الشــيخ أخــرج الخــبر عنــه
عمّـــن أخـــبره مـــن أهـــل  :بقولـــه والتعبــير عنـــه  ،وغيرهمـــا ،وشـــقيق البلخـــي ،الســند كحـــاتم الأصـــمّ 

فـإCّم إذا  ،بل هذا غير معهود منه ومن غـيره مـن المصـنّفين ،العلم منه كما هو الظاهر لا من الشيخ
  إلاّ ان يقع منهم ،متنه ما كانوا ليغيرّوا بعض ما في سنده أو ،أخرجوا خبرا من كتاب

__________________  
  .٢٥٣ :٢أمالي الشيخ الطوسي ) ١(

    



٢٠١ 

  .سهو فيهما
أنّ مــا نســـب إليـــه هـــو مـــا صـــدّر بـــه  ،ثمّ إنّ الــذي يســـتظهر مـــن العلمـــاء مـــن التأمّـــل في الكتـــاب

ــ ،قــال الصــادق  :الأبــواب بقولــه ذي كــان يملــى ومــا فيــه مــن الروايــة ونقــل الآثــار مــن الجــامع ال
بمـا » عنـه « والتعبـير  ،فالذي أخرجه الشيخ من كلام الجامع ،فلو أغمضنا من جميع ما ذكرنا ،عليه
ولكــنّ الظــاهر مــن الشــهيد في مســكّن الفــؤاد بــل  ،لا يــدلّ علــى عــدم الوثــوق الــذي اســتظهره ،عــبرّه

  .فلاحظ ،كون كلّه منه   ،صريحه
 :في آخــر مقدّمــة كتــاب درر الــلآلي العماديــّة مــا لفظــه ،هــور الأحســائيوقــال الشــيخ ابــن أبي جم

ــق بــبعض حقــائق الــدين ــث تتعلّ  ،وشــيء مــن حقــائق العبــادات ،وســأختم هــذه المقدّمــة بــذكر أحادي
محذوفـــة الأســـانيد كمـــا  ،أكثـــر اســـنادها عـــن الصـــادق الامـــام أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمـــد 

  .رؤيتها
وفي جميــع الأحاديــث الــواردة  -  قــد التزمــت في هــذه الأحاديــث المرويـّـة في هــذه الخاتمــةواعلــم أنيّ 

ومـا اسـتدلّ  ،أن أذكـر بعـض مـا يتعلـّق _ـا مـن الأحكـام الشـرعيّة - في الأقسام الثلاثة الآتيـة بعـدها
ــة الاســتدلال _ــا عليهــا ،_ــا عليــه ممـّـا  ،اروبعــض الفــروع المــأخوذة منهــا علــى ســبيل الاختصــ ،وكيفيّ

ليكــون الكتــاب المشــتمل  - قــدّس االله أرواحهــم - وعلمائنــا الماضــين ،نقلتــه عــن مشــايخنا الســابقين
واالله  ،مغنيـا عـن مطالعـة غـيره مـن الكتـب ،على هذه الأحاديث المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة تامّ النفع

  .الموفّق
  .)١(» إلى آخره . والمحبة ،والرجاء ،الخوف :بحر المعرفة يدور على ثلاثة«  :قال الصادق 

قـــال  :بقولـــه وفي جملـــة مـــن المواضــع ينقـــل كلامـــه  ،ثمّ نقــل كثـــيرا مـــن مطالـــب هــذا الكتـــاب
  قال العارف :ثمّ يشرحه بقوله ،الصادق 

__________________  
  .٨ :ومصباح الشريعة ،٣٩ :١درر اللآلي ) ١(

    



٢٠٢ 

 ،وهــذه المقدّمــة طويلــة نافعــة ،أو شــرح هــذا الكتــاب أحــد قبلــه ،ولم أتحقّــق أنّ المــراد منــه نفســه ،كــذا
  .جامعة لفوائد شريفة

فمـــن ذلـــك كتـــاب مصـــباح الشـــريعة في الأخبـــار  :في ذكـــر الكتـــب اlهولـــة ،وفي ريـــاض العلمـــاء
لـى مـا رأيـت بخـطّ بعــض ع )١(وقـد ينسـب إلى هشـام ابـن الحكـم  ،كتـاب معـروف متـداول  ،والمـواعظ
. هـم متـأخّرون عـن هشـام ،فلأنهّ قد اشتمل علـى الروايـة عـن جماعـة :أمّا أوّلا. وهو خطأ ،الأفاضل
بـل هـو مـن مؤلفّـات بعـض  ،فلأنهّ يحتوي على مضامين تنادي على أنهّ ليس مـن مؤلفّاتـه :وأمّا ثانيا

  .)٢(انتهى  ،لكن وصى به ابن طاوس. الصوفيّة كما لا يخفى
قـد ألفّـت  ،قـد وصـل إلينـا أيضـا كتـب كثـيرة ،تتمّـة :في آخر كتاب الهداية وقال شيخنا الحرّ 

مـا ثبـت  :الثالـث - إلى أن قـال  - وهـي ثلاثـة أقسـام ،نـذكرها هاهنـا ،وجمعت في زماCم 
مصـباح الشـريعة المنسـوب إلى الصـادق  فمن ذلـك كتـاب ،فلذا لم ننقل منه ،عندنا كونه غير معتمد

وربمّـا نسـب تأليفـه إلى الشـيخ زيـن  ،وفيه أشياء منكرة مخالفـة للمتـواترات ،فانّ سنده لم يثبت ،
  .انتهى .)٣( وهذه النسبة باطلة لأنهّ مذكور في أمان الأخطار لابن طاوس  ،الدين

  :مة الأخرىأحدهما مقدّ  ،للصوفيّة مقصدان :قلت
وتخليتهـــا عــن الرذائـــل والصـــفات  ،وتصــفيتها عـــن الكـــدورات والظلمــات ،[ــذيب الـــنفس :الأوّل
  وتحليتها ،وحفظها عمّا يظلمها ويفرقّها ويقسّيها ،القبيحة

__________________  
  .سالم :نسخة بدل) ١(
  .في أول التعريف بكتاب مصباح الشريعة فلاحظ ولعلّه أراد به وصيّة ابن طاوس المتقدمة. ٤٥ :٦رياض العلماء ) ٢(
  .٩٢ - ٩١ :الأمان. مخطوط :هداية الأمة) ٣(

    



٢٠٣ 

ومعرفـــة  ،وهـــذا يحتـــاج إلى معرفـــة الـــنفس والقلـــب إجمـــالا ،والكمـــالات المعنويــّـة ،بالأوصـــاف الجميلـــة
  .والتنوير والتحلية ،وما به يتوسّل الى التطهير والتزكية ،ومبادئها وآثارها ،الصفات الحسنة والقبيحة

 ،وكافـــة العلمـــاء علـــى اخـــتلاف مشـــار_م وآرائهـــم ،وهـــذا مقصـــد عظـــيم يشـــاركهم أهـــل الشـــرع
  !وبعث الأنبياء لإكماله ،وكيف لا يشاركون فيما وضعت العبادات والآداب لأجله

 ،لطبــعبمــا وصــفه بــه مــن الــرين وا ،وكفــى بمــا في الكتــاب اlيــد مــن الاهتمــام بــأمر القلــب و[ذيبــه
 ،والظلمـة ،والقسـوة ،والمـرض ،والزيغ ،والصرف ،وإرادة العلوّ  ،والتحجر ،والضيق ،والكبر ،والغشاوة
  .وأمثالها ،والموت ،والعمى ،والجهل ،والقفل ،والغلف

 ،والســـلامة ،والهدايـــة ،والعلـــم ،والرقــّـة ،واللّـــين ،ومدحـــه الـــذين اتّصـــفوا بمـــا يضـــادّها مـــن الخشـــوع
وأمثالهــا شــاهدا  ،واليقــين ،والتقــوى ،والتوكّــل ،والرضــا ،والصــبر ،والمحبــّة ،والحيــاة ،والــربط ،والاطمئنــان
  .في المقام

وإن أدرجـوا فيهـا مـن  ،وللقوم في هذا المقصـد العظـيم كتـب ومؤلفّـات فيهـا مطالـب حسـنة نافعـة
ـــب والبـــدع خصوصـــا بعـــض الرياضـــات المحرّمـــة مـــا لا يح ومـــن هنـــا فـــارقوا أهـــل الشـــرع  ،صـــىالأكاذي

فحصــــول هــــذا المقصــــد عنــــدهم  ،والمتشــــبّثين بأذيــــال ســــادات الأمّــــة ،المتمســــكين بالكتــــاب والســــنّة
دون مـا أبـدعوه في هـذا المقـام مـن  ،والاجتنـاب عمّـا Cـوا عنـه ،بتمـام مـا قـرّروه لهـم ،منحصر بالعمل

في  وهـــذا هــــو مـــراد الشــــهيد  ،ي عنــــدهمومتابعــــة الشـــيخ والمرشــــد علـــى النحــــو الـــذ ،الرياضـــات
ـــث قـــال ،في بحـــث المكاســـب ،الـــدروس أي  ،وتصـــفية الـــنفس - إلى أن قـــال - وتحـــرم الكهانـــة :حي

  .)١(بالطرق الغير الشرعيّة 
  وثمرة الرياضات من المعرفة ،ما يدعون من نتيجة [ذيب النفس :الثاني

__________________  
  .١٦٤ - ١٦٣ :٣الدروس ) ١(

    



٢٠٤ 

 ،ومقامــات لم يــدّعيها نــبيّ مــن الأنبيــاء ووصــيّ مــن الأوصــياء ،مــن الوصــول والاتحّــاد والفنــاء ،وفوقهــا
مــع مــا فيهــا ممـّــا لا يليــق نســبته الى مقــدّس حضــرته جـــلّ  !فكيــف بأتبــاعهم مــن أهــل العلـــم والتقــى

  .ويجب تنزيهه عنه سبحانه وتعالى عمّا يقوله الظالمون ،وعلا
أن يميلــوا إليــه أو  ،فضــلا عــن العلمــاء الراســخين ،صــد الثــاني فحاشــا أهــل الشــرع والــدينوأمّــا المق

  .وأغلب ما ورد في ذمّ الجماعة ناظر الى هذه الدعوى ومدّعيها ،أو يتفوّهون به ،يأملونه
وحيـــث إCّـــم بلغـــوا  ،وإن فـــارقوا القـــوم في بعـــض الطـــرق ،وأمّـــا الأوّل فقـــد عرفـــت مشـــاركتهم فيـــه

 ،تـرى مشـايخنا العظـام ،والحكمة ضـالةّ المـؤمن حيـث وجـدها أخـذها ،ة فيما القوة في هذا المقامالغاي
فصـار  ،ويـأمرون بالأخـذ بـه ،ويشـهدون بحقّيتـه ،وينقلون عنـه ،والفقهاء الكرام كثيرا ما يراجعون إليه

ــك ســببا للطعــن علــيهم ــين  ،أو مــيلهم الى المتصــوّفة ،ونســبتهم إلى الصــوفيّة ،ذل ــا مــنهم الملازمــة ب ظنّ
أو  ،ويستشـهد في بعـض المقامــات ،وتطهـير القلـب ،وإنّ مـن يحـضّ علـى [ـذيب الـنفس ،المقصـدين

ــــع  ،ممــّــا يؤيــّــده أخبــــار كثــــيرة ،تفســــير بعــــض الآيــــات بكلمــــات بعضــــهم فهــــو مــــنهم ومعهــــم في جمي
  .دعاويهم

  .ا الكتاب والسنّةوقلّة التدبرّ في مزاي ،وجمود النظر ،وهذا من قصور الباع
ـــرازي ،وآل أمـــرهم الى أن نســـبوا مثـــل الشـــيخ الجليـــل وصـــاحب  ،ترجمـــان المفسّـــرين أبي الفتـــوح ال

إلى الميـــل الى  - قـــدّس االله أرواحهـــم - وشـــيخ الفقهـــاء الشـــهيد الثـــاني ،الكرامـــات علـــي بـــن طـــاوس
  .ترجاع عندهاومصيبة عظيمة لا بدّ من الاس ،وهذه رزيةّ جليلة ،التصوّف كما رأيناه

إنّ فيما ورد عن أهل بيت العصمة سلام االله علـيهم غـنى  ،نعم يمكن أن يقال لهم تأدّبا لا إيرادا
لا  ،فإنــّك إن غمــرت في تيــّار بحــار الأخبــار ،ومندوحــة عــن الرجــوع الى زبــرهم وملفّقــا[م ومــواعظهم

  تجد حقّا صدر منهم إلاّ 
    



٢٠٥ 

ــتي تنســب إلــيهمبــل رأينــا كثــيرا مــ ،وفيهــا مــا يشــير إليــه هــي ممــّا ســرقوها مــن معــادن  ،ن الكلمــات ال
  .أو مشايخهم ،ونسبوها إلى أنفسهم ،الحكمة

ــك بــن مــروان   :)١(في أول كتــاب النزهــة  ،أبــو يعلــى الجعفــري ،قــال تلميــذ المفيــد  إنّ عبــد المل
 ،فإنـّه أحـقّ _ـا - نفسه يعني - إذا سمعت كلمة حكمة فاعزها الى أمير المؤمنين :كتب الى الحجّاج
  .انتهى ،)٢(وأولى من قائلها 

فـروى . بـل قـد ورد النهـي عـن الاسـتعانة _ـم ،ولولا خوف الإطالة لذكرت شطرا من هـذا البـاب
يـا جـابر ولا تسـتعن بعـدوّ لنـا «  :أنـّه قـال لجـابر عن البـاقر  ،سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار

يـا  :فيقـول ،فيمـرّ بـه المـؤمن ،أما إنـّه ليخلـّد في النـار ،ولا تسأله شربة ،ستطعمهولا ت ،حاجة] في [ 
  .)٣(» فيستنقذه من النار  ،فيستحيي منه ؟مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا

  .؟فكيف بقوت الأرواح ،هذا حال طعام الأجساد :الحجّة
  :م فنقولإذا عرفت ذلك فلنرجع الى ما في كلمات هؤلاء المشايخ العظا

ـــا أوّلا وأنــّـه علـــى  ،مـــن أنــّـه لا يشـــبه ســـائر كلمـــات الأئمّـــة  ،والريـــاض ،فمـــا في البحـــار :أمّ
في   وعبـــارا[م  إنّ كلمـــا[م  :ففيـــه .)٤(ومشـــتمل علـــى مصـــطلحا[م  ،أســـلوب الصـــوفيّة

وإن لم تختلــــف  ،فــــة بحســــب الألفــــاظ والتأديــــةمختل ،كشــــف المطالــــب المتعلّقــــة بالمعــــارف والأخــــلاق
 ،وهـــذا ظـــاهر لمـــن أجـــال الطـــرف في أكنـــاف كلمـــات أمـــير المـــؤمنين  ،بحســـب المعـــنى والحقيقـــة

  وليس لمن ،في هذه المقامات وسائر الأئمّة 
__________________  

  .كلام حول مؤلف الكتاب فراجع) ١٩٢(تقدم في صحيفة ) ١(
  .لم نعثر على هذا الكلام في النسخة المطبوعة من النزهة) ٢(
  .٩٩ :مشكاة الأنوار) ٣(
  .٤٥ :٦ورياض العلماء  ،٣٢ :١بحار الأنوار ) ٤(

    



٢٠٦ 

ـــك بـــن دينـــار ،كطـــاوس اليمـــاني  ،مـــن الصـــوفيّة تقـــدّم الصـــادق  وأيـّــوب  ،وثابـــت البنـــاني ،ومال
 ،كتاب يعـرف منـه أنّ المصـباح علـى أسـلوبه  ،وأمثالهم ،لح المريوصا ،وحبيب الفارسي ،السجستاني

ســلكوا  ،أو تــأخّروا عنــه ،مــنهم فيكــون الــذين عاصــروه  ،ومــن الجــائز أن يكــون الأمــر بــالعكس
كمـا   ،ومزجوهـا بضـغث مـن أبـاطيلهم ،وأخذوا ضغثا مـن كلماتـه الحقّـة ،في هذا المقصد سبيله 
كشــــقيق   ،والى الأئمّـــة مـــن ولـــده ،ويؤيـّــده اتّصــــال جماعـــة مـــنهم إليـــه ،ريقـــة كـــلّ مبـــدع مضـــلّ هـــو ط
كمـا يظهــر مـن تـراجمهم في كتــب   ،وأبي يزيـد البسـطامي طيفــور السـقّاء ،ومعـروف الكرخــي ،البلخـي
  .فيكون ما الّف بعده على أسلوبه ووتيرته ،الفريقين

 ،ن أبوابــه شـــيء لا يوجــد في كثــير مـــن الأخبــار مثلـــهلــيس في هـــذا الكتــاب مــن عنـــاوي :ثم نقــول
ولكــن مــا شــرحه وفصّــله فيهــا كلّهــا ممــّا عليــه الكتــاب  ،ســوى عنــاوين ثلاثــة أبــواب مــن أوّل الكتــاب

 ،مـــن العبــارات الخاصـــة وخطــبهم  ،ومناجـــا[م ،مــع أنـّــه يوجــد في جملـــة مــن ادعيــتهم ،والســنّة
فـــارجع البصـــر إلى المناجـــاة الإنجيليــّـة الكـــبرى  ، يوجـــد في ســـائر كلمـــا[ممـــا لا ،والكلمـــات المختصّـــة

الــتي عــدّها صــاحب الوســائل في الصــحيفة  ،والمناجــاة الخمســة عشــر ،وآخــر دعــاء كميــل ،والوســطى
ولم يحتــو  ،مــع أنـّـه لا يوجــد لهــا ســند ،ونســبها إليــه مــن غــير تــردد ،الثانيــة مــن أدعيــة الســجاد 

  .وليس في تمام المصباح ما يوجد فيها من الألفاظ الدائرة في ألسنة القوم ،ا كتاب معتمدعليه
تجــــــد المصــــــباح خاليــــــا عــــــن  ،إنــّــــك بعــــــد التأمّــــــل في ملفّقــــــات القــــــوم في هــــــذا البــــــاب :ثمّ نقــــــول

 ،والصـحو ،والسـكر ،والخمـر ،ظ العشـقكلف  ،التي عليها تدور رحى تمويها[م ،مصطلحا[م الخاصّة
 ،والوجـــــد ،والإنيـّـــة ،والجذبــــة ،والســــماع ،والطــــرب ،والشـــــيخ ،والقطــــب ،والوصــــل ،والفنــــاء ،والمحــــو

  .وغير ذلك مماّ ليس فيه شيء منه ،والمشاهدة
  .لا توجد فيه ،وفي كتبهم أيضا أخبار معروفة متداولة :ثمّ نقول

    



٢٠٧ 

ــا ــا ثاني بعــد تســليم   ،ففيــه - أي الصــوفيّة - في الأوّل مــن أنــّه يــروي فيــه عــن مشــايخهمفمــا  :وأمّ
في  كمـا يظهـر مـن الشـهيد  - مـن تتمّـة كـلام الصـادق  ،كون مـا فيـه مـن الروايـة والحكايـة

ــي عليــه فيجمعــه - مســكّن الفــؤاد  ،والهمأنّ تمــام مــا فيــه مــن حكايــة أقــ ،ويردفــه _ــا ،لا لمــن كــان يمل
ـــع بـــن خثـــيم ،)١(لا يزيـــد علـــى ســـتّة عشـــر موضـــعا  ،والاستشـــهاد بكلامهـــم  ،خمســـة منهـــا عـــن الربي

وهؤلاء الثلاثة من الزهّاد الثمانية الـذين كـانوا مـع أمـير  ،وهرم بن حيّان ،وحكايتان عن أويس القرني
  .المؤمنين 

سـئل أبـو محمـد الفضـل ابـن شـاذان عـن الزهّـاد  :قال ،عن عليّ بن محمد بن قتيبة ،روى الكشيّ 
وكـانوا مــع  ،وعـامر بـن عبـد قـيس ،وأويـس القـرني ،وهـرم بـن حيــّان ،الربيـع بـن خثـيم :فقـال ،الثمانيـة
وأويـس القــرني مفضّـل علــيهم كلهــم  - إلى أن قــال - وكــانوا زهّـادا أتقيــاء ،ومــن أصـحابه علـيّ 

)٢(.  
وحـالهم  ،واخـرى عـن أبيّ بـن كعـب ،وحكاية عن عبـد االله بـن مسـعود ،وثلاثة عن أبي ذر 

واخـرى عـن سـفيان بـن عيينـة  ،واخـرى عـن زيـد ابـن ثابـت ،وحكايـة عـن وهـب بـن منبـه ،غير خفيّ 
  .والفتيا لمن ليس من أهلها ،في ذمّ القراّء

ومـن يعتمـدون عليـه  ،روايـة مـن مشـايخهمأنـّه اشـتمل علـى ال فإن كان المراد من قول اlلسي 
  .وسفيان في المقامين ،ما حكاه عن زيد بن ثابت ،في روايا[م

كالاستشـــهاد بمـــدائح   ،فـــإنّ الاستشـــهاد بكلامهمـــا في المقـــامين ،فلعمـــري إنــّـه طعـــن في غـــير محـــلّ 
  .رباب الفتياوأ ،فإCّما من رؤساء القراّء ،الأعداء في إثبات فضائل الخلفاء 

__________________  
 ،٤٦٤ ،٢٤٤ ،٤٦٢ ،٤٣٢ ،١٨١ ،٤٨٠ ،٤٣١ ،٥٠٧ ،٤٤٥ ،١٧٥ ،١٠٦علــــى التــــوالي  :مصــــباح الشــــريعة) ١(

٣٥٤ ،٣٧٣ ،٤٩٧ ،١٨٠.  
  .١٥٤/  ٣١٣ :اختيار معرفة الرجال) ٢(

    



٢٠٨ 

وصـــيّه صـــلوات االله و  ،ورســـوله ،فقـــد ســـبقت لهـــم مـــن االله ،وأمّـــا الـــذين ســـبق ذكـــرهم غـــير وهـــب
ــع كــلام ،عليهمــا وآلهمــا الحســنى وفي غــير واحــد  ،لا يضــرّ في المقــام ،وإن كــان في ضــعف معرفــة الربي

  .فلاحظ ،الاستشهاد بكلمات سلمان وحكمه ونصائح أبي ذرّ وموعظته من أخبارهم 
 ،)١(عة هم متـأخّرون عـن هشـام فما في الرياض من أنهّ قد اشتمل على الرواية عن جما :وأمّا ثالثا

 ،فإنّ الذين عددناهم غير سـفيان متقـدّمون علـى هشـام بطبقـات ،قد ظهر بما ذكرنا ضعفه وبطلانه
  .مع طول باعه عجيب وهذا منه  ،وأمّا هو ففي طبقته

ــا رابعــا ن هــو المعــنى ففيــه إنّ المــراد مــن الســند إن كــا ،فمــا في الهدايــة مــن أنّ ســنده لم يثبــت :وأمّ
ففيـه  ،مـن الصـحيح أو الحسـن أو الموثـّق ،والمراد من الثبوت هو أحد الأقسـام الثلاثـة منـه ،المصطلح

ـــه إنـّــه لم يدعـــه أحـــد ،مـــع أنـّــه غـــير معـــترف بـــه ـــه خصوصـــا علـــى  ،وخـــارج مـــن طريقت ولا حاجـــة إلي
  .مسلكه

ه يكفـي شـهادة هـؤلاء المشـايخ والوثـوق بصـدوره ففيـه إنـّ ،وإن كان المراد مطلق الاطمئنـان بثبوتـه
وقــد اكتفــى هــو بأقــلّ مــن ذلــك في إثبــات اعتبــار تمــام مــا  ،الــذين أشــرنا إلــيهم في الوثــوق بــه ،العظــام

  .ونقل عنه ،اعتمد عليه من الكتب
ونسـبته  ،قد اكتفى بمدحـه ومـدح الكتـاب ،للحسن بن عليّ بن شعبة ،هذا كتاب تحف العقول

إلاّ  ،ولـيس لـه ولا لكتابـة ذكـر في مؤلفّـات أصـحابنا قبلـه ،)٣(في مجالس المؤمنين بما  )٢(إليه في الأمل 
ـــاه عـــن الشـــيخ إبـــراهيم القطيفـــي في رســـالته ـــة ،مـــا نقلن وقـــد أكثـــر مـــن النقـــل عـــن  ،في الفرقـــة الناجي

  .التحف في الوسائل
  سيّما ،ومثله في عدم الذكر والجهالة الحسن بن أبي الحسن الديلمي وكتبه

__________________  
  .٤٥ :٦رياض العلماء ) ١(
  .٧٤ :٢أمل الأمل ) ٢(
  .٣٨٣ :١مجالس المؤمنين ) ٣(

    



٢٠٩ 

وشـهد  ،الـتي نقـل منهـا ،وعـدّه مـن الكتـب المعتمـدة ،الـذي قـد أكثـر مـن النقـل عنـه ،إرشاد القلوب
سـوى مـا نقلـه  ،اوليس له أيضا ذكر فيمـا وصـل إليـه وإلينـا مـن مؤلفّـات أصـحابن ،بصحّتها مؤلفّوها

 ،)١(بعنـوان الحسـن بـن أبي الحسـن الـديلمي  ،في بعض المواضع ،عنه الشيخ ابن فهد في عدّة الداعي
فهل هـذا إلاّ [افـت في  ؟وعرف نسبة الكتاب إليه وشهادته بصحّته ،وعرف وثاقته ،فمن أين عرفه

 ،مالهما علـــى فـــروع الأحكـــاموإن كانـــت المســـامحة فيهمـــا لعـــدم اشـــت !وتنـــاقض في المســـلك ،المـــذاق
ــق بــالأخلاق والفضــائل والمــواعظ فهــلاّ كانــت شــهادة هــؤلاء الأجلّــة  ،واقتصــارهما غالبــا علــى مــا يتعلّ

وكـــذا الكـــلام في صـــحّة نســـبة  . فإنـّــه أيضـــا مثلهمـــا !كافيـــة في عـــدّه ثالثـــا لهمـــا  ،علـــى صـــحّة المصـــباح
  .بما لا يخفى على الناقد البصير وقد تسامح فيه ،كتاب الاختصاص الى المفيد 

أشـار  ليتـه  :مخالفـة للمتـواترات قلـت ،إنّ فيـه أشـياء منكـرة ،فما في الهداية أيضا :وأمّا خامسا
نعــــم فيــــه بــــاب في معرفــــة  ،فضــــلا عــــن المتــــواتر ،فإنــّــا لم نجــــد فيــــه مــــا يخــــالف المشــــهور ،الى بعضــــها
  وذكر فيه ما ،)٢(الصحابة 

__________________  
  .و ٢٦٩و  ٢٤١و  ٢٣٧ :عدة الداعي) ١(
قـــال الصـــادق  ،البـــاب في معرفـــة الصـــحابة«  :مـــا نصـــه ٣٣٢جـــاء في هـــامش النســـخة الحجريـــة مـــن المســـتدرك ص ) ٢(

مــر قــد عظــم االله عــز وجــلّ أ ،ولا تحكــم علــى مــا لم تــره بمــا تــروى عنــه ،والمكشــوف بــالخفي ،لا تـدع اليقــين بالشــك :
في أصـحاب رســول  ،و_تــان ،وزور ،واعتقـاد ،فكيـف بــالجرأة علـى إطــلاق قـول ،وسـوء الظــن بإخوانـك مــن المـؤمنين ،الغيبـة
تحَْسَـبُونهَُ هَيِّنـاً وَهُـوَ عِنْـدَ االلهِ إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأِفَْواهِكُمْ ما ليَْسَ لَكُـمْ بـِهِ عِلْـمٌ وَ  :قال االله عز وجلّ  االله 

وَقُولـُوا للِنَّـاسِ  :قـال االله تعـالى ،فـلا تتخـذ غـيره ،عَظِيمٌ وما دمت تجد الى تحسين القول والفعـل في غيبتـك وحضـرتك سـبيلا
وحلاهـم بحليـة التأييـد  ،م بأجـل الكرامـةمـن أصـحابه طائفـة أكـرمه حُسْناً واعلم إنّ االله تبارك وتعـالى اختـار لنبيـه 

 ،بفضــائلهم ومنــاقبهم وكرامــا[م وأنطــق لســان نبيــه محمــد  ،لصــحبته علــى المحبــوب والمكــروه ،والنصــر والاســتقامة
ــك  ،فإCــا تنبــت في القلــب كفــرا وضــلالا مبينــا ،وأحــذر مجالســة أهــل البــدع. وذكــر فضــلهم ،واعتقــد محبــتهم وإن اشــتبه علي

ومـــبغض لمـــن أبغضـــت أنـــت  ،اللهـــم إني محـــب لمـــن أحببتـــه أنـــت ورســـولك :وقـــل ،فضـــيلة بعضـــهم فكلهـــم إلى عـــالم الغيـــب
. ( تصــريح بمــا تقولـه الإماميــة فتأمــل ،الى آخـره. مـن أصــحابه طائفــة :وفي قولــه. انتهــى» لم يكلفــك فــوق ذلـك  ،ورسـولك
  )منه قده 

    



٢١٠ 

  .على طريقة أهل السنّة ،والعدالة ،والفضل ،سنيوهم أنّ الأصل فيهم الح
ويشــهد لــه أنــّه بــني علــى  ،إنّ هــذا البــاب مــن دســيس بعضــهم في هــذا الكتــاب :فــأوّل مــا يقــال

والبـاب السـبعون الـذي يوجـد فيهـا أنـّه  ،ومـا لهـا مـن الفهرسـت ،مائة باب على ما يظهر من النسـخ
ولــيس في الفهرســت  ،وعليــه يــتم الأبــواب ،ة المــؤمنينهــو في الفهرســت في حرمــ ،في معرفــة الصــحابة

والحـــادي بعـــده في  ،وفي النســـخة جعـــل البـــاب الســـبعين في معرفـــة الصـــحابة ،عنـــوان لمعرفـــة الصـــحابة
 ،البـاب الثـاني والسـبعون في الموعظـة :ثمّ كـرّر وقـال ،والثـاني والسـبعين في بـرّ الوالـدين ،حرمة المـؤمنين

ــط  وإلاّ  ،وهــو خــلاف مــا في الفهرســت والنســخ ،النسّــاخ يزيــد بــاب علــى المائــةفــإن جعلنــاه مــن غل
 ،لاحـــق بـــه ،فهـــو أيضـــا مـــن تـــدليس المدسّـــس ويكشـــف عـــن أنّ البـــاب المـــذكور خـــارج عـــن الأصـــل

  .فلاحظ
ونشــر  ،لمـّـا كــان في مقــام [ــذيب الأخــلاق فمــن المحتمــل أنــّه  ،ولــو ســلّمنا كونــه مــن أبوابــه

الـذين أضـلّوا  ،مـن صـوفيّتهم وقـد شـاع في عصـره  ،وشرح حقيقتها وحكمتهـا ،والسننالآداب 
 ،وكــانوا يفتخــرون _ــم ،وإن أرادوا _ــا جلــب العــوام ،ألحقــه في هــذا المقــام ،النــاس بمموهــات كلمــا[م
ـــا[مويـــذكروCا في زبـــرهم ومؤ  ،وينقلوCـــا في محـــافلهم ونـــاديهم ،ويعجبـــون مـــن كلمـــا[م بـــل كـــان  ،لفّ

الـــذي كـــان مــن االله جـــلّ جلالـــه في أهـــل بيـــت  ،خلفــاء عصـــرهم يشـــيّدون أركـــاCم إطفــاء لهـــذا النـــور
بمـا شـاهدوا مـن المقامـات العاليـة مـن صـفات  ،وصرف القلوب التي كانـت [ـوى وتحـنّ إلـيهم ،نبيّهم

وأينمـــا بلغـــوا بفهمهـــم  ،ث مـــا كـــانواأراد صـــلوات االله عليـــه أن يـــريهم أCّـــم حيـــ ،قلـــو_م عـــنهم 
  ومحتاجون الى ،فهم دون رتبته ومقامه ،وفكرهم الفاتر ،القاصر

    



٢١١ 

فــــذكر في مقــــام حــــال الصــــحابة مــــا يصــــير ســــببا لاستئناســــهم  ،والتمسّــــك بمرامــــه ،التوسّــــل بكلامــــه
وعظـــم مقامــــه في  الموجـــب لولـــوج علـــوّ شـــأنه  ،ورغبـــتهم في النظـــر إليـــه والتـــدبرّ فيـــه ،وألفـــتهم

  .والبناني ،ويصغر في أعينهم البلخي ،واليماني ،ويهوّن عليهم مقام البصري ،صدورهم وقلو_م
من الصـلاة علـى  ،إنّ ما فيه في مدح الصحابة دون ما في الصحيفة الكاملة :ثمّ نقول بعد ذلك

 ،خاصّــــة الــــذين أحســــنوا الصــــحابة ،اللهــــم وأصــــحاب محمــــد «  :قــــال  ،أتبــــاع الرســــل
 ،وســـــابقوا الى دعوتــــــه ،وأســــــرعوا إلى وفادتـــــه ،)١(وكـــــانفوه  ،والـــــذين أبلـــــوا الـــــبلاء الحســــــن في نصـــــرة

) وقــاتلوا  ،الأزواج والأولاد في إظهــار كلمتــه( وفــارقوا  ،واســتجابوا لــه حيــث أسمعهــم حجّــة رســالاته
يرجون تجـارة لـن تبـور  ،ومن كانوا منطوين على محبّته ،وانتصروا به ،بيت نبوّتهالآباء والأبناء في تث )٢(

ـــه ـــذين هجـــر[م العشـــائر وتعلّقـــوا بعروتـــه ،في مودّت إذ ســـكنوا في ظـــلّ  ،وانتفـــت مـــنهم القرابـــات ،وال
 ،يـكالخلـق عل )٣(وبمـا حاشـوا  ،وأرضهم من رضوانك ،فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك ،قرابته

وخـروجهم مـن سـعة  ،واشكرهم على هجـرهم فيـك ديـار قـومهم ،وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك
  .)٤(ومن كثرّت في إعزاز دينك من مظلومهم  ،المعاش الى ضيقه

الـــذي رواه جماعـــة مـــن  ،ففـــي حـــديث أبي أراكـــة ،بمـــا فـــوق ذلـــك بـــل مـــدحهم أمـــير المـــؤمنين 
لقــد «  :وهـو علــى لفـظ الســيّد في الـنهج ،بالزيـادة والنقيصــة ،ومتـون مختلفــة ،المشـايخ بطـرق متعــدّدة

  رأيت أصحاب محمد صلّى االله
__________________  

  .٣٠٨ :٩لسان العرب . ( المعاونة :والمكانفة ،عاونوه :كانفوه) ١(
  .لم ترد في المخطوطة) ٢(
  ) ٢٠٩ :٦لسان العرب  . (أي جمعوا الخلق على طاعتك :حاشوا الخلق عليك) ٣(
  .الدعاء الرابع :الصحيفة السجادية الكاملة) ٤(

    



٢١٢ 

 ،قـــد بــــاتوا ســــجّدا وقيامــــا ،لقــــد كــــانوا يصـــبحون شــــعثا غــــبرا ،فمــــا أرى أحـــدا يشــــبههم ،عليـــه وآلــــه
كــأنّ بــين أعيــنهم   ،ويقفــون علــى مثــل الجمــر مــن ذكــر معــادهم ،يراوحــون بــين جبــاههم وخــدودهم

مــادوا كمــا تميــد  ،إذا ذكــر االله هملــت أعيــنهم حــتىّ تبــلّ جيــو_م ،ســجودهمركــب المعــزى مــن طــول 
  .)١(» ورجاء للثواب  ،خوفا من العقاب ،الشجر يوم الريح العاصف

ــــق ــــار :والتحقي ــــه وكــــانوا علــــى هــــذه  :أن يقــــال في أمثــــال هــــذه الأخب إنّ أصــــحابه صــــلّى االله علي
ومـــن فقـــدها كـــان في زمـــرة  ،حاويـــا لهـــا كـــان مـــن أصـــحابه فمـــن كـــان ممـّــن لقيـــه  ،الصـــفات
اءُ Aََ  ( :كمـا يشـهد لـذلك قولــه تعـالى  ،خارجـا عـن اسـم الصـحابة ،المنـافقين شِــد%

َ
يـنَ مَعَــهُ أ ِ

وَا�%
ارِ    .على ما حقّق في محلّه ،الآية )٢( )الكُْف%

االله تعــالى اختــار لنبيّــه مــن أصــحابه  واعلــم أنّ  :ومــا في المصــباح أيضــا إيمــاء إلى ذلــك حيــث قــال
  .)٣(فلاحظ  ،إلى آخر ما ذكره ،طائفة أكرمهم بأجلّ الكرامة

ولعـلّ الأصـل فـيهم  ،لا لمن بقـي بعـده وأحـدث ،إنّ هذه المدائح للذين كانوا في عصره :أو يقال
  .إلاّ من عرف بالنفاق والخيانة ،الصحّة والسلامة

ــــــبيّ «  :قــــــال عــــــن أبي عبــــــد االله  ،حبالســــــند الصــــــحي :ففــــــي الخصــــــال كــــــان أصــــــحاب الن
وألفـان مـن الطلقـاء لم  ،وألفان من مكة ،ثمانية آلاف رجل من المدينة ،اثنا عشر ألف رجل 

 ،اركـانوا يبكـون اللّيـل والنهـ  ،ولا صاحب رأي ،ولا معتزلي ،ولا حروري ،ولا مرجئ ،ير فيهم قدري
  ولعلّ فيه .)٤(اقبض أرواحنا قبل أن نأكل خبز الخمير  :ويقولون

__________________  
  .٩٣/  ١٩٠ :C١ج البلاغة ) ١(
  .٢٩ :٤٨الفتح ) ٢(
  .٣٨٨ :مصباح الشريعة) ٣(
  .٦٤٠ :الخصال) ٤(

    



٢١٣ 

  .أو دلالة على الاحتمال الأوّل ،إشارة
ـــيّ بـــن الحســـين :وفي دعـــائم الإســـلام أCّمـــا ذكـــرا وصـــيّة علـــيّ  ومحمـــد بـــن علـــيّ  ،عـــن عل

ولم  ،ولم يــؤوا محـــدثا ،وأوصــيكم بأصـــحاب محمــد الـــذين لم يحــدثوا حـــدثا«  :عنــد وفاتــه وفيهـــا 
  .)١(» ومن غيرهم  ،ولعن المحدث منهم ،قد أوصانا _م فإنّ رسول االله  ،يمنعوا حقّا
غــير أنــّه روى عــن أبي  ،عــاميّ  ،أبــو نصــر الزعفــراني ،محمــد بــن ميمــون :في رجــال النجاشــيهــذا و 
ــك عبــد االله بــن أحمــد ابــن يعقــوب بــن البــواب المقــرئ ،نســخة عبــد االله  حــدّثنا  :قــال ،روى ذل

ثنا محمـد بـن حـدّ  :قـال ،حـدّثنا محمـد بـن عبيـد المحـاربي :قـال ،محمد بن الحسين بن الحفص الخثعمي
  .)٢( عن جعفر بن محمد  ،ميمون
أخبرنـا علـي  ،نسخة روى عن أبي عبد االله  ،عاميّ  ،ثقة ،بصري ،الفضيل بن عياض :وفيه
حـدّثنا سـليمان  :قـال ،عن القاسم بن محمد الأصـبهاني ،عن سعد ،عن محمد بن الحسين ،بن أحمد
  .)٣(بكتابه  ،لعن فضي ،بن داود
أبــو  ،حليــف بــني تــيم بــن مــرةّ ،عبــد االله بــن أبي أويــس بــن مالــك بــن أبي عــامر الأصــبحي :وفيــه

 :قــال ،أخبرنـا القاضــي أبــو الحســين محمـد بــن عثمــان ،أويـس لــه نســخة عـن جعفــر بــن محمــد 
ــ :قــال ،حــدّثنا جعفــر بــن محمــد بــن عبيــد االله ــي الكســائي حــدّثنا أبــو حــاتم محمــد ب ــس الحنظل ن إدري

عـــن جعفـــر بـــن محمـــد  ،حـــدّثني أبي أبـــو أويـــس :قـــال ،حـــدّثنا إسماعيـــل بـــن أبي أويـــس :قـــال ،الـــرازي
  .)٤(بكتابه  ،

__________________  
  .٣٥٠ :٢دعائم الإسلام ) ١(
  .٩٥٠/  ٣٥٥ :رجال النجاشي) ٢(
  .٨٤٧/  ٣١٠ :رجال النجاشي) ٣(
  .٥٨٦/  ٢٢٤ :لنجاشيرجال ا) ٤(

    



٢١٤ 

كــان جــدّه أبــو عمــران عــاملا مــن عمّــال خالــد   ،ســفيان بــن عيينــة بــن أبي عمــران الهــلالي :وفيــه
حـــدّثنا محمـــد بـــن  :قـــال ،أخبرنـــا أحمـــد بـــن علـــيّ  ،لـــه نســـخة عـــن جعفـــر بـــن محمـــد  ،القســـري
  .حدّثنا الحميري :قال ،الحسن

 :قــال ،حــدّثنا الحمــيري :قــال ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى ،سوأخبرنــا أحمــد بــن علــيّ بــن العبــا
  .)١(عنه  ،حدّثنا محمد بن أبي عبد الرحمن

عـامّي  - وهراسـة امّـه - المعـروف بـابن أبي هراسـة ،إبراهيم بن رجاء الشـيباني أبـو إسـحاق :وفيه
وجعفـر  ،ن عمـر بـن علـيّ وعبد االله بن محمـد بـ ،روى عن الحسين بن عليّ بن الحسين 

عــن محمــد ابــن الحســن بــن  ،أخبرنــا علــيّ بــن أحمــد ،نســخة ولــه عــن جعفــر  ،بــن محمــد 
  .)٢(عن إبراهيم  ،عن هارون بن مسلم ،عن محمد بن الحسن الصفّار ،الوليد

ولـــه كتـــاب  - إلى أن قـــال - جعفـــر بـــن بشـــير البجلـــي ثقـــة جليـــل القـــدر :وفي فهرســـت الشـــيخ
  .)٣( رواية عليّ بن موسى الرضا  ،ينسب الى جعفر بن محمد 

 ،والرســــالة إلى أصــــحابه ،غــــير الرســــالة الأهوازيــّــة ،فهــــذه ســــتّة نســــخ منســــوبة إلى الصــــادق 
خصوصـــا مـــا نســـب الى  ،ها المصـــباحفمـــن الجـــائز أن تكـــون إحـــدا ،)٤(المرويـّــة في أول روضـــة الكـــافي 

 ،كمـا يظهـر مـن توثيـق النجاشـي  ،وزهّـادهم حقيقـة ،وهـو مـن مشـاهير الصـوفيّة ،الفضيل بن عيّاض
  .)٥(ومدحه الشيخ بالزهد 

__________________  
  .٥٠٦/  ١٩٠ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٤/  ٢٣ :رجال النجاشي) ٢(
  .١٣١/  ٤٣ :الفهرست) ٣(
  .٢ :٨الكافي ) ٤(
  .١٨/  ٢٧١ :رجال الشيخ ،٨٤٧/  ٣١٠ :رجال النجاشي) ٥(

    



٢١٥ 

عــن  قــال ســألت أبــا عبــد االله  ،بإســناده عــن الفضــيل بــن عيّــاض :وفي أمــالي الصــدوق 
يـا فضـيل واالله لضـرر هـؤلاء علـى هـذه الأمّـة أشـدّ مـن «  :وقـال ،فنهـاني عنهـا ،أشياء مـن المكاسـب

ويتجنــّب  ،الــذي يتـورعّ عــن محـارم االله«  :قـال ،وسـألته عــن الـورع مــن النـاس ،»ديلم ضـرر الـترك والــ
ــع في الحــرام وهــو لا يعرفــه ،هــؤلاء ــق الشــبهات وق وإذا رأى منكــرا فلــم ينكــره وهــو يقــدر  ،وإذا لم يتّ
حــبّ ومــن أ ،فقــد بــارز االله بالعــداوة] ومــن أحــب أن يعصــى االله [ فقــد أحــبّ أن يعصــى االله  ،عليــه

 :فقـال ،إنّ االله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظـالمين ،بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصى االله
)  gََِربَِّ العْالم ِ ينَ ظَلمَُوا وَاْ%مَْدُ بِ% ِ

  .)٢(»  )١( )فَقُطِعَ دابرُِ القَْوْمِ ا�%
 ،كــون إشــعار بــأنّ فضــيلا لــيس عاميـّـاوفي هــذه الروايــة ربمّــا ي :وقــال الأســتاذ الأكــبر في التعليقــة

  .)٣(ثم ذكر خبرا من العيون فيه إشعار بعاميّته . فتأمل
 ،)٥(وآخــر في آخــر بــاب الإيمــان والكفــر  ،)٤(في بــاب الحســد  ،عنــه خــبرا وقــد أخــرج الكليــني 

  .)٦(وآخر في باب الكفالة والحوالة 
ـــتي رواهـــا الفضـــيلوبالجملـــة فـــلا أســـتبعد أن يكـــون المصـــباح هـــو النســـ وهـــو علـــى مذاقـــه  ،خة ال

ولــو  ،في مجــالس وعظــه ونصــيحته ،والــذي اعتقــده أنــّه جمعــه مــن ملتقطــات كلماتــه  ،ومســلكه
  فرض فيه شيء يخالف مضمونه بعض

__________________  
  .٤٥آية  ٦الأنعام ) ١(
  .١١حديث  ١٠٨ :٥رواه الشيخ الكليني في الكافي و . لم نقف على هذا الحديث في النسخ المطبوعة من الأمالي) ٢(
  .٩قطعة من حديث  ٨١ :١وانظر عيون أخبار الرضا  ،٢٦١ :تعليقة الوحيد على منهج المقال) ٣(
  .٧حديث  ٢٣٢ :٢الكافي ) ٤(
  .٢حديث  ٣٣٤ :٢الكافي ) ٥(
» عمـل السـلطان وجـوائزهم « ليـه وهـو بـاب وإنمّـا في البـاب الـذي ي. لم نعثر على حديث للفضـيل في البـاب المـذكور) ٦(

  .١١حديث  ١٠٨ :٥الكافي 
    



٢١٦ 

  .فإنهّ ينافي وثاقته ،لا من فريته وكذبه ،وتعذّر تأويله فهو منه على حسب مذهبه ،ما في غيره
حرصـا علـى نشـر المـآثر  ،وقد أطنبنا الكـلام في شـرح حـال المصـباح مـع قلـّة مـا فيـه مـن الأحكـام

عـن نسـبة  - تعالى  - والكفعمي ،والشهيد ،وحفظا لابن طاوس ،ب الصادقيّةوالآدا ،الجعفريةّ
  .واالله العاصم ،الوهم والاشتباه إليهم

    



٢١٧ 

  :صحيفة الرضا  - ٤١
وبالرضـويات كمـا في كشـف الغمـة  ،)١(كمـا في مجمـع البيـان   ،ويعبرّ عنه أيضا بمسند الرضـا 

أو  ،الذي لا يدانيه في الاعتبـار والاعتمـاد كتـاب صـنّف قبلـه ،ن الكتب المعروفة المعتمدةوهو م ،)٢(
ويزيـد مـتن  ،وأسانيد مختلفة ،إلاّ أنّ له نسخا متعدّدة ،وهو داخل في فهرست كتاب الوسائل ،بعده

وكأنــّه لم  ،وروايتــه واقتصــر صــاحب الوســائل علــى نســخة الشــيخ الطبرســي  ،بعضــها علــى بعــض
وأخرجنــا منهــا مــا لــيس في  ،وقــد عثرنــا علــى بعضــها ،أو لم يعثــر علــى باقيهــا ،يلتفــت إلى اختلافهــا

 ،فربما وقف النـاظر علـى خـبر نقلتـه ،وأذكر الطرق ،فرأيت إن أشير إلى الاختلاف ،نسخة الطبرسي
  .فلا يبادر إلى التخطئة ،ولا يوجد في النسخة المعروفة ،أو نقل منها

  :ونحن نسوقها بألفاظه قال ،وقد جمعها الفاضل الآميرزا عبد االله في رياض العلماء
  :وكان صدر سندها هكذا ،في نسخة من هذه الصحيفة ،فمن ذلك ما رأيته في بلدة أردبيل

أبــو أحمــد أناليــك  ،ظهــير الإســلام والمســلمين ،قــال الشــيخ الإمــام الأجــلّ العــالم نــور الملّــة والــدين
 ،مفـتي الشـرق والغـرب ،قرأ علينا الشيخ القاضي الإمـام الأجـلّ الأعـزّ الأمجـد الأزهـد :عادل المروزيال

وارث الأنبيـاء والمرسـلين  ،ضياء الإسـلام والمسـلمين ،صفيّ الملّة والدين ،أستاذ الخلف ،بقيّة السلف
  اخفي المسجد الصلاحي بشاذي ،أبو بكر محمود بن عليّ بن محمد السرخسي

__________________  
  .لم نعثر عليه فيه :مجمع البيان) ١(
  .٨٩ :١كشف الغمة ) ٢(

    



٢١٨ 

 ،الرابـع مـن ربيـع الأوّل مـن شـهور سـنة عشـر وسـتمائة ،غداة يـوم الخمـيس - عمّرها االله - نيسابور
مـــد أبـــو مح ،ضـــياء الـــدين حجـــة االله علـــى خلقـــه ،أخبرنـــا الشـــيخ الإمـــام الأجـــلّ الســـيد الزاهـــد :قـــال

في شـهور سـنة  - وأسـكنه أعلـى جنانـه ،تغمّـده االله بغفرانـه - الفضل بن محمـد بـن إبـراهيم الحسـيني
 :قـال ،أخبرنـا أبـو المحاسـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن اللبيـدي :قـال ،قـراءة عليـه ،سبع وأربعين وخمسمائة

ســتاذ الإمــام أبــو القاســم حــدّثنا الأ :قــال ،أخبرنــا أبــو لبيــد عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن محمــد بــن لبيــد
حــدّثنا أبــو  :قــال ،بنيســابور في داره ،ســنة خمــس وأربعمائــة -  - الحســن بــن محمــد بــن حبيــب

 :قــال ،ســنة ســبع وثلاثــين وثلاثمائــة - حافــد العبــاس بــن حمــزة - بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد
حــدّثني أبي في ســنة ســتين  :قــال ،بالبصــرة بــن أحمــد بــن عــامر الطــائي. حــدّثنا أبــو القاســم عبــد االله

ممـّا  ،وقـدوة أسـباط سـيّد المرسـلين ،إمـام المتّقـين ،حدّثنا عليّ بن موسى الرضـا  :قال ،ومائتين
حـــدّثني أبي  :قـــال ،ســـنة أربـــع وتســـعين ومائـــة ،أورده في مؤلفّـــه المعنـــون بصـــحيفة أهـــل البيـــت 

  .إلى آخره. قال ، موسى بن جعفر
غفـر لـه  - طاهر بن محمـد الراونبـزي ،وبعد فيقول الفقير إلى االله تعالى الكريم الغنيّ  :وبسند آخر

الموســومة بصــحيفة  ،أخــبرني بالصــحيفة المباركــة الميمونــة :- ولوالديـه وأحســن في الــدارين إليهمــا واليــه
أســـوة أصـــحاب  ،قـــدوة أربـــاب الهـــدى ،شـــيخي ومخـــدومي - عامّـــةإجـــازة بإجازتـــه ال - الرضـــا 
يوسـف بـن الشـيخ  ،الشيخ سعد الحقّ والملّة والـدين ،قطب دوائر المحقّقين ،بقيّة كرام الأولياء ،التقى
ــير  - عبــد الواحــد الحمــوي ،الشــيخ فخــر الحــقّ والملـّـة والــدين ،خلــف الأقطــاب ،والبــدر المنــير ،الكب
ومــن عليــه في أمــور  ،وعمّــي وأســتاذي ،أخــبرني إجــازة شــيخي ومخــدومي :قــال - وأكثــر برّهمــا ،

 بالإجـازة العامّـة ،تغمّده االله بغفرانه - هبة االله الحموي ،الشيخ غياث الحقّ والدين ،الدنيا اعتمادي
  الشيخ ،سلطان المحدّثين ،شيخ الإسلام والمسلمين ،عن سيّده وجدّه -

    



٢١٩ 

شــرف الـدين أبــو  ،أخــبرني الشـيخ السـند :قـال -  - إبـراهيم الحمــوي ،قّ والملــّة والـدينصـدر الحـ
 ،الحـادي عشـر مـن ربيـع الأوّل ،يـوم الأربعـاء ،الفضل أحمد بن هبة االله الدمشقي قراءة _ا وأنا أسمع

روح عبـد العزيـز بـن  أخـبرك الشـيخ أبـو :قيـل لـه ،بالخانقـاه الشّـمياطي ،سنة خمس وتسـعين وسـتمائة
أخبرنـا أبـو علـي  :قـال ،بروايته عن الشيخ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي إجـازة ،محمد الهروي

أخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن  :قال ،أخبرني الإمام أبو القاسم حبيب :قال ،الحسن بن أحمد السكاكي
القاســم عبــد االله بـن أحمــد بـن عــامر الطــائي حــدّثنا أبـو  :قـال ،عبـد االله بــن محمـد النيســابوري الحفيــد

سـنة أربـع  حدّثني الإمام علي بن موسى  :قال ،حدّثني أبي سنة ستين ومائتين :قال ،بالبصرة
  .إلى آخره. حدّثني أبي :وتسعين ومائة قال
ظفّـر بــن أبـو منصــور عبـد الــرحيم بـن أبي ســعيد الم ،حـدّث القاضــي مرشـد الأزكيــاء :وبسـند آخــر

حـــدّثني القاضـــي الإمـــام فخـــر الإســـلام أبـــو المحاســـن عبـــد الواحـــد بـــن  :قـــال ،عبـــد الـــرحيم الحمـــدوني
أخبرنـا الشـيخ العـالم أبـو الفضـل محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمــد  :قـال ،إسماعيـل الرويـاني قـراءة عليـه

أبـــو القاســـم الحســـن بـــن  أخبرنـــا الأســـتاذ الإمــام :قـــال - بـــالريّ قـــدم حاجّــا - العريضــي النيســـابوري
حفـدة العبـاس ابـن  - أخبرنا أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن محمـد :قال ،)١(محمد بن حبيب المفسّر 

حــدّثنا أبــو القاســم عبــد االله بــن أحمــد ابــن عــامر الطــائي  :قــال - ســنة تســع وثلاثــين وثلاثمائــة ،حمــزة
ــي ابــن موســى الرضــا  :قــال ،حــدّثني أبي ســنة ســتّين ومــائتين :قــال ،بالبصــرة ســنة  حــدّثني عل

  .أربع وتسعين ومائة
ـــب الفـــزاري  :وبســـند آخـــر ـــي بـــن أبي طال  - )٢(أخـــبرني الشـــيخ الفقيـــه أبـــو علـــي الحســـن بـــن عل
  أخبرني :قال - سنة سبع وعشرين وخمسمائة ،المعروف بخابوسة

__________________  
  .المفتي :في نسخة) ١(
  .الفزري :نسخة بدل) ٢(

    



٢٢٠ 

أخبرنــا الشــيخ  :قــال ،أبــو الفضــل عبــد الجبّــار بــن الحســين بــن محمــد الزبربــري ،القاضــي الزكــيّ الكبــير
أخبرنـا الشـريف أبـو علـيّ الحسـن بـن محمـد  :قـال ،الجليل عليّ بن أحمد بـن علـيّ بـن أمـيرك الطريقـي

 - بـن أبي طالـب  بـن الحسـن بـن علـيّ  )١(بن يحـيى بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن موسـى 
ــة الشــراب ،نزلــه في المســجد الحــرام ــين الســابع والعشــرين مــن ذي الحجّــة ،في قبّ ــع  ،يــوم الاثن ســنة أرب

 - بمـرو الـرود - أبـو نصـر البغـدادي ،أخبرنا أحمد بن عبـد االله بـن حمدونـة :قال - وتسعين وثلاثمائة
ســنة  - حـدّثني أبي :قـال - بالبصـرة - ن عـامر الطــائيأخبرنـا أبـو القاسـم عبــد االله بـن أحمـد بـ :قـال

إلى . حــدّثني أبي :قــال ،حــدّثني أبــو الحســن علــيّ ابــن موســى الرضــا  :قــال - ســتّين ومــائتين
  .آخره

محمـد  ،أبـو المعـالي ،جمـال الإسـلام ،عمـاد الـدين ،قـال الشـيخ الإمـام الأجـلّ العـالم :وبسند آخـر
مـن أوّلهـا إلى  - أخـبرني _ـذه الصـحيفة :- مـدّ االله في عمـره - لحسـين المرزبـاني القمـيبن محمد بـن ا

الحسـن بـن عبـد  ،أبـو المعـالي ،شيخ الإسلام ،الشيخ الإمام نجم الدين - وبالزيادة في آخرها ،آخرها
العبــــاس  علــــي بــــن الحســــن بــــن ،أخــــبرني _ــــا الشــــيخ الإمــــام ركــــن الــــدين :قــــال ،االله بــــن أحمــــد البــــزاّز

حــدّثنا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن  :قــال ،أخــبرني أبــو القاســم يعقــوب بــن أحمــد :قــال ،الصــندلي
 - حــدّثنا أبــو القاســم عبــد االله بــن أحمــد بــن عــامر الطــائي :قــال - حفــدة العبــاس بــن حمــزة - محمــد

بــــن موســــى الرضــــا حــــدّثني علــــيّ  :قــــال - في ســــنة ســــتّين ومــــائتين - حــــدّثني أبي :قــــال - بالبصــــرة
  .إلى آخره. حدّثني :قال - سنة أربع وتسعين ومائة - 

مؤيـّــــد الإســــــلام  ،قطـــــب الســـــالكين ،العــــــالم الكامـــــل ،أخبرنـــــا الشـــــيخ الفاضـــــل :وبســـــند آخـــــر
  ،بن محمد السبزواري )٢(عبد العلي بن عبد الحميد  ،والمسلمين

__________________  
  .كذا والظاهر انه هنا سقط بعض الأسامي  :وطة والحجريةجاء في حاشية المخط) ١(
  .عبد اlيد :هامش الحجرية نسخة بدل) ٢(
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وهـــو  ،جــلال الــدّين محمـــد بــن عبــد االله القــائني ،والمفخــر المكــرّم ،عــن الشــيخ المعظـــم )١(وهــو يرويــه 
كامل مولانا تـاج وهو يروي عن شيخه ال ،يروي عن تاج الدين إبراهيم بن قصاع الطبسي الكيلكي

عـن جـدّه صـدر الـدين  ،وهو عن شيخه غياث الدين هبة االله بن يوسف ،الدين علي تركه الكرماني
عـن زاهـر  ،الـروح الصـوفي الهـروي )٢(عـن أبي  ،عـن ابـن العسـاكر ،إبراهيم بن محمد بن مؤيد الحمـوي

 :قـال ،برنـا أبـو القاسـم حبيـبأخ :قال ،أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد السكاكي :قال ،بن طاهر
أخبرنـا أبـو القاسـم عبـد االله بـن أحمـد بـن عـامر  :قـال ،أخبرنا محمد بن عبد االله بن محمّد النيسابوري

ســـنة أربـــع  - حـــدّثني علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا  :قـــال ،حـــدّثنا أبي :قـــال - بالبصـــرة - الطـــائي
  .)٣(وتسعين ومائة 

وفيهـــا مـــا لـــيس في مســـند الشـــيخ  - بحمـــد االله تعـــالى - علـــى هـــذه النســـخة )٤(قـــد عثرنـــا  :قلـــت
المنســــــوبة إلى حضــــــرة الرضــــــا  ،هــــــذا إســــــنادنا في روايــــــة هــــــذه الصــــــحيفة :وفي أوّلهــــــا ،الطبرســــــي 
  .إلى آخره. أخبرني الشيخ ،

ذكــره في كتابــه  ،إليهــافي ذكــر مشــايخ عمــاد الــدين الطــبري ســند آخــر  ،ويــأتي في الفائــدة الثالثــة
  .بشارة المصطفى

__________________  
  .يروي :نسخة بدل) ١(
  .ابن :نسخة بدل) ٢(
  .٣٥٠ :٤رياض العلماء ) ٣(
كتــب . رأيــت تلــك النســخة عنــد صــدر الــدين بــن الشــيخ أحمــد الناهضــي :هنــا حاشــية لآغــا بــزرك علــى نســخته هــي) ٤(

  .٩٠٥وتاريخ كتابتها سنة خمس وتسعمائة سنة  ،الاسناد غير طريق الطبرسيان هذا  :شيخنا النوري على ظهرها بخطه
وفي النجف عند السيد محمّـد مفـتي الشـيعة نسـخة _ـذا السـند كتبهـا إبـراهيم بـن حسـن الكـوهزري بخطـه النسـخ الجيـد 

  .لعله من آذربيجان مثل كوهكمري ١٠٤٤تاريخها 
    



٢٢٢ 

ــــق الطبرســــي  ففــــي  ،وكــــان عليــــه أن يــــذكرها ،رّ أهمــــل ذكرهــــافــــإنّ شــــيخنا الحــــ ،ولنــــذكر طري
أبــو علــي  ،أمــين الرؤســاء ،ثقــة الإســلام ،أمــين الــدين ،أخبرنــا الشــيخ الإمــام العــالم الراشــد :نســخته

سـنة  ،في يـوم الخمـيس غـرة شـهر االله الأصـمّ رجـب ،أطـال االله بقـاءه - الفضل بـن الحسـن الطبرسـي
أبـو الفـتح عبـد االله بـن عبـد  ،السـعيد الزاهـد ،نا الشـيخ الإمـامأخبر  :قال - تسع وعشرين وخمسمائة
غـرةّ  ،داخـل القبـّة الـتي فيهـا قـبر الرضـا  ،قـراءة عليـه ،أدام االله عـزهّ - الكريم بن هوازن القشـيري

بـن أبـو الحسـن علـيّ  ،حـدّثني الشـيخ الجليـل العـالم :قـال - سنة إحدى وخمسمائة ،شهر االله المبارك
أخبرنـا أبـو الحسـن أحمـد  :قـال - سـنة اثنتـين وخمسـين وأربعمائـة ،قـراءة عليـه - محمد الحاتمي الـزوزني

أخبرني الشيخ أبو بكر محمـد بـن عبـد االله بـن  :قال - _ا - بن عبد االله بن محمد بن هارون الزوزني
 :قــال - وثلاثمائـة حفـدة العبـاس بـن حمـزة النيشـابوري ســنة سـبع وفي نسـخة ثـلاث وثلاثـين - محمـد

  .إلى آخر ما تقدم .حدّثنا أبو القاسم عبد االله بن أحمد
وترجمــة  ،وأمــالي المفيــد ،ســيّما عيــون أخبــار الرضــا  ،ولا يخفــى أنّ مــن راجــع كتــب الصــدوق

 ،علــــم أنّ هــــذه الصــــحيفة المباركــــة مــــن الأصــــول المشــــهورة ،وغيرهــــا ،وأبيــــه أحمــــد الطــــائي ،عبــــد االله
  .المتداولة بين الأصحاب

أحمـد بـن عـامر بـن سـليمان بـن صـالح بـن  :قـال ،ففيه الكفايـة ،ثم لنذكر ما ذكره النجاشي تبركّا
ابن حسّـان بـن شـريح بـن  - بكربلاء وهو الذي قتل مع الحسين بن علي  - وهب بن عامر

ن ذهـل بـن جـذعان بـن سـعد بـن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو ابن طريـف بـن عمـرو بـن تمامـة بـ
فيمــا أجازنــا الحســن بــن أحمــد  - قــال عبــد االله ابنــه. ويكــنىّ أحمــد بــن عــامر أبــا الجعـد ،قطـرة بــن طــيّ 
ولقــي  ،ولــد أبي ســنة ســبع وخمســين ومائــة :- حــدّثنا عبــد االله قــال :قــال ،حــدّثنا أبي ،ابــن إبــراهيم

 ،يـوم الثلاثـاء ،سـنة اثنتـين ومـائتين ،بطوس الرضا ومات  ،سنة أربع وسبعين ومائة الرضا 
  لثمان عشر خلون من جمادى

    



٢٢٣ 

 ومـات علـيّ بـن محمـد  ،وكـان أبي مؤذCّمـا ،وأبـا محمـد  ،وشاهدت أبا الحسـن ،الاولى
يوم الجمعة لثلاث عشـرة خلـت  ،تينسنة ستّين ومائ ومات الحسن  ،سنة أربع وأربعين ومائتين

  .وصلّى عليه المعتمد أبو عيسى بن المتوكّل ،من المحرّم
أبو الحسن أحمـد بـن محمـد  - نسخة عبد االله بن أحمد بن عامر الطائي - دفع إليّ هذه النسخة

 ،مرحــدّثكم أبــو الفضــل عبــد االله بــن أحمــد بــن عــا - قرأ[ــا عليــه - بــن موســى الجنــدي شــيخنا 
  .انتهى ،)١(والنسخة حسنة  ،حدّثنا الرضا عليّ بن موسى  :قال ،حدّثنا أبي :قال

المقتــول بصــفّين مــع أمــير المــؤمنين  :وزاد بعــد قولــه حسّــان ،وســاق النســب في ترجمــة ابنــه عبــد االله
 )٢(.  

__________________  
  .٢٥٠/  ١٠٠رجال النجاشي ) ١(
  .٦٠٦/  ٢٢٩رجال النجاشي ) ٢(

    



٢٢٤ 

  :الرسالة الذهبية - ٤٢
  .وكتاب طبّ الرضا  ،ويعرف بالذهبيّة
  .هو من الكتب المعروفة :قال في البحار

إنّ الســيد فضــل االله بــن علــيّ الراونــدي كتــب عليــه  :وذكــر الشــيخ منتجــب الــدين في الفهرســت
  .)١(سماّه ترجمة العلوي للطبّ الرضوي  ،شرحا

ـــه الملاحـــم  :في ترجمـــة محمـــد بـــن الحســـن بـــن جمهـــور العمـــي ،وقـــال ابـــن شهرآشـــوب في المعـــالم ل
  .)٢(الرسالة المذهّبة عن الرضا صلوات االله عليه في الطبّ  ،الواحدة ،والفتن

العلامّـة الكامـل في  ،وجدت بخطّ الشيخ الأجلّ الأفضـل :وقال في اlلّد الرابع عشر من البحار
جـــزاه االله  - نـــور الـــدين علـــيّ بـــن عبـــد العـــالي الكركـــي ،مـــروّج الملــّـة والمـــذهب ،لـــوم والأدبفنـــون الع

الـتي بعـث  ،الرسـالة الذهبيـّة في الطـبّ  :مـا هـذا لفظـه - سبحانه عن الإيمان وعن أهلـه الجـزاء السـنيّ 
وتــــدبيره  ،المـــزاجفي حفـــظ صـــحّة  ،الى المـــأمون العباســــي _ـــا الإمـــام علـــيّ بــــن موســـى الرضـــا 

  ،مظهــر الغمــوض بالرؤيــة اللامعــة ،غــرةّ وجــه الإســلام ،قــال إمــام الأنــام ،بالأغذيــة والأشــربة والأدويــة
وأغـزا مـن غـزا بعـد أبيـه علـيّ  ،أقضى من قضى بعـد جـدّه المصـطفى ،كاشف الرموز بالجفر والجامعة

وعلـــى آبائـــه  ،رضـــا صـــلوات االله عليـــهأبـــو الحســـن علـــيّ بـــن موســـى ال ،إمـــام الجـــنّ والإنـــس ،المرتضـــى
  .إلى آخره. اعلم يا أمير المؤمنين :الكرام الأتقياء ،النجباء النقباء

 :قـال موسـى بــن علـيّ ابـن جـابر الســلامي :ووجـدت في تـأليف بعـض الأفاضـل _ــذين السـندين
  سديد الدين يحيى ،العالم الأوحد ،أخبرني الشيخ الأجلّ 

__________________  
  .٣٣٤/  ١٤٤ :فهرست منتخب الدين) ١(
  .٣٠ :١بحار الأنوار  ،٦٨٩/  ١٠٣معالم العلماء ) ٢(

    



٢٢٥ 

ـــان الخـــازن أخـــبرني أبـــو محمـــد الحســـن بـــن محمـــد بـــن  :قـــال - أدام االله توفيقـــه - ابـــن محمـــد بـــن علي
  .جمهور

 -  - حـــدّثنا محمـــد بـــن هشـــام بـــن ســـهل :-  - وقـــال هـــارون بـــن موســـى التلعكـــبري
وكـــان عالمـــا بـــأبي الحســـن علـــي بـــن  - حـــدّثني أبي :قـــال ،حـــدّثنا الحســـن بـــن محمـــد بـــن جمهـــور :قـــال

إلى أن ســار إلى  ،وكــان معـه حــين حمــل مـن المدينــة ،ملازمــا لخدمتـه ،خاصّـة بــه موسـى الرضــا 
 ،وكــان المــأمون في نيشــابور :القــ - وهــو ابــن تســع وأربعــين ســنة ،بطــوس واستشــهد  ،خراســان

ــــا بــــن  ،وجماعــــة مــــن المتطبّبــــين والفلاســــفة ،وفي مجلســــه ســــيّدي أبــــو الحســــن الرضــــا  مثــــل يوحنّ
وذوي  ،وغـيرهم مـن منتحلـي العلـوم ،الهنـدي )١(وصـالح ابـن سـلهمة  ،وجبرئيل بن بختيشوع ،ماسويه

  .البحث والنظر
 ،فــأغرق المــأمون ومــن بحضــرته في الكــلام ،الأجســام وقوامهــافجــرى ذكــر الطــبّ ومــا فيــه صــلاح 

وجميـع مـا فيـه مـن هـذه الأشـياء المتضـادّة  ،وكيف ركّب االله تعالى هذا الجسـد ،وتغلغلوا في علم ذلك
  .وما يلحق الأجسام من مضارّها من العلل ،ومضارّ الأغذية ومنافعها ،من الطبائع الأربع

مـا تقـول يـا أبـا  :فقـال لـه المـأمون ،سـاكت لا يـتكلّم في شـيء مـن ذلـك وأبو الحسن  :قال
والأغذيـة  ،والـذي لا بـدّ منـه مـن معرفـة هـذه الأشـياء ،فيه هذا اليوم الحسن في هذا الأمر الذي نحن

  .؟وتدبير الجسد ،النافع منها والضارّ 
 ،رفـت صـحّته بالاختبـار ومـرور الأيـّاموع ،عنـدي مـن ذلـك مـا جربّتـه«  :فقال أبو الحسـن 

فأنــا  ،ولا يعــذر في تركــه ،ممــّا لا يســع الإنســان جهلــه ،عليــه مــن مضــى مــن الســلف )٢(مــع مــا وقفــني 
  أجمع ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج

__________________  
  .ملهمة :نسخة بدل) ١(
لســان . ( وقفتـه علــى الكلمــة توقيفـا أي بينتهــا :ويقــال ،ليــهأي أطلعتـه ع :يقــال وقفتـه علــى ذنبــه ،الاطــلاع :التوقيـف) ٢(

  ) ٣٦١ :٩العرب 
    



٢٢٦ 

  .»الى معرفته 
 - اليــه  - وكتــب ،وتخلـّـف عنــه أبــو الحســن  ،وعاجــل المــأمون الخــروج إلى بلــخ :قــال

وجربّــه مــن  ،مــا سمعــه منــهعلــى  ،ممــا يحتــاج الى معرفتــه مــن جهتــه ،المــأمون كتابــا يتنجــزهّ مــا كــان ذكــره
 ،والتدبير في ذلـك ،والنورة ،والحمّام ،والسواك ،والفصد والحجامة ،وأخذ الأدوية ،الأطعمة والأشربة
  :نسخته ،كتابا  فكتب اليه الرضا 

فيمــا  ،أمّــا بعــد فإنــّه وصــل إليّ كتــاب أمــير المــؤمنين ،اعتصــمت بــاالله ،بســم االله الــرحمن الــرحيم« 
 ،وأخـــذ الأدويـــة ،في الأطعمـــة والأشـــربة ،ممــّـا جربّتـــه وسمعتـــه ،أمـــرني مـــن توقيفـــه علـــى مـــا يحتـــاج إليـــه

وقـد فسّـرت  ،وغـير ذلـك ممـّا يـدبرّ اسـتقامة أمـر الجسـد ،والباه ،والنورة ،والحمّام ،والحجامة ،والفصد
 ،وفصــده ،وأخـذه الـدواء ،ومشـربه مـن تـدبير مطعمـه ،وشـرحت لـه مـا يعمـل عليـه ،لـه مـا يحتـاج إليـه

اعلــم أنّ االله عــزّ . وبــاالله التوفيــق ،ممـّـا يحتــاج إليــه مــن سياســة جســمه ،وغــير ذلــك ،وباهــه ،وحجامتــه
  .»إلى آخره . وجلّ لم يبتل الجسد بداء حتى جعل له دواء

ترجمــة  في ،في الفهرســت - قــدّس االله روحــه القدســي - وذكـر الشــيخ أبــو جعفــر الطوســي :أقــول
وكتـاب  ،وكتـاب الواحـدة ،له كتب منها كتـاب الملاحـم ،محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري

إلاّ مـا كـان فيهـا  - أخبرنـا برواياتـه كلّهـا ،وله الرسالة المذهبّة عن الرضا  ،صاحب الزمان 
عـن سـعد ابـن عبـد االله عـن  ،عـن أبيـه ،عن محمد بـن علـيّ بـن الحسـين ،جماعة - من غلوّ أو تخليط

  .عن محمد بن جمهور ،أحمد بن الحسين بن سعيد
عـن  ،عـن الحسـن بـن متيـل ،عـن محمـد بـن الحسـن بـن الوليـد ،ورواها محمد بـن علـيّ بـن الحسـين

  .)١(عن محمد بن جمهور  ،عن العمركي بن عليّ  ،محمد بن أحمد العلوي
__________________  

  .٦١٥/  ١٤٦ :ستالفهر ) ١(
    



٢٢٧ 

 ،عـن محمـد بـن عبـد االله ،أخبرنا محمد بـن علـيّ الكاتـب :وذكر النجاشي أيضا طريقه إليه هكذا
حـدّثني أبي محمـد  :فقـال لي ،لقيـت الحسـن بـن محمـد بـن جمهـور :قـال ،عن عليّ بـن الحسـين الهـذلي

  .بن جمهور وهو ابن مائة وعشر سنين
 ،عـن أحمـد ابـن الحسـين بـن سـعيد ،عـن سـعد ،محمـد بـن يحـيى عن أحمد بـن ،وأخبرنا ابن شاذان
  .)١(بجميع كتبه  ،عن محمد بن جمهور

فظهـــر أنّ هـــذه الرســـالة كانـــت مـــن  :وقـــال ،وفهرســـت ابـــن بابويـــه ،ثمّ نقـــل مـــا تقـــدّم عـــن المعـــالم
  .)٢(انتهى ما في البحار  ،ولهم إليها طرق وأسانيد ،المشهورات بين علمائنا

وتصـريح  ،وكفـى في ذلـك شـرح السـيّد الراونـدي عليهـا ،رسالة كمـا ذكـره مـن المشـهوراتال :قلت
تبعـا  ،وابـن طـاوس ،والعلامّـة ،وابـن الغضـائري ،وأمّا تضعيف النجاشي. المحقّق الثاني بأCّا منه 
  :جوهوذلك من و  ،فيمكن تضعيفه ولو بوجه لا يضرّ باعتبارها ،لهما لمحمد بن جمهور

 ،أبــو محمــد ،الحســن بــن محمــد بــن جمهــور العمــي :قــال ،مــا ذكــره النجاشــي في ترجمــة ابنــه :الأوّل
ــني العــم مــن تمــيم ،بصــريّ ثقــة في نفســه  ،ويعتمــد علــى المراســيل ،يــروي عــن الضــعفاء ،ينســب إلى ب

  .)٣(كان أوثق من أبيه وأصلح   :ذكر أصحابنا ذلك وقالوا
وقـد قـال  ،)٤(كمـا في الفهرسـت في ترجمـة أبـان بـن عثمـان   ،ن جعفر بن بشيرإنهّ يروي ع :الثاني

  لأنهّ كان ،العلم )٥(وكان يعرف بقفّة  :النجاشي في حقّه
__________________  

  .٩٠١/  ٣٣٨ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٠٩ - ٣٠٦ :٦٢البحار ) ٢(
  .١٤٤/  ٦٢ :رجال النجاشي) ٣(
  .٥٢/  ١٩ :الفهرست) ٤(
  ) ٢٨٧ :٩لسان العرب ( وعاء من خوص شبه الزبيل  :القفّه )٥(

    



٢٢٨ 

  .)١(ورووا عنه  ،ثقة روى عن الثقات ،كثير العلم
ــيّ كمــا تقــدّم ،روايــة الأجــلاّء عنــه :الثالــث  ،مــنهم الثقــة الجليــل شــيخ أصــحابنا العمركــي ابــن عل

وابنـه  ،)٢(ن كتـاب الأطعمـة في بـاب فضـل الخبـز مـ ،والثقة الصدوق يعقوب بن يزيـد كمـا في الكـافي
  .في مواضع عديدة ،)٤(وشيخ الكليني عليّ ابن محمد  ،)٣(الصالح الثقة الحسن 

  .في كتابه الذي عهد فيه ما عهد ،)٥(في الرواية عنه  إكثار الكليني  :الرابع
شـيخة الفقيـه كمـا يظهـر مـن م  ،في طريقه الى ميمون بن مهران ،اعتماد الصدوق عليه :الخامس

)٦(.  
فمـا  :قـال في التعليقـة ،وكتـاب خـروج القـائم  ،إنّ له كتاب صاحب الزمان  :السادس

ويكفّــر  ،الــذي مــرق عــن الــدين - فــإنّ الغــالي ،نــدري مــا معــنى الغلــوّ الــذي يرمونــه بــه وهــو في محلّــه
  .)٧(والخروج  ،اءوالبق ،الإمامة لا يعتقد له  - صاحبه

وهـــذه  ،الخاليـــة عـــن الغلـــوّ والتخلـــيط ،مـــا يظهـــر مـــن الشـــيخ مـــن الاعتمـــاد علـــى رواياتـــه :الســـابع
إذ لــــولاه لمــــا تصــــدّى  ،مضــــافا إلى اعتمــــاد الســــيّد الراونــــدي مــــع قــــرب عهــــده عليهــــا ،الرســــالة منهــــا

  .ولعلّه وقف على طرق اخرى لم نعثر عليها ،لشرحها
  ،في آخر الأمل ما ذكره شيخنا الحرّ  ،كومن الغريب بعد ذل

__________________  
  .٣٠٤/  ١١٩ :رجال النجاشي) ١(
  .١٣حديث  ٣٠٤ :٦الكافي ) ٢(
  .٩/  ٤١٦ :٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٤٤٩ :٢الكافي ) ٤(
  .٣٦٥و  ١٠٤١٢رقم  ١٧٧ :١٥انظرها في معجم رجال الحديث  ،كثيرة) ٥(
  )المشيخة  ( ٩٣ :الفقيه) ٦(
  .٢٧١ :وهذه العبارة ذكرت في منتهى المقال ،.:تعليقة الوحيد) ٧(

    



٢٢٩ 

  .وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها :قال
  .كتاب إلزام النواصب بإمامة عليّ بن أبي طالب 

  .الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته
  .)١(الطبّ الرضوي كذلك 
فمـن ذلـك   ،فلذلك لم ننقل عنـه ،ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا ،نيالثا :وقال في كتاب الهداية

  .انتهى ،)٢( كتاب طبّ الرضا   ،كتاب الفقه الرضوي
  .)٣(وقد عرفت أنّ الشيخ صرحّ في الفهرست بأنهّ لمحمد بن جمهور 

ن للجهالــة كمــا إن كــا ،فعــدم نقلــه عنــه. وذكــر هــو في ترجمــة الســيد فضــل االله أنّ لــه شــرحا عليــه
فهـو مـع بعـده  ،وإن كان لضعف الـراوي ،ومعالم العلماء ،فرافعها ما في الفهرست ،يظهر من الأمل

بــأنّ توحيــد المفضّــل مــن  ،لا يجتمــع مــع تصــريحه في الهدايــة قبيــل هــذا ،ومخالفتــه لطريقتــه ،عــن مذاقــه
فمـا دعـاه  ،أسـوأ حـالا في هـذا المقـام منـهفإCّمـا  ،وكذا الرسالة الإهليلجيـّة فلاحـظ ،الكتب المعتمدة

والعـالم النبيـل الســيّد عبـد االله الشـبرّ شـرحا علــى  ،ورأيـت للســيّد الجليـل. ثمّ التقـديم هـذا ،إلى التفريـق
  .)٤(هذه الرسالة الشريفة 

__________________  
  .٣٦٤ :٢أمل الأمل ) ١(
  .مخطوط :هداية الأمة) ٢(
  .٦١٥/  ١٤٦ :الفهرست) ٣(
  .٣٦٤ :١٣راجع الذريعة ) ٤(

    



٢٣٠ 

  :فقه الرضا  - ٤٣
وحجّيتـــــه غايـــــة  ،واعتبـــــاره ،واختلفـــــوا في صـــــحّته ،وقـــــف عليـــــه الأصـــــحاب في عصـــــر اlلســـــيّين

ـــاظرين ،الاخـــتلاف ـــادين ،وصـــار معركـــة لآراء الن ـــين مـــن صـــحّحه وجعلـــه  :وإنكـــار المتبحّـــرين النقّ فب
 ،وثالــث أخرجــه مــن صــنوف الأخبــار ،فتقــرة إلى جــابر ذي قــوةومــن عــدّه مــن الضــعاف الم ،حجّــة

  .وأدرجه في مؤلفّات أصحابنا الأخيار
ونـذكر مـا  ،ونحن نلخّص ما ذكـروه ،وغير منفردة ،ولهم في تحقيق الحقّ كلمات في رسائل منفردة

  :فيه أقوال :فنقول للأصحاب ،عندنا مماّ يؤيدّه أو يشينه
  .ة والاعتمادالقول بالحجيّ  :الأوّل

  .ووالده المعظم  ،ذهب إليه العلامة اlلسي
أمـير  ،المحـدّث القاضـي ،أخبرني به السيد الفاضـل ،كتاب فقه الرضا   :قال الأوّل في البحار

 ،قـد اتفّـق في بعـض سـني مجـاورة بيـت االله الحـرام :قـال ،بعـد مـا ورد أصـفهان - طاب ثراه - حسين
 ،وكـــان معهـــم كتـــاب قـــديم يوافـــق تـــأريخ عصـــر الرضـــا  ،أتـــاني جماعـــة مـــن أهـــل قـــم حـــاجّين أن

وكــان عليــه  ،كــان عليــه خطــّه صــلوات االله عليــه  :سمعــت الســيّد يقــول :أنــّه قــال وسمعــت الوالــد 
نــّه تــأليف الإمــام حصــل لي العلــم بتلــك القــرائن أ :وقــال الســيّد ،إجــازات جماعــة كثــيرة مــن الفضــلاء

هــذا الكتــاب مــن  - قــدّس االله روحــه - فأخــذ والــدي ،وكتبتــه وصــحّحته ،فأخــذت الكتــاب ،
وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفـر محمـد بـن بابويـه في  ،واستنسخه وصحّحه ،السيّد

وكثــير مــن الأحكــام  ،رســالته إليــهومــا يــذكره والــده في  ،كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه مــن غــير مســتند
  التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها
    



٢٣١ 

  .)١(انتهى  ،كما ستعرف في أبواب العبادات  ،مذكورة فيه
مـن فضـل االله علينـا أنـّه   :- ومفـاتيح الأصـول ،كمـا في فوائـد العلامّـة الطباطبـائي - وقال الثـاني

مجاورا عند بيـت االله الحـرام سـنين  -  - أمير حسينالقاضي  ،الثقة المحدّث ،كان السيّد الفاضل
ــك جــاء الى هــذا البلــد ،كثــيرة إنيّ  :قــال ،ولمـّـا تشــرفّت بخدمتــه وزيارتــه - يعــني أصــفهان - وبعــد ذل

جـاءني جماعـة مـن أهـل  ،لمـّا كنـت في مكّـة المعظّمـة :قال ،وهي الفقه الرضوي ،جئتكم _دية نفيسة
وكــان في مواضــع منــه  ،كتــب في زمــان أبي الحســن علــيّ بــن موســى الرضــا   ،قــم مــع كتــاب قــديم

بحيـث حصـل  ،وكان على ذلك إجـازات جماعـة كثـيرة مـن الفضـلاء ،بخطهّ صلوات االله وسلامه عليه
  .فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة ،لي العلم العادي بأنهّ تأليفه 

ونســيت  ،ستنســخت منــه نســخة أخــذها بعــض الفضــلاء ليكتــب عليهــاوا ،ثم أعطــاني الكتــاب
وقليــل مــن  ،المســمّى بروضــة المتّقــين ،بعــد إتمــام الشــرح العــربي علــى الفقيــه] _ــا [ ثمّ جــاءني  ،الآخــذ

  .الشرح الفارسي
ــيّ بــن  ،ثمّ لمــا تفكّــرت فيــه ظهــر لي أنّ هــذا الكتــاب كــان عنــد الصــدوق وأبيــه وكــلّ مــا ذكــره عل

وكـــلّ مـــا ذكـــره الصـــدوق في هـــذا الكتـــاب بـــدون  ،فهـــو عبارتـــه إلا نـــادرا ،في رســـالته إلى ابنـــه ،بابويـــه
لتنـــدفع اعتراضـــات الأصـــحاب  ،فرأيـــت أن أذكـــر في مواضـــعه أنـّــه منـــه ،فهـــو أيضـــا عبارتـــه ،الســـند

مــن  وكــان معلومــا عنــدهم أنــّه ،والظــاهر أنّ هــذا الكتــاب كــان موجــودا عنــد المفيــد أيضــا ،وشــبها[م
والصــلاة  ،والحمــد الله ربّ العــالمين. وأحكــم بصــحّته ،مــا افــتي بــه :ولــذا قــال الصــدوق تأليفــه 

  .)٢(انتهى  ،على محمد وآله الأقدمين
  في مسألة الحدث الأصغر في أثناء ،وقال في شرحه الفارسي على الفقيه

__________________  
  .١١ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٣٥١ :ومفاتيح الأصول ،١٤٧ :السيد بحر العلوم فوائد) ٢(

    



٢٣٢ 

الظـاهر أنّ علـيّ بـن  :فيهـا مـا ترجمتـه ،بعـد ذكـر مـا نقـل الصـدوق مـن رسـالة أبيـه إليـه ،غسل الجنابة
بــل أكثــر  ،وســائر عباراتــه في رســالته إلى ولــده مــن كتــاب الفقــه الرضــوي ،بابويــه أخــذ هــذه العبــارات

وهـذا الكتـاب  ،ولم يسندها إلى الرواية كأCـا مـن هـذا الكتـاب ،بمضموCاعبارات الصدوق التي يفتي 
  .وهو عندنا ،ظهر في قم

استنســخ هــذا الكتــاب قبــل هــذا بنحــو مــن  - طــاب ثــراه - والثقــة العــدل القاضــي أمــير حســين
صــورة  ورسمــت ،وإنيّ أشــرت إليــه ،وكــان في عــدّة مواضــع منــه خــطّ الإمــام الرضــا  ،عشــر ســنين

  .على ما رسمه القاضي خطه 
ومحمــد بــن علــيّ   ،يحصــل الظــنّ القــويّ بــأنّ علــيّ بــن بابويــه ،ومــن موافقــة الكتــاب لكتــاب الفقيــه

  .وقد جعله الصدوق حجّة بينه وبين ربهّ ،كانا عالمين بأنّ هذا الكتاب تصنيف الامام 
وســأنقل منــه مــن هنــا إلى  ، مــن ملاحظتــه الى هــذا الموضــعلم يتّفــق لي ،ولمـّـا وقــع لي الســهو عنــه

  .آخر الكتاب
فــيمن ذكــر  ،في شـرح روايــة إســحاق ابــن عمّــار ،مــن الشــرح المــذكور ،وقـال أيضــا في كتــاب الحــجّ 

إذا   ،إنّ المشــهور بــين الأصــحاب صــحّة الطــواف والســعي :في أثنــاء الســعي أنــّه تــرك بعــض الطــواف
والمظنـون أنّ الصـدوق   ،وهـو موافـق لمـا في الفقـه الرضـوي ،أقلّ من النّصف كان المنسيّ من الطواف

وإنّ  ،وإنــّـه كـــان يعمـــل بـــه ،كـــان علـــى يقـــين مـــن كونـــه مـــن تـــأليف الإمـــام أبي الحســـن الرضـــا 
لجلالـة  ،ومنهم من كان يعتمد على فتـاوى الصـدوق المـأخوذة منـه ،القدماء منهم كان عندهم ذلك

  .دهمقدره عن
إنّ هـذه النسـخة قـد اتي _ـا مـن قـم  :أCّمـا قـالا ،صـالحين ثقتـين ،ثمّ حكى عن شـيخين فاضـلين

  ،وإجازا[م ،وعليها خطوط العلماء ،إلى مكّة المشرفّة
    



٢٣٣ 

وأتــى  ،والقاضــي أمــير حســين قــد أخــذ مــن تلــك النســخة :قــال ،في عــدّة مواضــع وخــطّ الإمــام 
  .نسخته من كتابه. إنيّ استنسختو  ،_ا إلى بلدنا

وفتـاوى ولـده  ،مطابقة فتاوى عليّ بن بابويـه في رسـالته :والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب
ومـــن هـــذا الكتـــاب تبـــينّ عـــذر  ،أو تغيـــير يســـير في بعـــض المواضـــع ،الصـــدوق لمـــا فيـــه مـــن دون تغيـــير
  .قدماء الأصحاب فيما أفتوا به
وقــرائن اعتبــاره فائــدة  ،وم والنهـي العلامّــة الطباطبــائي عقــد لتحقيـق حالــهوالسـيد الأجــلّ بحــر العلــ

  .)١(في آخر فوائده 
ثالـــث  ،جعلـــه بحـــر العلـــوم - محمـــد بـــن الحســـن المعـــروف بالفاضـــل الهنـــدي ،والعـــالم الفقيـــه النبيـــه

حكــام في فقــد ســلكه في كتابـه كشــف اللّثــام في شـرح قواعــد الأ :قـال - اlلسـيّين في الاعتمــاد عليــه
عطـّر  - وعلـى ذلـك جـرى جماعـة مـن مشـايخنا الأعـلام ،وعدّه رواية عن الرضا  ،جملة الاخبار

  .)٢(االله مراقدهم انتهى 
  .)٣(وكذا نسبه إليه المولى النراقي في العوائد 

 :لثهــاوثا :قــال ،جعلــه مــن المتــوقفّين - أيــّده االله - ولكــنّ بعــض الســادة مــن العلمــاء المعاصــرين
ــّف في أمــره الشــهير  - _ــاء الــدين محمــد الأصــفهاني ،كمــا يســتفاد مــن الشــيخ الفقيــه الأوحــد  ،التوق
ــث يعــبرّ عــن رواياتــه بقولــه - بالفاضــل الهنــدي أو في روايــة عــن الرضــا  ،وروي عــن الرضــا  :حي

  .)٤(لمناهج السويةّ أيضا ذلك وظاهره في ا ،أو يركن إليها ،من غير ان يعتمد عليها ،
  .وفيه ما لا يخفى

  قال المولى الجليل النراقي في :والشيخ المحدّث المحقّق البحراني
__________________  

  .٤٥ :وهي الفائدة) ١(
  .١٤٥ :فوائد السيد بحر العلوم) ٢(
  .٢٥٠ :عوائد الأيام) ٣(
  .٤ :رسالة الخوانساري في تحقيق حال فقه الرضا ) ٤(

    



٢٣٤ 

ومـــنهم شـــيخنا يوســـف البحـــراني صـــاحب الحـــدائق  :في مقـــام ذكـــر مـــن عـــدّه حجّـــة بنفســـه ،العوائـــد
  .ويجعله حجّة بنفسه ،وهو من المصريّن على ذلك ،الناضرة

  .صاحب رياض المسائل شرح المختصر النافع ،ومنهم شيخنا الفاضل السيّد علي الطباطبائي
  .صاحب اللوامع بردّ االله مضاجعهم الشريفة ،قّقومنهم الوالد الماجد المح

 ،كالفاضــل الكاشــاني شــارح المفــاتيح قــد ســلكوه في مســلك الأخبــار  ،وبعــض مــن تقــدّم علــيهم
  .)١(ونقلوه في مؤلفّا[م بطريق الروايات  ،وأدرجوه في كتب أحاديث الأئمّة الأطهار

في  ،د الأجــــلّ الســــيّد حســــين القــــزوينيقــــال الســــيّ  ،- طــــاب ثــــراه - والأســــتاذ الأكــــبر البهبهــــاني
واحتمـــل المـــولى الجليـــل  :مـــا لفظـــه في كـــلام لـــه في فقـــه الرضـــا  ،مقـــدّمات شـــرحه علـــى الشـــرائع

أن يكــون تأليفــه صــادرا مــن بعــض  - دام ظلــّه العــالي - مولانــا محمــد بــاقر البهبهــاني ،المــاهر الألمعــي
ـــة  ـــأمر الر  أولاد الأئمّ ـــه ،ضـــا ب ـــنى ب ـــة الاعتمـــاد ،واعت وكـــذا شـــيخنا الجليـــل  ،واعتمـــده غاي

  .انتهى ،الشيخ يوسف البحراني
ســادس  :في شــرح الرســالة في أحكــام الســجود ،وقــال الفقيــه النبيــل الشــيخ موســى النجفــي ،هــذا

لعـلّ مسـتنده و . علـى مـا ذكـره كثـير مـن الأصـحاب ،عشرها استقبال القبلة بالأصابع حـال السـجود
 :في قولــه ،وعمــوم التشــبيه في خــبر سماعــة ،مــن الأمــر بوضــعها مســتقبل القبلــة ،مــا في الفقــه الرضــوي

  .فإCّما يسجدان كما يسجد الوجه
  .وجهالة مؤلفّه ،لعدم كونه منه  ،عدم الاعتبار :الثاني

__________________  
  .٢٥١ :عوائد الأيام) ١(

    



٢٣٥ 

كالسـيّد   ،وجماعـة مـن الفقهـاء ،وتقدم أنهّ عدّه من الكتـب اlهولـة ،احب الوسائلذهب إليه ص
  .السند الجليل صاحب تحفة الأبرار
فــــالتحقيق أنــّــه لا تعويــــل علــــى الفتــــاوى  :قــــال في آخــــر كلامــــه فيــــه ،والمحقّــــق صــــاحب الفصــــول

 يجــوز التعويــل علــى شــيء ممــّا لا ،نعــم مــا فيــه مــن الروايــات فهــي مــن الروايــات المرســلة ،المــذكورة فيــه
  .إلى آخره .)١(إلاّ بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها  ،اشتمل عليه

وقـد كتـب في عـدم حجّيتـه مـا هـو   - دام عـلاه - وبعض السادة الأجلاّء من العلماء المعاصرين
  .)٢(كرسالة مستقلّة 

_ـا الى عـدم وجـود معـارض أقـوى  الـتي يحتـاج التمسّـك ،انهّ منـدرج تحـت الأخبـار القويـّة :الثالث
حســب اخــتلاف الأنظــار في مراتــب القــوّة الحاصــلة لــه بملاحظــة  ،أو انجبارهــا بالشــهرة ونحوهــا ،منهــا

والضـــعف الى حـــدّ يدخلـــه في  ،مـــن الشـــدّة الى مـــا يقـــرّب الاطمئنـــان بصـــدوره ،القـــرائن الـــتي ذكروهـــا
  .سلك الضعفاء

لعـدم ثبـوت كونـه مـن مولانـا  ،لاعتمـاد عليـه بمجـرّده إشـكالوفي ا :قال السـيّد السـند في المفـاتيح
الـتي ينجـبر قصـورها  ،ولكن لا بأس بأن تعدّ رواياته من الروايات القويةّ ،بطريق صحيح الرضا 

ولكــن لا  ،ولكــن في بلوغــه درجــة الحجّيــة إشــكال :وقــال ،الى أن شــرح أســباب قوّتــه ،بنحــو الشــهرة
  .)٣(وعليه يمكن جعله مرجّحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر  ،قوياّأقلّ من عدّه 
 ،وأمّا الكـلام في حجّيتـه وعـدمها :بعد إثبات اندراجه في جملة الأخبار والأحاديث ،وفي الفوائد

  .في الحجّة من الأخبار الآحاد ،والمسالك والآراء ،فهذا أمر يختلف باختلاف المذاهب
__________________  

  .٣١٣ :الفصول الغروية) ١(
  .الخوانساري في رسالة تحقيق حال فقه الرضا ) ٢(
  .٣٥١ :مفاتيح الأصول) ٣(

    



٢٣٦ 

أو مــــع الحســــان  ،فــــإنّ مــــنهم مــــن يقــــول باختصــــاص الحجّيــّــة بالأســــانيد مــــن الأخبــــار الصــــحاح
 ،مـن جهـة العلـم واليقـين ،مولا شـكّ أنّ ذلـك لـيس منهـا لعـدم ثبـوت الكتـاب مـن الإمـا ،والموثقّات

  .ولا بالنقل المتصل بالثقات المحدّثين
  .وهذا أيضا كسابقه ،ومنهم من يقول باختصاص الحجّيّة بأخبار الكتب الأربعة الدائرة
وبعبــارة أخـــرى كــلّ خــبر مفيـــد  ،ومــنهم مــن يقــول بحجّيــّـة كــل خــبر مظنـــون الصــدق أو الصــدور

فإن حصـل لـه منـه الظـنّ فليقـل  ،نقلنا من الشواهد والأمارات واللازم على ذلك ملاحظة ما ،للظنّ 
  .وإلاّ فلا ،بحجّيّته

ــة كــلّ خــبر غــير معلــوم الكــذب ولا شــكّ أنّ هــذا الكتــاب  ،أو مظنونــه ،ومــنهم مــن يقــول بحجّيّ
  .)١(انتهى  ،فيكون حجّة معمولا به ،منه

وسـلوكه مـع  ،في مصـنّفاته الشـريفة - قدّس االله روحه - وظاهر شيخنا الأعظم المحقّق الأنصاري
  .ويتمسّك به حيث يتمسّك _ا ،الرضوي أنهّ يراه من الأخبار القويةّ

  .وهو المعروف بشرائعه ،انهّ بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الصدوق :الرابع
أمّــا الفقــه و  :مــن رياضــة ،في الفصــل الخــامس مــن القســم الأوّل ،قــال الآمــيرزا عبــد االله الأفنــدي

الحـــقّ انـــه بعينـــه كتـــاب الرســـالة المعروفـــة لعلـــيّ بـــن  ،فقـــد مـــرّ في ترجمـــة الســـيّد أمـــير حســـين ،الرضـــوي
وانّ الاشــتباه قـد نشــأ مـن اشــتراك اســم  ،موسـى بــن بابويـه القمــي إلى ولـده الصــدوق محمـد بــن علـيّ 

  .)٢(فتأمل  ،في كوCما أبا الحسن عليّ بن موسى ،معه الرضا 
  إنّ  :ثمّ إنهّ قد يقال :بعد نقل ما في أوّل البحار ،وقال في ترجمة السيّد

__________________  
  .لم نعثر عليه في مظاCا :فوائد السيد بحر العلوم) ١(
  .٤٣ :٦رياض العلماء ) ٢(

    



٢٣٧ 

غلـط   وانتسـابه الى الرضـا ،هذا الكتاب بعينه رسـالة علـيّ بـن بابويـه الى ولـده الشـيخ الصـدوق
حـتى لقّـب تلـك الرسـالة  ،فظـنّ أنـّه لعلـيّ ابـن موسـى الرضـا  ،نشأ من اشتراك اسمه واسم والـده

وقـد يؤيـّد ذلـك بعـد توافقهمـا في   ،يميل الى ذلك -  - وكان الأستاذ العلامّة ،بفقه الرضا 
ومـن ذلـك توقيـت وقـت قضـاء غسـل الجمعـة  ،ن المسـائلباشتماله على غريـب مـ ،كثير من المسائل

والمـرويّ المشـهور هـو اختصاصـه بيـوم  ،وهو تمام أياّم الأسـبوع الأخـرى )١() إلى الجمعة ( من الجمعة 
 ،)٢(لــتمّ لــه الدســت  ،لكــن لــو لم يشــتبه الحــال علــى هــذا الســيّد ،ونحــو ذلــك مــن المطالــب ،الســبت

  .)٣(انتهى  - سلّمه االله تعالى - تنادوثبت ما اختاره الأستاذ الاس
الآمـــيرزا محمـــد ابـــن الحســـن الشـــيرواني  ،النحريـــر الخبـــير ،العلامّـــة العـــالم المـــدقّق :ومـــراده بالأســـتاذ

ولا يخفـى أنّ هـذا الاحتمـال بمكـان مـن  العلامّة اlلسـي  :وبالأستاذ الاستناد ،الشهير بملا ميرزا
  .ارة إلى أسبابه ان شاء االله تعالىكما تأتي الإش  ،الضعف

شـــارح  ،الـــتي كانـــت عنـــد الســـيّد علـــي خـــان ،والظـــاهر أنّ هـــذا منـــه قبـــل اطّلاعـــه علـــى النســـخة
ومـا ذكـره في ترجمـة ناصـر خسـرو هـو الأوّل كمـا  ،وظـاهره هنـا ،كما سـنذكره ان شـاء االله  ،الصحيفة
  .سيأتي

كــان الوالــد العلامّــة يــرجّح كونــه   :شــرح الشــرائع الســيّد حســين القــزويني في ،وقــال الســيّد الجليــل
وزيـد  ،يقـول عبـد االله علـيّ بـن موسـى :محتملا كون عنوان الكتاب أوّلا هكـذا ،رسالة والد الصدوق

  .لانصراف المطلق الى الفرد الكامل الشائع المتعارف ،بعد ذلك من النسّاخ» الرضا « لفظ 
  ،اتفّق في تضاعيف هذا الكتابلكن يبعّده بعض ما  ،وهذا كلام جيّد

__________________  
  .لم ترد في المخطوطة) ١(
  ) ٢٨٣ :١انظر المعجم الوسيط . ( أي نال ما كان يروم) ٢(
  .١١ :١بحار الأنوار  :وانظر ،٣٠ :٢رياض العلماء ) ٣(

    



٢٣٨ 

  .)١(انتهى 
وعلـى الثـاني هــل  ؟أم لا ،أو إمـلاء ،تأليفـا إنّ هـذا الكتـاب للرضــا  :وملخّـص هـذه الأقـوال

ذهـب  ؟وعلـى الثـاني هـل يعـرف مؤلفّـه أم لا ؟أو لا ،هو داخل في جملة الأخبار القويـّة أو الضـعاف
والذي أعتقـده أنّ إمـلاء بعـض  ،على حسب اختلافهم في الكثرة والقلّة ،الى كلّ واحد منها ذاهب

  .وهو داخل في نوادره ،مد بن عيسى الأشعريوالباقي لأحمد بن مح ،الكتاب منه 
وإن لم يكـن  ،السيّد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه يؤيـّد مـا اعتقـدنا ،وللسيّد السند المحقّق
عنـد تعـرّض صـاحبه للفقـه الرضـوي مـا  ،في شرح مقدّمات الحدائق قال  ،للوجه الذي دعانا إليه

فالـذي يقضـي بـه التصـفّح والاسـتقراء أنـّه  ،المشرّف _ذه النسبة العليـا ،وأمّا الكتاب الشريف :لفظه
ـــبعض أصـــحابه  ـــب كلامـــه  ،ل ــّـه  ،ويجعلـــه هـــو الأصـــل يحكـــي في الغال هـــو  حـــتى كأن
ابـن و  ،ويـونس ،وربمّا حكى عن غيره مـن الأصـحاب مثـل صـفوان ،قال أبي :فيقول ،المتكلّم الحاكي

  .ويعنيه  ،قال العالم  :ويقول _ذا الاعتبار ،وغيرهم ،أبي عمير
 !وأيـن هـو مـن الروايـة ،فكيف كان فأقصاه أن يكون وجادة ،وأمّا أنّ جمعه له فبمكان من البعد

 ،أقصــاه الوجــادة فــإنّ  ،مــن الكتــب القديمــة الــتي ظفــر _ــا ،وكــذا الحــال فيمــا نقلــه اlلســي في البحــار
  .)٢(انتهى  ،وإنمّا يصلح مؤيدّا ،وليس من الرواية في شيء

  .وفي بعض ما ذكره تأمّل يأتي وجهه
فـإنّ المسـتند هـي  ،ولو ادّعاهـا أحـد فهـي غـير نافعـة ،وكيف كان فليس في المقام إجماع ولا شهرة

  .وضعّفها المنكرون ،القرائن التي ذكروها
__________________  

  .مخطوط :شرح الشرائع) ١(
  .مخطوط :شرح مقدمات الحدائق) ٢(

    



٢٣٩ 

 ،ورسـوله ،معتصـما بـاالله تعـالى ،فنقـول ،ثمّ شـرح مـا يضـعّفها ،فالمهمّ في المقـام شـرح تلـك القـرائن
  :إنّ ما يمكن أن يقال أو قيل للأوّلين وجوه :وخلفائه 
وأخـبره  ،أخـبر بـأنّ هـذا الكتـاب لـه  ،اضـي أمـير حسـينالفاضل الق ،إنّ السيّد الثقة :الأوّل

داخــل في عمــوم مــا دلّ علــى حجيــة  ،بــذلك أيضــا ثقتــان عــدلان مــن أهــل قــم وهــذا خــبر صــحيح
ونحـــن نـــروي عـــن هـــذا  :قـــال  ،وقـــد أشـــار إلى ذلـــك العلامّـــة الطباطبـــائي في فوائـــده ،خــبر العـــدل
بطرقنــا المتكثــّرة مــن  ،واتّضــحت لديــه درايتــه ،مــا صــحّت لــه روايتــه ،لأوحــدوالســند ا ،الســيّد الأمجــد

وقــد دخــل في ذلــك  -  - عــن والــده المقــدّس اlلســي - طــاب ثــراه - شــيخنا العلامّــة اlلســي
كونــه عنــده مــن قــول   ،حيــث ثبــت بروايــة الثقــات عنــه - وهــو كتــاب الفقــه الرضــوي - هــذا الكتــاب

ـــة الثقـــة  ،وادّعـــى العلـــم فيصـــدق ،وهـــو ثقـــة وقـــد أخـــبر بشـــيء ممكـــن ،الرضـــا  ويعضـــده حكاي
ما يطـابق تلـك الـدعوى  ،عن الشيخين الذين مدحهما ووثقّهما ،فيما تقدّم من كلامه اlلسي 
  .)١(انتهى  ،ويصدّقها
معـــــنى الصـــــحيح مـــــن في  ،أمّـــــا بنـــــاء علـــــى طريقـــــة المشـــــهور بـــــين المتـــــأخّرين عـــــن العلامّـــــة :قلـــــت
إلاّ مــا يتــوهّم  ،الــتي لازمهــا دخــول أخبــار الســيّد فيهــا ،فــلا نقــض في المقــدّمات المــذكورة ،الأحاديــث

كالســـماع منـــه   ،الأمـــور الحسّـــية - بـــأن الكتـــاب المـــذكور منـــه  - مـــن عـــدم كـــون مســـتند علمـــه
وإنمّــا هــو  ،وغــيره مــن أنــواع التحمّــل ،إليــه  أو ممــّن يتّصــل ســنده بوصــفه المعتــبر في المقــام ،

 ،الـــتي كانـــت علـــى هـــوامش الكتـــاب المعهـــود ،الحـــدس الناشـــئ عـــن ملاحظـــة الخطـــوط المنســـوبة إليـــه
 ،وعليــــه فــــلا يشــــمله أدلـّـــة حجّيـّـــة الخــــبر الصــــحيح ،والإجــــازات الــــتي كانــــت عليهــــا مــــن الأفاضــــل

  ائفةلاختصاصها على ما حقّق في محلّه بالط
__________________  

  .١٤٩ :فوائد السيد بحر العلوم) ١(
    



٢٤٠ 

بنـاء علـى أنّ الـذي يدّعيـه  ،ولذا أنكـروا حجّيـة الإجمـاع المنقـول علـى مـن ادّعـى دخولـه فيهـا ،الاولى
  .جزما بخبر عن المعصوم جزما ناشئا عن الحدس

وأمـور حسّـية يلـزم مـن  ،سوسـةهـو مـا لم يكـن لـه مبـادئ مح ،ويمكن رفعـه بـأنّ المتـيقّن مـن الخـارج
 ،والســـخاء ،ولـــذا لم يعـــدّوا الإخبـــار عـــن الشـــجاعة. العلـــم بـــالمخبر عنـــه الغـــير المحســـوس ،العلـــم _ـــا
بــل وجميــع الصــفات النفســانيّة حســنة   ،بنــاء علــى تفســيرها بالملكــة مــن الاخبــار الحدســيّة ،والعدالــة
  .أو قبيحة ،كانت

 ،ممـّا يكـون الإخبـار عـن نفـس المخـبر عنـه بالحـدس ،وأمثالها ،بوالنس ،وكذا الأخبار عن الولادة
وعلــى ذلــك فــلا بــأس بعــدّ الخــبر المــذكور مــن قبيــل الأخبــار  ،وإنمّــا كــان ســبب علمــه مــا سمعــه أو رآه

ــب الأصــحاب ،المــذكورة ويرتبّــون  ،ويشــهد لــذلك أCّــم كثــيرا مــا يعتمــدون في نقــل الفتــاوى علــى كت
كـذكر هـذا   ،إلاّ بأمور حدسـيّة ،أن يعلم استناد الموجود منها عنده الى صاحبهعليها آثارها من غير 

 ،أو وجود خطّ بعـض العلمـاء علـى هوامشـه ،ومطابقة ما نقل عنه بما وجده فيه ،الكتاب في ترجمته
ـــتي أغلبهـــا حدســـيّة ،أو إجـــازا[م في آخـــره أو ظهـــره ـــك مـــن الأمـــارات ال ولا يقتصـــرون في  ،وغـــير ذل

  ،والمناولـة ،والسـماع ،التي تلقّاهـا الأصـحاب خلفـا عـن السـلف بـالقراءة ،على الكتب المعروفة النقل
وهــذا مــن الوضــوح بمكــان لا يحتــاج الى  ،وأضــرا_م ،والفاضــلين ،كجملــة مــن كتــب الشــيخ الطوســي

ل علــى مــا بــ ،نعــم لـيس بنــاؤهم علــى الاعتمــاد علــى كـلّ امــارة وقرينــة ،وذكــر الأمثــال ،نقـل الشــواهد
  .وإن كان تمامها أو بعضها حدسيّة ،والوثوق المعتد به ،أو الاطمئنان التامّ  ،يوجب للناظر القطع

بـل دليـل الحجّيـة  ،وأمّا على ما نراه من عدم انحصار الحجّيـة مـن الأخبـار في الصـحيح المصـطلح
 ،والاطمئنــان بــوروده ،هيشــمله وكــلّ خــبر حصــل مــن الأمــارات الداخليــّة أو الخارجيــّة الوثــوق بصــدور 

  .فالأمر سهل كما لا يخفى ،ولعلّه هو الصحيح عند القدماء
  اللذان أتيا بالكتاب ،ومن الممكن أن يكون الثقتان الصالحان :ثم نقول

    



٢٤١ 

فيخــرج بــذلك عــن حــدود  ،إلى الإمــام  ،تلقّيــاه عــن آبائهمــا يــدا بيــد ،مــن قــم إلى مكّــة المشــرفّة
  .وهذا أمر غير عزيز ،لحدسيّةالأخبار ا

لحــــيّ ســــلمان  إنّ العهــــد الــــذي كتبــــه رســــول االله  :هــــذا ابــــن شهرآشــــوب ذكــــر في مناقبــــه
  .)١(ويعملون به  ،موجود فيه إلى هذا العصر ،بكازرون

الــذي  ،لجمّالــه إنّ المكتــوب الــذي كتبــه مولانــا الرضــا  :وذكــر القطــب الراونــدي في دعواتــه
. هـــو موجـــود إلى الآن - )٢(وكـــان مـــن أهـــل كرمنـــد  - ،حملـــه إلى طـــوس لمـّــا اســـتدعاه منـــه ليتـــبركّ بـــه

خوفــا مــن  ،لضــنّتهم بــه مــا أفشــوه ،ولعــلّ الجماعــة ،وهــو خــبر شــريف ،)٣(مــا في المكتــوب  ونقــل 
منـه  وأخـذوا جبـّة الرضـا  ،لخصوصا من أهـل قـم فـإCّم الـذين سـلبوا دعبـ ،خروجه من أيديهم

في  الـذي عليـه خطـّه  ،فكيف لـو اطلّعـوا علـى مثـل هـذا الكتـاب ،للتبركّ والاستشفاء _ا ،قهرا
  ؟!جملة من المواضع
وقــد كــان  ،الــذي لا يعرفــه أحــد ،أيضــا في ذلــك العصــر لم يكــن بــذلك العزيــز ثمّ إنّ خطــّه 

فمـن الممكــن  ،وهــو موجـود الآن في خزانـة كتبـه الشـريفة ،اس كتـاب االله اlيـد بخطـّه بأيـدي النـ
  .واالله العالم ،لمعرفتهم بخطهّ  أCّم عرفوا أنهّ خطهّ 

ند الســـيّد الســـ :الآمـــيرزا عبـــد االله الأصـــفهاني قـــال في ريـــاض العلمـــاء ،إنّ الفاضـــل الخبـــير :الثـــاني
ابــن الأمـير نظــام الــدين أمــيرزا  ،ثمّ الهنــدي الحسـيني الحســني ،صــدر الــدين علـي خــان المــدني ،الفاضـل

  ابن )٤(أحمد بن محمد معصوم 
__________________  

  .١١١ :١المناقب لابن شهرآشوب ) ١(
  .عاجم الفارسية وغيرهاولا گرمند علما للمكان في الم ،إذ لم نعثر على كرمند ،ولعل الصحيح كرند ،كذا) ٢(
  .الدعوات المطبوع خال منه وكذا النوادر) ٣(
  .فلاحظ ،والظاهر كون الابن زيادة ،محمد بن معصوم :في المخطوطة والحجرية) ٤(

    



٢٤٢ 

السيّد نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام االله بن عماد الـدين مسـعود بـن صـدر الـدين محمـد بـن 
هـو ابـن  - الى أن قـال - صـور بـن الأمـير صـدر الـدين محمـد الشـيرازيالسيّد الأمير غياث الـدين من

إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن عليّ بن عربشاه بن أمير أنبه بن أمـيري بـن الحسـن بـن الحسـين بـن 
ــب نصــيبين ابــن جعفــر بــن أحمــد  ــيّ أبي الحســن نقي ــيّ بــن محمــد بــن عل ــيّ بــن زيــد الاعــثم ابــن عل عل

محمد بن زيد الشـهيد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ ابـن أبي طالـب السكين بن جعفر بن محمد بن 
.  

هــذا الــذي قــد كــان في  ،وقــد يقــال أحمــد بــن الســكين ،ثمّ اعلــم أنّ أحمــد الســكين :الى أن قــال
لأجلـــه   وقـــد كتـــب الرضـــا  ،وكـــان مقربّـــا عنـــده في الغايـــة ،عهــد مولانـــا الرضـــا صـــلوات االله عليـــه

في جملـة   ،موجود في الطـائف بمكّـة المعظّمـة وهذا الكتاب بخطّ الرضا  ،ب فقه الرضا كتا
ـــب الســـيّد علـــي خـــان المـــذكور ـــتي قـــد بقيـــت في بـــلاد مكّـــة ،كت  ،وهـــذه النســـخة بـــالخطّ الكـــوفي ،ال
 كـر الأمـير غيـاث الـدينوقـد ذ  ،وعليها إجازات العلماء وخطـوطهم ،وتاريخها سنة مائتين من الهجرة

ثمّ أجــــاز هــــذا الكتــــاب لــــبعض  ،أيضــــا في بعــــض إجازاتــــه بخطــّــه هــــذه النســــخة - المــــذكور نفســــه -
 ،عنـد أولاده بشـيراز ،موجودة في جملة كتب السيّد علـي خـان ،وتلك الإجازة بخطهّ أيضا ،الأفاضل
  .)١(انتهى 

  :وفيما ذكره فوائد
  ،غــير النســخة الــتي كانــت في قــم ،ح بأCّــا كانــت بخطـّـه إنّ هــذه النســخة الــتي صــرّ  :الاولى

  .كما لا يخفى
ولــيس في علمائنــا مــن القــديم الى  ،إCّــا أيضــا كانــت معلّمــة بإجــازات العلمــاء وخطــوطهم :الثانيــة

  من ،الآن من هو أعرف بأحوال العلماء وخطوطهم
__________________  

  .٣٦٣ :٣رياض العلماء ) ١(
    



٢٤٣ 

ـــه الفـــلاني ،لفاضـــل المـــذكورا ــّـه رأى كتاب ـــه لفـــلان ،فـــتراه يـــذكر في أكثـــر الـــتراجم أن في البلـــد  ،وإجازت
  .فما كان يخفى عليه حال اlيز وخطهّ ،ويصف خطهّ بالجودة أو الرداءة ،عند فلان ،الفلاني

يعـــبرّ عنـــه  الـــذي ،الأمـــير غيـــاث الـــدين منصـــور ،إنّ النســـخة كانـــت عنـــد جـــدّه الأعلـــى :والثالثـــة
 - المعاصـر للمحقّـق الثـاني ،صـاحب التصـانيف المعروفـة المتداولـة ،وغيـاث الحكمـاء ،بغوث العلمـاء

  .المتوفىّ سنة ثمان وأربعين وتسعمائة - 
أي في كـون الكتـاب  - إنّ أوّل مـن ذهـب الى ذلـك :فقول بعض السادة من العلمـاء المعاصـرين

وهـو الـذي  ،القاضـي أمـير حسـين :كان يقـال لـه  ،رجل فاضل محدّث ،يجهوأصرّ في ترو  - من تأليفه
 ،في عصـــر الفاضـــلين اlلســـيّين ،وجـــاء بـــه مـــن مكّـــة المشـــرفّة الى أصـــبهان ،أظهـــر أمـــر هـــذا الكتـــاب

  .)١(انتهى  ،بين محقّقي أصحابنا ،وقبل ذلك لم يوجد منه عين ولا أثر ،وأراهما إياّه
 ،إنمّا الغريب أنّ أخاه السـيد الجليـل ،وهذا غير غريب ،وقلّة التجسس ،عناشئ من عدم الاطّلا
حـــتىّ قـــال في ترجمـــة الســـيّد  - الـــذي هـــو مـــن المنكـــرين - طـــاب ثـــراه - صـــاحب روضـــات الجنّـــات

 - إلى آخـره .،)٢(إن اlلسي الأوّل هو الباعث علـى إيقـاظ هـذه الفتنـة النائمـة  :الكركي الآتي ذكره
  .وهو غريب :إلاّ أن قال ،ولم يزد في ردّه ،ة السابقة عن الرياض كما نقلناهنقل العبار 

  .أو غياث الحكماء لفعل ،بتكذيب صاحب الرياض ،ولعمري لو كان له سبيل إلى ردّه
فقـــــال الســـــيّد الفاضـــــل  ،داخـــــل في سلســـــلة الأســـــانيد ،ثمّ لا يخفـــــى أنّ أحمـــــد الســـــكين المـــــذكور

  :فيما جمعه من أخبار المسلسلة بالآباء السيد علي خان :المذكور
__________________  

  .٣ :رسالة في تحقيق فقه الرضا ) ١(
  .٣٣٦ :٢روضات الجنات ) ٢(

    



٢٤٤ 

عـن شـيخه  ،عـن والـده السـيّد الجليـل محمـد معصـوم ،حدّثني والدي السيّد الأجـلّ أحمـد نظـام الـدين
عـن السـيّد  ،عن شيخه طراز المحدّثين المـيرزا محمـد الأسـترابادي ،يالمحقّق المولى محمّد أمين الأستراباد

 ،عـن أبيـه منصـور غيـاث الـدين أسـتاذ البشـر ،حـدّثني أبي علـيّ شـرف الآبـاء :قـال ،أبي محمد محسن
عـن أبيـه  ،عـن أبيـه محمّـد صـدر الـدين ،عن أبيه إبراهيم شرف الملـّة ،)١(عن أبيه محمد صدر الحقيقة 

عــن أبيــه أبي الحســن  ،عــن أبيــه عربشــاه زيــن الــدين ،عــن أبيــه علــيّ ضــياء الــدين ،الــدين إســحاق عــزّ 
عــن  ،عــن أبيــه أبي علــيّ الحســن جمــال الــدين ،عــن أبيــه أمــيري خطــير الــدين ،أمــيران بــه نجيــب الــدين

عــن  ،عــن أبيــه أبي إبــراهيم زيــد الأعشــم ،عــن أبيــه أبي ســعيد علــيّ  ،أبيــه أبي جعفــر الحســين العزيــزي
عـن  ،عـن أبيـه أبي عبـد االله جعفـر ،عـن أبيـه علـيّ  ،عن أبيه أبي عبـد االله محمـد ،أبيه أبي شجاع عليّ 
عــن  ،عـن أبيـه أبي جعفـر محمـد ،عـن أبيـه السـيّد محمـد المحــروق ،عـن أبيـه جعفــر ،أبيـه أحمـد السـكين
عـن أبيـه  ،الحسين سـيّد الشـهداء  عن أبيه ،عن أبيه عليّ زين العابدين  ،أبيه زيد الشهيد

ــب  ــيّ بــن أبي طال وقــد ســئل بــأيّ  ،يقــول سمعــت رســول االله «  :قــال ،أمــير المــؤمنين عل
  .)٢(الخبر »  خاطبني بلسان عليّ  :قال ،لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج

  بسبعة ،أحاديث مسلسلة بالآباء )٣(تمام خمسة وساق  ،ثمّ شرح الحديث
__________________  

  .الدين :نسخة بدل) ١(
يـا أحمـد أنـا شـيء  :فقـال ؟يـا ربّ خـاطبتني أم علـي :فـألهمني أن قلـت :تمامـه :ورد في هامش الطبعـة الحجريـة مـا نصـه) ٢(

اطلّعـت علـى سـرائر  ،وخلقت عليـا مـن نـورك ،نوري خلقتك من ،ولا أوصف بالشبهات ،لا اقاس بالناس ،ليس كالأشياء
  )منه قده . ( فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك ،فلم أجد في قلبك أحبّ من عليّ بن أبي طالب ،قلبك

اختصاص السيد الجليل السيد علـي خـان شـارح الصـحيفة بمزيـة خمسـة أحاديـث مسلسـلة  :جاء في حاشية المخطوطة) ٣(
  .شرين أبا وهو من خصائصه وليس في أخبار الخاصة ولا العامة له نظير فطوبى لهبالآباء بسبعة وع

    



٢٤٥ 

  .له نظير ،ولا العامّة ،وليس في أخبار الخاصّة ،وهو من خصائصه ،وعشرين أبا
وقـد  :قـال ،في فوائـده من كلام العلامّـة الطباطبـائي  ،فاسمع لما نتلوه عليك ،إذا عرفت ذلك

إنيّ وجـــدت في  ،علـــى مشـــرفّه ســـلام االله العلـــيّ  ، ســـنيّ مجـــاورتي المشـــهد المقـــدّس الرضـــويّ اتفّـــق لي في
أنّ الإمام علـيّ بـن موسـى الرضـا  ،من الكتب الموقوفة على الخزانة الرضويةّ ،نسخة من هذا الكتاب

بخـطّ  ،شـرفّةوإنّ أصـل النسـخة وجـدت في مكّـة الم ،صنّف هذا الكتـاب لمحمـد بـن السـكين ،
 - وكــان صــاحب الرجــال - فنقلــه المــولى المحــدّث الآمــيرزا محمــد ،وكــان بــالخطّ الكــوفي ،الإمــام 

وهـو محمـد بــن السـكين بــن  ،ومحمــد بـن السـكين في رجــال الحـديث رجـل واحــد ،الى الخـطّ المعـروف
 .)١(قالـه النجاشـي في كتابـه  الله عن أبي عبـد ا ،روى أبوه ،ثقة له كتاب ،عمّار النخعي الجمّال

وهـو إبـراهيم بـن سـليمان بـن عبـد االله  ،إن الطريـق إليـه إبـراهيم بـن سـليمان :)٢(وفي الفهرست  ،وفيه
  .بن حيّان

وهــــو مــــن  ،وروى عنــــه ابــــن أبي عمــــير :قيــــل. والطبقــــة تلائــــم كونــــه مــــن أصــــحاب الرضــــا 
وهـذا  ،فيكون محمد بن سكّين من كبـار أصـحاب الرضـا  ،الجواد و  أصحاب الرضا 

 ،إلاّ أنـّـه تلـــوح عليــه آثــار الصـــدق فيصــلح لتأييـــد مــا تقـــدّم ،النقــل وإن لم نجــده لأحـــد مــن المعتـــبرين
  .)٣(انتهى 

  عن - طاب ثراه - وما نقله ،وأنت بعد التأمّل في كلام صاحب الرياض
__________________  

  .٩٦٩/  ٣٦١ :رجال النجاشي) ١(
  .٦٤٤/  ١٥١ :الفهرست) ٢(
  .١٥٠ :فوائد السيد بحر العلوم) ٣(

    



٢٤٦ 

لا تكاد تشكّ أنّ هذه النسخة الرضويةّ استنسخت من النسـخة الـتي كانـت عنـد  ،النسخة الرضويةّ
  .وآبائه الأجلاّء الكرام ،شارح الصحيفة

أو  ،إمــا ممـّـن نقلهــا مــن الخــطّ الكــوفي إلى العــربي ،تصــحيف أحمــدوالظــاهر بــل المقطــوع أنّ محمــدا 
وأمّــــا أحمــــد . في غــــير محلّــــه ،وملاءمــــة طبقتــــه ،وعليــــه فمــــا تكلّفــــه مــــن تحصــــيل وثاقتــــه ،مــــن الناســــخ

بعـــدد مـــا بينهمـــا  ،ثلاثـــة مـــن الآبـــاء لأنّ بينـــه وبـــين الســـجّاد  ،فهـــو في طبقتـــه  ،الســـكين
  .منها 

 ،ومعـــالم العلمـــاء ،والفهرســـت ،وابـــن داود ،والخلاصـــة ،فيهـــا الإيضـــاح ،وعنـــدي مجموعـــة شـــريفة
المـذكور في آبـاء  ،مـن أولاد الأمـير سـلام االله ،وجملة مـن الإجـازات كانـت لـبعض العلمـاء ،والمنتخب

وفي آخرها إجـازة لـه مـن بعـض  ،هوعليها حواش من ،وجملة منها بخطهّ وقد صحّحها ،السيد المذكور
الحســـيب النســـيب  ،الســـيّد الســـند :وقـــد اســـتجاز مـــن الفقـــير الحقـــير :ومدحـــه فيهـــا بقولـــه ،العلمـــاء
 ،وعلــــيهم أجمعــــين  ،خــــيرة نجــــل ســــيّد المرســــلين ،وصــــاحب الرئاســــتين ،ذو اlــــدين ،النقيــــب

الأمــير معـين الـدين محمـد بـن المغفــور المـبرور شـاه أبـو تـراب بــن  ،وخلاصـة سـلالة أمـير المـؤمنين 
  .إلى آخره. أمير سلام االله

 :إلاّ أنـّه قـال ،وسـاقه كمـا ذكرنـا ،وفي ظهر الإجازة كتب الأمير معين الـدين المـذكور نسـبه بخطـه
غ في مــدح أحمــد وبــال ،الى آخــره - الشــهير بــأبي تــراب - معــين الــدين محمــد بــن عمــاد الــدين محمــود

زيـد الأعشـم بـن علـيّ بـن محمـد بـن علـي بـن جعفـر بـن قـدوة  :قال ،ولم يتعرّض لمدح غيره ،السكين
 .إلى أخـــره ،أبي جعفـــر أحمـــد الســـكّين ،الشـــاهر ســـيفه في نصـــر الـــدين ،برهـــان ذوي اليقـــين ،المتّقـــين

  .٩٩٤وتاريخ الإجازة المذكورة سنة 
 :قـال في الحاشـية ،بعـد أن سـاق نسـبه كمـا تقـدّم ،رح الصـحيفةفي ترجمة شـا ،وفي رياض العلماء

  كما رأيته بخطّ   ،ويظهر من طيّ بعض المواضع نسبه
    



٢٤٧ 

وهـو الأمـير  :هكـذا ،)٢( ٩٨٢وكـان تـأريخ ذلـك الخـطّ سـنة  ،أفاضل هذه السلسـلة المباركـة )١(بعض 
 ،برهـان ذوي اليقـين ،قدوة المتّقينعليّ بن جعفر ابن  :وساق الى قوله ،معين الدين محمد بن محمود

  .)٣(إلى آخره  .نصير الدين أبي جعفر أحمد السكين
ونقــل في إجــازات البحــار صــورة لخــط إجــازة الأمــير صــدر الــدين محمــد بــن الأمــير غيــاث الــدين 

ــيّ بــن القاســم الحســيني اليــزدي ،)٤(منصــور الحســيني الشــيرازي الدشــتكي  وهــي  ،للســيد الفاضــل عل
ثمّ إنّ أحمــد الســكين  :قــال ،وفيهــا بعــد ذكــر ســنده المعــنعن بالآبــاء كمــا تقــدّم ،يفــة حســنةإجــازة لط

عشـــر  ،مــن لـــدن كـــان بالمدينـــة إلى أن اشــخص تلقـــاء خراســـان ،جــدّي صـــحب الإمـــام الرضـــا 
عـن  ،عن آبائـه ،فأحمد يروي عن الإمام الرضا  ،عندي وإجازته  ،فأخذ منه العلم ،سنين

وقـــد خصّـــني االله تعـــالى  ،وهـــذا الإســـناد أيضـــا ممــّـا انفـــرد بـــه لا يشـــركني فيـــه أحـــد ،رســـول االله 
  .)٥(والحمد الله  ،بذلك

ـــك ظهـــر أنّ أمـــارات الوثـــوق والاعتمـــاد _ـــذه النســـخة المكّيـــة أزيـــد مـــن النســـخة  ومـــن جميـــع ذل
  .فلاحظ وتأمّل ،القميّة

 ،أنّ الشيخ الجليـل منتجـب الـدين ،ومماّ يؤيده ويؤكّده :قال ،ما في فوائد العلامّة المذكور :الثالث
وهو الشيخ أبو الحسن عليّ بن عبد االله بن الحسن ابن الحسين بن الحسن بن الحسـين بـن علـيّ بـن 

مــا هــذا  - الطوســي  قــال في رجالــه الموضــوع لــذكر العلمــاء المتــأخّرين عــن الشــيخ ،بابويــه القمــيّ 
  :لفظه

__________________  
  .لم ترد في المخطوطة) ١(
  .٩٨٣سنة  :في المخطوطة) ٢(
  .٣٦٤ :٣رياض العلماء ) ٣(
  .الأشتكي :في المخطوطة) ٤(
  .١٢٨ - ١٢٤ :١٠٨بحار الأنوار ) ٥(

    



٢٤٨ 

كـذا في . ثقـة ،فاضـل ،صـاحب كتـاب الرضـا  ،السيد الجليل محمد بن أحمد بن محمـد الحسـيني
  .)٢(نقلا عنه  ،وفي كتاب أمل الآمل .)١(عدّة نسخ مصحّحة من رجال المنتجب 

 ،المعروفـة بالذهبيـّة ،وأمّـا الرسـالة المذهّبـة ،هو هذا الكتـاب والظاهر أنّ المراد بكتاب الرضا 
للمـــأمون وإراد[ـــا مـــن هـــذه  نّفها الرضـــا صـــ ،فهـــي عـــدّة أوراق في الطـــبّ  ،وطـــبّ الرضـــا 

أو  ،وجــود نســخة الأصــل عنــده ،والمــراد بكونــه صــاحب كتــاب الرضــا  ،العبــارة في غايــة البعــد
فإنــّه مــن  ،أو أنــّه صــنّفه لــه ،لا أنــّه روى هــذا الكتــاب عنــه بــلا واســطة ،انتهــاء إجــازة الكتــاب إليــه

وبنــاء مــن قبلــي في  ،فهــذا بنــاء مــا عنــدي ،الــذين لم يــدركوا أعصــار الأئمّــة  ،العلمــاء المتــأخّرين
  .)٣(انتهى  ،هذا الكتاب

مـن أنـّه صـاحب كتـاب الرضـا  ،وأمّـا مـا ذكـره الـبعض في محمـد بـن أحمـد :وردّه في الفصول بقوله
لجـواز أن يكـون المـراد بـه بعـض رسـائله  ،فلا دلالة فيه على أنّ إجازة هذا الكتـاب منتهيـة إليـه 
ـــاب المـــذكور ،ممــّـا رواه الصـــدوق في العيـــون ، ـــو ســـلم أنّ المـــراد بـــه الكت ـــه  ،ول فـــلا دلالـــة في كون

 ،أو راويـــا بطريــق غـــير معتـــبر ،صــاحبه علـــى إنـّـه كـــان يرويـــه بطريــق معتـــبر لجــواز أن يكـــون واجـــدا لــه
  .)٤(انتهى 

وامّـا مـا مـرّ مـن  :بعـد ذكـر كـلام السـيد في جملـة القـرائن مـا لفظـه ،عاصرينوقال بعض العلماء الم
  الى. أنّ الشيخ منتجب الدين

__________________  
  .٤١٢/  ١٧١فهرست منتجب الدين ) ١(
  .٧١٤/  ٢٤٢ :٢أمل الآمل ) ٢(
  .١٥٠ :فوائد السيد بحر العلوم) ٣(
  .٣١٣ :الفصول الغروية) ٤(

    



٢٤٩ 

ــق بمولانــا الرضــا فــلا يظهــر  ،آخــره  ،كعيــون اخبــار الرضــا   ،منــه غــير أنّ لــه مصــنّفا لــه تعلّ
كمـا أنّ الظـاهر مـن قـولهم فـلان   ،وفيهـا أخبـار جميلـة ،الطبرسـي( الـتي رواهـا  ،وصحيفة الرضـا 

فإنـّه كثـيرا مـا  ،ضـا معنـاه اللغـويمع أنهّ يحتمل قوياّ أن يكون المـراد بالر  )١() صاحب كذا أنهّ مصنّفه 
فمـــا ذكـــره بعضـــهم مـــن أنّ كونـــه  ،لكنــّـه لا يخلـــو عـــن تأمّـــل ،يســـمّي المصـــنّفون كتـــبهم بنظـــائر ذلـــك

 ،أو انتهـت إليـه إجـازة الكتـاب ،باعتبار أنهّ ممنّ وجـدت عنـده نسـخته ،صاحب كتاب الرضا 
  .انتهى ،ففي غاية البعد

  :ع للنظروفيهما مواق :قلت
فـيردّ بإبـداء الاحتمـالات . لم يتمسّك بكلام المنتجب دلـيلا علـى -  - فإنّ السيد :أمّا أوّلا
مــن  ،في أمثــال هــذا المقــام ،وإنمّــا ذكــره تأييــدا وأمــارة علــى مــا هــو المرســوم عنــد المشــايخ ،المــذكورة فيــه

وإن تطـــرّق في كـــلّ واحــــدة  ،ن تراكمهـــاذكـــر القـــرائن والأمـــارات الـــتي تـــورث الوثــــوق والاطمئنـــان مـــ
وعليــه  ،ولا يكترثـون بــه بعــد وجـود مــا يحصــل بانضـمامه قوّتــه ،احتمـال يضــعّف الظـنّ الحاصــل منهــا

 ،وتشــخيص الطبقــات ،وتمييــز المشــتركات ،والجــرح ،والمــدح ،مــدار الظنــون الرجاليّــة في مقــام التعــديل
  .والقرائن ،اد ما ساقوه من الاماراتمع إمكان إبداء جملة من الاحتمالات في آح

  أنّ للرضــا  ،مــع قطــع النظــر عــن كــلّ شــبهة ،فــلأنّ الظــاهر مــن الكــلام المــذكور :وأمّــا ثانيــا
لا يكــون إلاّ بمــا ذكــره  ،وتوصــيف الرجــل بأنــّه صــاحب كتــاب الغــير ،كتابــا والســيد المــذكور صــاحبه

وكـلّ مـا ذكـراه  ،أو انتهـاء السـند إليـه ،وعدم وجودها عنـد غـيره ،من وجود نسخة الأصل عنده 
  .خلاف الظاهر
  ففيه إنهّ ليس ،الى آخره. فما ذكره من جواز كونه بعض رسائله :وأمّا ثالثا

__________________  
  .ما بين قوسين لم يرد في المخطوطة) ١(

    



٢٥٠ 

وقــد مــرّ في  ،لــتي أخــذها مــن صــحيفة الرضــا ا ،إلاّ الأخبــار المنثــورة ،في العيــون ممــّا أخــرج مفــردا
  .حالها ما يمكن به القطع بكونه غير مراد هنا

فـلا يظهـر منـه غـير أنّ لـه مصـنّفا لـه  :بقولـه - سـلّمه االله - فمـا ذكـره السـيّد المعاصـر :وأمّا رابعا
كمـا هـو رسمـه   ،لـه كـذا وكـذافإنـّه لـيس في المنتجـب أنّ  ،كـلام صـدر مـن غـير تأمّـل  ،إلى آخره ،تعلّق

ولا  ،)١( صـاحب كتـاب الرضـا  ،محمد بن أحمد بـن محمـد الحسـيني :وإنمّا قال ،في سائر التراجم
  .له كتاب الرضا  :وإلاّ لقال ،دلالة له على أنهّ مؤلفّه

إذ لــيس  ،خيص صــاحبهوأرادوا تشــ ،نعــم قــد يعــبرّون عــن المؤلــّف بالصــاحب إذا اشــتهر الكتــاب
ولا في مقـام أضـافوا الكتـاب الى الغـير الظـاهر   ،لا في كتـاب لم يكـن معروفـا عنـدهم ،له معرّف غيره

ثمّ تأمّـــل فيـــه كــان حريـّــا بـــأن يمحـــا مـــن  ،ثمّ إنّ مـــا قــوّاه مـــن الاحتمـــال ،أو إملائـــه ،كونــه مـــن تأليفـــه
  .يال حوله من الجلالةخصوصا في مقام ردّ من هو فوق ما يحوم الخ ،الرسالة

ففيـه إنّ   ،الى آخـره ،فما في الأوّل من أنهّ لا دلالة في كونـه صـاحبه علـى أنـّه يرويـه :وأمّا خامسا
 ،السـيد المتقـدّم رواه عنه  وتسليم كون الكتاب له  ،خال عن دعواه ،كلام السيد الأجلّ 

وهـذا هـو مـا  ،وحصـول الظـنّ بكـون الموجـود لـه  ،والتقويـة ،ولو بطريق غير معتبر كـاف للتأييـد
في معهوديــّة وجــود كتــاب لــه  ،وظهــور كــلام صــاحب المنتجــب ،مــع أنّ بعــد فــرض التســليم. ادّعــاه
وللأصـــحاب فيهـــا كـــلام معـــروف مـــن أCّـــم لا  ،يصـــير الســـيّد ومشـــايخه مـــن مشـــايخ الإجـــازة 

ــق يحتــاجون إلى التزكيــة أو تفصــيل  ،أو كــون الرجــل مــن مشــايخ الإجــازة مــن أمــارات الوثاقــة ،والتوثي
  .فراجع ،بين المشايخ ليس هنا مقام ذكره

  في المطلب ،السيّد نعمة االله الجزائري ،ما ذكره السيّد المحدّث :الرابع
__________________  

  .٤١٢/  ١٧١ :فهرست منتجب الدين) ١(
    



٢٥١ 

وكـــم قــد رأينـــا جماعــة مـــن  :قـــال في جملــة كـــلام لــه ،مات شـــرح التهــذيبالســادس مــن مطالـــب مقــدّ 
فرأينــــا دلائــــل تلــــك الفتــــاوى في غــــير  ،ردّوا علــــى الفاضــــلين بعــــض فتاويهمــــا بعــــدم الــــدليل ،العلمــــاء

الـذي اتي بـه مـن بـلاد الهنـد في هـذه الأعصـار إلى  ،خصوصا كتاب الفقـه الرضـوي ،الأصول الأربعة
فإنهّ قـد اشـتمل علـى مـدارك كثـيرة  - أدام االله أياّمه - في خزانة شيخنا اlلسي وهو الآن ،أصفهان
  .انتهى ،وقد خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها ،للأحكام

  .وهذا مماّ يؤيدّ الوثوق والاطمئنان ،وظاهره أنّ هذه نسخة اخرى غير التي كانت في قم
يضا فإنّ الظـاهر أنّ مرجـع كـلّ مـا حكـاه المـولى الفاضـل وأ :فقال ،واعترض السيّد العالم المعاصر

ـــه عليـــه ســـيّدنا بحـــر  ،ومـــا قالـــه الســـيّد الفاضـــل الجزائـــري ،عـــن الشـــيخين المـــذكورين ،اlلســـي ومـــا نبّ
ـــتي ظفـــر عليهـــا القاضـــي أمـــير حســـين بمكّـــة المشـــرفّة ،العلـــوم  ،وكأCّـــا ظهـــرت في قـــم ،إلى النســـخة ال

والمشـهد  ،ثم انتشـر المنتسـخ منهـا بأصـبهان ،جانب البيت المعظـّم والهنـدوذهب _ا بعض أهلها إلى 
  .المقدّس الرضوي
وذكـــر أCّــا في خزانـــة  ،وأيضــا لـــو كانــت النســـخة الــتي أشـــار إليهــا المحـــدّث الجزائــري :إلى أن قــال
كور أولى بــأن يــذكر لكــان المــولى المــذ  ،غــير مــا جــاء الســيّد المتقــدّم _ــا إليــه -  - المــولى اlلســي

 ،ونحـن قـد لاحظنـا مظـانّ ذلـك في البحـار ،حيث تصدّى لتنقيحه وتأييـده ،ذلك في مقدّمات بحاره
  - ولا يخفــى أنّ المــولى اlلســي ،ولم نجــد لــذلك عينــا ولا أثــرا ،ولم نقتصــر علــى المقــدّمات خاصّــة

ونحـن كـلّ مـا تأمّلنـاه لم  ،لّد الأخـير مـن البحـارفي اl ،قد ذكر جملة مماّ ظفر عليه في أواخر عمره -
  .)١(انتهى  ،نجد ذلك فيه أيضا

  :استظهار اتحّاد النسخ الثلاث مماّ يكذّبه الوجدان :قلت
__________________  

  .٢٩ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ١(
    



٢٥٢ 

وكانـت عنـد جـدّه الأعلـى  ،عند السيّد علي خان بالطـائف فلأنّ النسخة المكّيّة كانت :أمّا أوّلا
والظـاهر أCّـا وصـلت  ،وكانـت داخلـة في مروياّتـه ،كمـا صـرحّ بـه صـاحب الريـاض  ،مير غيـاث الـدين

الـذي ذكــر في المنتجــب أنـّه كــان صــاحب الرضــا  - ولا أســتبعد أن يكـون الســيّد محمــد ،إليـه بالوراثــة
وكـــان عالمهـــا في  ،فإنــّـه أيضـــا كـــان حســـينيّا كشـــارح الصـــحيفة ،ة الشـــريفةمـــن هـــذه السلســـل - 
  .واالله العالم ،المناسب لكون النسخة عنده ،عصره

ــا النســخة القميـّـة فجــاء _ــا الحجّــاج مــن قــم إلى مكّــة ولــو كــان بــدل بلــد قــم شــيراز لكــان  ،وأمّ
  .للاستظهار وجه
وقـــد رســم في بعــض مواضـــعها  ،والقميــّـة بخــطّ غــيره ،فــلأنّ المكّيــّـة كانــت بخطـّـه  :وأمّــا ثانيــا

  .-  - كما صرحّ به التقيّ اlلسي  ،بخطهّ 
 ،كتبـه لأحمـد السـكين المقـرّب عنـده  إنـّه  ،فلمّا مرّ من أنهّ كان في المكّية مرسـوما :وأمّا ثالثا

لشـدّة حرصـه علـى نقـل كـلّ مـا   ،ليـه مولانـا التقـيّ في شـرح الفقيـهلأشار إ ،ولو كان في القيمية ذلك
  .كما ذكر في المكّية  ،وإنهّ كان بالخطّ الكوفي ،ولذكر تأريخه ،كان له ربط وتعلّق بالكتاب

ــا رابعــا ــلأنّ الســيّد الجزائــري كــان تلميــذ العلامّــة اlلســي :وأمّ وصــرحّ ســبطه الســيّد  ،-  - ف
أنـّـه أحلـّه منـه محــلّ الولـد البــارّ  :في طــيّ أحـوال جـدّه ،في إجازتـه الكبـيرة - شـارح النخبــة - عبـد االله

  .)١(إلى آخره . والتزمه بضع سنين لا يفارقه ليلا ولا Cارا ،من الوالد المشفق الرؤوف
مــن  ،وقبلــه والــده في موضــعين مــن شــرح الفقيــه ،تــراه يخفــى عليــه مــا كتبــه أســتاذه في أوّل البحــارأ

أو فـــرع  ،وهـــي فرعهـــا ،ويـــذكر النســـخة الــتي جـــاؤوا _ـــا مـــن الهنــد ،حــال هـــذه النســـخة فيعــرض عنـــه
  ويترك ذكر ما شهد مشايخه ،فرعها

__________________  
  .١٦ :الإجازة الكبيرة للسيد عبد االله الجزائري) ١(

    



٢٥٣ 

  .هذا بعيد في الغاية ؟!بأنهّ ينتهي الى الأصل بواسطة واحدة
لعدم عثوره عليهـا في وقـت تـأليف اlلـّد  ،فلأنّ عدم ذكر اlلسي له في المقدّمات :مساوأمّا خا

مـع اخـتلاف ينبـئ عـن عـدم  ،وإنمّـا هـي هـي ،ولم يكـن كتـاب آخـر يحتـاج إلى الـذكر والتثبـّت ،الأوّل
ه كـان عنـده مـن مـع أنـّ ،الإشارة إلى اختلاف النسـخ -  - ولم يعهد من اlلسي ،اتحّاد أصلهما

وإنمّـا  ،ولم يتعـرّض لـه في المقـدّمات ،من كتاب وأصل ،الكتب نسخ مختلفة بالزيادة والنقصان وغيرها
  .أشار إليه في محلّه
 ،ولم نقتصر على المقـدّمات خاصّـة الى آخـره ،ونحن قد لاحظنا مظانّ ذلك :فقوله :وأمّا سادسا

 ،ونحـن نـذكر مـا صـرحّ بـه في البحـار ،مـا صـدر عنـه مـا ذكـر لو استقصـى النظـر - سلّمه االله - فإنهّ
  .الكاشف عن بطلان الاستظهار

بعــد مــا فــرغ  ،وهــو كتــاب الحــجّ والجهــاد ،في اlلــد الحــادي والعشــرين مــن البحــار -  - قــال
 :قــال ،وفــرّق مــا في النســخة المشــهورة مــن الرضــوي في الأبــواب المناســبة لــه ،مــن أبــواب أعمــال الحــجّ 
وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي فصـولا في بيـان أفعـال الحـجّ  :أقول ،باب سياق مناسك الحج

 ،الــتي أوردنــا ذكرهــا في صــدر الكتــاب ،ولم يكــن فيمــا وصــل إلينــا مــن النســخة المصــحّحة ،وأحكامــه
  .ليتميّز عمّا فرقّناه على الأبواب ،فأوردناه في باب مفرد

  .)١(انتهى  ،الى آخره ،روج الى الحجّ إذا أردت الخ :فصل
ولـو فـرض أCّـا أخـذت مـن  ،ولا يخفى علـى النـاظر البصـير أنّ هـذه النسـخة هـي النسـخة الهنديـّة

  .لكان كافيا في بطلان استظهار الاتحّاد ،وصارت الثلاثة اثنتان ،المكّيّة
 :مـن نسـب إليـه الســلام وجـدت في بعـض نسـخ الفقـه الرضـوي علـى :وقـال في أوائـل مجلـّد المـزار
  :أنهّ قال روي عن موسى بن جعفر 

__________________  
  .٣٣٣ :٩٩بحار الأنوار ) ١(

    



٢٥٤ 

الى آخـــر مـــا تقـــدّم في أبـــواب المـــزار مـــن   ،)١(»  مدينـــة الرســـول  ،يســـتحب إذا قـــدم المدينـــة« 
 ،وإنمّـا هـو موجـود في النسـخة الأخـرى في البـاب المـذكور ،وفةولا يوجد في النسخ المعر  ،كتاب الحج

  .فلاحظ
 -  - فإنـّـــه ،غريــــب ،الى آخـــره -  - ولا يخفــــى أنّ المـــولى اlلســــي :فقولـــه :وأمّـــا ســــابعا

ت ولذا اختلفـت المقـدّما ،استدركه في المقدّمات ،كلّما عثر عليه من الكتب في طول تأليف البحار
ولم يـــذكر في  ،وشـــرحنا ذلـــك في رســـالتنا الموســـومة بـــالفيض القدســـي في أحوالـــه ،بالزيـــادة والنقصـــان

فيــه فهرســت  ،نعــم أورد فيــه كتابــا كتبــه إليــه بعــض تلاميــذه ،اlلّــد الأخــير مــن ذلــك قلــيلا ولا كثــيرا
 ونسـي ،ت البحـاروهذه الكتب جملة منها موجودة في مقـدّما ،الكتب التي ينبغي أن تلحق بالبحار

واخــرى عنــد غــيره مــن  ،وجملــة كانــت عنــده ثمّ ألحقهــا ،أو نقــل منهــا قلــيلا ،أن ينقــل منهــا -  -
  .وكيف كان فلم يقتصر فيه على ما عثر عليه في آخر عمره ،فضلاء عصره

  .وقد عرفت الجواب عن وجه عدم ذكر النسخة الهنديةّ فيه
الحكــــيم الشــــاعر  ،في ترجمــــة ناصــــر خســــرو ،وتــــذكرة الشــــعراء ،مــــا في ريــــاض العلمــــاء :الخــــامس

ناصــر بــن خســرو بــن حــارث بــن علــيّ بــن  :هكــذا ،المــدّعي انتهــاء نســبه إلى الرضــا  ،المعــروف
ــّـــة ،المرمـــــي بالتســـــنّن - حســـــن بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــيّ بـــــن موســـــى الرضـــــا   ،والزندقـــــة ،والزيدي

مـــن أوّل  ،قـــال في رســـالته الـــتي ألفّهـــا في شـــرح حالـــه ،الأصـــفهاني البلخـــي - الإلحـــادو  ،والإسماعيليــّـة
ــة تحصــيله ،عمــره الى أيــّام وفاتــه ــك ،ووزارتــه ،ورياضــاته ،مــن كيفيّ  :قــال مــا حاصــل ترجمتــه ،وغــير ذل

 ،والتفسـير ،ومـن حـدّ سـبعة عشـر سـنة مـن عمـري إلى خمسـة عشـر سـنة أخـرى اشـتغلت بعلـم الفقـه
  الذي صنّفه ،والسير الكبير ،والجامع الكبير ،ووجوه القراءات ،عرفة الناسخ والمنسوخوم

__________________  
  .١٥٩ :١٠٠بحار الأنوار ) ١(

    



٢٥٥ 

الـــذي صـــنّفه  ،وكتـــاب الشـــامل ،محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني الحنفـــي ،الزكـــيّ الأقـــدم ،الامـــام الأعلـــم
يعــني  - ووجــدت التفــاوت بينهمــا ،أخذتــه مصــاحبا لنفســي ،جــدّي علــيّ بــن موســى الرضــا 

وقـرأت نسـخا كثـيرة مـن  - وتصـنيف محمـد الشـيباني ،تصنيف الامـام علـيّ بـن موسـى الرضـا 
  .انتهى ،والأخبار المتداولة ،كتب الفقه

الــذي نســبه  - ملمــراده مــن الكتــاب الشــا :ثمّ أقــول - بعــد نقــل تمــام الرســالة - قــال في الريــاض
لــيس إلاّ كتــاب الفقــه الرضــوي المشــهور كمــا  ،علــى الظــاهر في الفقــه - نفســه إلى جــدّه الرضــا 

  .)١(قيل 
 ،الــذي لا حــظّ لــه في الــدين الاعتمــاد علــى كلامــه ،لــيس الغــرض مــن نقــل كــلام الناصــر :قلــت

 ،د ذكـــر هـــذا الكتـــاب في تلـــك الأعصـــاروإنمّـــا الغـــرض مجـــرّ  ،فإنــّـه بمعـــزل عـــن ذلـــك ،والاســـتناد بنقلـــه
وكانــت وفــاة ناصــر ســنة ثمــان وعشــرين  ،ووجــوده في كــلام بعيــد عــن الحمــل علــى الكــذب والافــتراء

  .وأربعمائة
 ،أو موضوع اختلقه بعـض الواضـعين ،تأليفا أو إملاء إنّ هذا الكتاب إمّا للإمام  :السادس

  .تعينّ الأوّل فإن بطل الثاني ،ولا ثالث لهما
ومـــا هـــو كالصـــريح في أنــّـه منـــه  ،إنّ فيـــه مـــا لا ينبغـــي صـــدوره إلاّ مـــن الحجـــج  :بيـــان ذلـــك

  :وهو أمور ،
ــيّ بــن موســى الرضــا  :ففيــه ،مــا في أول الكتــاب :الأوّل ــا بعــد :يقــول عبــد االله عل إلى  ،.أمّ

  .آخره
  .)٢(الى آخره  ،مماّ نداوم به نحن معاشر أهل البيت :رهما في أواخ :الثاني
ِ ُ(ُسَهُ  ( :وقال جـلّ وعـلا :ما في باب الخمس :الثالث ن% بِ%

َ
ءٍ فأَ ْnَ ْن%ما غَنِمْتُمْ مِن

َ
وَاعْلمَُوا ك

ي القُْر1ْ    فتطوّل علينا ،إلى آخر الآية )٣( )وَللِر%سُولِ وَِ�ِ
__________________  

  .٢٦٨ :القسم الثاني - رياض العلماء) ١(
  .٤٠٢ :فقه الرضا ) ٢(
  .٤١ :٨الأنفال ) ٣(

    



٢٥٦ 

  .)١(إلى آخره  ،امتنانا منه ورحمة ،بذلك
ـــع يـــا ابـــن رســـول االله  :أنّ رجـــلا ســـأله فقـــال ،أروي عـــن العـــالم  :مـــا في بـــاب النـــوادر :الراب

  .»لا تغضب «  :فقال  ،ولا تطوّل عليّ  ،والآخرة علّمني ما يجمع لي خير الدنيا
  .لا تكذب :قال ،وأروي أنّ رجلا سأله عمّا يجمع به خير الدنيا والآخرة

  .)٢(خالف نفسك  :فقلت ،وسألني رجل عن ذلك
هي التي ضـرب فيهـا جـدّنا أمـير  ،ليلة تسعة عشر من شهر رمضان :في باب الأغسال :الخامس

  .)٣( ؤمنين الم
في تقــديم الزكــاة وتأخيرهــا أربعــة أشــهر أو  روي عــن أبي العــالم  :في كتــاب الزكــاة :الســادس
  .)٤(ستة أشهر 
  .)٥(ففعلت  ،وقد أمرني أبي :ثمّ قال ،روى حديث اللؤلؤة :والعينة ،في باب الربا :السابع
  .)٦(إلى آخره  ،إنّ أسماء بنت عميس :وقال أبي :في كتاب الحجّ  :الثامن
  .)٧(وكان أبي يقف حيث يبيت  ،وليس الموقف هو الجبل :وفيه
يمشــي ولا يرمــل  رأيــت علــيّ بــن الحســين «  :قــال عــن أبيــه  ،عــن جــدّي ،أبي :وفيــه

«. )٨(.  
__________________  

  .٢٩٣ :فقه الرضا ) ١(
  .٣٩٠ :فقه الرضا ) ٢(
  .٨٣ :فقه الرضا ) ٣(
  .١٩٧ :فقه الرضا ) ٤(
  .٢٥٨ :فقه الرضا ) ٥(
  .من الطبعة الحجرية ٧٢ :فقه الرضا ) ٦(
  .من الطبعة الحجرية ٧٢ :فقه الرضا ) ٧(
  .من الطبعة الحجرية ٧٣ :فقه الرضا ) ٨(

    



٢٥٧ 

  .)١(إلى آخره » من قبّل امرأته قبل طواف النساء «  :وقال أبي  :وفيه
  .وساق بعده أحكاما كثيرة

إلى آخـره » إياّكم والأطعمة التي يجعـل فيهـا الزعفـران «  :وكان بالخروج إلى مكّة أبي  :وفيه
)٢(.  

قـال أبي  :وذكـر بعـده أحكامـا مصـدّرة بقولـه ،إلى آخـره ،ض من عرفاترجل أفا :قال أبي :وفيه
 )٣(.  

» اللهــمّ أعتــق رقبــتي مــن النــار «  :أنــا سمعتــه يقــول عنــد غــروب الشــمس ،أبي العــالم  :وفيــه
)٤(.  

قـــال أبـــو جعفـــر  ،تلمـّــا مـــا وأروي أنّ علـــيّ بـــن الحســـين  :في بـــاب غســـل الميــّـت :التاســـع
» فمـا أنـا بالـذي أنظـر إليهـا بعـد موتـك  ،لقد كنت أكـره أن أنظـر الى عورتـك في حياتـك«  :

ــأمّ ولــد لــه ،فأدخــل يــده وغســل جســده وكــذلك  ،فأدخلــت يــدها فغســلت مراقــة وعورتــه ،ثمّ دعــا ب
  .)٥(فعلت أنا بأبي 

بــل  ،لم تكــن فائــدة في قولــه ،الــذي فعلــه حجّــة ،وظــاهر أنــّه لــولا هــو المعصــوم :قــال في الفوائــد
  .)٦(وأمثاله  ،بأبيه أوّل شاهد على أنهّ أيضا من أقرانه ذكره بعد نقل فعل أبي جعفر 

 :فقــال قــوم ،فــإنّ العامّــة اختلفــت في ذلــك ،وأمّــا صــوم الســفر والمــرض :في بــاب الصــوم :العاشــر
  ونحن نفطر في - إلى أن قال - لا يصوم :وقال قوم ،يصوم

__________________  
  .من الطبعة الحجرية ٧٤ :فقه الرضا ) ١(
  .من الطبعة الحجرية ٧٤ :فقه الرضا ) ٢(
  .من الطبعة الحجرية ٧٤ :فقه الرضا ) ٣(
  .من الطبعة الحجرية ٧٤ :فقه الرضا ) ٤(
  .١٨٨ :ضا فقه الر ) ٥(
  .لم نعثر عليه فيه :فوائد السيد بحر العلوم) ٦(

    



٢٥٨ 

  .)١(الحالتين جميعا 
  .دالّ على أنهّ ممنّ هو قوله حجّة ،ونحن نفطر :فإنّ قوله

لا  ( :قولـه تعــالى أروى أنـّـه قـرئ بــين يـدي العــالم  :في بـاب البــدع والرئاسـة :الحـادي عشــر
 
َ
بصْـارَ تدُْرvُِهُ الأْ

َ
فقـال  ،وهـي الأوهـام ،إنمّـا عـنى أبصـار القلـوب :فقـال )٢( )بصْارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ الأْ

لأنـّه لا يحـدّ ولا  ،وأمّـا عيـون البشـر فـلا تلحقـه ،وهو يدرك كلّ وهم ،لا تدرك الأوهام كيفيّته :تعالى
  .)٣(هذا ما نحن عليه كلّنا  ،يوصف

 ،وأروي إنّ االله تبارك وتعالى أسقط عن المـؤمن مـا لا يعلـم :نفسفي باب حديث ال :الثاني عشر
 .)٤(ومـــا لا يطيـــق  ،ومـــا اتقّـــى فيـــه ،ومـــا اســـتكره عليـــه ،والغلـــط ،والســـهو ،والنســـيان ،ومـــا لا يتعمّـــد

  .ذلك خطهّ  :أقول
وأمّـا مـا فيـه  ،أو ظـاهر فيـه ،أو للإمـام الحجّـة ،إلى غير ذلك ممـّا هـو صـريح في كونـه للرضـا 
سنشــير إليــه إن شــاء االله  ،والــراوي عنــه فكثــير ممـّـا يــدلّ صــريحا علــى أنــّه مــن أصــحاب الكــاظم 

ونوضّــح أنّ العــالم مــن ألقــاب الكــاظم  ،في ردّ مــن زعــم أنــّه بعينــه رســالة والــد الصــدوق إليــه ،تعــالى
  .وبعدها ،وفيها ،قبل وقوع الغيبة الصغرى ،ةفي ألسنة المحدّثين والرّوا 

وقولـه  :فقـال ،هذا وقد تصـدّى صـاحب الفصـول لإسـقاط دلالـة العبـائر المـذكورة علـى المطلـوب
الى آخــر الحــديث غــير صــريح فيمــا  ،أمّــا بعــد :يقــول علــيّ بــن موســى الرضــا  :في أوّل الكتــاب

  لجواز أن يكون مؤلّف ،ظنّ 
__________________  

  .٢٠٢ :فقه الرضا ) ١(
  .١٠٣ :٦الأنعام ) ٢(
  .٣٨٤ :فقه الرضا ) ٣(
  .٣٨٦ :فقه الرضا ) ٤(

    



٢٥٩ 

« محافظـا علـى كلمـة  ،فنقلـه عنـه أو وجـده بخطـّه  ،الكتاب قد سمع الحديث المذكور منـه 
لـذكره بعـد ذلـك مـا  ،ولا يلـزم التـدليس ،لمناسبتها لأوّل الكتـاب في كلامه الموجودة » أمّا بعد 

ـــك الحـــديث الى نقـــل أحاديـــث أخـــر ويـــروى عـــن بعـــض  :بقولـــه ،يصـــلح قرينـــة علـــى عدولـــه بعـــد ذل
ممـــا يـــدلّ علـــى أنّ الإســـناد المـــذكور مقصـــور علـــى  ،ونحـــو ذلـــك ،وأروي :وقولـــه بعـــد ذلـــك ،العلمـــاء

  .لأوّلالحديث ا
ولــو ســلّم   ،المتقــدّم ذكــره ضــرب جــدّنا يحتمــل أن يكــون مــن تتمّــة قــول أبي عبــد االله  :وقولــه

  .فاللازم منه كونه علوياّ لا إماما ،كونه من كلام المؤلّف
إذ لا  ،لا دلالـة علـى كونـه موسـى ابـن جعفـر . عن أبي عبد االله  )١(روى أبي  :وقوله

  .تختصّ الرواية عنه به
 ،عـن العـالم) عـن ( أو بحـذف  ،أروي عن أبي العالم يحتمل أن يكون بزيادة اليـاء مـن أبي :وقوله

أو العــالم علــى  ،ويحتمــل أيضــا حمــل الأب ،ومثــل هــذا التصــحيف غــير بعيــد فيمــا تتّحــد فيــه النســخة
  .خلاف ظاهره

 ،لا بـأس :وروي في خـبر آخـر بمثلـه :قـال بعـد ذكـره لأنـّه ،وحديث اللؤلؤة غـير واضـح فيمـا ذكـر
مـع أنـّه  ،مـن تتمّـة الروايـة ،وقـد أمـرني أبي :ولا يبعـد أن يكـون قولـه. وقد أمرني أبي ففعلـت مثـل هـذا

  .كما يشهد به تعويل الصدوق على رسالة أبيه إليه  ،لا بعد في تعويل راو على قول أبيه
  .ومماّ نداوم به نحن معاشر أهل البيت :قولهومماّ مرّ يظهر ضعف الاستشهاد ب

 ،ولـيس في سـوق العبـارة مـا ينافيـه ،فتطوّل يمكن أن يكـون مـن تتمّـة الروايـة السـابقة عليـه :وقوله
  وان يكون من كلام صاحب الكتاب فلا يدلّ إلاّ على

__________________  
  .لم ترد في المخطوطة) ١(

    



٢٦٠ 

ــا ــق التطــوّل  ،كونــه هاشميّ مــع  ،بالنســبة الى مــا يســتحقّه مــن الخمــس ،والامتنــان في حقّــه أيضــالتحقّ
 ،فـــلا يـــدلّ علـــى ذلـــك أيضـــا ،والامتنـــان باعتبـــار الأمـــر بالإعطـــاء أيضـــا ،احتمـــال أن يكـــون التطـــوّل

  .)١(انتهى 
لا يصـار إليـه إلاّ بعـد لـزوم رفـع اليـد  ،وأنت خبير بأنّ كلّ مـا ارتكبـه مـن المحامـل خـلاف الظـاهر

وإلاّ فـــلا بــدّ مـــن التمسّـــك  ،فلـــو تمـّــت فــلا منـــاص عمّـــا ذكــره أو مثلّـــه ،بقـــرائن ذكرهـــا المنكــرونعنــه 
كمـا لا   ،مع أنهّ ترك ذكر الوجه لما هو أصـرح في الدلالـة ممـّا ذكـره ،بظاهره المؤيدّ بما مرّ من الشواهد

كاحتمـــال أن   ،كبـــهبــل لا ســـبيل الى ارتكـــاب بعـــض مـــا ارت ،يخفــى علـــى مـــن تأمّـــل فيمـــا نقلنـــاه عنـــه
ولا يخفــى أنّ الروايــة  ،مــن تتمّــة الروايــة الســابقة ،وممـّـا نــداوم بــه نحــن معاشــر أهــل البيــت :يكــون قولــه

فــإنّ االله تبــارك  ،وأحســن مجــاورة مــن جــاورك :الســابقة مــن أخبــار بــاب الآداب وآخرهــا وهــي هكــذا
إنّ االله تبــارك وتعــالى أوصـــاني في «  :وقــد نـــروي عــن رســول االله  ،وتعــالى يســألك عــن الجــار
  .وباالله التوفيق ،»الجار حتىّ ظننت أنهّ يرث 

لا إلـــه إلاّ االله الحلـــيم  :ومـــا يقـــال فيــه ،وممـّـا نـــداوم بـــه نحــن معاشـــر أهـــل البيــت بـــاب دعـــاء الــوتر
  .)٢(إلى آخره  ،الكريم

ـــق علامـــة إتمـــام  :فقولـــه  ـــاب الســـابقوبـــاالله التوفي بـــل  ،ونظـــيره كثـــير في أبـــواب الكتـــاب ،الب
ولا يخفــى مــا فيهــا  ،وجعلــه مــن تتمّــة الروايــة الســابقة لازمــه نســبة هــذا الكــلام الى رســول االله 

  .الى آخره مستهجنا ،باب دعاء الوتر :بل ويلزم أن يكون قوله ،من الحزازة
  ووقع ،وما يقال فيه :الى آخره كان بعد قوله ،ومومماّ ندا :وظنيّ أنّ قوله

__________________  
  .٣١٢ :الفصول الغروية) ١(
  .٤٠٢ - ٤٠١ :فقه الرضا ) ٢(

    



٢٦١ 

وكــذا احتمــال التصــحيف فيمــا . وإن كــان للموجــود وجــه أيضــا ،التقــديم والتــأخير مــن الناســخ ســهوا
 مــع أنّ التعبــير عــن الصــادق  ،عــن كثــير مــن الظــواهر فــإنّ فــتح هــذا البــاب يرفــع الوثــوق ،ذكــره

بـــل ولم يعهـــد روايـــة صـــاحب  ،فضـــلا عـــن العـــالم المؤلــّـف ،بـــأب العـــالم غـــير معهـــود عـــن جاهـــل غـــبيّ 
  .الكتاب عن أبي عبد االله 

يــدور  - أو صــراحته في كــون الكتــاب مــن تأليفــه أو إملائــه  - ثمّ أنــّه بعــد ظهــور مــا نقلنــاه
لمـا يلـوح عليـه مـن  ،أو كونـه موضـوعا واحتمـال الوضـع فيـه بعيـد ،الأمر بـين كونـه منـه فهـو المطلـوب

ولأنّ ما اشتمل عليه من الأصـول والفـروع والأخـلاق أكثرهـا مطـابق لمـذهب  ،حقيقة الصدق والحقّ 
فـــإنّ غـــرض  ،داعـــي للوضـــع في مثـــل ذلـــكولا يخفـــى أنـّــه لا  ،ومـــا صـــحّ عـــن الأئمّـــة  ،الإماميــّـة

ــف الحــقّ وتــرويج الباطــل والكتــاب خــال عمّــا  ،والغالــب وقوعــه مــن الغــلاة والمفوّضــة ،الواضــعين تزيي
  .يوهم ذلك

 ،أشـدّ الإنكــار مــع إنكـاره كــون الكتـاب منــه  ،وقـد وافقنــا علـى ذلــك السـيّد العــالم المعاصـر
 ،وإمعـــان النظـــر في تضـــاعيف أبوابـــه ،لتأمّـــل في الأحكـــام المـــذكورة فيـــهفـــإنّ ا :فقـــال في جملـــة كلماتـــه
الـذين  ،ومـن قبيـل كتـب الكذّابـة والغـالين ،يكشـف أنـّه لـيس مـن اlعـولات ،وسياق عباراته وفتاويه

بـل يظهـر ممـّا ذكرنـا أنـّه مـن مؤلفّـات بعـض أعـاظم فقهـاء قـدماء  ،يصنّفون الكتب لتخريب المذهب
ــ ،أصــحابنا وإنّ مــا ذكــر فيــه مــأخوذ مــن متــون  ،ذين كــانوا لا يعملــون إلاّ بالأخبــار المعتــبرة لــديهمال
 ،وإنّ أكثـــر مـــا ذكـــر فيـــه يوافـــق أصـــول المـــذهب علـــى طريقـــة ســـائر كتـــب قـــدماء أصـــحابنا ،الأخبـــار

  .)١(العاملين بأخبار الآحاد 
  د المذكورأنّ السي ،ومماّ يؤيدّ ما ذكرناه من عدم كونه من اlعولات :قال

__________________  
  .٣٨ :للخوانساري رسالة في تحقيق فقه الرضا ) ١(

    



٢٦٢ 

ولا  ،يوافـــق تأريخهـــا عصـــر الرضـــا  ،ذكـــر أنّ النســـخة الـــتي رآهـــا كانـــت نســـخة قديمـــة مصـــحّحة
إنمّــا  ،عــولويصــرف أياّمــا مــن عمــره في تــأليف كتــاب مج ،يخفــى إنّ مــن يصــنّف كتابــا لتخريــب الــدين

كمــــا هـــو المشــــاهد مــــن   ،ويـــأمرهم بالاعتمــــاد عليـــه ،ويــــدعو النـــاس إليــــه ،يصـــرّ في ترويجــــه واشـــتهاره
 ،ووردت في شـــــأCم أخبـــــار ،وأوائـــــل الغيبـــــة ،الـــــذين ظهـــــروا في أعصـــــار الحضـــــور ،الكذّابـــــة والغـــــلاة

لكـان  ،عـولاتفلـو كـان هـذا الكتـاب مـن اl ،وخرجت في ردّهـم توقيعـات مشـهورة بـين الأصـحاب
ولكـان أهــل الرجــال يــذكرون كلمــات في  ،يظهـر منــه عــين أو أثــر بـين قــدماء الأصــحاب والمتوسّــطين

  .)١(ردّه أو قبوله 
ــــه موافقــــة أكثــــر أحكامــــه  ،مــــع احتمــــال أن يكــــون موضــــوعا .:وقــــال في الفصــــول ولا يقــــدح في

لكونـــه  ،لى حصـــول مطلوبـــهبـــل هـــذا أقـــرب ا ،إذ قـــد يتعلــّـق غـــرض الواضـــع بـــدسّ القليـــل ،للمــذهب
  .)٢(أقرب إلى القبول 

 ،الـتي هــي الغـرض الأهــمّ لهــم ،إنّ القليــل المدسـوس إن كــان مـن الأباطيــل المتعلّقـة بالعقائــد :وفيـه
  .وإلاّ فهو من البعد بمكان لا يجوّزه ذو دربة ،فلا يبعد ما احتمله

مـن   ، مواضع عديدة من كتب الرجالما ذكره بعضهم من مناسبته لما ورد في :السابع من القرائن
أو صـاحب كتـاب  ،أو ممـّن لـه كتـاب عـن الرضـا  ،كون الراوي ممنّ له مسائل عن الرضـا 

  .وقد تقدّم كلام الشيخ منتجب الدين ،الرضا 
سـين بـن علـيّ بـن محمد بن عليّ بن الحسين بن زيد بـن علـيّ بـن الح :قال النجاشي :ونقول هنا

 ،أخبرنــا أبــو الفــرج محمــد بــن علــيّ بــن أبي قــرةّ ،لــه نســخة يرويهــا عــن الرضــا  ،أبي طالــب 
  حدّثنا محمد بن :قال

__________________  
  .٤١ :للخوانساري رسالة في تحقيق فقه الرضا ) ١(
  .٣١٣ :الفصول الغروية) ٢(

    



٢٦٣ 

 ،حــدّثنا محمــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن زيــد :قــال ،حــدّثنا جعفــر بــن محمــد الحســني :قــال ،عبــد االله
  .)١(بالنسخة  حدّثنا عليّ بن موسى الرضا  :قال

علـــيّ بـــن علـــيّ بـــن رزيـــن بـــن عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن بـــديل بـــن ورقـــاء  :وقـــال
لــه كتــاب   ،مــا عــرف حديثــه إلاّ مــن قبــل ابنــه إسماعيــل ،لــيّ أخــو دعبــل بــن ع ،أبــو الحســن ،الخزاعــي

 :قـال عثمـان بـن أحمـد الواسـطي وأبـو محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد الـدعجلي ،كبير عن الرضا 
ــيّ  ــيّ  :قــال ،حــدّثنا أحمــد بــن عل ــيّ ( حــدّثنا إسماعيــل بــن عل  :قــال ،أبــو القاســم ،بــن رزيــن) بــن عل

حـدّثنا أبـو الحسـن :قـال - ببغداد سنة اثنين وسبعين ومـائتين - لحسن عليّ بن عليّ حدّثنا أبي أبو ا
  .)٢(إلى آخره  - بطوس سنة ثمان وتسعين ومائة - الرضا 

 ،أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن عمــران ،لــه كتــاب عــن الرضــا  ،وريــزة بــن محمــد الغســاني :وقــال
قـال شـيخنا أبـو . حـدّثنا وريـزة بـن محمـد بكتابـه :قـال ،عـن أبيـه ،القمـيّ  حدّثني أحمـد بـن علـيّ  :قال

ولـه ثمـانون  ،بالبصرة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة - حدّثنا وريزة بن محمد بن وريزة :الحسن الجندي
 - حـدّثنا الرضـا  :قـال ،حـدّثني جـدّي :قـال ،ولـدت سـنة خمـس وأربعـين ومـائتين :قال - سنة

  .)٣( - سنة تسعين ومائة
حــدّثنا  :قـال ،أخبرنـا أحمـد بـن محمـد ،كـوفيّ لـه كتـاب عـن الرضـا   ،موسـى بـن سـلمة :وقـال

حــدّثنا موســى بــن  :قــال ،حــدّثنا محمــد بــن ســالم بــن عبــد الــرحمن :قــال ،أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد
  .)٤( سلمة عن الرضا 

__________________  
  .٩٩٢/  ٣٦٦ :رجال النجاشي) ١(
  .وما بين القوسين لم يرد في المخطوطة ،٧٢٧/  ٢٧٦ :رجال النجاشي) ٢(
  .١١٦٣/  ٤٣٢ :رجال النجاشي) ٣(
  .١٠٩٠/  ٤٠٩ :رجال النجاشي) ٤(

    



٢٦٤ 

 ،الحسن بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلّـب :وقال
  .)١(إلى آخره . نسخة روى عن الرضا  ،جليلثقة  ،أبو محمد

  .)٢( أنّ له مسائل للرضا  ،وذكر في ترجمة عيسى بن عبد االله بن سعد بن مالك الأشعري
أبـو  ،عليّ بن مهدي بن صـدقة بـن هشـام بـن غالـب بـن محمـد بـن علـيّ الرقـي الأنصـاري :وقال

حدّثنا أبو عليّ أحمد بـن علـيّ بـن  :قال ،أخبرنا محمد ابن عثمان ،الحسن له كتاب عن الرضا 
  .)٣( حدّثنا الرضا  :قال :حدّثنا أبي :قال - بالرملة قراءة عليه - مهدي

 أنّ لـه مسـائل عـن الرضـا  ،في ترجمة محمـد بـن سـهل بـن اليسـع ،وذكر الشيخ في الفهرست
)٤(.  

  .)٥(رجمة ياسر الخادم ومثله في ت
روايــة علــيّ بــن موســى  ،لــه كتــاب ينســب الى جعفــر بــن محمــد :وقــال في ترجمــة جعفــر بــن بشــير

  .)٦( الرضا 
الـذي قتـل مـع  - وأمّا ما ذكره في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عـامر

  ،فـالمراد _ـا صـحيفته المعروفـة .)٧( خة عـن الرضـا أبي الجعـد أن لـه نسـ - بكربلاء الحسين 
  .كما شرحناه فيما تقدّم

__________________  
  .١١٢/  ٥١ :رجال النجاشي) ١(
  .٨٠٥/  ٢٩٦ :رجال النجاشي) ٢(
  .٧٢٨/  ٢٧٧ :رجال النجاشي) ٣(
  .٦٢٠/  ١٤٧ :الفهرست) ٤(
  .٧٩٧/  ١٨٣ :الفهرست) ٥(
  .١٣١/  ٤٣ :الفهرست) ٦(
  .٢٥٠/  ١٠٠ :رجال النجاشي) ٧(

    



٢٦٥ 

 ،في رسـالة الشـرائع ،والمفيـد ،ما ذكره بعضهم مـن موافقـة أكثـر فتاويـه لفتـاوي الصـدوقين :الثامن
بـل ظـنّ بعضـهم أنـّه هـو بعينـه  ،فـإنّ أكثـر عباراتـه عبارا[ـا ،وشدّة قربـه مـن الرسـالة ،والمقنعة ،والمقنع

  .رسالة الشرائع
 ،ويــدلّ علــى ذلــك أيضــا أنّ كثــيرا مــن فتــاوي الصــدوقين مطابقــة لــه في اللّفــظ :فصــولقــال في ال

الـتي تـرك فيهـا الإسـناد  ،وإنّ جملـة مـن روايـات الفقيـه ،لا سـيّما عبـارة الشـرائع ،وموافقة له في العبارة
وأCّـم كـانوا  ،فيظنّ بذلك أنّ الكتاب المذكور كـان عنـدهم ،ومثله مقنعة المفيد ،موجودة في الكتاب

مــــن الاقتصــــار علــــى متــــون  ،مــــع مــــا اســــتبان مــــن طريقــــة الصــــدوقين ،يعوّلــــون عليــــه ويســــتندون إليــــه
ولــذا عــدّ الصــدوق رســالة والــده إليــه مــن الكتــب الــتي  ،وإيــراد لفظهــا في مقــام بيــان الفتــوى ،الأخبــار

ع الصـــدوق عنـــد إعـــواز وكـــان جماعـــة مـــن الأصـــحاب يعملـــون بشـــرائ ،وإليهـــا المرجـــع ،عليهـــا المعـــوّل
  .)١(فإنّ الوجه في ذلك ما ذكرناه  ،النّص

لا دلالـــة فيهــا علـــى  ،ثمّ اعــترض عليــه بـــأنّ مطابقــة جملـــة مــن عبـــارات المفيــد والصــدوقين لمـــا فيــه
  .أو كوCما مأخوذين من ثالث ،لجواز العكس ،أخذها من الكتاب المذكور

ـــه ـــتي كـــان عليهـــا خ :وفي كانـــت   ،طـــوط العلمـــاء وإجـــازا[م علـــى مـــا تقـــدّمإنّ النســـخة القديمـــة ال
والأخــذ مــن ثالــث  ،فاحتمــال العكــس منفــيّ بتــأخّر زمــان الصــدوقين ،مكتوبــة في عصــر الرضــا 

خصوصا على ما نراه مـن كونـه مـن  ،وظنّ كونه من مأخذهم ،مع بعده لا ينافي الاستظهار المذكور
وداخل في نوادره المعدود في الفهـارس مـن الكتـب  ،مد بن عيسىوإنّ تأليفه من أحمد بن مح ،إملائه

  .المعتمدة ويأتي لهذا الكلام تتمّة في التنبيه الأوّل
ــتي لا دليــل  ،وأيضــا مأخــذ جملــة مــن فتــاوى القــدماء :مــا ذكــره في الفصــول أيضــا قــال :التاســع ال

  فيظهر أنهّ كان مرجعهم في ،عليها ظاهرا موجود فيه
__________________  

  .٣١١ :الفصول الغروية) ١(
    



٢٦٦ 

  .)١(فيسقط عنهم ما أورده المتأخّرون عليهم من عدم الدليل عليها  ،ومستندهم فيها ،تلك الفتاوى
  .الغير المنافي للظهور المذكور ،وردّه بما احتمله سابقا في عبائر الصدوقين

ئن تـدلّ علـى عـدم كونـه مـن تأليفاتـه وقـرا ،واحتجّ أرباب القول الثاني بوجوه مـن الاسـتبعاد ،هذا
.  

عــدم إشــارة أحــد مــن علمائنـــا  ،وممـّـا يبعّــد كونـــه تأليفــه  :مــا ذكــره في الفصــول قــال :الأوّل
 ،مـع مــا يـرى مــن خوضـهم في جمــع الأخبــار ،في شـيء مــن المصـنّفات الــتي بلغـت إلينــا ،السـلف إليــه

بـل العـادة قاضـية بأنـّه لـو ثبـت عنـدهم  ،ويـّة عـن الأئمّـة الأطهـار وتوغّلهم في ضبط الآثـار المر 
ولرجّحــوا العمــل بــه علــى العمــل بســائر الأصــول  ،لاشــتهر بيــنهم غايــة الاشــتهار ،مثــل هــذا الكتــاب

أو في  ،أو قصــوره في فهــم المـــراد ،أو نســيانه ،لمــا يتطــرّق إليهــا مــن احتمـــال ســهو الــراوي ،والأخبــار
وسـلامة الكتـاب المـذكور  ،لا سيما مع تعدّد الوسـائط ،أو تعمّد الكذب ،أو تقصيره ،أدية المفهومت

  .)٢(ولبعد ما فيه عن التقيّة بخلاف غيره  ،عن ذلك
 ،إنّ هـذا الكتـاب لـو كـان مـن تصـنيف الإمـام  :- سـلّمه االله - وقال السيد العالم المعاصر

الـــذين  ،ولكـــان يطلّــع عليـــه كثــير مـــن قــدماء أصـــحابنا ،بنا غايــة الاشـــتهارلكــان يشـــتهر بــين أصـــحا
وبــذلوا جهــدهم في حفــظ مــا صــدر  ،وبــالغوا في إظهــار آثــار الأئمّــة الأطهــار  ،جمعــوا الأخبــار

أو كانوا قريبا مـن عصـره  ،الذين أدركوا عصره ،كجملة من أكابر محدّثي فقهائنا  ،منهم من الأحكام
وأحمــد بــن أبي  ،وأحمــد ابــن محمــد بــن عيســى ،ويــونس بــن عبــد الــرحمن ،كالفضــل بــن شــاذان  ،

  ومحمد ،وإبراهيم بن هاشم ،عبد االله البرقي
__________________  

  .٣١٢ :الفصول الغروية) ١(
  .٣١٢ :الفصول الغروية) ٢(

    



٢٦٧ 

 ،ومحمــد بــن الحســن الصــفار ،د االلهوســعد بــن عبــ - صــاحب نــوادر الحكمــة - ابــن أحمــد بــن يحــيى
  .وأضرا_م من أجلاّء الفقهاء والمحدّثين ،وعبد االله بن جعفر الحميري

ــين هــؤلاء الإعــلام لمــا   ،أو كــان يعرفــه بعضــهم ،ومــن الواضــح أنّ هــذا الكتــاب لــو كــان معروفــا ب
ثــار وأصــحاب الكتــب ولمــا كــانوا يتركــون روايتــه لمــن تــأخّر عــنهم مــن نقّــاد الآ ،كــانوا يســكتون عنــه

المصــــنّفين للكتــــب  ،ولمــــا كــــان يخفــــى علــــى مشــــايخنا المحمّــــدين الثّلاثــــة ،المصـــنّفة في تفصــــيل الأخبــــار
 ،لا سـيّما علـى مثـل شـيخنا الأجـلّ الأكـرم ،المشـتملة علـى أكثـر مـا ورد عـنهم في الأحكـام ،الأربعة

وتجـاوز  ،أهـل بيـت العصـمة والطّهـارة الغايـةفإنهّ قد بلغ في جمع الأخبار الـواردة عـن  ،رئيس المحدّثين
ـــة ـــة مصـــنّف ،النهاي ـــك البـــاب نحـــوا مـــن ثلاثمائ ـــه شـــيخ الطائفـــة في   ،وقـــد صـــنّف في ذل كمـــا صـــرحّ ب
 ،ومـن جملـة مصـنّفاته كتابـه الـذي عملــه لبيـان كـلّ مـا يتعلـّق بمولانـا أبي الحسـن الرّضــا . فهرسـته

محيطــة بــأكثر مــا وصــل إليــه مــن  ،وهــو مشــتمل علــى أخبــار كثــيرة ،وسمــّاه بعيــون اخبــار الرّضــا 
  .في الأحكام وغيرها الأخبار الصادرة عنه 

 ،أو أكثـره في كتابـه المـذكور ،لكـان يـذكر بعضـه ،ولا يخفى أنهّ لو كان مطلّعـا علـى هـذا الكتـاب
لم نجـد إشـارة إلى  ،ن كلّما تأمّلنا في كتابه المذكورونح ،ويذكر أنّ له كتابا في الفقه ،ولكان يشير إليه
وأيضـــا لـــو كــان هـــذا مـــن الكتـــب  ،فضــلا عـــن أن نطلّـــع علــى شـــيء مـــن أخبــاره ،أمــر هـــذا الكتـــاب

الـــذي قــد تصـــدّى فيــه لـــذكر  ،لكــان يـــذكره في كتــاب مـــن لا يحضــره الفقيــه ،المعروفــة لديــه في زمانـــه
وأنـت خبـير بأنـّه ممـّا لم  ،وإليهـا المرجـع ،التي عليها المعـوّل ،الأحكام المستخرجة من الكتب المشهورة

  .في هذا الكتاب ،يوجد له عين ولا أثر
وبالجملة فالعادة قاضـية بـأنّ هـذا الكتـاب لـو كـان مـن رشـحات عيـون إفـادات هـذا المـولى لكـان 

 مـدّة تقـرب مـن ألـف في ،وما كـان يبقـى في زاويـة الخمـول ،يطلّع عليه جملة من قدماء فقهاء الشيعة
  كما لم يخف على كثير منهم نظائره  ،سنة

    



٢٦٨ 

والجعفريـّات المرويـّة  ،كفـرائض مولانـا أمـير المـؤمنين   ،من الكتب المشتملة على الأحكام وغيرهـا
وتفسـير ينسـب الى مولانـا أمـير المـؤمنين  ،ورسالة عليّ بـن جعفـر ،عن سيّدنا موسى بن جعفر 

  .ولا يخلو عن اعتبار ،برواية النعماني ،
وظفـــر عليـــه  ،فإCّـــا أيضـــا ممـّــا اتّصـــل ســـندها الى الإمـــام ،ومـــن ذلـــك القبيـــل الصـــحيفة الســـجاديةّ

حيــث ذكــرا أنّ متوكّــل بــن عمــير ممــّن  ،)٢(والنجاشــي  )١(كمــا يظهــر مــن الشــيخ   ،جماعــة مــن القــدماء
وأيضــا لــو كــان هــذا . حيــث نقلــوا بعــض ادعيتهــا في كتــبهم ،خــرومــن جمــع آ ،روى دعــاء الصــحيفة

 :الأنــوار الأربعــة ،لمــا كــان يخفــى علــى ولــده الأئمّــة الطــاهرين  الكتــاب مــن تــأليف الإمــام 
وإمامنــا الحجّــة  ،وســيّدنا أبي محمــد العســكري ،ومولانــا أبي الحســن الهــادي ،ســيّدنا أبي جعفــر الجــواد

  .جّل االله تعالى فرجهمع
ولا ســيّما عــن خواصّــهم  ،ومــن الظــاهر أCّــم مــا كــانوا يخفــون أمثــال ذلــك عــن شــيعتهم ومــواليهم

ولـو كـانوا مطلّعـين  ،وصـحيفة فاطمـة صـلوات االله عليهمـا ،كما أخبروهم بكتـاب علـيّ   ،ومعتمديهم
  ،والأخـذ عنـه ،يعة بـالرجوع إليـهولكـانوا يـأمرون الشـ ،عليه لكانوا يصـرّحون بـه في كثـير مـن أخبـارهم
  .في عدّة من الروايات ،كما أمروهم بالرجوع إلى جملة من كتب الرواة

كمـا وقـع   ،ولكـان يصـل إلـيهم أثـر منـه ،والظاهر أنّ هذا لو كان واقعا لكان يشتهر بين القـدماء
المعروفــــة في هــــذه  ،المنســــوبة الى أبي الحســــن الرضــــا  ،ومــــن جملتهــــا الرســــالة المذهّبــــة ،في نظــــائره

فإCّــا   ،وأن تــترجم بــذلك ،باعتبــار أنّ المــأمون العبّاســي أمــر أن تكتــب بالــذهب ،الأعصــار بالذهبيّــة
  وقد تعرّض لذكرها وبيان سندها جملة ،وقد اتّصل سندها بالإمام ،كانت مشهورة بين القدماء

__________________  
  .٧٤٧/  ١٧٠ :الفهرست) ١(
  .١١٤٤/  ٤٢٦ :رجال النجاشي) ٢(

    



٢٦٩ 

وأنـــت إذا  - الى أن قـــال - ثم ذكـــر شـــطرا ممــّـا قـــدّمناه في ترجمـــة هـــذه الرســـالة. مـــن أكـــابر أصـــحابنا
اتّضح لك أنّ الفقـه الرضـوي  ،ووقفت عليها ولاحظتها أيضا ،أحطت بما ذكرنا في أمر هذه الرسالة

وذلـك لأنّ الرسـالة المـذكورة لا  ،الخـاصّ والعـامّ  لكـان أولى بالاشـتهار بـين ،لو كان من تأليف الإمـام
مشـــتمل  ،والفقــه الرضــوي كتــاب مبســوط ،في الطــبّ  ألفّهــا الامــام  ،تزيــد علــى وريقــات قليلــة

أنّ اهتمــام  ،البصــير بــأحوال الرجــال ،ولا يخفــى علــى المتتبــّع المــاهر ،علــى أكثــر أمّهــات أحكــام الفقــه
  .لا مدخليّة له في الأحكام ،كان أشدّ من اهتمامهم في أمر مختصر  ،أصحابنا في حفظ مثله

لأنّ الرســـالة المـــذكورة مقصـــورة علـــى جملـــة مـــن  ،والأولويـّــة ممنوعـــة ،أنّ الأمـــر مـــنعكس :إن قيـــل
ومثلهـا مـا كـان  ،وليس فيها شيء مماّ يتعلّق بالأديان وأحكـام الإيمـان ،أحكام الطبّ وتدبير الأبدان

ـــة يخفـــى علـــى ـــة وغيرهـــا ،لعـــدم مـــانع عـــن إظهارهـــا ،الطائفـــة الحقّـــة الإماميّ  ،والتـــزام إخفائهـــا مـــن تقيّ
منعـــت مـــن  ،فـــإنّ التقيــّـة الـــتي كانـــت مـــن أشـــدّ الموانـــع في أعصـــار الظهـــور ،بخـــلاف الكتـــاب المـــذكور

  .ظهورها ووصولها إلى الأصحاب
وشــيعة الحــقّ  ،علــى الإمــام الثــامنلا يخفــى علــى مــن اطلّــع علــى تفصــيل مــا مــنّ االله تعــالى  :قلــت

ولاحـــظ مـــا مـــرّ بينـــه وبـــين علمـــاء المخـــالفين مـــن  ،مـــن الإعـــزاز والاحـــترام في دولـــة المـــأمون العبّاســـي
أنّ التقيـّة   ،وسـائر بـدع الخلفـاء ،وغصـب حقـوق أهـل البيـت ،في أمـر الإمامـة ،المناظرات والمباحثات

ـــدة وكانـــت الطائفـــة الحقّـــة  ،ه في العـــراق ومـــا والاهـــامـــن أواخـــر عصـــر  ،كانـــت مرفوعـــة في مـــدّة مدي
ـــة لا يتّقـــون مـــن المخـــالفين في أصـــول عقائـــدهم لا  ،فضـــلا عـــن فـــروع مـــذهبهم وأحكـــامهم ،الإماميّ

وكـانوا يعلنـون كلمـة الحـقّ غايـة  ،فإCّا كانت في عصره مملوءة من علمـاء الشـيعة ،سيّما أهل بلدة قم
  .نهم من أحد من أولياء الشيطانولا يتّقون في أمر دي ،الإعلان

    



٢٧٠ 

مـن أنّ المسـائل المتكثـّرة  ،ولم يسبقني إليه من قبلي ،وهذا هو الذي بعثني على ما قوي في نفسي
ــــة ،الــــتي صــــدرت عنــــه في أرض خراســــان والعــــراق وهــــي مــــن أبعــــد  ،ممــّــا لا ينبغــــي حملهــــا علــــى التقيّ

وجملــة مــن أعصــار  ،في عصــر الدولــة الأمويــّة بخــلاف مــا صــدر عــن ســائر الأئمّــة  ،احتمالا[ــا
 ،وموسى بـن جعفـر  ،وسيّدنا أبي جعفر ،والسجاد ،كالأخبار الصادرة عن الحسنين  ،العبّاسيّة

  .وهي من أظهر وجوهها ،فإنّ الأصل في احتمالات تلك الأخبار احتمال التّقيّة
 ولو كـان مـن تأليفـه  ،ذا الكتاب من أبعد الوجوهوكيف كان فاحتمال التقيّة في أمر مثل ه

ــك كــان يشــتهر غايــة  ،وكــان يــأمر الطائفــة بــالرجوع إليــه ،لكــان يظهــره أيــّام ظهــور أمــره وباعتبــار ذل
  .)١(الاشتهار بين العلماء 

مولانــا  وإنمّــا خفــي بعــده باعتبـار اشــتداد التقيــّة في أعصــار ،لعلــّه كــان معروفــا في عصـره :إن قلـت
  .ولا سيّما في خلافة المتوكّل لعنه االله ،الجواد والعسكريّين 

لا  ،إنّ عروض التقيّة بعـد الاشـتهار بـين علمـاء الطائفـة ورواة الأخبـار المعاصـرين لـه  :قلت
وذلـك لأنّ  ،الـذين أخـذوا مـنهم ورووا عـنهم ،يقتضي عدم وصوله إلى المتأخّرين عنهم مـن أصـحابنا

ـــة مانعـــة عـــن إظهـــار الأمـــر لـــدى المخـــالفين ولا يخفـــى أنــّـه لا يســـتلزم عـــدم اشـــتهاره بـــين أهـــل  ،التقيّ
ــتي تخــتصّ بأهــل مــذهبنا لم يخــف علــى أصــحابنا. المــذهب أيضــا وشــاع  ؟ألا تــرى أنّ أكثــر الأمــور ال

  وكذا الأخبار ،بينهم بحيث بلغ حدّ ضرورة المذهب
__________________  

  .٩ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ١(
    



٢٧١ 

ومنـه يظهـر أنّ التقيـّة . وإظهار بـدعهم المحدثـة ،وتزييف مذاهبهم الرديةّ ،المشتملة على طعن الخلفاء
  .)١(لا تمنع من شيوع الحقّ لدى أهله في أوّل الأمر أيضا 

إنّ الكتــاب المــذكور لــو كــان  :ه في المقــام مــا قيــلثمّ لا يــذهبن عليــك إنــّا لا نريــد بمــا فصّــلنا :قــال
لينــتقض بمــا يشــاهد مــن عــدم . فالمقــدّم مثلــه ،والــلاّزم باطــل. لتــوفّر الــدواعي علــى نقلــه ،منــه لتــواتر

والفقــرات المســقطة مــن كتــاب االله بالنصــوص  ،كالصــحيفة الســجاديةّ  ،تــواتر جملــة كثــيرة مــن نظــائره
وكثـــير مـــن معجـــزات النـــبيّ والأئمّـــة صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين  ،المعنـــوي المعتـــبرة البالغـــة حـــدّ التـــواتر

بــل لا بـدّ فيــه مــن فقــد  ،إنّ مجــرّد اقتضـاء تــوفّر الــدواعي لا يكفــي في تحقّـق التــواتر :وليقــال ،وأفعـالهم
ير مـن وهـو ممـّا تخلـّف في كثـ ،على طريقة سائر المحدثات المسبّبة عن أشياء تقتضيها ،المانع منه أيضا
  .فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل ،أمثال المقام

ــين  ،بأنــّه لــو كــان مــن الإمــام  ،والــذي ندّعيــه إنمّــا هــو قضــاء العــادة لكــان يوجــد منــه أثــر ب
  .كما هو المشاهد في نظائره  ،والقرون الخالية ،أصحابنا في الأعصار السابقة

وذلـك  ،هذا أيضا موقوف على عدم المـانع وهـو غـير معلـوم في غايـة السـقوط بأنّ تحقّق :والقول
بــل المقصـــود أنّ هــذا ممـّــا  ،لأنـّـا لا نريــد أن نثبـــت بــذلك عـــدم كونــه منــه علـــى ســبيل القطـــع واليقــين

وأقـلّ مــا يقتضـيه ذلـك أنـّه يمنــع مؤيـّدات طـرف الثبـوت عــن  ،يوجـب الظـنّ القـويّ بعــدم صـدوره منـه
 ،ولا يخفــى أنّ الظــنّ بعــدم المــانع قــائم في المقــام ،وهــو أيضــا كــاف في عــدم الحجّيــّة ،بــه إفاد[ــا الظــنّ 

  تبينّ له أنهّ قلّ أن يوجد فيها شيء لم يكن ،فإنّ من لاحظ أمثال ذلك
__________________  

  .١٣ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ١(
    



٢٧٢ 

  .)١(انتهى كلامه الذي هو غاية ما يقال في توضيح هذا الوجه . دماءمنه أثر ولا عين في الق
بعـد مـا ذكـر بعـض  -  - فإنـّه ،هو السيد السند صاحب المفاتيح ،والظاهر أنّ مراده بالقيل

أو نقـــل بطريـــق  ،لتـــواتر لـــو كـــان الكتـــاب المـــذكور مـــن الإمـــام  :لا يقـــال :قـــال ،قـــرائن الاعتبـــار
  .فالملزوم مثله ،حيح واللاّزم باطلص

لتـوفّر الـدواعي  ،لا بدّ أن يكون كـذلك امّا الملازمة فلأنّ العادة قاضية بأنّ تصنيف الإمام 
  .فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه  !كيف وهو أجلّ من مصنّفات المصنّفين  ،عليه

ولــو كــان  لا نســلّم تــواتر كــلّ مــا كــان مــن الإمــام  :نــا نقــوللأ ،وأمّــا بطــلان الــلاّزم فواضــح
وتـوفّر الــدواعي إنمّـا يــؤثرّ حيـث لا يكــون هنــاك  ،ولا نقلــه بطريـق صــحيح إذ لا برهـان عليــه ،تصـنيفا
  .وأمّا معه فلا ،مانع

أيضا جملـة مـن  وقال به ،النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن ،ومماّ يكسر صولة الاستبعاد
وكـذلك عـدم  ،إذ لو كان تـوفّر الـدواعي بنفسـه موجبـا لـذلك لتـواتر مـا حـذف منـه ،العلماء الأعيان

  .وكثير من المعجزات النبويةّ وخلفاء خير البريةّ ،تواتر الصحيفة السجّاديةّ
  .لم نجد مانعا من ذلك :فإن قلت

علـى أنـّه لا بعـد في أنّ المـانع  ،مه في الواقـعبل لا بدّ من عد ،عدم وجدان المانع لا يكفي :قلت
  فإنمّا ثم إناّ لو سلّمنا تواتر تصنيفه . هو التقيّة

__________________  
  .١٤ :رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ١(
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 - كــنهج البلاغــة - وأمّــا لــو كــان المــدوّن غــيره ،نسـلّمه لــو كــان كتابــا دوّنــه بنفســه كالكتــب المصـنّفة
  .)١(انتهى  ،من هذا القبيل ولعلّ فقه الرضا  ،فلا نسلّمه

 :ولا يقـال :حيـث قـال فيـه ،إلى آخـره أخـذه منـه أيضـا ،والـذي ندّعيـه :وما استدركه أخيرا بقولـه
 ،س كـذلكولـي ،لو كان المقصـود إثبـات القطـع بعـدم كونـه منـه ،وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر

  .وهي تنهض له ،بل المقصود استفادة الظنّ منها بذلك
فـإذا . وعـنى _مـا اlلسـيّين ،الى آخـره ،هي معارضة بما ذكره الفاضلان المشار إليهمـا :لأناّ نقول

لا يكـــاد يوجـــد مـــن الوجـــه المـــذكور ظـــنّ ولا قابليـــة لمنـــع  ،انضـــمّ الى مـــا ذكـــراه مـــا تقـــدّم مـــن القـــرائن
  .مع أنّ لما ذكره من قضاء العادة نقوضا لا تحصى ،القرائن لإفادة الظنّ المؤيدّات و 

أنـّـه كتـب _ــذه الرســالة  ،ذكـر في أوّل الروضــة بأســانيد عـن أبي عبــد االله  ،هـذا ثقــة الإســلام
اجد فكـانوا يضـعوCا في مسـ ،والعمـل _ـا )٢(وتعاهـدها  ،وأمرهم بمدارستها والنظر فيهـا ،إلى أصحابه

  .الى آخره ،فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ،بيو[م
 ،كــان الــلازم وصــول هــذه الرســالة إلينــا بأزيــد مــن ألــف طريــق  ،وعلــى مــا ذكــره مــن قضــاء العــادة

 ،مــع أنـّـه لــيس لهــا في غــير الروضــة عــين ولا أثــر ،ووجودهــا في أغلــب المصــنّفات والجوامــع المناســبة لهــا
  اء على مافكيف بالفقه الرضوي بن

__________________  
  .٣٥١ :مفاتيح الأصول) ١(
  .تعاهد العمل :وفي نسخة في هامش الحجرية ،تعاهد العمل بما فيها :في نسخة في هامش المخطوطة) ٢(
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هــل كــان في  !وكــان هــو حاملــه ولا يعلــم مقــرهّ ،كتبــه لأبي جعفــر أحمــد الســكين  ســبق مــن أنــّه 
كمـــا ذكـــر النجاشـــي في   ؟أو أبعــد الـــبلاد مـــنهم كأصـــفهان ،كالكوفـــة وقـــم  ،الشـــيعة مجمــع الـــرواة مـــن

وفيــه  ،أنــّه كــان ســبب خروجــه مــن الكوفــة أنــّه عمــل كتــاب المعرفــة ،ترجمــة إبــراهيم بــن محمــد الثقفــي
ـــب ـــون وأشـــاروا إليـــه ،المناقـــب المشـــهورة والمثال أيّ  :فقـــال ،بـــأن يتركـــه ولا يخرجـــه ،فاســـتعظمه الكوفيّ

فانتقـل إليهـا ورواه  ،فحلـف لا أروي هـذا الكتـاب إلاّ _ـا ،أصـفهان :فقـالوا ؟البلاد أبعد من الشـيعة
  .)١(انتهى  ،ثقة منه بصحّة ما رواه فيه ،_ا

مـع أنّ المـانع لا . لم تكـن عـادة هنـا تقضـي بنشـره ،فلو فرض أنهّ كان ساكنا فيه أو فيمـا شـاكله
فقد يكون ضنّة صـاحب الكتـاب وحرصـه عليـه أوجـب  في عصره ينحصر في التقيّة التي نفاها 

بكتمانــه وســتره  أو أمــره  ،أو ســكونه في بلــد لا يجــد مــن يلقيــه إليــه كمــا عرفــت ،اختصاصــه بــه
ــق   ولــو كــان الكتــاب مــن إملائــه  ،إلى مــدّة لــبعض الحكــم المخفيّــة علينــا كمــا ذكــره الســيّد المحقّ

فهـو كسـائر الأخبـار المتكثـّرة الـتي لم تصـل  ،وقوّينـاه ،واحتملـه صـاحب المفـاتيح ،لبغـدادي في عدّتـها
  .أو وصلت بعد برهة من الزمان ،إلينا

أحفـظ مائــة  :سمعــت جماعـة يحكـون عنـه أنـّـه قـال :في ترجمــة ابـن عقـدة قـال الشـيخ الطوسـي 
فلعلــّه كــان لــه ذكــر فيهــا خفــي  .)٢(ائــة ألــف حــديث وعشــرين ألــف حــديث بأســانيدها واذاكــر بثلاثم

  .فيما خفي منها
ولمــا أخفــوه عــن  ،لمــا خفــي علــى الأئمّــة مــن ولــده  وأمّــا مــا ذكــره مــن أنــّه لــو كــان منــه 

خصوصــــا  - إرجــــاع شــــيعتهم ففيــــه أنــّــه مــــا كــــان مــــن دأ_ــــم وطــــريقتهم  ،الى آخــــره ،شــــيعتهم
  في صنوف - لين منهمالسائ

__________________  
  .١٩/  ١٦ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٠/  ٤٤٢ ،٤٤١ :رجال الشيخ الطوسي) ٢(
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 ،وصــرف بلايــاهم ورفعهــا ،ومــا يتوسّــلون بــه الى مــآر_م ،مــن المعــارف والأخــلاق والآداب ،الحــوائج
 ،أو أصــحا_م الــذين أخــذوا مــنهم ،إلى مــا دوّن فيهــا قــبلهم مــن آبــائهم  ،مــن الأدعيــة والأوراد
  .وتلقّوه من أفواههم

 ،المعروضـــة علـــى الصــــادق  ،مـــن الأصـــول المعروفـــة هـــذا كتـــاب ديـــات أمـــير المـــؤمنين 
  .؟!رأيت خبرا فيه أنهّ سئل إمام عن شيء منها فأحاله إليهاأ

وقـد   ،ية ما يستغني قارئها عـن كـلّ دعـاء لأيّ حاجـةالتي فيها من الأدع ،وهذه الصحيفة المباركة
رأيــــت موضــــعا أحــــال أ ،فيعلّمــــوCم ذلــــك ،مــــا يقضــــون بــــه حــــوائجهم كــــانوا يســــألون الأئمّــــة 
وهكـذا الكـلام بالنسـبة إلى جميـع الأدعيـة المـأثورة عـن الأئمّـة الـذين هـم قبـل  !؟أحدهم السائل إليها

مع أنّ في الأدعية المـأثورة عـن مولانـا  ،أحدا منهم أمر برجوع السائل إليها فما رأينا ،الإمام المسؤول
ولعــلّ الســرّ في ذلــك أنّ كــلّ إمــام  ،مــا فيــه غــنى عــن كــلّ ورد ودعــاء والســجّاد  ،أمــير المــؤمنين

خــتلاف علــى ا ،ممــّا يحتــاج إليــه العبــاد في مــآرب ديــنهم ودنيــاهم ،حــاو لجميــع مــا كــان عنــد الماضــي
ــك ،أحــوالهم وأزمــاCم ــّف علــى إجــابتهم  - خصوصــا الضــعفاء مــنهم في المعرفــة - ومعــرفتهم ذل تتوق

وإلقـائهم إيـّاهم  ،وفي الإرجاع إيهام إلى عدم بلوغهم ذلـك المقـام ،مسائلهم من عند أنفسهم 
  .كما لا يخفى على النقّاد البصير  ،إلى التهلكة

ــع الأصــول المدوّنــة في عهــد الصــادقين وكــذا الكــلام بالنســبة  خصوصــا مــا جمعــه  ،الى جمي
  .وهذا ظاهر على المنصف الخبير ،وأضرا_ما ،وزرارة ،محمد بن مسلم

 ،بــل أكثرهــا مــن مرويــّات صــاحبه ،مــا في الرســالة مــن أنّ كثــيرا مــن أحكــام هــذا الكتــاب :الثــاني
  ، رواية وإسنادوليست مستندة إليه صادرة عنه من غير

    



٢٧٦ 

بــل غالبهــا مــن المراســيل  ،وجملــة كثــيرة مــن رواياتــه ليســت مرويــّة عــن شــخص معلــوم وإمــام مشــخّص
 ،ونــروي ،وأروي ،ويــروي ،روي :كألفــاظ  ،الــتي عــبرّ عنهــا بألفــاظ تبعّــدها عــن درجــة المراســيل المعتــبرة

ولاحـــظ ســـياق كلمـــات الأئمّـــة  ،خبـــارولا يخفـــى علـــى مـــن تتبــّـع الأ ،ونظائرهـــا ممـّــا في معناهـــا ،وقيـــل
ومــن تقدّمــه أنّ أمثــال ذلــك لا تكــون صــادرة  وخصــوص مــا صــدر عــن مولانــا الرضـا  ،الأطهـار

  :من وجهين ،عنهم وما ينبغي لهم
ــين أيــدينا ،إنّ هــذا ممــّا لم يعهــد عــنهم :أحــدهما ــتي ب وكتــب  ،ولم يوجــد في شــيء مــن أخبــارهم ال

 ،ولم يشـاهد إلاّ في نـادر مـن الأخبـار ،وحيـث لم يوجـد ذلـك في سـائر روايـا[م ،منهـا أخبارنا مملـوءة
بـل قـد يحصـل القطـع  ،حصل الظّن القويّ بأنّ ما كان غالبه من ذلك القبيل لا يكون صـادرا عـنهم

أنّ  :كوبيـان ذلـ ،ولم يظهر من معدن العلـم والمعرفـة ،للمتتبّع الماهر بأنّ مثل ذلك ليس من إفادا[م
بحيـث عـرف أنّ ديـدن هـذا الشـخص قـد اسـتقرّ علـى أن  ،وتصـفّح كلماتـه ،من تتبـّع عبـائر شـخص
أو جــاءه أحــد يخــبر  ،ثمّ وقــف علــى كتــاب منســوب إليــه ،وطريقــة معهــودة ،يــتكلّم علــى Cــج خــاص

سـائر   في ،وأسـلوب مخـالف لطريقتـه ،وكانت عبائر هذا الكتاب أو ذاك الخـبر علـى مـنهج آخـر ،منه
ــين  ،وردّه أشــدّ الــردّ  ،اتّضــح لــه أنّ هــذا لم يصــدر عــن هــذا الشــخص ،كلماتــه وهــذا أمــر معــروف ب
 ،ونظــيره آت في أصــل المطالــب والمعــاني أيضــا ،ويعــبرّ عنــه بالاســتقراء ،وقاطبــة اولي العــرف ،العقــلاء
  .)١(انتهى 

الأخبـــار المختصـــرة المتشـــتّتة في إن كـــان هـــو  ،وأنـــت خبـــير بـــأنّ مـــراده مـــن أخبـــارهم الـــتي بأيـــدينا
ــا[م وكتــبهم  ،فلــيس فيهــا مقــام ذكــر مــا ذكــره مــن الموهنــات ،الأصــول والفــروع وإن كــان المــراد مؤلفّ

فلــم يبــق لمــا ذكــر  ،فلــيس بأيــدينا كتــاب منهــا يستكشــف منــه ديــدCم وطــريقتهم في التــأليف ،
  من الاستقراء

__________________  
  .٢٤ :للخوانساري في تحقيق حال فقه الرضا رسالة ) ١(

    



٢٧٧ 

  .فرد يقاس عليه غيره
ــع مــا ذكــره  ،وعلــى أن يكــون مــن إملائــه هــذا إذا كــان الكتــاب الرضــوي مــن تأليفــه  فجمي

كمـا اعـترف  - وكيف يكون وهنا وقد صدر منهم مـا ذكـره ،صادر من جامعه إن كان وهنا حقيقة
ـــردّ علـــى أهـــل الجـــبر  ،الى شـــيعته ففـــي رســـالة أبي الحســـن الهـــادي  ،ادراوإن كـــان نـــ - بـــه في ال

لا «  :ونبــدأ مــن ذلــك بقــول الصــادق  :بعــد ذكــر مقدّمــة ،المرويــّة في تحــف العقــول ،والتفــويض
أنّ  :موافــق لهـــذا وخـــبر آخــر عنـــه  :الى أن قــال» ولكـــن منزلــة بـــين المنــزلتين  ،جــبر ولا تفــويض

هــو أعــدل مــن «  :فقــال الصــادق  ؟هــل أجــبر االله العبــاد علــى المعاصــي :ســئل الصــادق 
  .»هو أعزّ وأقهر لهم من ذلك «  :فقال ؟فهل فوّض إليهم :فقيل له» ذلك 

  .الى آخره. الناس في القدر على ثلاثة«  :أنهّ قال وروي عنه 
إلى أن قــال . حــين سـأله عــن ،عبايـة بــن ربعـي الأســدي وبــذلك أخـبر أمــير المــؤمنين  :وفيهـا
 :إلى أن قــال  - حــين أتــاه نجــدة يســأله عــن معرفــة االله وروي عــن أمــير المــؤمنين  - :

  .)١(الخبر  ،ه بعد انصرافه من الشامأنهّ قال لرجل سأل وروي عن أمير المؤمنين  -
عـن  ،في مسائل محمد بن عبـد االله بـن جعفـر ،بالسند المعتبر -  - وفي غيبة الشيخ الطوسي

هــل يجــب عليــه أن  ،عــن المصــلّي إذا قــام مــن التشــهّد الأوّل للركعــة الثالثــة ،الحجّــة صــلوات االله عليــه
ـــيرلا يجـــ :فـــإنّ بعـــض أصـــحابنا قـــال ؟يكـــبرّ  بحـــول االله وقوّتـــه أقـــوم  :ويجزيـــه أن يقـــول ،ب عليـــه التكب
  .وأقعد

  أمّا أحدهما فإنهّ إذا انتقل من حالة الى :إنّ فيه حديثين«  :قال ،الجواب
__________________  

  .٣٤٩ - ٣٤٣ :تحف العقول) ١(
    



٢٧٨ 

ثم جلـس ثم  ،لثانيـة فكـبرّ وأمّا الآخر فإنهّ روي إذا رفع رأسه مـن السـجدة ا ،حالة اخرى فعليه تكبير
وبأيهّمـا أخـذت  ،وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا اlـرى ،فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ،قام

  .»من جهة التسليم كان صوابا 
  .؟هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه )١(وعن الفصّ الحديد 

  .)٢(» والعمل على الكراهية  ،قوفيه أيضا إطلا ،فيه كراهة أن تصلّي فيه«  :الجواب
  .)٣(ورواه الطبرسي في الاحتجاج 

فأجـــاب  ؟هـــل يجـــوز للرجـــل أن يتـــزوّج بنـــت امرأتـــه :وســـئل :في مســـائل أخـــرى للحمـــيري :وفيـــه
وإن لم تكــن ربيّــت في حجــره وكانــت أمّهــا في غــير  ،إن كانــت ربيّــت في حجــره فــلا يجــوز«  :

  .)٥(انتهى » ه جائز فقد روى أنّ  )٤(حباله 
فيكــون هــو الوجــه  ،مــن ذكــر الوجــه لمــا ذكــره  ولا منــاص لأحــد مــن ســدنة علــومهم 

مـع أنـّه لا كثـرة بعـد ملاحظـة النسـبة بينـه وبـين مـا  ،ولا فـرق بـين القلـّة والكثـرة ،أيضا لما في الرضـوي
  .في الرسالة الشريفة والتوقيع المبارك

ممـّـا عــبرّ فيهــا عــن  ،إنّ كثــيرا مــن مطالبــه وأحكامــه رواهــا مؤلفّــه عــن غــيره :مــا قالــه أيضــا :الثالــث
  .أو العالم المطلق ،قائلها ببعض العلماء

  ونروي عن بعض العلماء أنهّ قال في تفسير :ففي أوّله بعد سطيرات ثلاثة
__________________  

  .الخماهن :في المصدر) ١(
  .٢٣٢ :كتاب الغيبة) ٢(
  .٤٨٣ :الاحتجاج) ٣(
  .عياله :في المصدر) ٤(
  .٣٨٩ :الاحتجاج) ٥(

    



٢٧٩ 

مـا جـزاء مـن أنعـم االله عليـه بالمعرفـة إلا  :قـال )١( )هَلْ جَزاءُ الإْحِْسانِ إلاِ% الإْحِْسـانُ  (هذه الآية 
  .الجنّة

  .لا :فقال ؟وهل للخلق فيه صنع ،إنّ بعض العلماء سئل عن المعرفة :وبعده بسطرين
أو  ،أو سـألت العـالم ،أو سئل العـالم ،أو أروي عن العالم ،روي عن العالم :وفي موضع آخر منه
  .مماّ في معناها ،الى غير ذلك ،أو رجل سأله ،أو كنت عند العالم ،شكا رجل الى العالم

وذكــر   ،م عليــهنظــرا الى مــا يعطيــه تعقيبــه بالتســلي ،والظــاهر أنّ مــراده مــن العــالم أحــد المعصــومين
ويكـــون ذلـــك  ،وأيضـــا الظـــاهر أن يكـــون المـــراد بـــه إمامـــا خاصّـــا ،كلامـــه علـــى ســـبيل الاســـتناد إليـــه

فإنـّـه كثــيرا مــا يعــبرّ عــن  ،اصــطلاحا منــه في مقــام التعبــير عــن إمــام خــاص قــد أدركــه صــاحب الكتــاب
بأســاميهم  أبي الحسـن و  ،والصـادقين ،والسـجاد ،والحسـنين ،جملـة مـن الأئمّـة مـن أمـير المـؤمنين

وظــاهر هــذه التعبــيرات يعطــي أنّ ديدنــه لم يســتقر علــى التعبــير عــن مطلــق المعصــوم بلفــظ  ،الشــريفة
 وكلمـــات خصـــوص مولانـــا الرضـــا  ،ووجـــه منافـــاة هـــذه الكلمـــات لكلمـــات المعصـــومين ،العـــالم

ولم يعهــد عــن أحــد  ،في شــيء مــن أخبــارهم عــين مــا مــرّ آنفــا مــن أنّ هــذه الطريقــة طريقــة لم توجــد
  .المدوّنة في كتب أخبارنا المتداولة بين الطائفة ،والروايات المشهورة ،منهم في الآثار المعروفة

ففـــي الاحتجـــاج  ،نعـــم قـــد يوجـــد في بعـــض التوقيعـــات الـــواردة مـــن الناحيـــة المقدّســـة نظـــير ذلـــك
عنـد ذكـر جوابـات مسـائل محمـد بـن عبـد  ،تقـدّمشـيخنا الم ،لأحمد بن علـي بـن أبي طالـب الطبرسـي

وسـئل عـن الـركعتين الأخـراوين قـد كثـرت  :الخارجـة عـن سـيّدنا الحجّـة  ،االله بن جعفـر الحمـيري
  وبعض قراءة الحمد وحدها ،فبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ،فيهما الروايات

__________________  
  .٦٠ :٥٥الرحمن ) ١(

    



٢٨٠ 

  .؟فالفضل لأيهّما لنستعمله ،أفضل
والــــذي نســــخ  ،قــــد نســــخت قــــراءة أمّ الكتــــاب في هــــاتين الــــركعتين التســــبيح«  :فأجــــاب 

أو مــن يكثــر عليــه  ،إلاّ للعليــل ،)١(كــلّ صــلاة لا قــراءة فيهــا فهــي خــداج   :التســبيح قــول العــالم 
  .)٢(» السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه 

ثمّ  ،وأن يدفعـه الى رجـل مـن إخوانـه ،وسئل عن الرجل ينوي إخـراج شـيء مـن مالـه :يها أيضاوف
  .؟يصرف ذلك عمّن نواه له الى قرابتهأ ،يجد في أقربائه محتاجا

لا  :فـــإن ذهــب الى قــول العـــالم  ،يصــرفه إلى أدناهمـــا وأقر_مــا إلى مذهبــه«  :فأجــاب 
حـــتى يكـــون قـــد أخـــذ  ،فليقسّـــم بـــين القرابـــة وبـــين الـــذي نـــوى ،لصـــدقة وذو رحـــم محتـــاجيقبـــل االله ا

  .)٣(» بالفضل كلّه 
 ،فيأخـذ خـاتمين ،وسـئل عـن الرجـل تعـرض لـه الحاجـة ممـّا لا يـدري أن يفعلهـا أم لا :وفيها أيضـا

فيخـرج  ، يـرى فيهمـاثمّ  ،فيستخير االله تعالى مـرارا ،وفي الآخر لا تفعل ،فيكتب في أحدهما نعم افعل
هـو يجـوز مثـل الاسـتخارة أم أ ،والعامل به والتارك لـه ؟فهل يجوز ذلك أم لا ،أحدهما فيعمل بما يخرج

  .؟هو سوى ذلك
  .)٤(» في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة  الذي سنّه العالم «  :فأجاب 

  وسعادتك ،زّك وكرامتكوأدام ع ،أدام االله بقاك :وفيها أيضا
__________________  

  ) ٢٤٨ :٢ - خدج - لسان العرب. ( النقصان :الخداج) ١(
  .٤٩١ :الاحتجاج) ٢(
  .٤٩١ :الاحتجاج) ٣(
  .٤٩١ :الاحتجاج) ٤(

    



٢٨١ 

ــني مــن الســوء فــداك وقــدّمني قبلــك ،وجزيــل قســمه ذلــك ،وأتمّ نعمتــه عليــك ،وســلامتك إنّ  ،وجعل
وروى  ،ويصـلون شـعبان بشـهر رمضـان ،ائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثـرقبلنا مشايخ وعج

  .لهم بعض أصحابنا أنّ صومه معصية
أن يصـوم  )١(ثم يقطعـه إلاّ  ،يصـوم منـه أياّمـا إلى خمسـة عشـر يومـا :قال الفقيه«  :فأجاب 

إنّ نعــم شــهر القضــاء رجــب  ،صــادقينللحــديث المنقــول عــن واحــد مــن ال ،عــن الثلاثــة الأيـّـام الفائتــة
  .)٢(» وشعبان 
أنـّه سـئل عـن الصـلاة في الخـزّ الـذي  روي لنـا عـن صـاحب العسـكر  :فقـال ،وسـئل :وفيها

  .؟فأيّ الخبرين يعمل به ،أيضا أنهّ لا يجوز وروي عنه  ،»يجوز «  :فوقّع ،يغشّ بوبر الأرانب
  .»فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال  ،إنمّا حرّم في هذه الأوبار والجلود«  :فأجاب 

ولا في الثــوب  ،لا يصــلّى في الثعلــب«  :وقــد ســئل بعــض العلمــاء عــن معــنى قــول الصــادق 
  .)٣(إنمّا عنى الجلود دون غيرها  :فقال» الذي يليه 

  .التّوجه للصلاة وما يقال فيه الحميري عن وفيها أيضا حيث سأله 
والســنّة المؤكّـدة فيــه الـتي كالإجمــاع الـذي لا خــلاف  ،التوجّــه كلـّه لــيس بفريضـة«  :فأجـاب 

 ،وديـن محمّــد ،حنيفـا مسـلما علــى ملـّة إبـراهيم ،وجّهـت وجهـي للـذي فطــر السـموات والأرض :فيـه
ومحيــــاي وممــــاتي الله ربّ  ،إنّ صــــلاتي ونســــكي ،ينومــــا أنــــا مــــن المشــــرك ،وهــــدى علــــيّ أمــــير المــــؤمنين

  أعوذ ،اللهمّ اجعلني من المسلمين ،لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،العالمين
__________________  

  .إلى :في المخطوطة والحجرية عن نسخة بدل) ١(
  .٤٨٨ :الاحتجاج) ٢(
  .٤٩٢ :الاحتجاج) ٣(

    



٢٨٢ 

قـال الفقيـه الـذي . ثمّ تقـرأ الحمـد ،بسـم االله الـرّحمن الـرّحيم ،الشيطان الرجيم باالله السميع العليم من
ــيّ أمــير المــؤمنين  ،إنّ الــدين لمحمّــد  :لا شــكّ في علمــه لأCّــا لــه صــلّى االله  ،والهدايــة لعل

 ،ومــن شـكّ فــلا ديــن لــه ،ن المهتــدينفمــن كــان كــذلك فهـو مــ ،عليـه وفي عقبــه باقيــة الى يــوم القيامـة
  .انتهى )١(» ونعوذ باالله من الضلالة بعد الهدى 
ــك أن يقــال ــع ذل ــق في دف وإن كانــت  ،إنّ هــذه الفقــرات الواقعــة في التوقيعــات المــذكورة :والتحقي

 ،لفقيـهوعـن بعـض با ،وعن بعضـهم بـبعض العلمـاء ،عبرّ عن بعض آبائه بالعالم صريحة في أنهّ 
ـــار ـــع في الأخب ـــير عـــن بعـــض  ،إلاّ أنّ التتبّ ـــام في مـــوارد الآثـــار فيهـــا يكشـــف عـــن أنّ التعب والتّأمـــل التّ

إنمّــا هــو شــيء شــاع في أصــحابنا في زمــن الغيبــة الصــغرى وانقطــاع  ،ونحوهمــا ،والفقيــه ،الأئمّــة بالعــالم
ـــك ،أوان الحضـــور ـــوا يعـــبرّ  ،وقبلـــه لم يعهـــد عـــن أصـــحابنا ذل ـــادراولم يكون وكـــان  ،ون بمثـــل هـــذا إلاّ ن

والظـــاهر أنّ مـــا وقـــع لمولانـــا القـــائم  ،بكنـــاهم وألقـــا_م المشـــهورة المعـــروف بيـــنهم التعبـــير عـــنهم 
وغـيره مـن  ،في جملة توقيعاته مماّ مرّ  - وأقرّ بظهوره عيون الشيعة ،أقام االله به أركان الشريعة - 

 ،وعلمـاء الأصـحاب ،إنمّا نشأ من جهة ما شـاع في أوائـل الغيبـة في ألسـنة الـرواة ،أمثال ذلك التعبير
ـــين الســـفراء وغـــيرهم ــّـاه ،ومـــا كـــان معهـــودا ب ـــا[م إي ـــه ديـــدCم في مكاتب ـــه  ،واســـتقرّ علي ـــا[م ل ومخاطب

  .بذلك اللّقب من تعبيرهم عن بعض آبائه  
اهد المعـــروف بـــين أهـــالي العـــرف والعـــادات أنّ مـــن يجـــب أحـــدا في والوجـــه في ذلـــك أنّ مـــن الشـــ

ويـتكلّم معـه علـى  ،يوافقـه كثـيرا في اصـطلاحاته ،ويتكلّم معه في أمر من الأمـور ،مسألة من المسائل
وثبـوت أنّ هـذا الاصـطلاح كـان شـائعا بـين  ،فبعد التأمّل في هـذه الطريقـة ،وفق ما هو المعهود لديه

  الغيبة الشيعة في زمان
__________________  

  .٤٨٦ :الاحتجاج) ١(
    



٢٨٣ 

ولا يخفــى أنّ هــذا لا يقتضــي تعمــيم  ،بأمثــال ذلــك اللّقــب يظهــر وجــه تعبــير القــائم  ،الصــغرى
 ،خلافــه كمــا نبّهنــا عليــه فــإنّ المعهــود مــن أئمتنــا  ،الاصــطلاح والقــول بجريانــه في زمــن الحضــور

 ،في خصـــوص هـــذه التوقيعـــات أحـــد العســـكريّين  ،والفقيـــه ،كـــون المـــراد بالعـــالمولا يبعـــد أن ي
ولعــل  ،كمــا يســتفاد مــن جملــة مــن كتــب المناقــب والســير  فإCّمــا ممــّا عــدّا مــن ألقــاب أحــدهما 
ه في خطبـــة وهــذا الاحتمـــال جــار في كــلام الكليـــني قــدّس ســر  ،مــراد الســفراء والمكــاتبين أيضـــا ذلــك

  :الكافي أيضا حيث قال
ـــة فيـــه عـــن  - أرشـــدك االله - فـــاعلم يـــا أخـــي أنــّـه لا يســـع أحـــدا تمييـــز شـــيء ممـــا اختلفـــت الرواي

فمـا وافـق كتـاب االله عـزّ  ،اعرضوها على كتـاب االله«  :بقوله إلاّ ما أطلقه العالم  ،العلماء برأيه
  .»ه وما خالف كتاب االله فردّو  ،وجلّ فخذوه

  .»فإنّ الرشد في خلافهم  ،دعوا ما وافق القوم«  :وقوله 
  .»فإنّ اlمع عليه لا ريب فيه  ،خذوا باlمع عليه«  :وقوله 

ولا نجــد شــيئا أحــوط ولا أوســع مــن ردّ علــم ذلــك كلّــه  ،ونحــن لا نعــرف مــن جميــع ذلــك إلاّ أقلّــه
مـن بـاب التســليم » بأيهّمـا أخـذتم «  :بقولـه  ،قبـول مـا وسـع مـن الأمـر فيـهو  ،الى العـالم 

  .انتهى )١(» وسعكم « 
دون سـائر مـا وصـل إلينـا مـن  - في خصوص كتاب مـن كتبـه وبالجملة فتعبير مولانا الرضا 

ويؤيــّده مــا وقــع في هــذا  ،البعــد بــبعض العلمــاء أو العــالم في غايــة عــن بعــض آبائــه  - أخبارنــا
ـــير عـــن آبائـــه ـــاب كثـــيرا مـــن التعب  الى ســـيدنا موســـى بـــن جعفـــر  مـــن رســـول االله  ،الكت

  .بأساميهم وكناهم الشريفة
  ومماّ فصّلناه سابقا يظهر لك أنّ احتمال وقوع ذلك اللّقب في ذلك

__________________  
  .المقدمة ٧ :١الكافي ) ١(

    



٢٨٤ 

  .)١(انتهى  ،الكتاب على سبيل التقيّة في غاية البعد
أنّ كــلّ  :هـي ،وقبـل الإشـارة إليهــا لا بـدّ مـن الإشــارة الى مقدّمـة ،وفي كلامـه مواقـع للنظــر :أقـول

 ،ابوالألقـ ،مـن الأسـامي ما وقع التعبـير بـه في أسـانيد الأخبـار بالنسـبة إلى الحجـج الطـاهرين 
وهـو صـاحب التعبـير  ،الـذي يتلقّـى مـتن الخـبر منـه ،فهو ممنّ وقـع في آخـر السـند مـن رجالـه ،والكنى

لا مــن صــاحب الكتــاب الــذي أخــرج  ،عــن الإمــام بمــا اقتضــاه المقــام مــن أســاميهم وألقــا_م الشــريفة
ب أخــرج لــو فــرض أنّ صــاحب الكتــا ،بــل ولا مــن بعــض مــن وقــع في وســط الســند ،الخــبر في كتابــه
  .ومنه علم الناس جملة من ألقا_م وأدرجها الأصحاب في طيّ أحوالهم ،الخبر من كتابه

قـــال نصـــر بـــن  )٢(في ترجمـــة إبـــراهيم بـــن عبـــد الحميـــد الصـــنعاني  ،قـــال شـــيخنا الكشـــيّ في رجالـــه
واقـــف وهـــو  ،وعـــن أبي جعفــر  ،وعـــن الرضــا ،إبـــراهيم يــروي عـــن أبي الحســن موســـى :الصــباح

وفعــــل أبــــو  ،أخــــبرني أبــــو إســــحاق كــــذا :وكــــان يجلــــس في المســــجد ويقــــول ،علــــى أبي الحســــن 
وحــدّثني  ،حــدّثني الصــادق  :كمــا كــان غــيره يقــول - يعــني أبــا عبــد االله  - إســحاق كــذا

ن في مســــجد الكوفــــة خلــــق كثــــير مــــن وكــــا ،وحــــدّثني أبــــو عبــــد االله  ،وحــــدّثني الشــــيخ ،العــــالم
  .)٣(باسم  فكلّ واحد منهم يكنيّ عن أبي عبد االله  ،أصحابنا

عقـــد كثـــير مـــن مصـــنّفي الرجـــال  ،وتمييـــز المشـــترك منهـــا ،ولمعرفـــة صـــاحب هـــذه الألقـــاب والكـــنى
 ،ض الأخبـار الخاصّـةومسـتند تمييـزهم بعـ ،مقدّمة في أوائل كتبهم أو أواخرها وذكروا فيهـا المـراد منهـا

  ومن عبرّ  ،الذي يستكشف منه المراد
__________________  

  .١٧ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ١(
  .إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :في النسخة الخطية) ٢(
  .٨٣٩/  ٧٤٤ :٢اختيار معرفة الرجال ) ٣(

    



٢٨٥ 

فإنمّـــا أخـــذوه مـــن أصـــحا_م  ،في الغيبـــة صـــغراها وكبراهـــا ،يـــة مـــن المـــؤلفّينبلقـــب أو كن عـــنهم 
تلقّــوه مــنهم  )١(وهــذه الألقـاب والكــنى بعضــها كأســاميهم الشـريفة إلهــيّ  ،وتلقّـوه مــن روايــا[م ،
عـــبرّوا بـــه عـــنهم لـــبعض  - علـــى مـــا يظهـــر مـــن مطـــاوي الأخبـــار - وبعضـــها مـــن أصـــحا_م ،
ــب  كــالتعبير عــن أمــير المــؤمنين   ،منهــا التقيّــة في أيــّام اشــتدادها ،الحكــم ــني  )٢(بــأبي زين في أيــّام ب
في  كمّــــا صــــرحّ بــــه الشــــيخ المفيــــد   ،)٣(بــــالغريم  وعــــن الحجّــــة  ،وولايــــة زيــــاد والحجّــــاج ،أميــّــة

  .كما يأتي  ،)٤(بالعالم  ومنه التعبير عن الكاظم  ،الإرشاد
فيـه بالعـالم  إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما عـدّه مـن الأمـور الموهنـة مـن التعبـير عـن الكـاظم 

ومـا ذكـره في التحقيـق مـن  ،فيما نقله من التوقيع المبارك كفاية في رفع هـذا الاسـتبعاد :فنقول ،
دعـوى لم يـأت  ،كلّمهـم علـى طـريقتهم  وأنـّه  ،ئـل الغيبـةأنهّ من مصـطلحات رواة الشـيعة في أوا

فبعـد التأمّـل في هـذه  :والعجـب أنـّه قـال. لها ببيّنة ولا شاهد من كلام أحد قبله من العلماء الأعلام
  .إلى آخره ،وثبوت أنّ هذا الاصطلاح كان ،الطريقة

فهــل يثبــت دعـوى بــلا شــاهد ولا  ،دّعـاهونحـن تأمّلنــا فلـم نجــد في كلامــه أدنى شـاهد لصــدق مــا ا
 :وتشــخيص الألقــاب ،نعــم يظهــر للمراجــع في كلمــات الأصــحاب في مقــام تمييــز الروايــات !؟برهــان

كمـا مـرّ في خـبر   ،أيضـا كمـا هـو مـن ألقـاب الصـادق   أنّ العـالم كـان مـن ألقـاب الكـاظم 
  ،الكشيّ 

__________________  
  .التي :نسخة الخطيةفي ال) ١(
  .١٢٨ :الاختصاص) ٢(
  .٣٦٢ :٢ :الإرشاد) ٣(
  .٢٥٢و  ٢٥١و  ١٤٢ :الاختصاص) ٤(

    



٢٨٦ 

  .وصرحّ به جماعة
ـــــه ـــــه  :أو :قـــــال  ،إذا أطلـــــق في الروايـــــات :قـــــال الشـــــيخ فـــــرج االله الحـــــويزاوي في رجال وعن

فــالمراد بـــه الكـــاظم  ،وإذا أطلـــق أبــو الحســـن  - إلى أن قــال - فــالمراد الرســـول  ،
 ،والعبـد الصـالح ،والفقيـه ،والشيخ ،والعالم ،وكذا إذا أطلق أبو إبراهيم ،وكذا إذا قيّد بالماضي ،

إذا ورد في كتــب أصــحابنا  :بعــض الأصــحاب وقــال - إلى أن قــال - فهــو المــراد  ،وعبــد صــالح
  .وكذا العالم مطلقا ،وكذا الفقيه مطلقا ،كان المراد به الصادق   ،أبو عبد االله مطلقا

 :قــال مولانــا خــدا وردي الأفشــار في رجالــه :وقــال المــولى الحــاجّ محمّــد الأردبيلــي في جــامع الــرّواة
ويميّــز  ،فينبغــي للمحــدّث أن يبــينّ كنــاهم ،هم يــذكرون كثــيرا بــالكنىاعلــم أنّ الأئمّــة صــلوات االله علــي

 ،والنقـي  ،والرضا ،والكاظم ،وأبو الحسن مشترك بين زين العابدين - إلى أن قال - الاشتراك
  .)١( والعبد الصالح ،والفقيه ،والعالم ،والماضي ،وكذا الأول ،لكن المطلق هو الكاظم 

فــالمراد بــه  ،إذا أطلــق في الروايــة قــال  :وقــال شــيخنا في الفائــدة الثالثــة مــن خاتمــة الوســائل
  .النبيّ 

 ،والفقيـه ،والعـالم ،وكذا أبو إبـراهيم ،فالمراد به موسى الكاظم  ،وإذا أطلق أبو الحسن :قال
  .)٢(آخره الى 

 ،عن رجـال المـولى عنايـة االله أنـّه ذكـر كـنى الأئمّـة  ،ونقل الشيخ أبو علي الحائري في رجاله
لكـــنّ المـــراد في كتـــب الأخبـــار  ،وأبـــو عبـــد االله للحســـين والصـــادق  - الى أن قـــال - وألقـــا_م
  ،والشيخ ،كالعالم  ،الثاني

__________________  
  .٤٦٢ :٢جامع الرواة  )١(
  )الفائدة الثالثة . ( ١٥٠ :٣٠وسائل الشيعة ) ٢(

    



٢٨٧ 

ـــراد _مـــا ،والعبـــد الصـــالح ،وكـــذا الفقيـــه في  :أقـــول :قـــال أبـــو علـــي .وبالعـــالم الكـــاظم  ،وقـــد ي
زمانـه صـلوات لنهايـة شـدّة التقيـّة في  ،والعبـد الصـالح الكـاظم ،والفقيـه ،والشـيخ ،الأكثر يـراد بالعـالم

  .)١(وكناه المعروفة  ،وذكره بألقابه الشريفة ،وخوف الشيعة من تسميته ،االله عليه
 ،حــدّث أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد الجــوهري :وفي جمــال الأســبوع للســيّد علــي بــن طــاوس 

ــب إليّ محمــد بــن أحمــد بــن ســنان أبــو عيســى  :قــال عــن  ،أبي حــدّثني :يقــول - رحمــة االله عليــه - كت
هــل دعــوت في هــذا اليــوم «  :قــال العــالم صــلوات االله عليــه :قــال ،عــن جــدّه محمــد بــن ســنان ،أبيــه

  .)٢(الخبر  ،وكان يوم الجمعة» بالواجب من الدعاء 
روينـــاه بإســـنادنا إلى العـــالم  :في دعـــاء الليلـــة الســـابعة عشـــر ،وفي كتـــاب عمـــل شـــهر رمضـــان لـــه

  .)٣(الخبر » هذه اللّيلة هي الليلة التي التقي فيها الجمعان يوم بدر «  :أنهّ قال ،
طعــام  :ثلاثــة لا يحاســب عليهــا المــؤمن«  :أنــّه قــال روي عــن العــالم  :وفي مكــارم الأخــلاق

  .)٤(» وزوجة صالحة تعاونه ويحرز _ا دينه  ،وثوب يلبسه ،يأكله
  .)٥(» في القرآن شفاء من كل داء «  :وقال العالم  :وفيه
  .)٦(الخبر » . من نالته علّة«  :أنهّ قال وروي عن العالم  :وفيه

__________________  
  .١٩٢ :٧وانظر مجمع الرجال ) المقدمة  ،كنى الأئمة(  ٦ :منتهى المقال) ١(
  .٢٢٩ :جمال الأسبوع) ٢(
  .١٥٩ :الإقبال) ٣(
  .١٩٧ :الأخلاقمكارم ) ٤(
  .٣٦٣ :مكارم الأخلاق) ٥(
  .٣٦٣ :مكارم الأخلاق) ٦(

    



٢٨٨ 

 ،حدّثنا محمـد بـن يعقـوب :قال -  - حدّثنا عليّ بن أحمد :وفي علل الشرائع للصدوق 
يعــني الحســن بــن  - عــن إســحاق بــن إسماعيــل النيســابوري أنّ العــالم كتــب إليــه ،عــن علــيّ بــن محمــد

لعـــــدم انصـــــراف  وإنمّـــــا فسّـــــره بالعســـــكريّ  .)١(الخـــــبر » . إنّ االله عـــــزّ وجـــــلّ «  - علـــــي 
  .الإطلاق إليه

ــيّ بــن أحمــد الــدقاق :وفي توحيــده ــني ،عــن عل عــن  ،عــن الحســين بــن محمــد بــن عــامر ،عــن الكلي
  .)٢(الخبر  ؟.كيف علم االله  سئل العالم  :المعلّى قال
مــــن كـــون العــــالم مـــن ألقا_مــــا  ،في هــــذا المقـــدار كفايــــة لمـــن أراد معرفــــة ثبـــوت مــــا ادّعينـــاه ولعـــلّ 
  .في أياّم حضورهم الدائرة على ألسنة أصحا_م  ،

 ،والصــفّار في بصــائر الــدرجات ،ولا يبعــد أن يكــون الأصــل فيــه مــا رواه ثقــة الإســلام في الكــافي
يغـــدو النـــاس علـــى ثلاثـــة «  :أنــّـه قـــال عـــن أبي عبـــد االله  ،وغيرهمـــا في غيرهـــا ،بأســـانيد متكثــّـرة

 ،بل فيـه )٣(» وسائر الناس غثاء  ،وشيعتنا المتعلّمون ،فنحن العلماء ،وغثاء ،ومتعلّم ،عالم :صنوف
ــادِهِ  إِن%مــا ( :في قولــه تعــالى ،وفي تأويــل الايــات مســندا أنّ المــراد مــن العلمــاء ــنْ عِب nَــ االلهَ مِ ْ=َ

  .)٥( هو أمير المؤمنين والأئمّة  )٤( )العُْلمَاءُ 
مــن غــير  ،مــا ذكــره في الفصــول مــن اشــتماله علــى نقــل أخبــار متعارضــة في مــوارد عديــدة :الرابــع

  ولا الى ما هو الحقّ منها ،إشارة إلى طريق الجمع بينها
__________________  

  .٦حديث  ٢٤٩ :الشرائععلل ) ١(
  .٩حديث  ٣٣٤ :التوحيد) ٢(
  .٥ ،٤ ،٣ ،١الأحاديث  ٢٨ :بصائر الدرجات ٤حديث  ٢٦ :١الكافي ) ٣(
  .٢٨ :٣٥فاطر ) ٤(
  .١٧٢ :وتأويل الآيات ،٧و  ٦باب  ٣١ - ٢٩ :بصائر الدرجات) ٥(

    



٢٨٩ 

فيسـتفاد منـه قاعـدة كليـّة أفيـد  ،سـليمولا إلى أنهّ مماّ يجوز الأخذ بكلّ منهما من بـاب الت ،والصواب
  .)١(ثمّ عدّ بعض الأمثلة لذلك  ،من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة

ويمكن أن يقال بعد الغـضّ عـن احتمـال كـون الكتـاب مـن إملائـه الجـائز علـى هـذا الفـرض كـون 
إنّ هـذا الاعـتراض يـأتي في   :وتسليم كونه من تأليفه  ،ذكر المعارض من الجامع لا المملي 

 ،بـذلك لعلمـه  ،مـا يعارضـه كلّ خبر صادر عن إمام وعند الراوي عمّن قبله من الأئمّـة 
وهــــذا أمــــر غــــير عزيــــز في  ،واحتياجــــه الى رفعــــه بمــــا أشــــار إليــــه ،وبــــابتلاء الــــراوي والســــائل بالمعــــارض

  .الأخبار
ـــه في المقـــامين ـــتلائهم بالأخبـــار  أCّـــم  :وحلّ ـــق العـــلاج في مـــوارد اب ألقـــوا إلى أصـــحا_م طري

وأكثـر مـا ورد في هـذا البـاب مـروي عـن الصـادق  ،ووجـوه الترجـيح ،مـن التخيـير والتسـليم ،المتعارضة
رفتهم وبعـــد رفـــع تحـــيرّهم ومعـــ ،وكانـــت دائـــرة بـــين الأصـــحاب خصوصـــا أخبـــار التســـليم منهـــا ،

وربمـا كـان في عـدم الإشـارة  ،ما كانوا محتاجين الى التنبيه والإشارة في كـلّ واقعـة ومـورد ،طريق العلاج
تقريــر لمــا في أيــديهم مــن طــرق  ،أو بعثــوره عليــه ،أو علمــه بوجــوده عنــده ،مــع ذكــر المعــارض للــراوي

مـع أنّ فيـه مـا أشـار  ،لا تحصـى وتمرين لهم بإعمـال مـا عنـدهم منهـا في مـوارد التعـارض الـتي ،العلاج
  .إليه من الإشارة إلى طريق العلاج

الى أن  - مثــل أيـّـام حيضــها وهــي عشــرة ،أكثــره. والنفســاء تــدع الصــلاة :ففــي بــاب النفــاس قــال
وبأيّ هذه الأحاديث أخـذ مـن جهـة . وروي ثلاثة وعشرين يوما ،وقد روي ثمانية عشر يوما - قال

  د ساقط منفالإيرا )٢(التسليم جاز 
__________________  

  .٣١٢ :الفصول الغروية) ١(
  .١٩١ :فقه الرضا ) ٢(

    



٢٩٠ 

  .واالله العالم ،أصله
أجــبر االله العبــاد علــى  :ســألت العــالم  :مــا فيــه أيضــا مــن أنــّه قــال في بــاب القــدر :الخــامس
» هــو أعــزّ مــن ذلــك «  :فقــال ؟ض إلــيهمففــوّ  :فقلــت لــه» االله أعــزّ مــن ذلــك «  :فقــال ؟المعاصــي
ممـّا يبعـد  ،ولا خفـاء في أنّ مثـل هـذا السـؤال ،)١(الى آخـره  ،فصف لنـا المنزلـة بـين المنـزلتين :فقلت له

  .)٢(انتهى  ،صدوره عن الامام 
ليــه العبــاد كــان ومــا يحتــاج إ ،بمــا يحتــاجون إليــه مــن الأصــول والفــروع ولا يخفــى أنّ علمهــم 

وفي الظـاهر كـانوا يتعلّمـون بعضـهم  ،علّمهـم االله تعـالى بـالطرق الـتي اختصّـهم _ـا ،معهم في صغرهم
ويتلقّونــــه مــــنهم كمــــا يتلقّــــى غــــيرهم مــــنهم أو مــــن غــــيرهم بالســــؤال الظــــاهر في جهالــــة  ،مــــن بعــــض
  .أو بالإلقاء من غير مسألة ،صاحبه

أو تعلـــيم بعضـــهم  ،مـــن بعـــض ى مـــن ســـؤال بعضـــهم وفي الأخبـــار في المقـــامين مـــا لا يحصـــ
أو وجـوه  ،ولا بـدّ في جميعهـا مـن جميعهـا مـن ذكـر وجـه ،فيما يتعلّق بالأصـول والفـروع ،بعضا 

  .الذي ينبغي تنزيههم عنه ،من الدلالة على جهلهم ،لرفع البعد عن ظاهرها
  :ولنتبركّ بذكر خبر واحد

إِذا نـاجَيتُْمُ الر%سُـولَ  ( - يعـني عليـّا  - ونـزل فيـه :الراوندي في لبّ اللبـاب روى القطب
مُوا نَـgَْ يـَدَيْ Bَـْواكُمْ صَـدَقةًَ  كـان معـه دينـار فباعـه   ،ولم يعمـل _ـا غـير علـيّ  )٣( )فَقَدِّ

  :عشر مسائل وسأل النبي  ،وأعطاها المساكين ،بعشرة دراهم
  :قال »  ؟يا رسول االله كيف ادعوا االله«  :قال :أوّلها

__________________  
  .٣٤٨ :فقه الرضا ) ١(
  .٣١٢ :الفصول الغروية) ٢(
  .١٢ :٥٨اlادلة ) ٣(

    



٢٩١ 

  .»بالصدق والوفاء « 
  .»العافية «  :ال ق»  ؟ما أسأل االله«  :قال :الثاني
  .»وقل صدقا  ،كل حلالا«  :قال »  ؟ما أصنع لنجاتي«  :قال :الثالث
  .»القرآن «  :قال »  ؟فما النور«  :قال
  .»كفر والبدع والفسق ظهور ال«  :قال »  ؟فما الفساد«  :قال
  .)١(» أمر االله وأمر رسوله «  :قال »  ؟فما عليّ «  :قال
  .»ترك الحيلة «  :قال »  ؟فما الحيلة«  :قال
  .»ة الإسلام والقرآن والخلاف«  :قال »  ؟فما الحقّ «  :قال 
  .»شهادة أن لا إله إلاّ االله «  :قال »  ؟فما الوفاء«  :قال 
  .»الجنّة «  :قال »  ؟فما الراحة«  :قال 

جملــة  ممـّا خـالف ،مـا في الرسـالة الســابقة أيضـا مـن أنّ كثــيرا مـن أحكـام ذلـك الكتــاب :السـادس
ولا شــيئا مــن  ،وجملـة منهــا ممـّـا لا يناسـب شــيئا مـن قواعــد مـذهبنا ،مـن ضــرورياّت المـذهب وقطعيّاتــه

ولا مــا انعقــد عليــه إجمــاعهم  ،وكثــيرا منهــا ممـّـا لا يســاعده مــا عليــه معظــم أصــحابنا ،قواعــد المخــالفين
إلاّ مسـائل  ،لطوائـف الثلاثـةثمّ شـرع في التفصـيل ولم يـذكر مـن مـوارد ا ،في سائر الأعصار والأمصار

  :معدودة
  وإن غسلت قدميك ونسيت المسح :ما في باب المواقيت من قوله :منها

__________________  
  .أمر االله ورسوله :في الحجرية) ١(

    



٢٩٢ 

وقـد ذكـر االله الجميـع في القـرآن المسـح  ،لأنـّك قـد أتيـت بـأكثر ممـّا عليـك ،عليهما فإنّ ذلك يجزيـك
Fَ الكَْعْبـَـgِْ  ( :قولــهوالغســل في  رجُْلكَُــمْ إِ

َ
 ( :وقولــه ،بنصــب الــلام ،أراد بــه الغســل )١( )وَأ

 ِgَْالكَْعْب Fَ رجُْلكَُمْ إِ
َ
  .)٣(الغسل والمسح  ،وكلاهما جائزان ،)٢(بكسر اللام  )وَأ

لحجـر وترمـي والعلامـة في ذلـك أن تأخـذ ا :وهو قولـه ،ما وقع فيه من تحديد مقدار الكرّ  :ومنها
ولا  ،وإن لم تبلـغ فهـو كـرّ  ،به في وسطه فإن بلغـت أمواجـه مـن الحجـر جنـبي الغـدير فهـو دون الكـرّ 

  .)٤(ينجسه شيء 
مــن جــواز الصــلاة في جلــد الميتــة بتعليــل أنّ دباغتــه  ،مــا وقــع في بــاب لبــاس المصــلّي منــه :ومنهــا
  .)٥(طهارته 
  .)٦(وعدّهما من الرّقى  ،من القرآنما وقع فيه من نفي كون المعوذتين  :ومنها
وبعضـها لم يـذهب إليـه أحـد  ،مـن فـروع بعضـها موافـق للعامّـة ،مـا فيـه في بـاب الشـكوك :ومنها

  .وبعض نادر منهم ،والإسكافي ،إلاّ عليّ بن بابويه ،من أصحابنا
  .)٧(ئم من اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدا ،ما وقع فيه في باب النكاح :ومنها

__________________  
  .٦ :٥سورة المائدة ) ١(
  .أراد به المسح :في المصدر زيادة) ٢(
ــي والوضــوء ،٧٩ :فقــه الرضــا ) ٣( ولــيس في بــاب المواقيــت الــذي هــو قبــل هــذا البــاب  ،وفي نســختنا في بــاب التخلّ

  .ملعلما أن عبارة باب التخلّي والوضوء ساقطة من بعض النسخ فتأ
  .٩١ :فقه الرضا ) ٤(
  .٣٠٢ :فقه الرضا ) ٥(
  .١١٣ :فقه الرضا ) ٦(
  .٢٣٢ :فقه الرضا ) ٧(

    



٢٩٣ 

 ،وCـي عـن المتعـة في الحضـر :وهو قولـه ،من التفصيل في أمر المتعة ،ما في أواخر الكتاب :ومنها
وإنمّــا المتعــة نكــاح الضــرورة للمضــطرّ الــذي لا يقــدر  ،)١(اج والســراري ولمــن كــان لــه مقــدرة علــى الأزو 

  .)٢(انتهى  ،منقطع عن أهله وولده ،على النكاح
 ،فقــد أشــار اlلســي إلى دفــع هــذا الإيــراد ،أمّــا بنــاء علــى كــون الكتــاب مــن إملائــه  :قلــت

في مقامــات  جمــع بــين مــا سمــع منــه  ولعــلّ جــامع الكتــاب :بقولــه في أبــواب الشــكوك مــن بحــاره
  .)٣(وأوردها جميعا  ،التقيّة وغيرها

ـــة حضـــور مـــن  :فـــيمكن أن يقـــال ،وعلـــى الاحتمـــال الآخـــر إنــّـه لا يشـــترط في الحمـــل علـــى التقيّ
ســواء في ذلــك  ،فيكــون وجــود مــا ينــافي التقيّــة في جملــة الكــلام ممــّا يبعّــد الحمــل المــذكور ،يخــاف منــه

ــإنّ علمهــم  ،لهم ومكــاتيبهم أقــوا بــابتلاء المكتــوب إليــه في بعــض المقامــات بمــا يوجــب  ف
فــلا يلــزم أن يكــون   ،وإن لم يحــتج إليــه في غــيره ،كــاف في تعليمــه بمــا يــدفعها في محــلّ الحاجــة  ،التقيّــة

نــافي التقيـّـة فيــه عــن حمــل مــا ولا يمنــع وجــود مــا ي ،كــلّ مــا في الكتــاب جاريــا علــى طريقــة المخــالف
ــب الكتــاب لأجلــه في هــذه   فلعلّــه  ،يلائمهــا عليهــا كــان يعلــم بــابتلاء أحمــد الســكين الــذي كت

  .المقامات بما يلزمه العمل بما يخالف الحقّ ويوافق القوم أو بعضهم
ـــيس في ال ،مـــع أنّ جملـــة ممــّـا ذكـــر قابـــل للتوجيـــه ـــإنّ مـــا نقلـــه في أمـــر المتعـــة ل نســـخة الصـــحيحة ف

  بل ذكر فيها أحكام المتعة كما هو موجود في الأخبار ،القميّة
__________________  

  ) ٣٥٨ :٤ - سرر - لسان العرب. ( الجارية المتّخذة للملك والجماع :السرية) ١(
  .٢٥ ٢٠ :رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ٢(
  .٢١٧ :٨٨بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٩٤ 

وإنمّا هو في النسخة الأخرى الـتي ألحقـت _ـا نـوادر أحمـد بـن محمـد  ،ودائر في ألسنة الفقهاء ،ةالمعتبر 
  .وأدرج فيها ما يظنّ كونه أيضا من إملائه  ،بن عيسى

  .ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ
شـهاد في بعـض عليـه مـا دلّ علـى الإ )١(كمـا حمـل   ،والإشـهاد في الـدائم يحمـل علـى الاسـتحباب

  .الأخبار
  .)٢(ومرّ في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكرّ 

ولا تصـلّ في  :ففـي الكتـاب في البـاب المـذكور في كتـاب الصـلاة ،وأمّا ما نقله مـن لبـاس المصـلّي
نعــم في بــاب آخــر منــه بعــد بــاب الصــناعات ذكــر جــواز اللّــبس فيــه  .)٣(جلــد الميتــة علــى كــلّ حــال 

وبعـد التسـليم فــلا  ،)٤(ولا يظهـر منـه جـواز الصـلاة فيـه إلاّ بملاحظـة سـابقه ولاحقـه  ،ا ذكـرمعلـّلا بمـ
  .مناص من الحمل على التقيّة بعد النصّ المتقدّم

حـــتى في  ،الـــتي يرتكبـــون مثلهـــا في ســـائر الأخبـــار ،الى غـــير ذلـــك مـــن الوجـــوه القريبـــة أو البعيـــدة
 ،العـالم الفاضـل ،قد أشار الى جملة مـن تلـك الوجـوه في الرضـويو  ،المنافي صدره لذيله ،الواحد منها

في ترجمتـــه للفقـــه  )٥(صـــاحب المؤلفّـــات الرائقـــة  ،المعـــروف بشـــاة قاضـــي اليـــزدي ،المـــولى الجليـــل محمـــد
  .الرضوي

مـا وقـع في أوائلـه مـن الروايـة عـن أبي بصـير  ،أنّ مـن جملـة الأمـور المـذكورة :ما فيها أيضا :السابع
ومـا يوجـد في الخمـس الأخـير منـه مـن الروايـة عـن بعـض  ،آخر من الرّواة على طريقة المحدّثين وبعض
  بوسائط الأئمّة 

__________________  
  .يحمل :في الحجرية) ١(
  .٣٤٥ذيل الحديث  ١٩٩ :١مستدرك الوسائل ) ٢(
  .١٥٧ :فقه الرضا) ٣(
  .٣٠٢ :فقه الرضا) ٤(
.  ه ١٣٠١صــنفها في ســنة  ،علــى ضــلالة - أي أمتــه  - ان االله لا يجمعهــم : شــرح حــديثمنهــا رســالة في) ٥(

  )منه قدّس سره . ( وترجمة آيات الأحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه
    



٢٩٥ 

  .متعدّدة
عـن الحسـين بـن  ،أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى :ففي باب فضل صـوم شـعبان وصـلته برمضـان منـه

  .ثمّ أطال الكلام في نقل أمثاله ،الى آخره ،)١(عن سماعة بن مهران  ،عن عثمان بن عيسى ،دسعي
بـل هـو مـن  ،من كون ما نقله مـن أجـزاء كتـاب فقـه الرضـا  ،والاعتراض فاسد لفساد أصله

ــ ،أجــزاء نــوادر أحمــد بــن محمــد بــن عيســى وقــد  ،هأدخــل هــو أو بعــض الــرواة أو النسّــاخ الرضــوي في
  .فاستدرك ما ذكره في الحاشية ،الى ذلك بعد مدّة - سلّمه االله - التفت

إنيّ وقفــت  ،مــن جملــة مــا عثــرت عليــه بعــد مضــيّ ســنين عديــدة مــن تــأليف هــذا الكتــاب :فقــال
فوجدتـه مطابقـا لهـذه الأخبـار المسـندة  ،على كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمّي

بـل المتـاخم للعلـم بـأنّ هـذه الأخبـار مـأخوذة عـن  ،وقد حصل لي الظـنّ القـويّ  ،الكتابالمذكورة في 
وهــذا  ،ويؤيــده أنّ الحــديث الأوّل المــذكور في الكتــاب أوّل رواتــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ،النــوادر

  .انتهى ،حيث يذكرون في أوّل كتبهم المصنّفة أساميهم ،موافق لطريقة قدماء أهل الحديث
 ،ولم يكـــن عنـــد العلامّـــة اlلســـي ، يخفـــى أنّ الموجـــود مـــن النـــوادر لـــيس إلاّ المنضـــمّ بالرضـــويولا

فـلا  ،وراجـع الرضـوي ،كمـا لا يخفـى علـى مـن راجـع البحـار والوسـائل  ،وشيخنا الحـرّ أزيـد مـن ذلـك
ومـا  ،ويهـذا علـى مـا في بعـض نسـخ الرضـ ،يجد فيهما خبرا منقولا عن النـوادر إلاّ وهـو موجـود فيـه

الذي يتبعه باب فضـل صـوم شـعبان في  ،وباب الاستطاعة ،فآخره هو باب القضاء والقدر ،أكثرها
ــــوادر ،النســــخة الأخــــرى ــــيس فيهــــا خــــبر مســــند أصــــلا ،وهــــو أوّل الن ــــوادر أيضــــا أبــــواب . ول وفي الن

  اختلطت به حتىّ  ،ومقالات يظنّ أCّا من أصل الرضوي
__________________  

  .١ :نوادر احمد بن محمّد بن عيسى ،٢٥ :للخوانساري ة في تحقيق حال فقه الرضا رسال) ١(
    



٢٩٦ 

ورأينـا في بعـض  ،)١(ويحتـاج النـاظر في تمييـز أحـدهما مـن الآخـر إلى بصـيرة المعيـّة  ،صار سببا للاشتباه
  .والمنقول رضوي لا يعتني هو به كما تقدّم ،مواضع الوسائل نقل عن النوادر

لا يقــال لــو كــان مــن الامــام  :قــال ،مــا أشــار إليــه والى جوابــه الســيّد الســند في المفــاتيح :الثــامن
وأمّـا بطـلان  ،أمّـا الملازمـة فلأنـّه اللائـق بحـالهم ،والـلازم باطـل ،لكانت عباراته فصـيحة سلسـلة 

  .اللازم فلأنّك إذا تتبّعت عباراته لتحقّقت ذلك
وقــد  ،بــل اللائــق بحــالهم التعبــير بمــا تقتضــيه الحكمــة ، نســلّم أنّ ذلــك لائــق بحــالهملا :لأنــّا نقــول

ولعـلّ التعبـير في  ،حيث يتوقّف فهـم المسـائل عليـه ،تقتضي الحكمة التعبير بما يخالف القواعد العربيّة
  .)٢(انتهى  ،ذلك الكتاب مستند الى حكمة خفيّة

عـن أبي الحسـن  ،عـن الكـلابي ، كتـاب إثبـات الوصـيّةروى عليّ بن الحسـين المسـعودي في :قلت
ونحـن حضـور عنـد أبي طـاهر  ورد كتاب من أبي محمـد  :قالا ،عليّ بن بلال وأبي يحيى النعماني

 ،وكــان هـذا بسـرّ مــن رآى ،أو يكـون النحـو بـاطلا ،فيـه لحــن :فقـال النعمـاني ،فنظرنـا فيــه ،بـن بـلال
ــك حــتى  وإنّ الكلمــة نــتكلّم _ــا تنصــرف  ،مــا بــال قــوم يلحنوننــا«  :جــاء توقيعــه فــنحن في ذل

  .)٣(» فيها كلّها المخرج منها والمحجّة  ،على سبعين وجها
فالظـاهر أنـّه مـن النـاقلين لـه مـن  ،وما يوجد في بعض مواضـعه ممـّا هـو علـى خـلاف العربيـّة ،هذا

  .فلاحظ ،اءته وفي القواعد العربيّةوعدم مهار[م في قر  ،الخطّ الكوفيّ 
__________________  

  .تامة :في النسخة الخطية) ١(
  .٣٥١ :مفاتيح الأصول) ٢(
  .٢١٤ :إثبات الوصية) ٣(

    



٢٩٧ 

ولا يحتــاج  ،اعلــم أنّ الــراوي إذا كــان عــدلا إماميــا فــالخبر مــن جهتــه صــحيح :خاتمــة تتعلــّق بالمقــام
 ،والتصـنيف ،والزهّـادة ،كالفقاهـة  ،ن والعدالـة فيـه الى فضـيلة اخـرىفي مقام الحجيـّة بعـد إحـراز الإيمـا

وقــد نقــل في المفــاتيح اتفّــاق الأصــحاب علــى  ،فــإن وجــدت فيــه فهــو كمــال لا يضــرّ فقــده ،وغيرهــا
  .نعم قد يحتاج إليه في مقام الترجيح المؤخّر عن مقام الحجيّة. عدم اشتراط الفقاهة

ـــة الطب ـــة الكتـــابوقـــد تقـــدّم عـــن العلامّ ــّـه تمسّـــك في كلامـــه في حجيّ بـــأنّ  :اطبـــائي في فوائـــده أن
 ،)١(وقـد وثقّـه اlلسـي كمـا تقـدّم . الى آخـره ،القاضي السيّد مير حسين أخبر بأنـّه مـن الإمـام 

فاضـل  ،السيد القاضي الأمـير حسـين :وقال خريّت هذه الصناعة الآميرزا عبد االله في رياض العلماء
وعليـه اعتمـد  - أدام االله تعـالى فيضـه - هـو مـن مشـايخ إجـازة الأسـتاذ الاسـتناد ،جليل نبيل ،عالم

  .)٢(انتهى  ،وتصحيح انتسابه الى مولانا الرضا  ،في صحّة كتاب فقه الرضا 
  ،اتوهذا المقدار يكفي في الحكـم بصـحّة خـبره وحجيّتـه لـو فـرض خلوصـه عـن بعـض الاعتراضـ

هــو  ،والعلامّــة الطباطبــائي ظــنّ أنّ القاضــي أمــير حســين المــذكور ،كمــا أشــرنا إليــه في صــدر كلامنــا
  .ومؤلفّاته ،وفضائله ،فذكر شطرا من مناقبه ،بعينه السيّد حسين الكركي

 وهـــذا الاشـــتباه غـــير ،إلاّ لمــا قيـــل مـــن أنّ الجـــواد قــد يكبـــو -  - وهــذا اشـــتباه لم يصـــدر منـــه
مـــن  - المعاصـــر لـــه - بــل عـــدّه صـــاحب الريـــاض ،مضــرّ بأصـــل المقصـــود مـــن وثاقـــة حامـــل الكتـــاب

وأخـــاه الفاضـــل في  - صـــاحب الرســـالة - إلاّ أنّ الســـيد المـــيرزا محمـــد المتقـــدم ،العلمـــاء كمـــا عرفـــت
  لماّ وقفا على هذا )٣(الروضات 

__________________  
  .٢٣٠ :وللثاني. ٢٣٩ :انظر للاول صحيفة) ١(
  .٣٠ :٢رياض العلماء ) ٢(
  .٣٣١ :٢روضات الجنات ) ٣(

    



٢٩٨ 

وأســـاء  ،خصوصـــا الأخـــير منهمـــا أشـــدّ الطعـــن ،جعـــلا يطعنـــان علـــى هـــذا الســـيّد الجليـــل ،الاشـــتباه
  .ولا فيه منفعة سوى الإطالة ،الأدب إليه وأطال في الروضات الكلام بما لا ينبغي صدوره منه إليه

والقاضـــي أمـــير حســـين الـــذي حكـــى عنـــه الفاضـــلان اlلســـيّان ذلـــك هـــو  :قـــال العلامـــة المـــذكور
 ابـن بنـت المحقّـق الشـيخ علـيّ بـن عبـد العـالي الكركـي ،السيّد أمير حسين بن حيدر العـاملي الكركـي

أيــّام الســلطان العــادل الشــاه  ،وكــان قاضــي أصــبهان والمفــتي _ــا في الدولــة الصــفويةّ - طــاب ثــراه -
  ،طويــل البــاع ،مصــنّف مجيــد ،والفضــلاء المــدققّين ،و أحــد الفقهــاء المحقّقــينوهــ ،طهماســب الصــفوي

وكتـــاب  ،وجـــدت لـــه رســـالة مبســـوطة في نفـــي وجـــوب الجمعـــة عينـــا في زمـــن الغيبـــة ،كثـــير الاطــّـلاع
وضــعه  ،وكتــاب دفــع المنــاواة عــن التفضــيل والمســاواة ،النفحــات القدســيّة في أجوبــة المســائل الطبرســيّة

وهـــو   ،إلاّ في النبـــوة ومســـاواته لنبيّنـــا  ،علـــى جميـــع الأنبيـــاء فضـــليّة أمـــير المـــؤمنين لبيـــان أ
ولــه كتــاب الإجــازات فيــه إجــازة جــمّ غفــير مــن العلمــاء  ،كتــاب جليــل ينبــئ عــن فضــل مؤلفّــه النبيــل

وابـن خالتـه  ،ن المـدقّق الشـيخ علـي الكركـيمـنهم خالـه المحقّـق المـدقّق الشـيخ عبـد العـالي بـ ،المشـاهير
وقـد وصـفه  ،والشيخ الفقيه الأوحد الشيخ _اء الـدين محمـد ،السيّد العماد الأمير محمد باقر الداماد

  .والنبالة ،والتفقّه ،والفضل ،جميعهم بالعلم
 ،د الأمجـدونحـن نـروي عـن هـذا السـيّ  - الى أن قـال - ثمّ ذكر بعض ما في إجـازة الشـيخ البهـائي

عـن شـيخنا العلامّـة  ،بطرقنـا المتكثـّرة ،واتّضـحت لديـه درايتـه ،مـا صـحّت لـه روايتـه ،والسند الأوحـد
  :وفيه اشتباه من جهتين .)١(الى آخره  ،عنه ،عن والده المقدّس اlلسي ،اlلسي

  مع السيّد حسين ،حكمه باتحّاد القاضي أمير حسين المذكور :الأولى
__________________  

  .١٤٩ :فوائد السيد بحر العلوم) ١(
    



٢٩٩ 

  .ابن السيّد حيدر العاملي الكركي
وابـن خالـة  ،هـو بعينـه ابـن بنـت المحقّـق الثـاني ،حكمه بأنّ السيد حسين الكركي المـذكور :الثانية

  .انوكلاهما فاسدت ،وصاحب كتاب دفع المناواة ،المحقّق الداماد والمفتي في الدولة الصفويةّ
 - وكـان في عصــرهم ،الـذي هــو اسـتاد أهـل هــذه الصـناعة - فـلأنّ صــاحب الريـاض :أمّـا الاولى

 ،ولم يــذكر لــه نســبا ،عنوانــا مســتقلا في الريــاض - صــاحب الرضــوي - جعــل القاضــي أمــير حســين
د الكركـي وذكـر السـيّ  .)١(ولا تأليفـا  ،ولا شغلا من الإفتاء في الدولة الصـفويةّ ،ولا شيخا في الإجازة

فلـو كانـا متّحـدين لأشـار  .)٢(وبعض ما يتعلّق بـه  ،ومشايخه ،وبلده ،وذكر نسبه ،المذكور بعد ذلك
 ،وCايــة اطّلاعـه عليهــا ،لشـدّة حرصــه علـى ضــبط أمثـال هــذه الأمـور ،في إحـدى الترجمتـين الى ذلــك

والشــيخ محمــد بــن الشــيخ  ،البهــائي والشــيخ ،فإنــّه يــروي عــن المحقّــق الــداماد ،وأمّــا الطبقــة فغــير مضــرّ 
 ،فيكـون في طبقـة اlلسـي الأوّل ،وتأريخ إجازته له في سنة تسع وعشرين وألف ،حسن بن الشهيد

  .فلا يبعد روايته وولده العلامّة عنه
هـو ســيّد  ،صــاحب كتـاب دفـع المنــاواة ،الملقّــب بخاتمـة اlتهـدين ،فــلأنّ العـالم المفـتي :وأمّـا الثانيـة

 ،الســـيّد حســين بـــن الســيّد ضـــياء الــدين أبي تـــراب حســن بـــن صــاحب الكرامـــات البـــاهرة ،لمحقّقــينا
المعـــروف بـــالأمير ســـيّد  ،شمـــس الـــدين الســـيّد أبي جعفـــر محمـــد الموســـوي الكركـــي ،والمقامـــات الزاهـــرة
عنــد الأمــراء  وكــان نــازلا منزلتــه ،وهــو ابــن بنــت المحقّــق الثــاني ،والأمــير حســين المفــتي ،حســين اlتهــد
وعنــدي نســخة صــحيحة مــن كتــاب دفــع  ،تــوفيّ بالطــاعون ســنة إحــدى وألــف بقــزوين ،والســلاطين

  وفرغ :وفي آخرها ،على ظهرها خطّ اlلسي ،المناواة
__________________  

  .٣٠ :٢رياض العلماء ) ١(
  .٩١ :٢رياض العلماء ) ٢(

    



٣٠٠ 

في رابـع ربيـع الأوّل مـن سـنة تسـع وخمسـين  ،الحسـن من تسويدها مؤلفّها المذنب الجاني الحسـين بـن
وقــد تولــّد بعــد وفــاة  ،فــلا يمكــن روايــة اlلســي الأوّل عنــه ،فهــو في طبقــة الشــهيد الثــاني ،وتســعمائة

ولكـن هـذا الاشـتباه  ،وهذا من الظهور بمكان لا يخفى على من راجع الرياض وغـيره ،السيّد بسنتين
لا يقتضــي هــذا الحــدّ مــن الجســارة وســوء الأدب إلى  ،ور المتعلّقــة بالــدينالغــير المضــرّ بشــيء مــن الأمــ

  .وحملة الشريعة ،الذي هو آية االله عند نواميس الدين ،مثل هذا النّحرير
مـع السـيّد الأجـلّ  ،وأمّا ما تقدّم مـن اتحّـاد القاضـي أمـير حسـين المـذكور :فقال الأول في الرسالة

ــ ،الأكمــل فهــو أيضــا   ،كمــا توهمّــه ســيّدنا صــاحب الــدرةّ  ،در العــاملي اlتهــدالســيّد حســين بــن حي
  .)١(ثمّ ذكر ما شرحنا خلاصته  ،وناشئ عن قلّة التتبّع والتدقيق ،كلام عار عن التحقيق

هــو مـــا اتفّـــق  ،ثمّ مـــن عجـــب العجــاب كـــلّ العجــاب في هـــذا البـــاب :وقــال الثـــاني في الروضــات
مـن أنّ الأمـير سـيّد  ،الذي هو بحر العلـوم في نـواظر أصـحاب الرسـوم ،علأفضل متأخّرينا البارع المتتبّ 
في هـذه الأواخـر معـه » الفقـه الرضـوي « الذي قد جـاء بنسـخة كتـاب  ،حسين القاضي الأصبهاني

ــك النســخة ،مــن ســفر الحــجّ إلى أصــفهان ــك  ،ورواهــا عنــه ،وأخــذ منــه تل وأســندها إليــه مــن بعــد ذل
هــو  ،وهــو مــن الثقــات لــديهما ،ه يــدّعي القطــع بصــدوره عــن مولانــا الرضــا لمـّـا رأيــا ،اlلســيان

وإنـّه أيضـا المتـوليّ  ،حسـين بـن السّـيد حيـدر الكركـي العـاملي ،بعينه نفس هذا السيّد الأجل الأفخـر
وأحـــد الفقهـــاء  ،في دولـــة الشـــاه طهماســـب الصـــفوي الموســـوي ،لمنصـــبي القضـــاء والإفتـــاء بأصـــفهان

قصدا إلى تأييد ما هو بصـدده مـن إثبـات حجيـّة هـذا  :قال ،الى آخر ما تقدم عن الفوائد ،قّقينالمح
 ،الحــاكم بقطعيــّة صــدوره هــو مثــل هــذا الجنــاب المســتطاب ،الواجــد إيــّاه ،بكــون الــراوي لــه :الكتــاب

  وجميل ،مع كلّ ما قد عرفته فيه من المراتب العالية
__________________  

  .٣١ :للخوانساري سالة في تحقيق فقه الرضا ر ) ١(
    



٣٠١ 

إلاّ مــن  ،لــيس يعــرف قــدره ومنزلتــه الى الآن مــن كتــب الرجــال ،دون رجــل مجهــول الحــال ،الألقــاب
 ،دون التعمّـد في الإطـلاق ،الخارج مرةّ على سبيل الاتفّاق ،جهة استفادة مصداق مّا من التوثيق له

  .من فم مولانا اlلسي بل قلمه المسامح فيه فحسب ،في الأعماقالذي هو بعد التأمّل 
 ،مـن مثـل هـذا الرجـل العلـيم ،والخلـط الجسـيم ،وكان السـبب في مثـل صـدور هـذا الخـبط العظـيم

 - بــل الفاضــل مــن تعــدّ أغلاطــه ،والجــواد قــد يكبــو ،بنــاء علــى أنّ الصــارم قــد ينبــو - والحـبر الحكــيم
  .)١(حبّ الشيء يعمي ويصمّ  :من أنّ هو ما ورد في الأخبار 

بتـذنيب مـن الكـلام  ،أن نعطـف عنـان الهمّـة الى صـوب كشـف هـذا الملـمّ  ،فإذن المهمّ كـلّ المهـمّ 
 ،مــدّعى ودلــيلا ،ويتوجّــه منــه النظــر الى جــواب هــذه المغلطــة العظمــى ،هــو لجــدوى هــذه الترجمــة مــتمّ 

  .بأربعة وجوه
ممـّا  ،وذكـر جملـة مـن اللـوازم الباطلـة للقـول باتحّادهمـا ،بين الرجلين ذكر في أوّلها شرح البون البعيد
معـبرّا عنـه في خـلال   ،وأطال الطعن والتشنيع على السـيّد الجليـل ،أخرج الكتاب عن الكتب العلميّة

  .وزاد أو نقص في شريعة سيّد المرسلين  ،فكأنهّ أبدع في الدين ،كلماته بالموحّد
 ،واحـتجّ بمــا صــنعه فيـه مــن ذكــره القاضـي الأمــير حســين ،وذكـر في ثانيهــا كـلام صــاحب الريــاض

ترجمـــة الســـيّدين المقـــدّمين  )٢(عقيـــب  ،في ترجمـــة لـــه بالخصـــوص مختصـــرة ،الخـــالي عـــن النّســـبة إلى أبيـــه
 ،فين مـن الأصـحابأو قابليـّة دخولـه في زمـرة المصـنّ  ،مـن غـير إشـارة إلى منزلـه فيـه ،بأكمل التفضيل

ويظهـر منـه كـون  :قـال ،أو نسبة شـيء إليـه سـوى محـض النقـل لمـا ذكـره أسـتاذه المعظـّم إليـه في حقّـه
كأحـــد مـــن   ،الرجـــل في ذلـــك العصـــر غـــير معـــروف بنســـب أو حســـب عنـــد أحـــد مـــن غـــير الخـــواصّ 

  بحيث لم يكن عنده في زمان التصنيف ،المريدين لهم
__________________  

  .١٤٩/  ٢٩٠ :١ اللآلي عوالي) ١(
  .٩١و  ٨٨و  ٦٢والسيدين فيه صحيفة  ٣٠ :٢انظر الترجمة في الرياض . قبل :كذا والصحيح) ٢(

    



٣٠٢ 

  .)١(. بسمة أبيه - من شدّة خمول اسم الرجل عليه -
ــع علــى الريــاض فاشــتبه  ،إلى آخــر مــا ذكــره ممــّا يقضــي منــه العجــب فكأنــّه ظــنّ أنّ أحــدا لا يطلّ

هـو  ،نبيـل ،جليـل ،عـالم ،فاضـل :السـيّد القاضـي الأمـير حسـين :فإنهّ قـال فيـه ،ناظرينالأمر على ال
لـيس كلامــه صــريحا في كونــه أ .)٢(الى آخــره  - أدام االله فيضــه - مـن مشــايخ إجــازة الأسـتاذ الاســتناد

فلـو اخـرج  ؟أو كونه من المؤلفّين ،يشترط في عدّ الرجل منهم ذكر أبيهأ !؟عنده من العلماء الأجلاّء
مــن زمـرة العلمـاء لخـرج مــنهم جـمّ غفـير مـن الــذين  - وعـدم تـأليف لـه ،للجهـل باسـم أبيــه - الرجـل

مــن ذكــر بعــض  -  - الــذي يطعــن فيــه علــى معاصــره شــيخنا الحــرّ  ،تــرجمهم في الكتــاب المــذكور
  .الموضوع لذكر العلماء مع أنهّ ليس منهم ،الرجال في أمل الآمل

ولقد أغرب شيخنا المعاصـر في أمـل الآمـل  :ة الأمير سيّد حسين المفتي المتقدّم ما لفظهففي ترجم
جليـل  ،فاضـل ،عـالم ،إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الحسن الموسوي العاملي الكركـي :حيث قال

 ،هأو ابــن عمّـــ ،وهــو ابــن أخــي مــيرزا حبيــب االله ،مــن المعاصــرين ،شــيخ الإســلام في طهــران ،القــدر
  .انتهى

وإيـراده في هـذا الرجـال المخصـوص بالفضـلاء يـورث الـوهن  ،إذ عدّ مثـل هـذا الرجـل مـن العلمـاء
ســـيّما في شـــأن  ،وانفـــرد هـــو بنقلـــه ،ولـــذلك قـــد نســـبنا إليـــه كـــلّ مـــن لا نعرفـــه ،في ســـائر مـــن أوردهـــا

أمــيرزا حبيــب االله  -  - إيــراده ،ونظــير ذلــك بــل أغــرب منــه .كــي تكــون العهــدة عليــه  ،معاصــريه
ــب االله  :وكــذا قولــه ،المــذكور أيضــا في هــذا الرجــال كمــا ســيأتي ــيّ رضــا بــن مــيرزا حبي الســيّد مــيرزا عل

  ،متكلّما ،فقيها ،مدققّا ،محقّقا ،فاضلا ،كان عالما  ،الموسوي العاملي الكركي
__________________  

  .٣٣٤ - ٣٣١ :٢روضات الجنات ) ١(
  .٣٠ :٢لعلماء رياض ا) ٢(

    



٣٠٣ 

  .انتهى ،توفيّ سنة إحدى وتسعين وألف ،شيخ الإسلام في أصفهان ،عظيم الشأن ،جليل القدر
الســـيّد مـــيرزا محمـــد معصـــوم بـــن مـــيرزا محمـــد مهـــدي بـــن مـــيرزا حبيـــب االله الموســـوي  :ونحـــوه قولـــه
 ،اد الدولــة في أصــفهاناعتمــ ،عظــيم الشــأن ،جليــل القــدر ،)١(فاضــلا  ،كــان عالمــا  ،العــاملي الكركــي

  .انتهى
لا ســيّما  ،وإدخالــه في رجــال هــؤلاء الكــبراء في وقاحــة شــنعاء ،فــإنّ عــدّ هــؤلاء مــن أجلــّة العلمــاء

  .)٢(انتهى ما في الرياض  ،كما لا يخفى  ،مع غاية المدح والإطراء
عــداد العلمــاء  مــن أنــّه ذكــر في ،وفيمــا نســبه إليــه في الروضــات ،فليتأمّــل المنصــف في كلامــه هــذا

مـــن مكّـــة المعظّمـــة إلى  رجـــلا مجهـــولا لا يعـــرف إلاّ بحملـــه كتـــاب فقـــه الرضـــا  ،النـــبلاء الأجـــلاّء
مـع  ،في أصـل الترجمـة كأنـّه افـتراء ،والنبالـة ،والجلالـة ،والفضل ،وإنّ ما نسبه إليه من العلم ،أصفهان

  .أنهّ احتمل في كلامه أنّ صاحب الرياض لاقاه
وإن كـان  - وكيـف صـار حمـل الكتـاب ،وليت شعري ما الـدّاعي لـذكره فيـه لـولا أنـّه مـن العلمـاء

 ،لـولا معرفتـه بـه !؟والتوصـيف بـالعلم والجلالـة ،مقتضيا للضبط والترجمة - ورعا ،صالحا ،الحامل ثقة
  .مع أنّ جميعهم وصفوه بالقضاوة ،مع كونه في عصره ،واعتقاده بما وصفه به

بعلــوّ  :إمّــا ،لابــتلائهم بــه ،خبــير بــأنّ حــال القاضــي وصــفاته غــير خفيّــة علــى أهــل عصــره وأنــت
  والتقوى كما هو الغالب في ،والفضل ،الدرجة في العلم

__________________  
يد مــيرزا الســ :ومثلــه قولــه ،انتهــى. شــيخ الإســلام في أصــفهان ،عظــيم الشــأن ،جليــل القــدر ،محققــا :في المصــدر زيــادة) ١(

  .كان عالما فاضلا  ،محمّد مهدي بن ميرزا حبيب االله الموسوي العاملي الكركي
  .٦٤ ،٦٣ :٢الرياض ) ٢(

    



٣٠٤ 

الـــذين كـــانوا غـــير متمكّنـــين مـــن القضـــاوة والحكـــم إلاّ بعـــد تصـــديق شـــيخ  ،قضـــاة أعصـــار الصـــفويةّ
 ،والشـــيخ البهـــائي ،لـــي المنشـــاروالشـــيخ ع ،والســـيّد المتقـــدّم ،كـــالمحقّق الكركـــي  ،الإســـلام المعاصـــر لـــه
وغيرهــا   ،والطمــع ،والحيــف ،والحــرص ،أو بالجهــل ،وأضــرا_م مــن أعــاظم العلمـاء ،والمحقّـق الســبزواري

ـــب في طبقـــات مـــن بعـــدهم ـــف يصـــير قاضـــيا ،كمـــا هـــو الغال ولا يعـــرف  ،ويوصـــف بالقضـــاوة ،فكي
  !.؟وعدالته وفسقه ،وجهله ،علمه

lإنّ مـــن  :في قولـــه كمـــا تقـــدّم ،لســـي الأوّل إلى المســـامحة في التوثيـــقوأعجـــب مـــن ذلـــك نســـبة ا
 ،الى آخـره -  - القاضـي أمـير حسـين ،المحـدّث ،الثقـة ،إنهّ كان السـيّد الفاضـل ،فضل االله علينا

  .فلينصف الناظر ،ومثله كلام الثاني في البحار
أو حـبّ عـدم الحجيـّة أعمـى مـن  ،ؤيدّ بحر العلـومإنّ حبّ التأييد والحجيّة أعمى وأصمّ السيد الم

مـن إنكـار العلـم والوثاقـة في السـيّد بعـد أزيـد  ،الـتي هـي أوهـى مـن الحشـيش ،يتشبّث له _ذه الأمور
مـع عـدم وجـود مـا  ،وبالجلالـة والنبالـة ،مع تصريح هؤلاء الأعـلام المعاصـرين لـه _مـا ،من مائتي سنة

  .لو من جاهل غبيّ في عصره وبعدهو  ،يعارض كلامهم في حقّه
ــي  وأغــرب منــه أيضــا إنــّه في هــذا المقــام نقــل كــلام صــاحب الريــاض في ترجمــة الفاضــل الســيّد عل

ولم يـتمكّن مـن  ،ولم يـذكر وجـه الغرابـة ،وهـو غريـب :وقال في آخره ،كما ذكرناه سابقا  ،خان المدني
فإنـّه عنـده وعنـد كـلّ مـن وقـف علـى  ،تجهيلـهأو  ،أو تسامحه وغفلتـه ،ردّه بتكذيب صاحب الرياض

مـع شـدّة الوثاقـة  ،والخـبرة والمعرفـة والضـبط ،مـن البصـيرة والاطـّلاع ،حاله فوق ما يحـوم حـول الخيـال
  ،مــع أن في هــذا المنقــول تكــذيب جملــة مــن دعاويــه مــع قطــع النظــر عــن الحجيّــة وعــدمها ،في النقــل

وإنـّـه لم يكــن لهــا ذكـــر  ،وإنّ اlلســي الأوّل هــو مروّجهـــا ،كانحصــار النســخة فيمــا أتــى بـــه القاضــي
  .وغير ذلك مماّ مرّ  ،قبله

  إنّ الرجل لو كان بمثابة من الفضل تتطرّق هذه الشبهة :وثالثها :قال
    



٣٠٥ 

ــب ســاحة حجيّــة كتابــه المــأتيّ بــه ،ســاحتها مــع  ،الموصــوف أيضــا مــن لــدن تحدّثــه عنــه ،لمــا تطــرّق ري
وبعـض مشـايخه  ،ضـرورة كـون مـن تقـدّم علـى هـذا الموحّـد ،والمفروض خلافـه ،رهادّعائه القطع بصدو 

ــين شــاكّ في  ،المســتفيد غايــة جلالــة الرجــل ومنزلتــه في العلــم والــدين مــن كــلام اlلســيّين ،الأجــلاّء ب
وعــاد إيــّاه مــن جملــة  ،ومشــير الى فتــاواه علــى ســبيل الإرســال ،وســاكت عــن الــردّ والاعتمــاد ،الأمــر

في ذيـل  ،أو منكر على حجيّته أشدّ الإنكار مثـل صـاحبي الأمـل والريـاض ،لكتب اlهولة المصنّفا
المطلّعــين علــى وجــوده بــين أظهرنــا في الجملــة  ،تبعــا لســائر أفاضــل محقّقينــا المتقــدّمين ،ترجمتــه المــذكورة

في خزانــة  ،فكمــا اســتفيد مــن كلمــات مــن ادّعــى بعــد ذلــك الظفــر بنســخ الكتــاب الموصــو   ،يقينــا
الـــلازم منــــه حصــــول الاطـّــلاع عليهــــا مــــن جملـــة مــــن العلمــــاء المتقــــدّمين  ،وغــــيره مولانـــا الرضــــا 

ــك المواضــع لمــا هــو الظــاهر المعتضــد بمــا  ،فضــلا عــن الــذين كتبــوه ووقفــوه ،والمتــأخّرين وأودعــوه في تل
فضـلا عـن  ،ليه في شـيء مـن المواضـعمع عدم ظهور إشارة منهم إ ،كلّ سرّ جاوز الاثنين شاع  :قيل

  .فليتأمّل ،الاعتداد به
رجـل  ،أنّ الكتاب يصير بذلك من مصاديق ما أخبر بقطعيّة صدوره عـن المعصـوم :بيان الملازمة

ــع علــى علــوم الأخبــار فيصــير بمنزلــة الخــبر الواحــد العــدل الكــذائي  ،بصــير بــدقائق الأمــور ،عــدل مطلّ
 ،أولا أقـلّ مـن الإجماعـات المنقولـة عـنهم ،فـق علـى حجيّتـه في هـذه الأعصـارالمتّ  ،المحدّث عن الامـام

ــك ،المعتــبرة أيضــا عنــد ســائر اولي البصــائر والأبصــار أو  - ويــدلّ علــى وجــوب التعبّــد بــه بمحــض ذل
لعـدم فهمهـم الفـرق  ،ما يدلّ على حجيّة أخبار الآحـاد - بعد تعلّق ظنون الأشخاص أيضا بموجبه

  .فليتدبرّ ، من جهة حسيّة المخبر عنه في الأوّل دون غيرهبين المقامين
ــك أنّ تــركهم الاعتــداد بــه كــذلك بــل تــرك ســائر مــن تــأخّر عــن هــذا الموحّــد  ،فظهــر مــن كــلّ ذل

 ،المصرّ على حجيّته ليس إلاّ من جهة اعتقادهم عدم كون الرجل بصـيرا بشـرائط مثـل هـذه الأخبـار
  رجاللعدم ذكر له بمنزلة من منازل ال

    



٣٠٦ 

ــع ،في شــيء مــن المواضــع أو اعتقــادهم أنـّـه لــو كــان  ،يظــنّ علــى مطابقــة مــا يــذكر فيــه لمــتن الواق
أو يقـرأ عليـه  ،يناقش في وجوه قطعه الناشئة عن قلّة المعرفة بدقائق أنظار اlتهدين حين ادّعائه إيـّاه

أو  ،لتزلـزل فيـه ،ن الصـدورأو يطلّـع علـى قـرائ ،أو يأنس بكلمات أهل بيت العصمة ،شرائط الرواية
كسائر قطعيـات العـوام الغـير المأمونـة عـن الجهـل المركّـب الـتي لا   ،أم تاب منه الى االله تعالى ،ردع عنه

بخـلاف الأوّلـين اللـذين همـا بعـد التأمّـل في الأطـراف يخـبران عـن الحـس  ،حجيّة فيها لغيرهم بالإجمـاع
  .)١(واليقين 

بـل الإغفـال والتعميـة الـتي لا ينبغـي صـدورها مـن  ،ع للنظر والتعجّبانتهى كلامه الذي فيه مواق
  :أهل العلم
  .الى آخره ،ضرورة كون من تقدّم على هذا الموحّد :فقوله :أمّا أوّلا
والأســــتاذ  ،والســـيّد المحـــدّث الجزائـــري ،والفاضـــل الهنـــدي ،اlلســـيّان :إنّ مـــن تقـــدّم عليـــه :وفيـــه

  .الشيخ يوسف البحرانيو  ،الأكبر البهبهاني
  .والمحقّق المولى مهدي النراقي ،السيّد صاحب الرياض :ومن عاصره

  .وغيرهم ممنّ أشرنا إلى أساميهم الشريفة ،المحقّق الكاظمي :ومن تأخّر عنه
ولم يصــل إلينــا وإليــه كـلام جملــة ممـّـن تقــدّم عليــه  ،ونــواميس المـذهب والملــّة ،وهـم أســاطين الشــريعة

ثمّ في تعبـيره عـن  ،وجعلهم شرذمة قليلة ،ومع ذلك استقلّهم واستحقرهم ،منه الردّ والقبوليستظهر 
  .العلامّة الطباطبائي بالموحّد مرةّ بعد اخرى ما لا يخفى من الركاكة

  .مثل صاحبي الأمل والرياض :الى قوله ،بين شاكّ  :فقوله :وأمّا ثانيا
ــين مــن تقدّمــه مــن الأســ ولم نعثــر الى الآن  ،اتيذ مــن صــرحّ بالشــكّ أو الــردّ لــذكرهفإنــّه لــو كــان ب

  ليس هذه النسبة محض التخرّصأ ،عليه ولا نقله أحد
__________________  

  .٣٣٦ ،٣٣٥ :٢روضات الجنات ) ١(
    



٣٠٧ 

رأيــت فقيهــا متبحّــرا يــذكرهما في أ ،وإنمّــا ذكــر صــاحبي الأمــل والريــاض لمــا وقــف عليهمــا !؟والتخمــين
المحتـاج إليهمـا في  ،مـع أنّ صـاحب الريـاض لم يكـن مـن أهـل القـوّة والاسـتنباط ؟الإعلامقبال هؤلاء 

في مجلــــس الشــــاه ســــلطان حســــين  ،كمــــا صــــرحّ بــــه جمــــال المحقّقــــين الخوانســــاري  ،أمثـــال هــــذه المــــوارد
ــف ،تاســع ذي القعــدة ،في يــوم الأحــد ،الصــفوي ــب منــه  ،ســنة خمــس عشــرة بعــد المائــة والأل لمــا طل
ان تعيــين أحــد لإعطــاء منصــب الشــيخ الإســلامي لمـّـا ردّه هــو والســيّد الأجــل مــير محمــد بــاقر الســلط

  .الخواتون آبادي
ولا قابل شـرعا لإعطـاء  ،ليس أحد منهم بمجتهد ،هنا جماعة أنت أعرف بأحوالهم :فقال المحقّق

  .فمن كان منهم أتقى وأرغب في تحصيل العلم فاختره له ،هذا الشغل
والمـيرزا  ،الشـيخ علـي المـدرّس في مدرسـة مـريم بـيگم :وهـم ،صار الأمـر مـردّدا بـين أربعـةوبالآخرة 

الى أخــر مــا ذكــره الفاضــل  ،ومــير محمــد صــالح الخواتــون آبــادي ،والمــيرزا علــي خــان ،عبــد االله أفنــدي
  .الخواتون آبادي المعاصر لهم في تأريخه

وهـو ظـاهر بـل صـريح في  ،ة السـيّد علـي خـانمع أناّ نقلنا سـابقا كـلام صـاحب الريـاض في ترجمـ
فإنـّه في ترجمـة  ،وهذا الكـلام منـه بعـد مـدّة مديـدة عـن كلامـه في ترجمـة القاضـي ،صحّة النسبة عنده

وفي ترجمة السيّد علي خان لمـّا ذكـره في جملـة  ،أدام االله فيضه :قال في حقّ أستاذه اlلسي ،القاضي
  .- )١(  - ستاذ الاستنادوشرح الأ :شراّح الصحيفة قال

ـــة الـــتي كانـــت عليهـــا  - فظهـــر مـــن ذلـــك أنّ مـــا كتبـــه أوّلا كـــان قبـــل عثـــوره علـــى النســـخة المكيّ
 ،وقبـــل عثـــوره علـــى إجـــازة الأمـــير غيـــاث الـــدين كمـــا تقـــدّم ،خطـــوط العلمـــاء وإجـــاز[م - بتصـــريحه
  .فلاحظ

__________________  
  .٣٦٧ :٣رياض العلماء ) ١(

    



٣٠٨ 

وأنــت  :في ترجمــة صــاحب الــدعائم مــا لفظــه ،فهــو الــذي قــال هــو في حقّــه ،صــاحب الأمــلوأمّــا 
 ،وقد ماؤنا الحاذقون بأمثال هـذه الشـؤون ،تعلم أنهّ لو كان لهذه النسبة واقع لذكره سلفنا الصالحون

الـــذي مـــن فـــرط صـــداقته يقـــول بشـــيعيّة أبي الفـــرج  ،ولم يكـــن يخفـــى ذلـــك الى زمـــان صـــاحب الأمـــل
الــذي  !؟فكيـف صــار في هـذا المقــام مـن المتبحّــرين النّقـاد ،)١(الى آخــره  ،صـفهاني الأمــوي الخبيـثالأ

  .مع أنّ نسبة الإنكار بل شدّته إليه افتراء ،يعارض بقوله كلام هؤلاء الإعلام
  .)٢(فعدّ الكتاب من الكتب اlهولة  ،أمّا في الأمل

وجمعـــت في زمـــاCم  ،لينـــا أيضـــا كتـــب كثـــيرة قـــد ألفّـــتقـــد وصـــل إ :تتمّـــة :وأمّـــا في الهدايـــة فقـــال
ولــذلك  ،مــا لم يثبــت كونــه معتمــدا :الثــاني :- الى أن قــال - وهــي ثلاثــة أقســام ،نــذكرها هنــا 

ــك الفقــه الرضــوي كتــاب الرضــا  ،لم ننقــل عنــه ــك ،فمــن ذل ــث. وغــير ذل مــا ثبــت عنــدنا   :الثال
  .)٣(الى آخره  ،فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة ،لك لم ننقل عنهكونه غير معتمد فلذ

  .والإنكار من آثار الثاني لا الأول ،وظاهر أنّ عدم العلم غير العلم بالعدم
ســواء  ،لا يخلــو مــن الجــزاف ،الى آخــره ،تبعــا لســائر أفاضــل محقّقينــا المتقــدّمين :فقولــه :وأمّــا ثالثــا

ولهـذا يعـدّون  ،وهـو مـن تقـدّم علـى شـيخ الطائفـة ،لمصـطلح بـين أصـحابناأراد من المتقدّمين مـا هـو ا
أو علـى بحـر العلـوم علـى مـا هـو  ،أو مـن تقـدّم علـى اlلسـيّين ،ابن إدريس ومـن بعـده مـن المتـأخّرين

ولــو عثــر عليــه لنقلــه يقينــا لشــدّة حرصــه علــى  ،وليتــه أشــار الى أســامي بعضــهم ،الظــاهر مــن كلامــه
وأمّــا عــدم نقــل اعتبــاره عــن جملــة . يــّة الكتــاب مــن جهــة عــدم اعتنــاء الأصــحاب بــهإثبــات عــدم حج

  ،لكونه أعمّ منه ،منهم فلا يدلّ على عدم اعتباره
__________________  

  .١٤٩ :٨روضات الجنات ) ١(
  .٣٦٤ :٢أمل الآمل ) ٢(
  .مخطوط :هداية الأمة) ٣(

    



٣٠٩ 

يــه لعكــوف الأصــحاب علــى أبــواب الكتــب الأربعــة أو ظــنّ عــدم الحاجــة إل ،ومــن عــدم العثــور عليــه
  .وبناهم على عدم الحاجة الى المراجعة إلى غيرها ،قديما وحديثا

  ،وعلــى مــا ذكــره مــن المقــدّمات التخمينيّــة تتطــرّق الشــبهة إلى كثــير مــن مآخــذ البحــار والوســائل
إليهـــــا مــــن تقــــدّم علـــــى ولا أشــــار  ،ولا اعتمـــــد عليهــــا ،إذ لم ينقــــل عنهــــا ،كمــــا أشــــرنا إليــــه ســـــابقا

  .من أرباب المؤلفّات والتصانيف في الفقه والأحكام ،صاحبيهما
  )١(الى آخره  ،بصير بدقائق الأمور ،رجل عدل مطلّع على علوم الأخبار :فقوله :وأمّا رابعا

 علــــى ،فضــــلا عــــن المحــــدّثين والأخبــــاريّين ،فإنـّـــا لم نطلّــــع الى الآن مــــن بــــين الفقهــــاء والأصــــوليّين
والضــــبط بــــالمعنى  ،اخــــتلاف مشــــار_م في حجيــّــة الخــــبر الواحــــد مــــن اشــــترط في الــــراوي بعــــد العدالــــة

وبصـيرا  ،مطلّعـا بعلـوم الأخبـار ،كونـه عالمـا - لا الوجودي الذي هو من شـروط الكمـال - العدمي
ن زكـاه الذي اشترط في صحّة الخبر كـون الـراوي ممـّ ،حتى على طريقة صاحب المعالم ،بدقائق الأمور

فضــلا عمّــن لم  ،والأمــارات الداخليــة والخارجيــة ،فضــلا عمّــن اكتفــى في التزكيــة بــالظنون ،)٢(عــدلان 
 ،والحســن ،وعمــل بــالموثقّ ،ولم يقتصــر علــى الصّــحيح مــن الأخبــار ،يشـترط في الحجيــّة عدالــة الــراوي

في الحجيـّة علـى مـا اطمـأنّ  وقريـب مـنهم مـن اقتصـر ،كمـا عليـه الأسـاطين مـنهم  ،والضعيف المنجـبر
  .كما حقّق في محلّه  ،وهو الخبر الصحيح على طريقة القدماء ،بصدوره بالقرائن الداخليّة والخارجيّة

فـإنّ الصـحيح  ،فضـلا عـن غيرهـا ،وعلى ما ذكـره لا تكـاد تجـد خـبرا صـحيحا في الكتـب الأربعـة
  مدومح ،على ما ذكره هو ما كان تمام رجال سنده مثل زرارة

__________________  
  .٣٣٦ :٢روضات الجنات ) ١(
  .٢٠٤ :معالم الدين) ٢(

    



٣١٠ 

وهــو  ،والبصــيرة بــدقائق الأمــور ،والاطــّلاع ،مقــام العلــم ،ممــّن حــاز بعــد العدالــة والوثاقــة ،ابــن مســلم
تـه بل الغالب في الصحاح وجود واحد أو أكثر في سندها ممنّ اقتصـروا في ترجم ،غير موجود أو نادر

 ،وغــير ذلــك ،أو البزنطــي ،ككونــه ممــّن روى عنــه صــفوان  ،أو أثبتــوا وثاقتــه بالأمــارات ،بــذكر التوثيــق
وهـي  - فتخـرج هـذه الطوائـف مـن الصـحاح ،وليس في كلامهم إشـارة إلى إحـرازه المقامـات المـذكورة

  .أحد من أهل العالم وفيه من اللوازم الباطلة ما لا يخفى على ،عن حدود الصحّة والحجيّة - جلّها
المتّفـق علـى  ،فيصـير بمنزلـة الخـبر الواحـد العـدل الكـذائي المحـدّث عـن الإمـام :فقولـه :وأمّا خامسا

  .حجيّته في هذه الأعصار
 ،ممـّا هــو مـن خصائصــه ،المشــير بـه الى مـا اشــترطه في الحجيـّة ،الكـذائي :غــير قولـه ،فإنـّه صـحيح

ولا يوجب دخول الخبر المذكور في حدّ الصـحيح التـزام كـلّ طائفـة  ،جيّةإلاّ أCّم مختلفون في وجه الح
  .منهم بأخذه

فــــربّ صـــحيح لا يعمــــل بــــه لعــــدم الاطمئنــــان  ،فمـــن كــــان الحجّــــة عنــــده الخـــبر الموثــــوق بصــــدوره
وكـذا مـن اقتصـر علـى  ،ولعلّ منه الخبر المذكور بالنظر الى الموهنات السابقة ،لأمور تبعده ،بالصدور

بملاحظـة بعـض مقدّماتـه عنـد  ،ومـن المحتمـل دخولـه في الأخبـار الحدسـيّة ،لما ذكر ،ول الظنّ بهحص
  .فلا تشمله أدلةّ الحجيّة ،بعضهم

فلعلّــه لا يحصــل لــه الظــنّ بــه بعــد النظــر الى  ،وكــذا مــن جعــل الحجّــة مــا يحصــل بــه الظــنّ بــالواقع
  .الموهنات المذكورة

ــنى بــه علــى أحــد ــف مــن  مــع أنّ فــيمن اعت الــوجهين مــن كونــه مــن تأليفــه أو إملائــه غــنى عــن تخلّ
ــف مــن عــدم تمســكهم بمــا هــو جــامع لمــا قــرروه مــن  ،بــل يمكــن جعــل مــا ذكــره اعتراضــا علــيهم ،تخلّ

  .الشرائط
  ففيه ،)١(الى آخره  ،أو لا أقلّ من الإجماعات المنقولة :فقوله :وأمّا سادسا

__________________  
  .٣٣٦ :٢ت روضات الجنا) ١(

    



٣١١ 

  .أنّ المحقّق الثابت عند أولي البصائر في هذه الأعصار عدم الحجيّة والاعتبار
ففيـه  ،)١(الى آخـره  ،عدم كون الرجـل بصـيرا :الى قوله ،إنّ تركهم الاعتداد به :فقوله :وأمّا سابعا

لمــا  ،عــا لمــا قــرّرهأنــّه كــان جام - مــن عــدم اشــتراط أحــد في الخــبر مــا اشــترطه - مضــافا الى مــا عرفــت
فـإن أراد مـا هـو فـوق هـذا المقـام  ،جلـيلا ،تقدّم من كلام صـاحب الريـاض مـن أنـّه كـان عالمـا فاضـلا

لاعترافـه بأنـّه المـبرزّ  ،فـلا يمكنـه ذلـك ،وإن خطأّ صاحب الرياض في كلامه ،فالمشتكى الى االله تعالى
  .مع كونه في عصره ،المقدّم في هذا الفنّ 

  .ي كلامه من الضعف والوهن ما لا يخفى على النقّاد البصيرثمّ في باق
إنّ اlلسـي الأوّل الـذي هـو الباعـث علـى إيقـاظ هـذه الفتنـة  :وذكر في الوجه الرابع ما خلاصته

وفتــاوى  ،كــان ســبب اعتمــاده علــى هــذا الكتــاب مطابقــة فتــاوى علــيّ بــن بابويــه في رســالته  ،النائمــة
وعليـــه لا يمكـــن تنزيلـــه منزلـــة خـــبر  ،ا فيـــه مـــن غـــير تغيـــير أو تغيـــير يســـيرلمـــ ،ولـــده الصـــدوق في الفقيـــه

أو  ،أو عمـل الأصـحاب ،أو الأخبـار المتـواترة ،الواحد العدل المسـتدلّ علـى حجيّتـه بمفهـوم آيـة النبـإ
  .)٢(غير ذلك 
ب أنّ هــذا الكتــا - الــذي صـرحّ بأنـّـه ثقــة عـدل - إن اlلســي أخـبر عــن القاضــي المـذكور :قلـت

فيشـــمله مـــا دلّ علـــى حجيّتهـــا ســـواء اطمـــأنّ  ،وبـــه يـــدخل في الأخبـــار الصـــحاح ،مـــن الإمـــام 
أو كــان ســبب اعتمــاده عليــه القــرائن الخارجيّــة الدالــّة  ،اlلســي بمــا أخــبره بــه مــن جهــة نفــس إخبــاره

إذ لا مدخليّــة  )٣(فاســد  ،لا علــى واقعيّــة مضــمونه - كالمطابقــة المــذكورة - علــى صــحّة صــدور متنــه
  بل لو كان المروي عنه كذّابا ،لاعتقاد الراوي بعد إحراز الشرائط فيه وفي المروي عنه

__________________  
  .٣٣٦ :٢روضات الجنات ) ١(
  .٣٣٦ :٢روضات الجنات ) ٢(
  .وهي موجودة في الأصل الحجري. والصحيح عدمها ،ولم Cتد الى وجهها ،كذا) ٣(

    



٣١٢ 

لا جنــاح في العمــل بــه  ،فــروى عنــه حــديثا فــالخبر صــحيح ،وثقــة ثبتــا عنــد غــيره ،الــراويوضّــاعا عنــد 
مــــع  - أو بعــــض الموهنــــات أراد جــــبر كســــره ،فلعلّــــه بملاحظــــة غرابــــة الخــــبر ،فضــــلا عــــن مثــــل المقــــام

  .واالله العالم ،بما ذكره في المؤيدّات - اجتماعه للشرائط
أنّ القاضــي مــير حســين لم  :تعــب نفســه في طــول العبــارةوأ ،وحاصــل مــا ذكــره في الوجــوه الأربعــة

وهــو الوجــه في عــدم اعتنــاء العلمــاء بمــا أخــبر مــن أمــر  ،يكــن مــن العلمــاء العــارفين بــدقائق الأخبــار
  .وإنهّ لو كان منهم لتلقّوه بالقبول ،الكتاب

ة حجيـّة ومـا رأينـا أحـدا فصّـل في شمـول أدلـ ،وقد عرفت ما في جميع تلك الـدعاوي مـن الضـعف
فـإنّ المخـبر بـه فيهـا إن  ،وبـين غـيره ،بين كون الراوي العادل عالما بصـيرا ،خبر العادل في أمثال المورد
وإن  ،تشـــمله الأدلـــة - واعـــترف بـــه في كلامـــه ،كمـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقا - كـــان مـــن الأمـــور الحســـيّة

ان الـراوي في أعلـى الدرجــة وإن كـ ،نـوقش في ذلـك بملاحظـة أنّ بعــض مقدّماتـه حدسـيّة فـلا تشــمله
  .من العلم والخبرة

علـى مـا نطـق بـه كـلام أهـل العصـمة  ،ثمّ اعلم أنّ من سنن االله التي لن تجد لها تبـديلا ولا تحـويلا
وهــذا الســيّد  ،إنّ مــن عــيرّ مؤمنــا بــذنب لم يمــت حــتىّ يرتكبــه :وعاضــدة الاســتقراء والتجربــة ،

ــيره العلامّــة الطباطبــائي بمــا لا مزيــد  ،وكثــرة اطّلاعــه ،طــول باعــه المعظــّم صــاحب الروضــات مــع وتعي
ـــه مـــن جهـــة اعتقـــاده اتحّـــاد الســـيّدين وقـــد عرفـــت أنّ اتحّـــاد  ،بـــل الثلاثـــة مـــع اخـــتلاف الطبّقـــة ،علي
  .وما بينه والآخر لا يزيد على ثلاثين سنة. القاضي مع أحدهما غير مناف للطبقة

ــب عديــدةقــد صــدر منــه في الكتــاب المــذ  نشــير الى  ،كور في مــوارد عديــدة أعجــب مــن هــذا بمرات
  :والباقي موكول الى تتبّع النّاظر ،بعضها
عـن  ،ثمّ إنّ مـن جملـة كراماتـه الـتي نقلهـا صـاحب اللؤلـؤة :قوله في ترجمـة المقـدّس الأردبيلـي :منها

  هو -  - تلميذه السيّد نعمة االله الجزائري
    



٣١٣ 

  .)١(ره الى آخ .،أنهّ
  .الآتية )٢(كما يأتي في الفائدة   ،وولادة السيّد بعد وفاة المولى المذكور بأزيد من خمسين سنة

في ضـــمن  ،الشـــريف العـــاملي الغـــروي ،قولـــه في ترجمـــة علامّـــة عصـــره الشـــيخ أبي الحســـن :ومنهـــا
مـن إسـاءة الأدب بالنسـبة  وفي ذلـك ،المقتـول بمناسـبة جزئيـّة ،المتأخّر ،ترجمة الآميرزا محمد الأخباري

وأفـــاخم نبلائنـــا  ،وقـــد كــان مـــن أعـــاظم فقهائنــا المتـــأخّرين :قـــال ،الى هــذا المـــولى الجليـــل مــا لا يخفـــى
ثمّ  ،ونكـح هنـاك في بعـض حوافـد مقـدّم اlلسـيّين ،سكن ديار العجـم طـوالا مـن السـنين ،المتبحّرين

صــاحب كتــاب  ،لــد شــيخنا الفقيــه المعاصــرلمـّـا هــاجر الى النجــف الأشــرف نكــح في بعــض بناتــه وا
  .)٣(انتهى  ،الشيخ محمد حسن بن المرحوم الشيخ باقر ،جواهر الكلام

ــيره عــن المــولى  ،أمّ صــاحب الجــواهر بنــت الشــيخ أبي الحســن :وعلــى مــا ذكــره وهــو الوجــه في تعب
  .يرهماوغ ،)٥(والرضاع  ،)٤(كما في باب الاستخارة   ،المذكور في الجواهر بالجدّ 

 ،ولوازمــه الباطلـة أضــعاف مـا أوردهـا علــى العلامّـة الســابق ،وأنـت خبـير بمــا فيـه مــن الـوهم المهـين
ــإن وفــاة المــولى الــذي هــو مــن تلامــذة المــولى اlلســي في ســنة  وصــاحب الجــواهر في ســنة  ،١١٤٠ف

  .ولم يستند ما ذكره الى محلّ  ،١٢٦٠
كفقيـــه عصـــره   ،خـــطّ جماعـــة مـــن العلمـــاء الفقهـــاء والـــذي وجـــدناه في الوقفنامـــه الـــتي كـــان عليهـــا

  ،وسبط كاشف الغطاء الشيخ مهدي ،الشيخ راضي
__________________  

  .٨١ :١روضات الجنات ) ١(
. ١١١٢ووفاتــه ســنة  ١٠٥٠وولادة الســيد الجزائــري ســنة  ،٩٩٣ان وفــاة المقــدس الأردبيلــي ســنة  :وحاصــله ،الثالثــة) ٢(

  .مير تلميذه إلى الأردبيلي بينما هو عائد إلى اlلسيومنشأ هذا توهم عود ض
  .١٤٢ :٧روضات الجنات ) ٣(
  .١٧٥ :١٢جواهر الكلام ) ٤(
  .٣١٣ :٢٩جواهر الكلام ) ٥(

    



٣١٤ 

  :ما صورة محلّ الحاجة منها هكذا ،وغيرهم
الوقـف الى ثمّ لمـّا توفيّـا رجـع  ،وأختـه فاطمـة ،وهـم الشـيخ أبـو طالـب ،على ذريـّة مـلاّ أبـو الحسـن

ومــن بعــد وفــاة الشــيخ  ،والى آمنــة بنــت فاطمــة المــذكورة ،وهــو الشــيخ علــي ،ولــد أبي طالــب المــذكور
والى الشــيخ  ،وهــو الشــيخ حســن ،رجــع الوقــف المــذكور الى ولــد الشــيخ علــي ،علــي وآمنــة المــذكورين

 ،والشـيخ محمـد ،يخ حسـينوهـم الشـ ،ثمّ لماّ توفيّا رجع الوقف إلى أولاد الشيخ حسن ،باقر بن آمنة
طـاب  - وهـو جنـاب الشـيخ المرحـوم الشـيخ محمـد حسـن ،والى ولـد الشـيخ بـاقر ،وخديجـة ،وحليمة

  .انتهى موضع الحاجة منها - ثراه
 ،ذكره السـيّد عبـد االله الجزائـري في إجازتـه الكبـيرة ،والشيخ الطالب المذكور من العلماء المعروفين

  .)١(وبالغ في مدحه 
إنّ مــن جملـــة أســاتيذه ومشـــايخه الإماميــّـة  :قولـــه في ترجمــة الســـيّد عبــد الكـــريم بــن طـــاوس :هــاومن
مؤلـّف   ،والشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي العلوي العمري النسـابة - الى أن قال - والده

  .ونسب كلّ ذلك الى الرياض أيضا )٢(» اlدي في أنساب الطالبيّين « كتاب 
ــّـه مـــن معاصـــريّ الســـيّد المرتضـــى ،تنجـــبروهـــذه عثـــرة لا  وقـــد صـــرحّ في اlـــدي علـــى مـــا في  ،فإن

ومـا نسـبه  ،فبينـه وبـين ابـن طـاوس أزيـد مـن مـائتي سـنة ،٤٢٥أنهّ دخل على السيّد سنة  )٣(الرياض 
  .فلاحظ ،الى الرياض افتراء محض

  .ويأتي بعضه في الفائدة الآتية ،الى غير ذلك مماّ لا يحصى
أو يمكـــن أن يقـــال مـــن الوجـــوه  ،بمـــا وعـــدناه مـــن ذكـــر مـــا قيـــل - بحمـــد االله تعـــالى - نـــاوقـــد وفي

  )٤(والشواهد والموهنات  ،لاعتبار الكتاب المذكور ،والقرائن
__________________  

  .٢٧ :إجازة السيد عبد االله الجزائري الكبرى) ١(
  .٢٢٣ :٤روضات الجنات ) ٢(
  .فلاحظ. والسبب في ذلك هو الاشتباه في عود الضمير في عنه. ١٦٤ :٣و  ٢٣١ :٤الرياض  :انظر) ٣(
  .والموهنات والشواهد :ولعل الصحيح ،كذا) ٤(

    



٣١٥ 

ويختــار مـا أدّاه إليــه نظـره الثاقــب  ،وينظــر إليهـا بعــين الإنصـاف ،فعلــى النـاظر أن يتأمّــل فيهـا ،لعدمـه
واالله علـى  ،لامنـا شـاهد لا حجّـة فيـه لغيرنـاولنـا علـى مـا ادّعينـاه في صـدر ك ،بعد مجانبـة الاعتسـاف

  .ما نقول وكيل
  :بقي التنبيه على أمرين

أو احتملــه بعــض الأصــحاب مــن كونـه بعينــه رســالة علــيّ ابــن بابويــه الى ولــده   ،فيمـا ظنــّه :الأوّل
  :ويوهنه ،وليس لهم على ذلك شاهد سوى مطابقة عبارة كثير من مواضع الكتاب لها ،كما تقدّم

مــن الكلمــات الدّالــة علــى صــدورها مــن » الرضــوي « مــا ذكرنــاه في الوجــه الســادس ممـّـا في  :وّلاأ
  .أو العلوي من السادة ،المعصوم
واحتمـال زيـادة كلمـة  ،يقـول عبـد االله علـي بـن موسـى الرضـا :ما في أوّل الخطبة مـن قولـه :وثانيا

  .اد المفقود دليلهإلاّ بعد ثبوت الاتحّ  ،الرضا من النسّاخ لا يعتنى به
والقميــّة كتبــت في زمــان  ،بمــا تقــدّم مــن أنّ النســخة المكيــّة كــان تــأريخ كتابتهــا ســنة مــائتين :وثالثــا

ووفـاة علـي  ،وهـذا أمـر محسـوس لا سـبيل للخطـإ فيـه إلاّ في النـدرة ،على ما ذكره السيّد الرضا 
  .؟فكيف يحتمل كونه رسالته ،ائةأو تسع وعشرين وثلاثم ،بن بابويه في سنة ثمان

ــب ولــده الصــدوق مــن قولــه في صــدر بعــض  :ورابعــا مــا يوجــد في خــلال الرســالة علــى مــا في كت
  .وليس منه في الرضوي أثر أصلا ،يا بنيّ افعل كذا وكذا :المطالب

في رسـالته قـال والـدي  :ففـي المقنـع ،ما فيهما من المخالفة مـا لا يتـوهّم بينهمـا الاتحّـاد :وخامسا
 ،الحمد الله الذي كساني من اللباس ما أتجمّـل بـه في النـاس :فقل ،إذا لبست يا بنيّ ثوبا جديدا :إليّ 

فإنــّــه روي عــــن النــــبيّ  ،وأعمــــر فيهــــا مســــاجدك ،اللهــــمّ اجعلهــــا ثيــــاب بركــــة أســــعى فيهــــا بمرضــــاتك
  ،وإذا أردت لبس السراويل ،»غفر له من فعل ذلك لم يتقمّصه حتى ي«  :أنهّ قال 

    



٣١٦ 

  .)١(الى آخره 
الحمـد الله الـذي كسـاني مـن الريـاش مـا أواري بـه  :فقـل ،وإذا لبسـت ثوبـك الجديـد :وفي الرضوي

واجعلـه لباسـا أسـعى فيهـا  ،ولباس العافيـة ،اللهمّ اجعله لباس التقوى ،وأتجمّل به عند الناس ،عورتي
  .)٢(الى آخره  ،وإذا أردت أن تلبس السراويل ،ساجدكوأعمر فيها م ،لمرضاتك

  .وإن شئت الزيادة فعليك بالمراجعة
علــي بــن  :إنّ الموجــود في كتــب الأحاديــث والرجــال التعبــير عــن والــد الصــدوق بقــولهم :وسادســا

جـود كـي يقـاس عليـه المو   ،ولم أجد موضعا عبرّ فيه عنه بعلي بن موسـى ،أو عليّ بن بابويه ،الحسين
  .في خطبة الكتاب

فتنطبـق  ،بـل جعلـه تاسـع الموهنـات ،هذا وللسيّد المؤيدّ صـاحب الرسـالة هنـا كـلام لا بـأس بنقلـه
  :قال ،وعدد عدمه ،عدد قرائن الاعتبار

وشـاهد مـا نقلـه  ،إنّ من تتبّع مـا حكـاه الصـدوق عـن رسـالة أبيـه إليـه في تضـاعيف أبـواب الفقـه
الفقـــه « والتفـــت الى موافقـــة أكثـــر هـــذه العبـــارات لعبـــارات  ،الرســـالةفي ذلـــك الكتـــاب مـــن عبـــارات 

وحصـل لـه العلـم بـأنّ  ،حصل له القطع بأنّ هذه الموافقة التامّة لم تقـع مـن بـاب الاتفّـاق» الرضوي 
  :الأمر دائر بين أمور خمسة

  .أن يكون ذلك الكتاب مأخوذا من الرسالة :أحدها
  .وذة عنهأن تكون الرسالة مأخ :وثانيها
  .أن يكون كلّ منهما مأخوذا من ثالثا :وثالثها
  .أن يكون الرضوي مأخوذا مماّ أخذ من الرسالة :ورابعها

  .عكسه :وخامسها
__________________  

  .١٩٤ :المقنع) ١(
  .٣٩٥ :فقه الرضا ) ٢(

    



٣١٧ 

  .وعلى كلّ من هذه الوجوه يلزم عدم كونه من تأليفه 
  .والرابع فهو من أوضح الواضحات ،والثالث ،ا على الأوّلأمّ 

ينــادي بــأعلى صــو[ا أنّ  - علــى مــا حكــى عــن رســالته - فــلأنّ ســياق كلماتــه ،وأمّـا علــى الثــاني
وهـــو الـــذي فهمـــه منـــه ولـــده  ،وأنــّـه لـــيس مـــن كلمـــات غـــيره ،مـــا يـــذكر فيـــه مـــن عبارتـــه الـــتي أنشـــأها
إنّ عليّا إمّا لم يعلم أنـّه مـن تـأليف  :وأيضا نقول .نه في الفقيهالصدوق على ما يعطيه سياق نقله ع

  .وعلى كلّ منهما يلزم محذور ،وظنّه تأليف غيره أم لا ،الإمام 
خبــير بديــدن  ،بصــير بــأحوال القــدماء الأجــلاّء ،فلأنــّه لا يخفــى علــى ذي فطنــة ،أمّــا علــى الأوّل

ممـّـا يــأبى عــن أن يظــنّ في حقّــه أنــّه أخــذ  ،وسمــوّ مرتبتــه ،وعلــوّ قــدره ،أنّ جلالــة علــيّ  ،هــؤلاء الأعــلام
 ،ونســـبها الى نفســـه ،وذكـــر عبـــارات ذاك الغـــير في كتابـــه ،رســـالته المـــذكورة مـــن كلمـــات غـــير الإمـــام

لا ينبغـي أن يصـدر ممـّن  ،وعجـز بـينّ  ،وتـدليس شـنيع ،فـإنّ هـذا أمـر قبـيح ،وسكت عن بيـان أصـله
إنّ ذلــك  :وأيضــا مــن البعيــد أن يقــال. فضــلا عــن أن يصــدر عــن علــي بــن بابويــه ،العلــمشــمّ رائحــة 

  - مـع أنـّه ،بحيـث ظنـّه مـن تـأليف غـيره ،وقـد خفـي علـى علـيّ  ،الكتاب كان من تـأليف الإمـام
  .وأشدّ اهتماما في أمثال هذه الأمور ،وأقرب عصرا ،كان أكثر تتبعا -

ومــا كــانوا  ،ل علــي بــن بابويــه مــا كــانوا يكتفــون بمجــرّد ســواد علــى بيــاضومــن الواضــح أنّ أمثــا
كمـا لا   ،أو علـى كتـاب لم يكـن لهـم طريـق معتـبر الى مؤلفّـه ،يعتمدون على ما لم يثبت لديهم قائله

ونظائرهمــا مــن كتــب  ،ورجــال النجاشــي ،يخفــى علــى مــن أمعــن النظــر في تضــاعيف فهرســت الشــيخ
  .الرجال

ممــّا  ،والفهــم القــويم المســتقيم ،فــإنّ الطبــع الســليم ،فيلــزم محــذور أشــدّ ممــّا ذكرنــا ،ثــانيوأمّــا علــى ال
ــيّ بــن بابويــه وكــان يعلــم أنــّه مــن تصــنيف  ،يحكــم بــأنّ هــذا الكتــاب لــو كــان حالــه معلومــا لــدى عل

وقـد عرفـت . كولكان يطلعـه علـى ذلـ ،الناقد البصير ،لما كان يخفيه عن ولده الصدوق الإمام 
  مماّ مرّ أن من

    



٣١٨ 

ـــة بيننـــا في هـــذه الأعصـــار ،ولاحـــظ مؤلفّاتـــه المشـــهورة ،تأمّـــل في كلمـــات شـــيخنا الصـــدوق  ،المتداول
وكـذا كتـاب فقيهــه  ،وأخبـاره وتأمّـل في تضـاعيف كتابـه الـذي عملـه لبيـان أحـوال مولانـا الرضـا 

حصـل لـه العلـم  ،وجعلـه حجّـة فيمـا بينـه وبـين االله ،وسعى في [ذيبه وتنقيحه ،الذي عمله في الفقه
  .بأنهّ لم يكن لديه
  .ولا يخفى أنهّ من أبعد الوجوه ،فيظهر حاله مماّ فصّلناه سابقا :وأمّا الخامس

مــن أنّ كـــون كثـــير مـــن عباراتـــه  - علمـــت أنّ مـــا مـــرّ  ،وحيــث قـــد وقفـــت علـــى مـــا تلونــاه عليـــك
  .وإنّ الأمر منعكس ،خلاف التحقيق - اعتباره مماّ يؤيدّ ،رسالة عليّ ( عبارات 
يشــهد بأنــّه كــان  ،رســالة أبيــه )١() ومــا يتــوهّم مــن أنّ بنــاء الصــدوق علــى الاعتمــاد علــى  :قــال

ومنــه يظهــر عــذره في عــدّه الرســالة في الفقيــه مــن الكتــب الــتي  ،يعلــم أنـّـه أخــذها مــن هــذا الكتــاب
  .لم يكن يقلّد أباه حاشاه عن ذلكفإنهّ  ،وإليها المرجع ،عليها المعوّل
بأنــّه يكفــي في اعتمــاده عليــه علمــه بــأنّ مــا يــذكره فيــه مــأخوذ عــن أهــل بيــت العصــمة  ،مــدفوع
وعــن  ،ولــيس أمــرا صــادرا عــن اجتهــاد ،وإنــّه ملخّــص مــن متــون الأخبــار المعتــبرة المعتمــدة ،والطهــارة

  .كما يشهد به ديدن القدماء  ،رينسائر القواعد المستنبطة المعروفة بين أصحابنا المتأخّ 
ولذا ذكر شيخنا الشهيد في الذكرى أنّ الأصحاب كانوا يتمسّكون بما يجدونـه في شـرائع الشـيخ 

فـــإنّ الظـــاهر أنّ   ،)٢(وإنّ فتـــواه كروايتـــه  ،لحســـن ظـــنّهم بـــه ،أبي الحســـن بـــن بابويـــه عنـــد إعـــواز الـــنصّ 
  كتاب الشرائع هو الرسالة إلى ولده

__________________  
  .بين القوسين ساقط من المخطوط) ١(
  .السطر الأخير ٤ :الذكرى) ٢(

    



٣١٩ 

فمـا يظهـر مـن الشـيخ  ،وهو أضبط مـن شـيخ الطائفـة في أمثـال هـذه الأمـور ،)١(كما قال النجاشي 
وعطـــف أحـــدهما علـــى الآخـــر  ،حيـــث عـــدّ كـــلاّ منهمـــا مـــن كتـــب علـــيّ  ،مـــن تغايرهمـــا )٢(في فهرســـته 

  .)٣(نتهى كلامه ا ،خلاف التحقيق
  .إلاّ أنّ نتيجة ما ذكره من المقدّمات بعد التأمّل التّام عكس المراد ،ولقد أجاد فيما أفاد :قلت

بــل أصــحّ  ،إنّ مــا في الشــرائع كمــا عرفــت متــون الأخبــار المعتــبرة عنــد الأصــحاب :توضــيح ذلــك
لوجـــود كلّـــه في  ،ا أودعـــه فيـــهالـــذي صـــرحّ في أوّلـــه بأنــّـه حـــذف أســـناد مـــ ،وأتقـــن ممــّـا في مقنـــع ولـــده

 -  - للاتفّـاق المـذكور في كـلام الشـهيد ،المرويةّ عن المشـايخ العلمـاء الثقـات ،الأصول الموجودة
بحيـــث لا يمكـــن » الرضـــوي « واعـــترف هـــو بمطابقـــة عباراتـــه المنقولـــة لعبـــارة  ،وقـــد عرفـــت ،فيـــه دونـــه

  .جعلها من باب الاتفّاق
ســـواء كـــان منشـــئها علـــيّ بـــن  ،ينـــادي بـــأعلى صـــوته أCّـــا صـــادرة مـــن واحـــد وظـــاهر أنّ ســـياقها

المطـابق لمـا » الرضـوي « فـالموجود في  ،أو ثالث كان كتابة مأخذا لهما ،أو صاحب الكتاب ،بابويه
 ،أو ممـّن أخـذه منـه ،أو تأليفا ،إملاء فهو إمّا من الرضا  ،في الشرائع صادر من معدن العصمة

أو  ،ومــن تأمّــل في الرضــوي لا يكــاد يشــكّ في أنــّه غــير مــأخوذ مــن كتــاب آخــر .أو مــن إمــام آخــر
 - فـإذا لم يكـن موضـوعا ومختلفـا. وإنّ صاحبه أنشأه مـن غـير توسّـل بغـيره ،مرويّ من شخص آخر

فينحصـر   ،ولا يحتمـل كونـه مـن الأئمّـة السـابقة عليـه  - كما اعترف به في مواضع من الرسالة
  ،فيه لعدم ذكر منهم  ،واحتمال الانتساب إلى الأئمّة اللاحقة بعيد كونه له 

__________________  
  .٦٨٤/  ٢٦١ :رجال النجاشي) ١(
  .٣٨٢/  ٩٣ :الفهرست) ٢(
  .٢٧ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ٣(

    



٣٢٠ 

  .لنسختين في عهده وكون تأريخ ا
خصوصــــا  ،في كتبـــه» للرضـــوي « بقرينــــة عـــدم تعـــرّض لـــه  ،وأمّـــا إخفـــاء علـــيّ عـــن ولـــده ذلـــك

ولــيس لــه ذكــر في   ،الــتي اعــترف هــو باعتبارهــا وصــحّتها ،ففيــه بعــد الــنقض بالرســالة الذهبيــّة ،العيــون
أو لغـيره مـن  ،لنـا بعـدم كونـه لـه ولـو ق ،فهي شبهة بدّ مـن رفعهـا علـى كـلّ الوجـوه ،كتبه أصلا

الــتي  ،والى أيّ إمــام تنتهــي هــذه العبــارات ،فــإنّ عليّــا كــان يعلــم مــن أيّ كتــاب أخــذه ،الأئمّــة 
وأحاديــث  ،وأCّــا لم تكــن أخبــارا متشــتّتة ،الــتي لا شــكّ في وحــدة منشــئها ،هــي متــون مــا صــدر منــه

وانتظمهـا في  ،ألقى علـيّ أسـانيدها ،من أئمّة متعدّدة  ،وطرق متفرقّة ،فةبأسانيد مختل ،متبدّدة
في أنّ  ،الظــاهرة علــى هــذا الاحتمــال الســخيف ،خصوصــا بملاحظــة المطابقــة المــذكورة ،ســلك واحــد

  .صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله
خــذ هــذه العبــارات الصــادرة عــن الأئمّــة أخفــى عــن ولــده مأ] إمّــا [ إنّ عليـّـا  :فنقــول كمــا قــال

فــإنّ الصــدوق علــى مــا  ،وعلــى التقــديرين يلــزم مــا ذكــره مــن المحــذورات حرفــا بحــرف ،الســادات أو لا
الذي لا بدّ وأن يكون معتـبرا معتمـدا عنـد  ،أسّسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة أبيه إليه

واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منهـا والاتّكـال  ،وعليه فلم لم يشر في موضع إليه ،الأصحاب
وأيّ فـــرق بـــين كـــون مأخـــذ  !؟وتشـــبّث بـــأوهى مـــن الهشـــيم ،فهـــل هـــذا إلاّ مجازفـــة في القـــول ،عليهـــا

 ؟أو غـيره الـذي لا بـدّ وأن يكـون مـن أصـول الأصـحاب ،الذي يستوحش منه» الرضوي « الرسالة 
  .؟ويستبعد في الأخر ،أحدهمافكيف جاز الإخفاء من الوالد والولد في 

وعـدم كونـه  ،وعدم كونه مـن الموضـوعات واlعـولات ،إنهّ على القول بعدم كون له  :الثاني
فجامعـه  ،وإنّ مـا فيـه مـن الأخبـار القويـّة أو الضـعاف القابلـة للانجبـار ،رسالة شرائع علـيّ بـن بابويـه

  لبعض ،وزمان الحضور نهّ كان في عصر الأئمّة وإن علم إجمالا أ ،ومولفّه غير معلوم
    



٣٢١ 

  .لا بأس بالإشارة إليها ،ولكن يوجد في كلمات بعضهم بعض الاحتمالات ،القرائن الموجود فيه
علـــى ظهـــر  ،مـــا وجـــدناه منقـــولا عـــن خـــطّ الســـيّد الســـند المؤيــّـد صـــاحب مطـــالع الأنـــوار :فمنهـــا

ويحتمــل أن يكــون  :- عــد الإصــرار علــى عــدم كونــه لــه ب - نســخة مــن هــذا الكتــاب مــا لفظــه
ثقــة  ،جعفــر بــن بشــير البجلــي :لمــا ذكــره شــيخ الطائفــة في الفهرســت ،هــذا الكتــاب لجعفــر بــن بشــير

ـــــه كتـــــاب ينســـــب الى جعفـــــر بـــــن محمـــــد  ،جليـــــل القـــــدر ـــــة علـــــيّ بـــــن موســـــى الرضـــــا  ،ل رواي
  .لامهانتهى ك ،)١( 

يمكـــن أن يكـــون مـــا كتبـــه في أوّل  ،وجعفـــر بـــن بشـــير لمـّــا كـــان مـــن أصـــحاب مولانـــا الرضـــا 
وكــان الكتــاب قبــل زمــان الشــيخ  فصــار منشــأ لنســبة الكتــاب إليــه  ،عــن لســانه  ،الكتــاب

ا أنــّه في هــذه الأزمنــة ممــّا ينســب الى كمــ  ،للاشــتراك في الاســم ،منســوبا الى جعفــر ابــن محمــد 
  .مولانا الرضا 

ويحتمل أن يكون هذا الكتاب لمحمـد بـن علـيّ بـن الحسـين ابـن زيـد بـن علـيّ بـن  :-  - قال
لـه نسـخة يرويهـا  :لمـا قـال النجاشـي في ترجمتـه مـا هـذا لفظـه ،الحسين بن عليّ بـن أبي طالـب 

حـدّثنا محمـد بـن علـيّ بـن  - الى أن قـال - أخبرنا أبو الفرج محمد بن عليّ بن قرةّ ، عن الرضا
  .)٢(بالنسخة  حدّثنا عليّ بن موسى الرضا  :قال ،الحسين بن زيد

 ،)٣(أخبرنــا أحمــد بــن  ،وريــزة بــن محمــد الغســاني لــه كتــاب عــن الرضــا  :وقــال النجاشــي أيضــا
  .الى آخره

__________________  
  .١٣١/  ٤٣ :فهرست الشيخ) ١(
  .٩٩٢/  ٣٦٦ :رجال النجاشي) ٢(
  .١١٦٣/  ٤٣٢ :رجال النجاشي) ٣(

    



٣٢٢ 

ويحتمل أيضا أن يكون لعليّ بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمـد بـن علـيّ الرقـي 
 ،)١(أخبرنـا محمـد بـن عثمـان  :قـال ،السلام عليهلما في النجاشي أنّ له كتابـا عـن الرضـا  ،الأنصاري
  .-  - انتهى المنقول من خطهّ ،الى آخره
  :وبالجملة ففي المقام احتمالات :ما في الرسالة السابقة قال :ومنها
  .وقد عرفت ضعفه مفصّلا ،أن يكون هذا الكتاب من تأليف الإمام الثامن  :أحدها
  .وقد ظهر ما فيه أيضا ،ن يكون كلّه أو بعضه مجعولا عليهأ(  :وثانيها
  .وضعّفه أيضا ظاهر ،أن يكون متّحدا مع رسالة عليّ بن بابويه )٢()  :وثالثها
أو فقهائنـــا العـــاملين  ،أن يكـــون مـــن مؤلفّـــات بعـــض أكـــابر قـــدماء رواة أخبارنـــا :ورابعهـــا :وقـــال

ويــترجّح في نظــري بمقتضــى مــا حصــل لي مــن القــرائن  ،وهــو الــذي يقــوى في نفســي ،بمتــون الأخبــار
  .والأمارات

مـــنهم الشـــيخ  ،أن يكـــون عـــين كتـــاب المنقبـــة الـــذي قـــد ذكـــر جماعـــة مـــن الأصـــحاب :وخامســـها
ــي بــن يــونس العــاملي ،الجليــل ابــن شهرآشــوب  ،)٣(في كتــاب المناقــب  ،والشــيخ الســعيد الســديد عل

ويؤيـّده مـا ذكـراه  ،مام الهمام مولانـا أبي محمـد العسـكري أنهّ تصنيف الإ ،)٤(والصراط المستقيم 
ثمّ اسـتبعده بـبعض مـا مـرّ  ،ومتضمنّ أغلب مسـائل الحـلال والحـرام ،أنهّ مشتمل على أكثر الأحكام

  .)٥(في الرضوي 
__________________  

  .٧٢٨/  ٢٧٧ :رجال النجاشي) ١(
  .ما بين القوسين ساقط من المخطوطة) ٢(
  .أن له كتاب المقنعة ،٤٢٤ :٤ذكر له في المناقب ) ٣(
  .لم نعثر عليه فيه :الصراط المستقيم) ٤(
  .٤١ :للخوانساري رسالة في تحقيق حال فقه الرضا ) ٥(

    



٣٢٣ 

  :فلاح السائل - ٤٤
لــدين ا - للســيّد رضــيّ » التتمّــات والمهمّـات « وهـو الجــزء الأوّل مــن الأجــزاء العشـرة مــن كتــاب 

عنـد كـلّ مـن  - وإتقانـه وتثبّتـه في كـلّ مـا ينقلـه أشـهر ،وجلالة قدر مؤلفّه -  - عليّ بن طاوس
وقـد  ،جزاه االله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير جزاء الصـالحين ،من أن يذكر - أو تأخّر ،عاصره

ــب الــذي وضــعه ،ذكرنــا شــرح حــال التتمّــات في آخــر الصــحيفة الرابعــة  وأســامي أجزائهــا علــى الترتي
  .)١( من أرادها فليراجعها ،السجاديةّ

__________________  
  :في آخر الصحيفة السجادية الرابعة نظرا لاشتمال ما افاده على فوائد إليك نص ما افاده ) ١(

هـذه الصـحيفة الرابعـة مـن  أنّ كـلّ مـا أوردنـاه في ،وفـتح عـين بصـرك وبصـيرتك ،اعلم أصلح االله تعالى مكنون سـريرتك
فإنمّــــا هــــو تبعــــا  - قــــدس االله روحــــه - أدعيـــة شــــهر رمضــــان ونســــبناه إلى كتــــاب الإقبــــال للســــيّد الأجــــلّ علـــيّ بــــن طــــاوس

وكـلّ مـا  ،والاّ فالظاهر بل المقطـوع أنـّه لـيس في كتـاب الإقبـال عمـل شـهر الصّـيام ،وجريا على ما تداول بينهم ،للمحدّثين
 ،واشـتبه علـيهم جميعـا ،هر رمضان ونسبوه إليه فإنمّا هو من كتاب آخر للسيّد مقصور علـى ذكـر أعمالـهنقلوه من أدعية ش

 ،والنحريــر المــاهر في هــذا الفــن صــاحب الصــحيفة الثالثــة ،والســيّد الجزائــري ،والمحــدث الحــر العــاملي ،حــتى العلاّمــة اlلســي
  .نبينّ سبب الاشتباه بعون االله تعالىونحن نوضح المقصود و  ،وأضرا_م ،وصاحب العوالم

ــــي بــــن موســــى بــــن جعفــــر بــــن محمّــــد ــــاهرة طــــاوس آل طــــاوس عل  - اعلــــم انّ الســــيّد الأجــــلّ صــــاحب الكرامــــات الب
وعــبرّ عنــه في ســائر كتبــه وغــيره ) مهمّــات في صــلاح المتعبــد وتتمــات المصــباح المتهجّــد ( صــنف كتابــا كبــيرا سمــاه  - 

وقـد خـرج منـه  ،)١(إن تم يصير أكثـر مـن عشـر مجلـّدات  - على ما صرح به في كشف المحجة - وهو ،بالمهمات والتتمات
  .ولا نقل عنه احد ،ولم نعثر على باقيه ،عثرنا على خمسة منها ،ثمانية

  :قد سمى كل مجلد عنه باسم على حده ثم انه 
__________________  

  .١٣٧ :كشف المحجة) ١(
    



٣٢٤ 

__________________  
  .)١(فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم واللّيلة  :سماه ؟والثاني منه ،فاlلد الأول

  .زهرة الربيع في أدعية الأسابيع :والثالث سماّه
في  في صلوات أيام الأسبوع واعمال الجمعة زائدا على مـا جمعـه )٢(جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع  :والراّبع سماّه

  .الجزء الثالث
  .فيما يعمل مثلها كل شهر على التكرار )٣(الدروع الواقية من الاخطار  :والخامس سماّه
  .وله اسم آخر كما يأتي ،مضمار السبق في ميدان الصدق في اعمال شهر رمضان :والسادس سماّه
  .مسالك المحتاج الى مناسك الحاج :والسابع سماّه
وهــو مقصــور علــى ذكــر اعمــال شــهر شــوال الى  ،)٤(بالاعمــال الحســنة فيمــا يعمــل مــرة في ســنة  الإقبــال :والثــامن سمــّاه
  .وليس فيه ذكرا لشهر الصيام لقرائن كثيرة ،وهو مجلد كبير مختلف النسخ بالزيادة والنقصان ،آخر شهر رمضان

خطــار بمــا لفظــه وينبغــي أن يصــحب في الفصــل الســادس مــن البــاب الســادس مــن كتــاب أمــان الأ تصــريحه  :الأول
وكتـاب  ،وكتـاب التمـام لمهـام شـهر الصـيام ،معه كتابنا في عمل السنة منها كتاب عمل شهر رمضان واسمه كتـاب المضـمار

وهمــا مجلــدان الأول مــن شــهر شــوال الى آخــر ذي الحجــة والثــاني مــن  ،الإقبــال بالاعمــال الحســنة فيمــا يعمــل مــرّة في الســنة
  .)٥(رام الى آخر شهر شعبان فإCما قد تضمّنا من مهمات الإنسان ما هو كالفتح لابواب الأمان شهر محرم الح
وما عرفت أنّ أحـدا شـرفه االله  - ومماّ صنفته :في كتاب الإجازات في الفصل الموضوع لذكر ما صنفه قوله  :الثاني

خــرج منــه  ، صــلاح المتعبــد وتتمّــات المصــباح المتهجــدكتــاب مهمــات في - جــل جلالــه بالســبق الى مثــل تأليفــه وتصــنيفه
وقـد شـرعت  ،وبقـي منـه مـا يكـون في السـنة مـرّة واحـدة :منها كتاب فلاح السائل الى أن قال بعد ذكر ما ذكرنا ،مجلدات

  منها في كتاب
__________________  

  .مطبوع مشهور) ١(
  .مطبوع أيضا مشهور) ٢(
  .در بحار الأنوار من قبل المؤسسةطبع أخيرا ضمن سلسلة مصا) ٣(
  .مطبوع معروف) ٤(
  .٩١ - ٩٠ :الأمان من الاخطار) ٥(

    



٣٢٥ 

__________________  
ومـا يبقـى مـن عمـل  :وفي كتـاب مسـالك المحتـاج الى مناسـك الحـاج. مضمار السبق في ميدان الصدق لصوم شـهر رمضـان

  .الى آخر ما قال ،السنة سوف اتممه
وقد قدمنا في عمـل رجـب عمـلا جسـيما في الليـالي  :في اعمال اليوم الثالث عشر من شهر رمضان قوله  :الثالث
الى ان قال وذلك الجزء منفرد فربما لا يتفق حضوره عند العامل _ـذا الكتـاب  ،ومن شهر الصيام ،ومن شعبان ،البيض منه

  .فنذكر هاهنا صفة هذه الصلاة إلى آخره
ونبئنـا بالإشـارة الى بعـض تأويـل مـا ورد مـن  :في اعمال المحرم مـن الإقبـال قبيـل البـاب الأول مـا لفظـه قوله  :الرابع

قـد ذكرنـا في الجـزء السّـادس مـن الـذي سمينـاه   :فنقـول ؟هل أول السنة شـهر رمضـان أو شـهر المحـرم ،الاختلاف في الاخبار
وان يكــون أول الســـنة  ،ســنة في العبــادات والطاعـــات شــهر رمضــانانـــه يمكــن ان يكــون أوّل ال :كتــاب المضــمار مــا معنــاه

وقـــدمنا هنـــاك بعـــض الاخبـــار المختصـــة بـــأنّ أول الســـنة شـــهر  ،لتـــواريخ أهـــل الإســـلام ومتجـــددات العـــام شـــهر محـــرّم الحـــرام
  .)١(رمضان إلى آخره 

  .ه في الإقبالوقد ذكر تلك الاخبار والجمع الّذي ذكره في الباب الثاني من المضمار الذي أدرجو 
وهــذا آخــر مــا اقتضــاه حكــم الامتثــال لمراســم الموافــق لنــا ومالــك العنايــة بنــا في  :قولــه في آخــر أعمــال شــعبان :الخــامس

  .)٢(ذكر الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة واحدة في كل سنة 
وذكـر في أول  ،)٣(زء الثـاني شـهر المحـرّم وأنّ أول الجـ ،أنه آخر الجزء الأول من الإقبـال :وذكر في آخر عمل ذي الحجة

 ،للتنــوّر بأنوارهــا :ويوجــد في بعــض النســخ خطبــة ناقصــة مــن أوّلهــا وأول الموجــود منهــا هكــذا ،شــهر شــوال فهــرس فصــوله
وهـذا دأبـه في أول كـل جـزء مـن ذكـر الخطبـة وفهـرس  ،)٤(الى آخـره  ،والاستضاءة بأضواء عنايات االله جل جلاله وإسـرارها

وهـو خـلاف مـا صـرحّ  ،ولو كان عمـل شـهر رمضـان جـزءا مـن الإقبـال لكـان جـزءا ثالثـا منـه ،وفي صدر الكتاب ،الفصول
  بل سقط من أصل نسخة المضمار ،ولم يذكر فهرس أبوابه وفصوله في صدر أحد الجزءين ،به

__________________  
  .٥٤١ :الإقبال) ١(
  .٧٢٦ :الإقبال) ٢(
  .٥٣١ :الإقبال) ٣(
  .٣٠٢ :الإقبال) ٤(

    



٣٢٦ 

__________________  
وأول الموجـــود منـــه كلمـــات مـــن آخـــر حـــديث في فضـــل شـــهر  ،الخطبـــة والفهـــرس ونـــزر يســـير مـــن فصـــول البـــاب الأول منـــه

  .)١(نقلها عن بشارة المصطفى لعماد الدين الطبري  وبعده الخطبة المعروفة للنبيّ  ،رمضان
واشـتهرت  ،يد النّسّاخ فـرأوا كتابـا للسـيّد في اعمـال شـهر رمضـان علـى نسـق الإقبـال فظنـّوا انـّه منـه فـألحقوه بـهثم وقع ب

ولم أر مـــن تنبـــه لـــذلك الا الشـــيخ الأجـــلّ الخبـــير إبـــراهيم بـــن علـــي  ،النســـخ وصـــار ذلـــك ســـببا لتـــوهم الجماعـــة المـــذكورين
وكــلّ مــا نقلــه في الفصــل  ،كتــاب الإقبــال وكتــاب عمــل شــهر رمضــانفإنــّه عــدّ في فهــرس كتبــه   ،الكفعمــي الجبعــي في جنتــه

ثمّ ما اختصـرنا مـن الأدعيـة في  :وقال في آخر الفصل ،الخامس والأربعين في عمل شهر رمضان عن السيّد ينسبه الى الثاني
رضـي الـدين علـيّ هذا الشهر الشريف وهـي كثـيرة جـدا مـن أرادهـا فعليـه بكتـاب عمـل شـهر رمضـان تـأليف السـيّد الجليـل 
  .)٢(بن طاوس الحسني ختم االله له بالحسنى ولنا بمحمّد خاتم النبيّين وآله الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين 

__________________  
  .٢ :الإقبال) ١(
  .لم نعثر عليه فيه :الجنة الواقية) ٢(

    



٣٢٧ 

  :كتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار - ٤٥
ثقـة الإســلام أبـو الفضــل علـيّ بـن الشــيخ رضـيّ الــدين أبي نصـر الحســن  الشــيخ :قـال في الريـاض

 ،الفقيـه المحـدّث الجليـل ،الفاضـل العـالم ،بن الشيخ أبي عليّ الفضل بن الحسن بـن الفضـل الطبرسـي
  ،روى عــن الســيّد الســعيد جــلال الــدين أبي علــيّ بــن حمــزة الموســوي وغــيره ،صــاحب مشــكاة الأنــوار
 ،في الأدعيـــة» كنـــوز النجـــاح « ولـــه مـــن المؤلفّـــات أيضـــا كتـــاب  ،كاة المـــذكوركمـــا يظهـــر مـــن المشـــ

وكـذا الكفعمــي في  ،وغـيره )١(» اlتـنى مـن الــدعاء اlتـبى « وينقـل عـن هـذا الكتـاب ابــن طـاوس في 
وقــد  ،»مجمـع البيــان « وهــذا الشـيخ ســبط الشــيخ أبي علـيّ الطبرســي صــاحب  ،كثــيرا» المصـباح « 

لوالـــده أبي نصـــر الحســـن بـــن الفضـــل » مكـــارم الأخـــلاق « ة المـــذكور تتميمـــا لكتـــاب ألــّـف المشـــكا
أبو الفضل علـيّ بـن رضـيّ الـدين أبي نصـر الحسـن بـن أمـين  :فيكون نسب هذا الشيخ هو ،المذكور

وأنــّه كــان أبــو  ،وحملــه علــى غلــط الكاتــب ،الــدين أبي علــيّ الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطبرســي
  .مماّ لا حاجة إليه ،الحسن الطبرسيعلي الفضل بن 

وإن كـــان مخفيـّــا علــــى  - أعـــني مؤلـّــف كتـــاب مشــــكاة الأنـــوار - وممـّــا قلنـــاه وضـــح اســـم ســــبطه
  .)٢(الأستاذ الاستناد في بحار الأنوار 

بعــض الفتــاوى  ،وقــد نقــل الشــيخ نعمــة االله بــن خــاتون العــاملي في الرســالة المعمولــة لمعــنى العدالــة
  .ضل الطبرسيعن الشيخ أبي الف

عـن كتـب ثقـة الإسـلام » دفع المناواة « في أواخر كتاب  ،ونقل الأمير سيّد حسين اlتهد أيضا
  .أبي الفضل الطبرسي بعض الفوائد

  .وعلى هذا فله مؤلفّات اخرى ،والظاهر أنّ مرادهما به هو هذا الشيخ
__________________  

  .منه ٨٧ ،٨٦ ،٨٤ :انظر) ١(
  .حيث نسبه الى السبط من دون ذكره بالاسم ،٩ :١وار بحار الأن) ٢(

    



٣٢٨ 

ولكــنّ الأمــر فيــه ســهل » مجمــع البيــان « وقــد يستشــكل بــأنّ ثقــة الإســلام لقــب جــدّه صــاحب 
  .»أمين الدين « مع أنّ المشهور في لقب جدّه هو  ،لاحتمال الاشتراك

كتــــاب مشــــكاة الأنــــوار لســــبط و  :في أوّل البحــــار - أيــّــده االله تعــــالى - وقــــال الأســــتاذ الاســــتناد
وكتــــاب  :ثمّ قــــال ،ألفّــــه تتميمــــا لمكــــارم الأخــــلاق تــــأليف والــــده الجليــــل ،الشــــيخ أبي علــــي الطبرســــي
  .)١(انتهى  ،يشتمل على أخبار غريبة ،مشكاة الأنوار كتاب طريف

م مكــار « بعــد إيــراد حكايــة تــأليف والــده كتــاب  - قــال نفســه في أوّل المشــكاة المــذكور :وأقــول
ثمّ سـألني جماعـة  :_ـذه العبـارة - الذي لم يتمّه كمـا سـبق في ترجمتـه» الجامع « وكتاب » الأخلاق 

 ،الـــراغبين في أعمـــال الخـــير أن اؤلــّـف هـــذا الكتـــاب فتقربّـــت الى االله عـــزّ وجـــلّ بتأليفـــه ،مـــن المـــؤمنين
 ،ا لاحـق بـه مـا شـذّ عـنيّ وتركـت في آخـر كـلّ بـاب أوراقـ ،ورتبّته وبوّبته ،وكتبت ما حضرني من ذلك

  .)٢(انتهى كلام صاحب الرياض  ،وسميّت هذا الكتاب بمشكاة الأنوار في غرر الأخبار
وصــرحّ بــه في الريــاض أيضــا في ترجمــة  ،ويــأتي أنّ كتــاب كنــوز النجــاح مــن مؤلفّــات جــدّه :قلــت

ويعــرف  ،أو أغلبهـا ،اوكـان عنــده تمامهـ ،وأغلـب أخبـار المشــكاة منقولـة مـن كتــب المحاسـن ،)٣(جـدّه 
الـذي نقلـه  ،)٤( عـن الصـادق  ،وفي أواخره حديث عنوان البصـري المعـروف ،اعتباره من اعتباره

  .وغفل عن نقله عنه ،منقولا عن خطّ الشهيد الأوّل ،عن خطّ الشيخ البهائي )٥(في البحار 
__________________  

  .٢٨و  ٩ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٤٠٦ :٣رياض العلماء  )٢(
  .٣٥٦ :٤رياض العلماء ) ٣(
  .٣٢٥ :مشكاة الأنوار) ٤(
  .١٧/  ٢٢٤ :١بحار الأنوار ) ٥(

    



٣٢٩ 

  :رسالة في المهر - ٤٦
  .وغيرها مماّ لا حاجة إلى ذكرها ،للشيخ الجليل أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان المفيد

    



٣٣٠ 

  .]المسائل الصاغانيّة [  - ٤٧
.......)١(.  

__________________  
  .٢٠ :أثبتنا العنوان حفظا للتسلسل العام الوارد في الفائدة الأولى صحيفة) ١(

    



٣٣١ 

  :كتاب عوالي اللآلئ الحديثية على مذهب الإمامية - ٤٨
تأليف المحقّق الفاضل محمد بن الشـيخ زيـن الـدين أبي الحسـن علـيّ بـن حسـام الـدين إبـراهيم بـن 

  . جمهور بن الهجري الأحسائيحسن بن إبراهيم بن أبي
 :لـه كتـب منهـا ،راويـة ،فاضـلا ،كـان عالمـا  ،محمـد بـن أبي جمهـور الأحسـائي :قال في أمـل الآمـل

كتـــاب معـــين   ،كتـــاب الأحاديـــث الفقهيــّـة  ،)١(» عــوالي اللآلـــئ الأحاديثيــّـة علـــى مـــذهب الإماميـّـة « 
ولــــه منـــــاظرات مـــــع  ،ن في أصــــول الـــــدينكتـــــاب زاد المســـــافري  ،شـــــرح البــــاب الحـــــادي عشــــر ،المعــــين

  .)٢(ورسالة في العمل بأخبار أصحابنا  ،كمناظرة الهروي وغيرها  ،المخالفين
الى  ،محـدّث ،فاضـل ،محمد بن علي بن إبـراهيم بـن أبي جمهـور الأحسـائي :وقال في موضع آخر

  .)٣(آخره 
 ،له كتـاب عـوالي اللآلـئ ،متكلّما ،امجتهد ،والشيخ محمد بن أبي جمهور كان فاضلا :وفي اللؤلؤة

 ،وأكثــر فيــه مــن أحاديــث العامّــة ،إلاّ أنــّه خلــط فيــه الغــثّ بالســمين ،جمــع فيــه جملــة مــن الأحاديــث
  .)٤(ثمّ عدّ بعض مؤلفّاته  ،ولهذا إنّ بعض مشايخنا لم يعتمد عليه
  .)٥(ر في سلك اlتهدين إنهّ مذكو  :وقال ،ومدحه وأطراه ،وذكره القاضي في مجالس المؤمنين

__________________  
 ٤٩ورقـم  ٣٥٨ :١الذريعـة  :انظـر. ضبط المؤلـف اسـم كتابـه هـذا هكـذا عـوالي اللآلـئ العزيزيـة في الأحاديـث الدينيـة) ١(

  .١٦٨من خاتمة المستدرك صحيفة 
  .٢٥٣ :٢أمل الآمل ) ٢(
  .٢٨٠ :٢أمل الأمل ) ٣(
  .٦٤/  ١٦٨ :لؤلؤة البحرين) ٤(
  .٥٨١ :١مجالس المؤمنين ) ٥(

    



٣٣٢ 

لكنّــه لم يميّــز  ،ومؤلفّــه في الفضــل معروفــا ،وإن كــان مشــهورا ،وكتــاب عــوالي اللآلــئ :وفي البحــار
فلذا اقتصرنا منـه علـى  ،وأدخل أخبار متعصبي المخالفين بين روايات الأصحاب ،القشر من اللّباب

  .)١(ومثله نثر اللآلئ  ،نقل بعضها
وعـــن الســـيّد  :في مناقـــب الفضـــلاء ،الأمـــير محمـــد حســـين الخـــاتون آبـــادي ،الجليـــل وقـــال العـــالم
عـن الســيد النجيــب الحســيب  ،عــن الشـيخ نــور الــدين محمـد ابــن حبيــب االله -  - حسـين المفــتي

ــف ،الفاضــل الســيد مهــدي الســيد محســن  ،الســخيّ الزكــيّ  ،الكــريم البــاذل ،عــن والــده الشــريف المني
طيــّب االله  - عــن الشــيخ المــدقّق العلامّــة محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم الأحســاوي ،المشــهدي الرضــوي
وإجازتـه المبسـوطة الـتي رقّمهـا للسـيّد  ،إلى آخر أسانيدهم التي أوردهـا في عـوالي اللآلـئ - ضرائحهم
  .المذكور

 ،راد الطـرق السـبعةولنتبـع هـذه الإجـازة بـإي :بعد ذكر الإجـازة المـذكورة قـال ،وفي إجازات البحار
في كتابـه المسـمّى بعـوالي  - قـدس االله روحـه - التي ذكرها الشيخ المحقّق محمد بن أبي جمهور المـذكور

  .)٢(الى آخره  ،الطريق الأوّل :فيه فقال  ،اللآلئ
 ،أروي عن الشـيخ نـور الـدين محمـد بـن حبيـب االله :قال السيّد حسين المفتي المذكور :وفيها قال

عـن الشـيخ الفاضـل محمـد بـن  ،عن والده السيّد محسـن الرضـوي المشـهدي ،عن السيّد محمد مهدي
علـى مــا ذكـره في إجازتــه  ،بسـنده المـذكور في عــوالي اللآلـئ ،علـيّ بـن إبــراهيم بـن جمهـور الأحســاوي

  .)٣(التي كتبها للسيّد محسن 
  في مقدّمات - هطاب ثرا - السيّد حسين القزويني ،وقال السيّد النبيل

__________________  
  .٣١ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٧ :١٠٨بحار الأنوار ) ٢(
  .١٧٣ :١٠٩بحار الأنوار ) ٣(

    



٣٣٣ 

ــيّ بــن إبــراهيم بــن أبي جمهــور الأحســاوي :شــرح الشــرائع ــين المعقــول  ،فاضــل ،محمــد بــن عل جــامع ب
والفاضـل اlلسـي في  )١(» الفوائـد المدنيـّة « ذكـره الفاضـل الأسـترابادي في  ،راوية للأخبار ،والمنقول

منهــا العــوالي  ،لــه كتــب ،)٣(» أمــل الآمــل « وشــيخنا الحــرّ في موضــعين مــن  )٢(» إجــازات البحــار « 
ــئ ومــا وصــل الى النظــر القاصــر مــن  ،وغــيره ،والأقطــاب في الأصــول ،وشــرح الألفيــة ،واlلــي ،اللآل

  .مة مع حواشيهنسخة العوالي كان بخطّ الوالد العلاّ 
 ،الفقيـه النبيــل ،للعـالم العلـم ،الأحسـائي :ومنهـا :وقـال المحقّـق الكـاظمي في أوّل كتـاب المقـابيس

ســقاه االله يــوم النشــور  ،محمــد بــن علــيّ ابــن إبــراهيم بــن أبي جمهــور ،المــتكلّم الجليــل ،المحــدّث الحكــيم
شـرف الـدين حسـن بـن عبـد الكـريم الفتـال  ،وكـان مـن تلامـذة الشـيخ الفاضـل ،من الشراب الطهور

في أثنـاء مسـيره إلى حـجّ  ،والشـيخ علـيّ بـن هـلال الجزائـري في كـرك ،الخادم للروضـة الغرويـّة ،الغروي
ـــاب عـــوالي اللآلـــئ ،وفي رجوعـــه مـــن الحـــجّ  ،بيـــت االله ـــئ في الأخبـــار ،وهـــو صـــاحب كت  ،ونثـــر اللآل

ـــة الشـــهيديةّ ،الأصـــول ورســـالة كاشـــفة الحـــال عـــن أحـــوال الاســـتدلال في ـــة في شـــرح الألفي  ،والجامعيّ
 ،عـن أبي العبـاس ،وروى كـالكركي عـن ابـن هـلال ،وغيرهـا ،واlلي في الحكمة والمناظرات مع العامّة

  .)٤(وغيره من المشايخ  ،وروى أيضا عن أبيه
في ذكــر مشــايخ  ،كبــيرةســبط المحــدّث الجزائــري في إجازتــه ال ،وقــال العــالم المتبحّــر الســيّد عبــد االله

عــن  ،الأمــير فـيض االله بـن غيــاث الـدين محمــد الطباطبـائي ،ومـنهم الســيّد السـند :-  - اlلسـي
عـن الشـيخ الجليـل محمـد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن  - الى أن قـال - السيّد الحسـيب القاضـي حسـين

  أبي جمهور
__________________  

  .١٨٦ :الفوائد المدنية) ١(
  .٢٠ - ٣ :١٠٨بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٨٠ ،٢٥٣ :٢أمل الأمل ) ٣(
  .١٤ :مقابس الأنوار) ٤(

    



٣٣٤ 

  .)١(الأحسائي 
وقـــال الشـــيخ الجليـــل  :الأمـــير عبـــد البـــاقي في إجازتـــه للعلامّـــة الطباطبـــائي ،وقـــال الســـيّد الأجـــلّ 

ــئ ،المــبرور محمــد بــن أبي جمهــور الأحســائي روى عنــده مــن المشــايخ  :في كتابــه المعــروف بعــوالي اللآل
  .الخبر» إنّ االله عزّ وجلّ يقول «  :أنهّ قال عن الصادق  ،بطريق صحيح

ــير في الريــاض وهــو الأشــهر في ابــن  ،أبي جمهــور اللحســاوي :في بــاب الكــنى ،وقــال الفاضــل الخب
 :ويقـــال تـــارة ،أيضـــا الأحســـاوي :ويقـــال في هـــذه النســـبة ،ابـــن أبي جمهـــور :وقـــد يقـــال ،أبي جمهـــور
وهو في الأشـهر يطلـق علـى الشـيخ شمـس الـدين محمـد بـن  - الى أن قال - واللحسائي ،الأحسائي

وهــو الفقيــه  ،علــى ظهــر بعــض مؤلفّاتــه كــذا بخطــّه   ،علــي بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن أبي جمهــور
وكــــان تلميــــذ علــــيّ بــــن هــــلال  ،المعاصــــر للشــــيخ علــــي الكركــــي ،المحــــدّث الصــــوفي ،الحكــــيم المــــتكلّم

ـــئ « وصـــاحب كتـــاب  ،الجزائـــري ـــئ « وكتـــاب » عـــوالي اللآل اlلـــي في مـــرآة « وكتـــاب » نثـــر اللآل
 .)٢(ذو الفضائل الجمّـة لكـنّ التصـوّف العـالي المفـرط قـد أبطـل حقّـه  ،وغيرها من المؤلفّات» المنجي 

وذكـــرهم إيــّـاه  ،ار_م في حقّـــهالى غـــير ذلـــك مـــن عبـــارات الأصـــحاب علـــى اخـــتلاف طبقـــا[م ومشـــ
  .بأوصاف وألقاب يذكرون _ا العلماء الأعلام والفقهاء العظام

في ترجمتــه بعــد ذكــر طرقــه  ،فمــن الغريــب بعــد ذلــك مــا ذكــره الســيّد الأيــّد المعاصــر في الروضــات
الـذي  ،وأمّا نحن فقد قدّمنا ذكر شيخه الأجلّ الأعظـم علـي بـن هـلال الجزائـري :السبعة حيث قال

وفي  ،المـذكورين هنـا - وبقـي سـائر مشـايخه السـبعة ،هو من جملة مشايخ المحقّق الشيخ علي الكركي
 ،وسـائر أصـحاب الـتراجم والإجـازات ،عنـد هـذا العبـد - مقدّمة كتابـه العـوالي علـى سـبيل التفصـيل

  اياتهوالتعويل على رو  ،بل الكلام في توثيق نفس الرجل ،من جملة علمائنا اlاهيل
__________________  

  .١٩ :الإجازة الكبيرة للسيد عبد االله الجزائري) ١(
  .١٣ :٦رياض العلماء ) ٢(

    



٣٣٥ 

الـواردة في كتـب  ،وخصوصا بعد ما عرفت له من التأليف في إثبات العمل بمطلق الأخبار ،ومؤلفّاته
ديثــه خــارجين عــن درجــة مــن كــون كتــابي ح ،ومــا وقــع في أواخــر وســائل الشــيعة ،أصــحابنا الأخيــار
والأخباريــّـة لا يعتنـــون  ،مـــع أنّ صـــاحب الوســـائل مـــن جملـــة مشـــاهير الأخباريــّـة ،الاعتمـــاد والاعتبـــار

  .)١(انتهى  ،والتنويعات الاصطلاحيّة ،بشيء من التصحيحات الاجتهاديةّ
مـا  ،دّة لترجمـتهمالمذكورين في الإجازات والكتب المع ،وأنت خبير بأنّ كثيرا من العلماء المعروفين

ولم يعهـد مـنهم تـزكيتهم وتـوثيقهم بالألفـاظ  ،قالوا في حقّهم أزيـد ممـّا قـالوا في ترجمـة صـاحب العنـوان
فــإCّم أجــلّ  ،الــتي يســتعملوCا في مقــام تزكيــة الــرواة وتعــديلهم ،الشــائعة المتداولــة في الكتــب الرجاليّــة

  .وأعظم شأنا من الافتقار إليه ،قدرا
تعــرف عدالــة الــراوي بتنصــيص  :وقــد مــرّ أيضــا :شــيخنا الشــهيد الثــاني في شــرح الدرايــة ولــذا قــال
كمشـايخنا   ،أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهـل النقـل وغـيرهم مـن أهـل العلـم ،عدلين عليها

 ولا يحتــاج أحــد مــن هــؤلاء المشــهورين ،الســابقين مــن عهــد الشــيخ الكليــني ومــا بعــده الى زماننــا هــذا
 ،وضـــبطهم ،لمـــا اشـــتهر في كـــلّ عصـــر مـــن ثقـــتهم ،ولا تنبيـــه علـــى عدالتـــه ،الى تنصـــيص علـــى تزكيتـــه
  .)٢(وإنمّا يتوقّف على التزكية غير هؤلاء  ،وورعهم زيادة على العدالة

الذين قالوا في تـرجمتهم مثـل  ،وعلى ما أسّسه تتطرق الشبهة في جماعة كثيرة من علمائنا الأخيار
 ،ومنقــولا[م ،وروايــا[م ،فتخــرج أخبــار هــؤلاء الأعــاظم ،أو أقــلّ  ، حــقّ صــاحب العــواليمــا قــالوا في

بــل قــدّمنا ذكــر  ،ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن القــبح والفســاد ،وأقــوالهم عــن حــدود الصــحّة والاعتمــاد
ومـع  ،اءوالتزكيـة والإطـر  ،فضـلا عـن المـدح والثنـاء ،جماعة منهم ليس لهم في كتب التراجم ذكر أصلا

  .معتمدة ،متداولة ،ذلك كتبهم شائعة
__________________  

  .٣٣ :٧روضات الجنات ) ١(
  .٦٩ :الدراية) ٢(

    



٣٣٦ 

والحـبر الكامـل  ،الشـيخ الفاضـل المحقّـق :ذكره في أوّل الترجمة _ـذا العنـوان -  - والعجب أنهّ
  .وهي أدنى درجة الكمال ،ثمّ تأمّل في وثاقته ،)١(الى آخره  ،محمد ،خلاصة المتأخّرين ،المدقّق

  :فيه ،الى آخره ،خصوصا بعد ما عرفت :وقوله
  .إنه ليس في اسم الكتاب الذي ألفّه فيه دلالة على اعتقاده على حجيّة مطلق الأخبار :أوّلا

 أوّل الترجمـة ولكنـّه ذكـر في ،ولم أجده في غـيره )٢(ورسالة في العمل بأخبار أصحابنا  :ففي الأمل
كمـا نسـبها إليـه صــاحب   ،ورسـالة في أنّ علـى أخبارنـا الآحـاد في أمثـال هـذه الأزمـان المعـوّل :هكـذا
مــع أنــّه يمكــن أن يكــون  ،ولا دلالــة فيــه أيضــا علــى مــا نســبه إليــه ،وهــو أعــرف بوجــه التعبــير ،الأمــل

ولا  ،أو اشـتراط في ضـعافها الانجبـار ،كما عليه جمع من المحقّقين  ،غرضه الموجودة في الكتب الأربعة
فينطبق على ما عليـه جماعـة مـن حجيـّة الأقسـام الثلاثـة  ،ينافي ذلك كون المستند هو الخبر الضعيف

  .والضعيف إذا انجبر ،الصحيح والحسن والموثقّ :)٣(
  بالنظر الى ما أدّاه إليه - إنّ اعتقاد حجيّة مطلق أخبار أصحابنا :وثانيا

__________________  
  .٧٤٩ترجمة  ٢٦ :٧روضات الجنات ) ١(
  .٧٤٩رقم  ٢٥٣ :٢أمل الآمل ) ٢(
ثم اني بعد ما كتبـت هـذا الموضـوع بأشـهر عثـرت علـى هـذه الرسـالة الشـريفة فوجـد[ا في  :في هامش الحجرية ما لفظه) ٣(

ـــق في ضـــمن  - الأحكـــام مـــن أدلـــة الفـــروع لكيفيـــة اســـتنباط - وضـــعها علـــى طريقـــة الفقهـــاء ،غايـــة المتانـــة والدقـــة والتحقي
  :ذكر في بعضها العلوم التي يحتاج إليها الفقيه وقال فيه ،فصول

فالاحتيـاج اليـه  ،وجميع أصـوله وفروعـه مسـتفادة منـه ،وأساس الفقه ،فهو العلم الذي عليه مدار الشريعة :واما الأصول
وأكثــر مـــن  ،وكلّمـــا انتهــى في معرفتــه وجــوّد البحـــث في معانيــه ،فــلا بــدّ مــن ضـــبطه غايــة الضــبط ،أمــسّ مــن ســائر العلـــوم

وأسـهل طريقـا الى سـلوك الاسـتدلال  ،وعلم مضمون دلائله كان أقرب إلى معرفة الفقـه ،وعرف قوانينه ،المطالعة في مسائله
ى الوصـول وCايـة الوصـول  وان انتهـى إلى منتهـ ،و[ـذيب الوصـول ،مبادئ الوصـول :ويكفي منه الإتقان لمثل ،على مسائله

  .كان غاية المراد
  وباهماله ،والتوصية به جاءت من جميع المشايخ ،وبالجملة فالاحتياج إلى هذا العلم شديد
    



٣٣٧ 

 ،ولا ينـافي الاعتمــاد علـى منقولاتــه ومروياّتــه ،لــيس بكبـيرة ولا صــغيرة تضـرّ بالوثاقــة والعدالــة - دليلـه
  خذوا ما : حقّهمفيكون بعد التسليم من الذين يقال في

__________________  
وكيـف يسـتقيم لطالـب ان يعـرف الفـرع  ،والضـابط لأصـولها وفروعهـا ،لأنه الأصل الحافظ لهـا ،أهملت الشريعة وضاع الدين
وأنيّ يحســن لعاقــل ان يطلـب العلــم بالفقــه ويصــف نفسـه بكونــه مــن أهلـه مــع إهمالــه للأصــل  ،بـدون الاطــلاع علــى الأصـل

  .يعرف الفرع الا منه الذي لا
 ،لأن بـه يعـرف صـحيح الأحاديـث مـن فاسـدها ،فهو علم يحتاج اليه المسـتدل غايـة الحاجـة ،وأمّا الرجال :الى أن قال

فـــلا بـــدّ مـــن معرفـــة الرجـــال النـــاقلين  ،ومـــتى جهلـــه جهلـــه ،لأنـــه مـــتى عـــرف الـــراوي عـــرف الحـــديث ،وصـــادقها مـــن كاذ_ـــا
 ،ومنـه إلى زماننـا هـذا ،إلى زمان العسـكري  من زمان الإمام الحق أمير المؤمنين  للأحاديث عن الأئمة 

ويـرد مـا رواه الفاسـق بـلا  ،ليكـون علـى بصـيرة فيقبـل مـا رواه العـدل بـلا خـلاف ،أو بجهـل أحـدهما ،أو بفسـق ،بعدالة :اما
ومـا  ،وما مدحوه فممدوح وروايتـه حسـنة ،فما عدلوه فمعدّل وروايته صحيحة :إلى ان قال. ويتوقف فيمن جهله ،خلاف

وفي كيفيـة . ومـا جهلـوا حالـه فمجهـول يجـب التوقـف في روايتـه ،وثقوه فثقة وروايته موثقة وما فسقوه ففاسق وروايته مردودة
  .العمل _ذه الأحاديث بحث يأتي في فصل كيفية الاستدلال ان شاء االله تعالى

 ،الكتـاب :وهـي بالاتفـاق مـن الأصـوليين أربعـة :في الأدلـة :الأول ،وفيـه بحثـان :ل في الفصل الثالث في الاسـتدلالوقا
وقال في موضع بعد ذكر أوصاف المفـتي في جملـة  . ثم شرح حال الأدلة على طريقة الفقهاء ،وأدلة العقل ،والإجماع ،والسنة

وعليــه  ،إذ لا قــول للميــت ،لــو مــات بطلــت الروايــة لفتــواه وحكايــة أقوالــه للعمــل _ــا لكــن يشــترط بقــاء المفــتي إذ :كــلام لــه
ولا تبطــل الروايــة لأقوالــه وحكايــة فتاويــه مطلقــا بــل يصــح ان  ،إجمــاع الأصــحاب وبــه نطقــت عبــارا[م في أكثــر مصــنفا[م

  .تروى لتعلم وليعرف وفاقه وخلافه لمن يأتي بعده من أهل الاجتهاد
ك مــن الكلمــات الصــريحة في جمــوده علــى طريقــة الفقهــاء والأصــوليين والمقــام لا يقتضــي نقــل أزيــد مــن هــذا الى غــير ذلــ

  .) منه ( وفيه الكفاية 
  .لدينا نسخة خطية من هذه الرسالة المسماة كاشفة الحال عن وجه الاستدلال صححنا ما تقدم عليها

ووصـــف فخـــر المحققـــين في الإيضـــاح ســـند روايـــة الكليـــني في بـــاب  :قـــال الســـيد الأجـــل بحـــر العلـــوم في ترجمـــة الســـكوني
السـحت ثمـن  :قـال الشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبـد االله  - السحت

السحت ثمـن الميتـة  :قال احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق  :قال ،بالتوثيق - الحديث ،الميتة
انتهـى  ،وفيه شهادة بتوثيق السكوني والنوفلي وإبراهيم بن هاشـم ،وتبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلئ. الحديث

  ) منه ( 
    



٣٣٨ 

  .)١(وذروا ما رأوا  ،رووا
 ،ى علـــى المراجـــعكمـــا لا يخفـــ  ،كتابيـــه طريقـــة اlتهـــدين - كمـــا تظهـــر مـــن - إنّ طريقتـــه :وثالثــا

  .ناشئ من عدم ظفره بالكتابين ،فكلّ ما ذكره في حقّه حدس وتخمين
نعـم ذكـر في آخـر  ،)٣(فلـم أجـدهما فيهـا  ،)٢(الى آخـره  ،وما وقع في أواخر وسائل الشـيعة :وقوله

س منهـــا ولـــي ،بأقســـامها الثلاثـــة الـــتي أشـــرنا إليهـــا ســـابقا ،كتـــاب الهدايـــة الكتـــب الغـــير المعتـــبرة عنـــده
  .الكتابان
  .)٤(الى آخره  ،والأخبارية لا يعتنون :قوله
فإنــّه في الكتــابين لم يســلك إلاّ  ،ومنــه يظهــر أنّ ابــن أبي جمهــور كــان مــن اlتهــدين ،نعــم :قلــت
 ،والقــــوّة والضــــعف ،مــــن الصّــــحة والحســــن ،ولم يجــــر إلاّ علــــى مصــــطلحا[م في الأخبــــار ،مســــلكهم

  :ولولا خوف الإطالة لذكرت شطرا منها ،عهمافراج ،والترجيح بذلك
ـــة مطلـــق الأخبـــار كمـــا توهمّـــه   ،ومنهـــا يظهـــر أنّ المقصـــد مـــن الرســـالة الســـابقة لـــيس إثبـــات حجيّ

  .فجعله من مطاعنه
  .واالله العاصم ،كما يظهر إنّ كلّ ما ذكره في هذا المقام ناشئ من عدم العثور عليهما

  :هتينوفي كتابه من ج ،نعم قد يطعن فيه
  .)٥(كما أشار إليه في الرياض   ،بل الغلو فيه ،ميلة الى التصوّف :الاولى
لا يضـرّ بمـا هـو المطلـوب  ،المتعلّقـة بالعقائـد ،إنّ ميلة إليه حتى في بعض مقالا[م الكاسدة :وفيه

  وغير ذلك مماّ يشترط ،والتثبّت ،منه في المقام من الوثاقة
__________________  

  .خذوا بما رووا :وفيه ،٢٤٠ :يبة الشيخغ) ١(
  .٣٣ :٧روضات الجنات ) ٢(
ــي) ٣( لعــدم العلــم بثقــة  ،هــذه كتــب غــير معتمــدة :في هــامش المطبوعــة عــن هــامش الأصــل والمصــححة بعنــوان منــه مــا يل

  .١٥٩ :٣٠عوالي اللآلئ وانظر وسائل الشيعة . مؤلفيها و
  .٣٣ :٧روضات الجنات ) ٤(
  .٥١ :٥لماء رياض الع) ٥(

    



٣٣٩ 

ومـع ذلـك  ،حـتى في أصـول الكـلام ،كغـيره مـن العلمـاء علـى مـا هـم عليـه مـن الاخـتلاف  ،في الناقل
ولذا رأيتهم وصفوه بمـا هـو دائـر بيـنهم في مواضـع  ،يعتمد بعضهم على بعض في مقام النقل والرواية

  .وأدخلوه في إجازا[م ،مدح الأعاظم وشأCم
  .ولم يطعن عليه أحد في منقولاته ،المحدّث الكاشاني :نسب إليه منوليس هو أسوأ حالا فيما 

الــذي ينســب إليــه بعــض الأقاويــل  ،صــاحب الكشــكول ،ولا مــن الســيّد حيــدر الآملــي المعــروف
وقـد  ،)١(وأجوبـة العلامّـة بخطـّه  ،وعنـدي مسـائل السـيّد مهنـّا ،وقد تلمّذ على فخـر المحقّقـين ،المنكرة

  :وهذه صورته ،وعلى ظهرها إجازة الفخر له بخطهّ الشريف ،رقرأها على الفخ
ــع مــا ذكــره فيهــا ،هــذه المســائل وأجوبتهــا صــحيحة وقرأ[ــا أنــا  ،ســئل والــدي عنهــا فأجــاب بجمي

 ،العــالم العامــل ،وقــد أجــزت لمولانــا الســيّد الإمــام ،عنــه )٢(ورؤيتهــا  - قــدّس االله ســرهّ - علــى والــدي
مفخـر  ،شـرف آل الرسـول ،الجامع بين العلـم والعمـل ،أعلم الفضلاء ،فضل العلماءأ ،المعظّم المكرّم
حيدر بن السيّد السـعيد تـاج الـدين علـيّ  ،ركن الملّة والحقّ والدّين ،سيّد العترة الطاهرة ،أولاد البتول

أن يـروي . لهوأسـبغ فواضـ ،أدام االله فضـائله - بن السـيّد السـعيد ركـن الـدين حيـدر العلـوي الحسـيني
وكتـب محمـد بـن الحسـن بـن  ،وأن يعمـل بـذلك ويفـتي بـه - قدّس االله سرهّ - عن والدي ،ذلك عنيّ 

والحمـد الله  ،لسنة إحدى وستّين وسبعمائة ،في أواخر ربيع الآخر ،يوسف بن عليّ بن مطهّر الحليّ 
  .وصلّى االله على سيّد المرسلين محمد النّبي وآله الطاهرين ،تعالى
  وما منعه ذلك عن أن يصفه بما ترى ،ا كان يخفى على الفخر مقالاتهوم

__________________  
  )كذا في هامش المخطوطة . ( أي بخط السيد حيدر واستنسخت منه نسخة بخط يدي) ١(
  .في الموردين) ورؤيته (  :في المخطوطة والحجرية) ٢(

    



٣٤٠ 

وهكــذا الكــلام في  !؟ل ويطعــن في منقولاتــهيتأمّــ ،أرايــت مــن يعظّمــه كــذلك ،مــن الأوصــاف الجميلــة
  .أو تأخّر عنه ،جمع ممنّ تقدّم عليه

بـــل الصــحّة مـــن جهتـــه  ،ولــيس الغـــرض مــن الاعتمـــاد والاعتبـــار صــحّة كـــلّ مــا رواه في الكتـــابين
وعـــدم الفــرق بــين الخـــبر  ،واlــاميع الحديثيـّـة ،فيكــون كســائر مرويـّــات الأصــحاب في كتــبهم الفقهيــّـة

أو الميــل  ،وإنّ هــذا المقــدار مــن التصــوّف ،والموجــود في غــيره ممــّا لم يتبــينّ مأخــذه ،في العــواليالموجــود 
  .غير قادح في المطالب النقليّة عند الأصحاب ،إليه

وروايــــات الأصــــحاب بأخبــــار  ،مــــا في الكتــــاب المــــذكور مــــن اخــــتلاط الغــــثّ بالســــمين :الثانيــــة
  .)١(ؤة كما أشار إليه في اللّؤل  ،المخالفين

إنّ الرواية المذكورة لم نقـف عليهـا  :بعد نقل مرفوعة زرارة في الأخبار العلاجيّة ،وقال في الحدائق
ومـا عليـه الكتـاب المـذكور مـن نسـبة صـاحبه  ،مع مـا هـي عليهـا مـن الإرسـال ،في غير كتاب العوالي

كمـا لا يخفـى   ،يحها بسقيمهاوصح ،وخلط غثّها بسمينها ،والإهمال ،الى التساهل في نقل الأخبار
  .)٢(على من لاحظ الكتاب المذكور 

وأمّـا في البـاقي فحظـّه  ،وهو أقلّ القليل منه ،ما ذكره صحيح في الجملة في بعض الكتاب :قلت
  .الذين ساحتهم بريئة عن قذارة هذه الطعون ،منه نقل مجاميع الأساتيذ

ذكـر  ،وذكـر في المقدّمـة فصـولا ،وخاتمـة ،وبـابين ،إنّ العـوالي مشـتمل علـى مقدّمـة :توضيح ذلك
واخـتلط هنـا الغـثّ بالسـمين كمـا  ،وجملة من الأخبار النبويـّة في فنـون الآداب والأحكـام ،فيها طرقه

  .قالوا
  ،الباب الأوّل في الأحاديث المتعلّقة بأبواب الفقه :فقال ،وأمّا البابان

__________________  
  .١٦٧ ،٦٤ :نلؤلؤة البحري) ١(
  .٩٩ - ٩٣ :١الحدائق الناضرة ) ٢(

    



٣٤١ 

إلاّ أنيّ أقتصـر في هـذا المختصـر علـى ذكـر أربعـة  ،ولي فيها مسـالك كثـيرة ،الغير المترتبّة بترتيب أبوابه
  .حذرا من الملال ،طلبا للإيجاز ،مسالك لا غير

لا  ،نــــه بطرقــــي إليــــهرؤيتهــــا ع ،في أحاديــــث ذكرهــــا بعــــض متقــــدّمي الأصــــحاب :المســــلك الأوّل
 ،وبعضــها الى ذريتّــه المعصــومين ،بــل بعضــها ينتهــي إســنادها إليــه ،يخــتصّ إســنادها بالرســول 

ــــه المنصوصــــين ــــات ،وخلفائ ــــيهم أفضــــل الصــــلوات وأكمــــل التحي قــــدّس االله  - لأنّ الأصــــحاب ،عل
سـواء وقـف علـى  ،واتّصلت روايته _م ،إليهمإنمّا يعتبرون من الأحاديث ما صحّ طريقه  - أرواحهم

روى المنقـول عنـه هـذا المسـلك  - الى أن قـال - أو أسـنده الى جـدّه المصـطفى  ،واحد منهم
ــث مــن طرقــه الصــحيحة  كــلّ «  :يقــول سمعــت رســول االله  :قــال ،عمّــن رواه ،)١(في الأحادي

  :الى أن قال ،)٢(ثمّ ساق الأخبار » سب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي سبب ون
ــق بمصــالح الــدين :المســلك الثــاني رواهــا جمــال المحقّقــين في بعــض كتبــه بــالطريق  ،في أحاديــث تتعلّ
والحمـد  ،سـبحان االلهأكثـروا مـن «  :قـال رسـول االله  :روى في كتابـه قـال ،التي له الى روايتهـا

  :الى أن قال ،)٣(وساق أخبار كتابه  ،الخبر» واالله أكبر  ،ولا إله إلاّ االله ،الله
محمـد بـن مكّـي في بعـض  ،شمس الملـّة والـدين ،رواها الشيخ العالم ،في أحاديث :المسلك الثالث

 روي أنّ النــــبيّ  :-  - قــــال ،رؤيتهــــا عنــــه بطرقــــي إليــــه ،يتعلــّــق بــــأبواب الفقــــه ،مصــــنّفاته
  ،الخبر .:قال

__________________  
قـال في الحاشـية في هـذا المقـام لا يلـزم مـن عـدم ذكـر اسـم المنقـول عنـه في « جاء في هامش النسخة الحجرية مـا نصـه ) ١(

علــم مــن حالــه أنــه لا يــروي إلاّ عــن الثقــات كــان  لمــا تقــرأ في الأصــول أن الــراوي إذا ،هــذا المســلك أن يكــون مــن المرســل
  )منه قده ( » إرساله إسنادا 

  .٢٩٩ :١عوالي اللآلي ) ٢(
  .٣٤٩ :١عوالي اللآلي ) ٣(

    



٣٤٢ 

  :الى أن قال ،)١(وساق أخباره 
شــرف الملــّة والحــقّ  ،خاتمــة اlتهــدين ،في أحاديــث رواهــا الشــيخ العلامّــة الفهّامــة :المســلك الرابــع

روي في  :-  - قـال - تغمّـده االله برضـوانه - أبو عبد االله المقداد بن عبـد االله السـيوري ،والدين
ــــة في أبــــواب الفقــــه  الحــــديث عــــنهم  البــــاب الثــــاني في  :الى أن قــــال ،)٢(وســــاق مروياّتــــه المتفرقّ

  :ختصر منها على قسمينولنقتصر في هذا الم ،الأحاديث المتعلّقة بأبواب الفقه بابا بابا
ــــق بــــذلك :القســــم الأوّل ــــث تتعلّ ــــق فخــــر المحقّقــــين ،في أحادي ــــه بعــــض  ،رؤيتهــــا بطري ذكرهــــا عن

روى محمــد بــن  :بــاب الطهـارة ،- رضـوان االله عليهمــا - علــى ترتيــب والـده جمــال المحقّقــين ،تلاميـذه
  :ثمّ قال ،)٣(وساق الى باب الديات . مسلم

جمـــال الـــدين أبـــو  ،خاتمـــة اlتهـــدين ،حاديـــث رواهـــا الشـــيخ الكامـــل الفاضـــلفي أ :القســـم الثـــاني
ــي ــق المــدقّق - قــدّس االله روحــه - العبــاس أحمــد بــن فهــد الحلّ ــب الشــيخ المحقّ أبي القاســم  ،علــى ترتي

  .)٤(وساق أيضا الى باب الديات . باب الطهارة -  - جعفر بن سعيد الحلّي
ـــينوذكـــر في الخاتمـــة أيضـــا جم ـــة  ،لت إلاّ أنّ جلّهـــا  ،كمـــا في المقدّمـــة  )٥(ذكـــر فيهمـــا الأخبـــار المتفرقّ

  .وعمدة أخبار الكتاب ما أودعه في البابين ،خاصيّة
ـــه النقـــل عـــن مجـــاميع هـــؤلاء المشـــايخ ـــأنّ حظــّـه من ـــير ب  ،الـــذين هـــم أســـاطين الشـــريعة ،وأنـــت خب

  لولا سبي ،لا مسرح للطعن عليهم ،وأساتيذ علماء الشيعة
__________________  

  .٣٨٠ :١عوالي اللآلي ) ١(
  .٥ :٢عوالي اللآلي ) ٢(
  .١٦٥ :٢عوالي اللآلي ) ٣(
  .٧ :٣عوالي اللآلي ) ٤(
  .٥ :٤عوالي اللآلي ) ٥(

    



٣٤٣ 

فهـو  ،فـإن اّ[ـم صـاحب العـوالي في النقـل عـن تلـك اlـاميع ،لأحد في نسـبة الخلـط والمسـاهلة إلـيهم
وحفظــة  ،فيرجــع الأمــر إلى الطعــن والإســاءة الى ســدنة الــدين ،ابين الوضّــاعينمعــدود في زمــرة الكــذّ 

وأدنــــاه الــــبراءة عــــن تعمّــــد الكــــذب ووضــــع  ،الــــذين مــــدحوه بكــــل جميــــل ،ونقّــــاد الأخبــــار ،الســــنّة
  .الأحاديث

وقد عثرت بعد ما كتبـت هـذا المقـام علـى كـلام السـيّد المحـدّث الجزائـري في شـرحه علـى الكتـاب 
تطلّعـــت الى الكتـــاب  :- الى ان قـــال - إنيّ لمـّــا فرغـــت مـــن شـــروحي :يؤيــّـد مـــا ذكرنـــاه قـــال المـــذكور
محمـــد بـــن علـــيّ بـــن  ،والعلامّـــة الثـــاني ،مـــن مصـــنّفات العـــالم الربـّــاني ،الموســـوم بعـــوالي اللآلـــئ ،الجليـــل

جال أســـكنه االله تعــــالى غــــرف الجنـــان وأفــــاض علـــى تربتــــه ســــ - إبـــراهيم بــــن أبي جمهـــور الأحســــائي
  .وتأمّلت أحاديثه ليلا وCارا ،فطالعته مرارا - الرضوان

الى أن أكتـــب  ،مــن الآثـــار وتتّبـــع مــا ورد عـــنهم  ،فشــوّقتني عـــادتي في شــرح كتـــب الأخبــار
فشـرعت بعـد الاسـتخارة في ترتيـب  ،ويوضّـح ألفاظـه ومبانيـه ،عليه شرحا يكشف عـن بعـض معانيـه

ثمّ  ،»الجــواهر الغـوالي في شــرح عـوالي اللآلــئ « وسميّتـه  ،باط فروعــه مـن أصــولهواسـتن ،أبوابـه وفصــوله
إنـّـه وإن كـــان  :- الى أن قــال في ذكــر مــا دعــاه الى شــرحه - »مدينــة الحــديث « عــنّ لي أن اسميّــه 

وشــيخنا  ،ونقــل أحاديثــه ،ومدارســته ،موجــودا في خــزائن الأصــحاب إلاّ أCّــم معرضــون عــن مطالعتــه
ولأنـّه لم يــذكر  ،ربمّــا كـان وقتــا مـن الأوقــات يرغـب عنــه لتكثـّر مراســيله - أبقــاه االله تعـالى - صـرالمعا

لأنّ جماعــة مــن متــأخّري أهــل  ،ورجــع بعــد ذلــك الى الرغبــة فيــه ،مأخــذ الأخبــار مــن الكتــب القديمــة
طــــة علمــــه ونصّــــوا علــــى إحا ،وأطنبــــوا في الثنــــاء عليــــه ،الرجــــال وغــــيرهم مــــن ثقــــات أصــــحابنا وثقــــوه

ســـيّما  ،ومنـــاظرات في الإمامــة وغيرهــا مــع علمــاء الجمهــور ،ولــه تصــانيف فائقــة. بــالمعقول والمنقــول
علــى  ،في منــزل الســيّد محســن في المشــهد الرضــوي ،مجالســه في منــاظرات الفاضــل الهــروي في الإمامــة

  .ومن التسليمات أجزلها ،ساكنه وآبائه وأبنائه من الصلوات أكملها
    



٣٤٤ 

 ،ولــو فتحنــا هــذا البــاب علــى أجــلاّء هــذه الطائفــة ،لا يــتّهم في نقــل الأخبــار مــن مواردهــاومثلــه 
علـى أنـّا تتبعنـا مـا تضـمّنه هـذا الكتـاب مـن  ،لأفضى بنا الحال الى الوقوع على أمـور لا نحـبّ ذكرهـا

مـن كتـب  ،مثـل الأصـول الأربعـة وغيرهـا ،فحصـل الاطـّلاع علـى أماكنهـا الـتي انتزعهـا منـه ،الأخبار
وأمّــا اطّلاعــه وكمــال معرفتــه بعلــم  :قــال. الصــدوق وغــيره مــن ثقــات أصــحابنا أهــل الفقــه والحــديث

فــإنّ أكثــر علمائنــا مــن  ،فغــير قــادح في جلالــة شــأنه ،وعلــم التصــوف وحقيقتــه ،الفلســفة وحكمتهــا
وهــذا غــنيّ  ،والمنطــق ،والنجــوم ،ونحوهمــا مــن الرياضــي ،القــدماء والمتــأخّرين قــد حقّقــوا هــذين العلمــين

ـــيس للعمـــل بأحكامهـــا وأصـــولها ،عـــن البيـــان بـــل  ،والاعتقـــاد _ـــا ،وتحقـــيقهم لتلـــك العلـــوم ونحوهـــا ل
  .والاطّلاع على مذاهب أهلها ،لمعرفتهم _ا

تناســـب المقـــام لا حاجـــة الى  ،والشـــيخ البهـــائي ،وابـــن ميـــثم ،ثمّ نقـــل قصصـــا عـــن الشـــهيد الثـــاني
  .نقلها

معاملتـه بمـا في كتـب أصـحاب  ،قّ الحقيـق أن يعامـل الفقيـه المسـتنبط بأخبـار البـابينفظهر أنّ الح
وإن كـان مختلطـا إلاّ أنّ بـالنظر الثاقـب  ،وما في طرفي الكتاب خصوصا أوّله ،اlاميع من الأحاديث

  .وصحيحه من سقيمه ،يمكن تمييز غثهّ من سمينة
الغـوالي « والكتـب العلميـّة  ،ائر في ألسنة أهـل العلـموهو أنّ المعروف الد ،بقي التنبيه على شيء

ـــه ،ولكـــن حـــدّثني بعـــض العلمـــاء - بـــالغين المعجمـــة - » الشـــيخ  ،المتبحّـــر المـــاهر ،عـــن الفقيـــه النبي
ــك الى  ،أنــّه بــالعين المهملــة - وكــان مــن رجــال علــم الرجــال ،طــاب ثــراه - محســن خنفــر فــدعاني ذل

وكـذا في مواضـع كثـيرة مـن  ،سخ الكتاب وشرحه فهو كما قـالفما رأيت من ن ،الفحص فتفحّصت
ويؤيـّده أيضـا  ،بحيث اطمأنّت النفس بصحّة مـا قـال ،الإجازات التي كانت بخطوط العلماء الأعلام

  .واالله العالم ،فلاحظ - بالمعجمة - الجواهر الغوالي :أنّ المحدّث الجزائري سمّى شرحه
    



٣٤٥ 

  :ةكتاب درر اللآلئ العمادي - ٤٩
  :قال في أوّله ،وهو أكبر وأنفع منه ،ألفّه بعد العوالي ،للفاضل المتقدّم أيضا

وكـان مـن جملـة » بعـوالي اللآلـئ العزيزيـّة في الأحاديـث الدينيـّة « فإنيّ لماّ ألفّت الكتـاب الموسـوم 
  ،بطاعـــة تعضـــدها والطاعــة ،أحببــت أن أتبـــع الحســنة بمثلهـــا ،والانعامــات الربانيــّـة ،الحســنات الإلهيــّـة

فألفّــت  ،وعلامــة علــى حصــولها ،كمــا جــاء في الأحاديــث اتبــاع الطاعــة بالطاعــة دليــل علــى قبولهــا
لمـا بـين  ،ليكـون مؤيـّدا» بدرر اللآلئ العماديةّ في الأحاديـث الفقهيـة « عقيبه هذا الكتاب الموسوم 

لإعــزاز الطاعـــة  ، لإثبــات هـــذه المبــانيفـــأعززت الأوّل بالثــاني ،لمـــا تقدّمــه مــذكّرا ،يديــه ناصــرا ومقويــا
ويظهــر بمعرفتهمــا ســلوك  ،لتقــوى _مــا الحجّــة والاعتصــام ،واجتمــاع الجماعــة مــع الجماعــة ،بالطاعــة

الى أن ذكـر أنـّه ألفّـه  ،وساق الكلام. واlتهدين العظام ،والفقهاء القوّام ، ،آثار الأئمّة الكرام
ـــيرين ،ســـندينلخزانـــة السّـــيدين ال ـــة والحـــقّ والـــدين  ،الأمـــير الجليـــل ،الأمـــيرين الكب والســـيّد  ،كمـــال الملّ

 ،ورتبّتـــه علـــى مقدّمـــة - :الى أن قـــال - في كـــلام طويـــل ،عمـــاد الملّـــة والحـــقّ والـــدين ،العضـــد النبيـــل
  .وخاتمة ،وأقسام ثلاثة

وفي  ،والحــثّ علــى فعلهــا ،العبــادات الــتي فيهــا الترغيــب في فعــل ،ذكــر في المقدّمــة الأخبــار النبويـّـة
ــق بــالأخلاق  ،وفي الأقســام ذكــر أبــواب الفقــه علــى الترتيــب ،أخــرج كلّــه مــن الكــافي ،الخاتمــة مــا يتعلّ

إلاّ قلــيلا  ،والفخــر ،بتوسّـط كتــب العلامّــة ،وكـلّ مــا فيهــا مــن الأحاديـث أخرجــه مــن الكتــب الأربعــة
وبعــــض أقوالهمــــا علــــى طريقــــة  ،ارة إلى التعــــارض والترجــــيحمــــع الإشــــ ،مــــن النبويــّــات الموجــــودة فيهــــا

  :وفي آخر اlلّد الأوّل منه ،وذكر في آخر الكتاب طرقه وأسانيده ،الفقهاء
ويتلـوه بعـون  ،»درر اللآلـئ العماديـّة في الأحاديـث الفقهيـّة « هذا آخر اlلّد الأوّل مـن كتـاب 
  ،ه يتمّ الكتابوب ،االله وحسن توفيقه اlلّد الثاني منه

    



٣٤٦ 

وقـد وقـع الفـراغ في هـذا اlلـّد نقـلا عـن النسـخة المبيضـة  ،النوع الثاني فيما يتعلّق بالإيقاعات :وأوّله
 ،أحـد شـهور سـنة إحـدى وتسـعمائة ،التاسع من شهر ربيـع الثـاني ،في أوّل ليلة الأحد ،من المسودة

 ،محمد بن علي بـن أبي جمهـور الأحسـاوي عفـا االله عنـه ،الفقير الى االله العفوّ الغفور ،على يد مؤلفّه
ووقــع كتابــة هـــذا اlلـّـد بعــد تـــأليف  ،إنـّـه غفـــور رحــيم ،وعــن جميـــع المــؤمنين والمؤمنــات ،وعــن والــده

 وسـروكلات ،في قريـة كلبـان ،في فصـل الشـتاء - حميت من شرّ الأعـداء - بولاية أستراباد ،الكتاب
وكـــان تـــأليف الكتـــاب بتمامـــه في  - وصـــرف عنهمـــا العاهـــات والبليــّـات ،حماهمـــا االله مـــن الآفـــات -

  .في أواخر شوّال من شهور سنة تسع وتسعين وثمانمائة ،ذلك المكان
خـال عمّـا تـوهّم في أخيـه  ،ونكات شريفة ،محتو على فوائد طريفة ،فهو كتاب شريف :وبالجملة
  .فلاحظ وتبصّر ،من الطعّن

والمقــابيس  ،والريــاض ،فمــا في البحــار» درر اللآلــئ العماديــّة « عرفــت  ثم إنّ اســم الكتــاب كمــا
  .واحتمال التعدّد بعيد غايته ،وتبعه من بعده ،أنهّ نثر اللآلئ وهم من الأوّل ،)١(

__________________  
  .١٤ :مقابس الأنوار ،٣٤٧ :٤رياض العلماء  ،١٣ :١بحار الأنوار ) ١(

    



٣٤٧ 

محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني  أبي عبد االله ،لجليل الأقدمتفسير الشيخ ا - ٥٠
  :الكاتب

 ،في أنواع الآيـات وأقسـامها ،وهو خبر واحد مسند عن أمير المؤمنين  ،المعروف بابن زينب
وقــف عليــه صــاحب الوســائل فــأخرج مــا فيــه  ،اختصــره علــم الهــدى الســيّد المرتضــى ،وأمثلــة الأقســام

 ،ولذا قلّ رجوعنا إليه مـع أنّ الكتـاب في غايـة الاعتبـار ،ولم أجد في الأصل زائدا منه ،لأحكاممن ا
  .وصاحبه شيخ من أصحابنا الأبرار

وهــو أنّ العلامّـة اlلســي قـال في مجلــّد القــرآن  ،ولكـن يجــب التنبيـه علــى شـيء لا يخلــو مــن غرابـة
وتفسـير  ،في أصـناف آيـات القـرآن وأنواعهـا السلام عليهبـاب مـا ورد عـن أمـير المـؤمنين  :مـن بحـاره

نــــذكرها مـــن فاتحتهــــا الى  ،كثــــيرة الفوائـــد  ،وهــــي رســـالة مفــــردة مدوّنـــة ،بعـــض آيا[ـــا بروايــــة النعمـــاني
  .وساقها الى آخرها. بسم االله الرحمن الرحيم :خاتمتها

 - د بـن قولويـه القمـيّ حدّثنا جعفر بن محم :وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا :أقول :ثم قال
الحمـــد الله ذي النعمــــاء  :وهـــو مصــــنّفه -  - حـــدّثني ســــعد الأشـــعري أبــــو القاســـم :قـــال - 

روى  ،وعلـى آلـه الـبررة الأتقيـاء ،وصـلّى االله علـى محمـد سـيّد الأنبيـاء ،واlد والعزّ والكبرياء ،والآلاء
انــزل القــرآن علــى  :قــال أمــير المــؤمنين «  :قــال  عــن أبي عبــد االله ،عــن أصــحابنا ،مشــايخنا

وسـاق » ومثـل  ،وقصـص ،وجـدل ،وترهيـب ،وترغيب ،وزجر ،أمر ،سبعة أحرف كلّها شاف كاف
 ،وزاد فيمـــا بـــين ذلـــك بعـــض الأخبـــار ،لكنــّـه غـــيرّ الترتيـــب وفرقّـــه علـــى الأبـــواب ،الحـــديث الى آخـــره

  .)١(انتهى 
  الثقة الجليل ،هو ابن عبد االله الأشعري ،الظاهر أنّ المراد من سعدو 

__________________  
  .٩٧ - ١ :٩٣بحار الأنوار ) ١(

    



٣٤٨ 

وعليــه  )١(» ناسـخ القــرآن ومنسـوخه ومحكمــه ومتشـا_ه « وعـدّ النجاشــي مـن كتبــه كتـاب  ،المعـروف
الــذي   ،يــروي عــن ســعد بتوسّــط أبيــه )٢(فــإنّ جعفــر بــن محمــد بـن قولويــه  ،فيشـكل مــا في أوّل الســند

ثمّ لا يخفـى  ،عـن أبيـه :فـيمكن أن يكـون قـد سـقط مـن السـند قولـه ،كان من خيار أصـحاب سـعد
هــو مختصــر هــذا الخــبر  ،مــن أقســام الآيــات وأنواعهــا ،أنّ مــا في أوّل تفســير الجليــل علــيّ بــن إبــراهيم

  .فلاحظ وتأمّل ،الشريف
__________________  

  .٤٦٧/  ١٧٧ :جال النجاشير ) ١(
  :تنبيه) ٢(

 ،١٧٨/  ١٢٣( كمــا نبــه علــى ذلــك النجاشــي   ،روايتــه عــن ســعد ليســت بواســطة أبيــه فقــط بــل وأخيــه أيضــا - ١
  .في ترجمة جعفر وسعد)  ٤٦٧/  ٣١٨
  .في ترجمة جعفر عنه أنه روى أربعة أحاديث عن سعد بلا واسطة)  ٣١٨/  ١٢٣( نقل النجاشي  - ٢

  .أنه روى عنه بلا واسطة حديثين)  ٤٦٧/  ١٧٨( ه في ترجمة سعد وحكى عن
فمن المحتمل كون روايتـه عـن سـعد في الرسـالة المـذكورة أحـد الحـديثين اللـذين لا ريـب في روايتـه لهمـا عنـه لأCمـا القـدر 

  .فلاحظ ،المتبقي
    



٣٤٩ 

  :كتاب جامع الأخبار - ٥١
فنـــذكره هنـــا إذ  ،مـــا قيـــل فيـــه» بـــنفس الـــرحمن  «في كتابنـــا المســـمّى  ،قـــد كتبنـــا في ســـالف الزمـــان

  :المردّد بين جماعة ،استقصينا فيه الكلام في اختلافهم في مؤلفّه
وصـرحّ بـه السـيّد حسـين المفـتي الكركـي المتقـدّم  ،كما يظهـر مـن بعـض أسـانيده  ،الصدوق :منهم
لأنـّه كثـيرا مـا يوجـد في  ،وسـائطإنـّه يـروي عنـه ب :وهـو ضـعيف لا لمـا قيـل ،»دفع المنـاواة « ذكره في 

بـل لأنـّه نقـل فيـه عـن سـديد  ،أسانيد الكتب القديمة أمثال ذلـك مـن تلامـذة المصـنّف ورواة الكتـب
في  :وفيــه أيضــا هكــذا ،الــذي هــو متــأخّر عــن الصــدوق بطبقــات عديــدة ،)١(الــدين محمــود الحمّصــي 
  .وضع الكتاب عن طريقة الصدوق في كتبه مضافا الى بعد ،)٢(الى آخره  ،أمالي الشيخ أبي جعفر

 ،احتملـه اlلسـي في البحـار ،الشيخ أبو الحسن علي بن أبي سـعد بـن أبي الفـرج الخيـّاط :ومنهم
وفيــه أنــّه قــال بعــد هــذا  ،)٣(إنّ لــه كتــاب جــامع الأخبــار  :لمــا قالــه الشــيخ منتجــب الــدين في فهرســته

فلعــلّ هــذا كتــاب  ،ع أنّ منتجــب الــدين مــن تلامــذة الحمصــيمــ .)٤(عنــه  ،أخبرنــا بــه الوالــد :الكــلام
  .)٥(فلاحظ  ،وصرحّ المتبحّر صاحب الرياض أنّ نسخ جامع الأخبار مختلفة .آخر

وبعضــها أكـبر منهــا لكنهــا  ،ولكـلّ بــاب فصـول ،فــإنّ بعضـها مبوّبــة بــأبواب ،وهــو كـذلك :قلـت
  .وإنما قسّمها بالفصول ،غير مبوّبة
  ،اختاره الفاضل صاحب الرياض ،بن محمد الشعيري محمد :ومنهم

__________________  
  .١٦٣ :جامع الأخبار) ١(
  .٩٦ :جامع الأخبار) ٢(
  .١٤ :١بحار الأنوار ) ٣(
  .٢٥٧/  ١٢١ :فهرست منتجب الدين) ٤(
  .١٢١ :٥رياض العلماء ) ٥(

    



٣٥٠ 

وقـــد صـــرحّ صـــاحب  ،الشـــعيري إن جـــامع الأخبـــار لمحمـــد بـــن محمـــد :قـــال في ترجمـــة علـــيّ بـــن ســـعد
  .)١(بأنّ اسم مؤلفّه محمد بن محمد  ،الكتاب نفسه في فصل تقليم الأظفار

إن كـان  - كمـا سـيأتي - إنّ نسبة جامع الأخبار إليه :وقال في ترجمة صاحب مكارم الأخلاق
في الفصــل  أعــني - لأنـّـه يقــول في بحــث تقلــيم الأظفــار ،المــراد منــه النســخ المشــهورة فهــو ســهو ظــاهر

  :- الرابع والستين
الى آخــره  ،قلــّم أظفــارك :قــال أبي في وصــيّته إليّ  :- مؤلــّف هــذا الكتـاب - قـال محمــد بــن محمــد

)٢(.  
وغفـل  ،ومن الغرائـب أنّ بعضـهم تـوهّم مـن آخـر تلـك العبـارة المنقولـة أنـّه مـن مؤلفّـات الصـدوق

  .فإنّ اسم الصدوق محمد بن عليّ  ،عن أوّلها
  .)٣(أعني الشيخ أبا عليّ الطبرسي  ،إنهّ من مؤلفّات والد هذا الشيخ :منه قول بعضهموأغرب 
إنمّا هـو في الفصـل  ،والموجود في النسخة الكبيرة ،ليس الكلام المنقول في النسخة الأخرى :قلت

  .الثامن والسبعين
كـــره أســـتاذه في أوّل ومـــا ذ  ،بعـــد نقـــل مـــا في المنتجـــب ،وقـــال أيضـــا في ترجمـــة علـــيّ بـــن أبي ســـعد

  :الظاهر أنّ هذا الكتاب غير كتاب جامع الأخبار المشهور :البحار
  .فلأنّ في أثناء ذلك الكتاب صرحّ نفسه بأنّ مؤلفّه محمد بن محمد :أمّا أوّلا

أنـّه مؤلــّف  ،فلمــا سـيجيء في ترجمــة شمـس الــدين محمـد بــن محمـد بــن حيـدر الشــعيري :وأمّـا ثانيـا
  .الخلاف في ذلك أيضا ذلك الكتاب مع

__________________  
  .٩٩ :٤رياض العلماء ) ١(
  .١٤٢ :جامع الأخبار) ٢(
  .٢٩٨ :١رياض العلماء ج ) ٣(

    



٣٥١ 

فلما يظهر من مطاوي ذلـك الكتـاب أنـّه مـن مؤلفّـات المتـأخّرين عـن الشـيخ منتجـب  :وأمّا ثالثا
أنـّه مـن مؤلفّـات محمــد  - الأسـتاذ الاسـتناد إنّ مـا يظهـر مـن كـلام :ثمّ قـال. فلاحـظ ،الـدين وأمثالـه

وهــو  ،لأنّ أصــل العبــارة في الكتــاب لــيس إلاّ محمــد بــن محمــد ،لــيس بصــريح - بــن محمــد الشــعيري
  .وفي كلامه تشويش لا يخفى )١(ولا يختصّ بالشعيري  ،مشترك

ن الأحسـائي في نقله الشيخ أحمد بـن زيـن الـدي ،العالم الجليل جعفر بن محمد الدوريستي :ومنهم
  .وعن بعض مشايخه ،عن اlلسي ،رسالة الرجعة

ويظهر من بعض مواضع الكتاب أنّ اسم مؤلفّـه محمـد  :والنقل الأوّل غريب لأنهّ قال في البحار
انتهــى  ،ومــن بعضــها أنـّـه يــروي عــن الشــيخ جعفــر بــن محمــد الدوريســتي بواســطة ،بــن محمــد الشــعيري

)٢(.  
 ،إذ جعفــر بــن محمــد مــن تلامــذة المفيــد ،ضــعف هــذه النســبة بمــا تقــدّمويظهــر  ،وهــو كمــا ذكــره

  .والحمصي متأخّر عنه جدّا
وقفـــت علـــى  :قـــال بعـــض المشـــايخ :قـــال الشـــيخ المتقـــدّم ،الحســـن بـــن محمـــد الســـبزواري :ومـــنهم

وفيهــا تمّ الكتــاب علــى يــد مصــنّفه الحســن  ،في دار الســلطنة أصــفهان ،نســخة صــحيحة عتيقــة جــدّا
  .محمد السبزواري بن

نقلــه  ،الشــيخ المفسّــر أمــين الــدين أبــو علــي الفضــل بــن الحســن بــن أبي الفضــل الطبرســي :ومــنهم
  .وهو في محلّه ،واستغربه ،)٣(صاحب الرياض عن بعضهم كما عرفت 

نســبه إليــه مــن غــير تــردّد الشــيخ  - صــاحب مكــارم الأخــلاق - ولــده أبــو نصــر الحســن :ومــنهم
كمـــا رأيتـــه بخطــّـه » إيقـــاظ الهجعـــة في إثبـــات الرجعـــة « في كتـــاب  ،لحـــرّ العـــامليمحمـــد بـــن الحســـن ا

  مع أنهّ كان عنده من الكتب ،الشريف
__________________  

  .٣٣٣ :٣رياض العلماء ) ١(
  .١٤ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٩٨ :١رياض العلماء ) ٣(

    



٣٥٢ 

  .ولذا لم ينقل عنه في الوسائل ،اlهولة
وربمّـا ينسـب الى محمـد  ،وينسـب إليـه أيضـا كتـاب جـامع الأخبـار :ته في أمل الآمـلوقال في ترجم

ولم أقـــف علـــى مســـتنده في الجـــزم بالنســـبة في  .)١(لكـــن بـــين النســـختين تفـــاوت  ،بـــن محمـــد الشـــعيري
  .الإيقاظ

وممــّـن نســـبه إليـــه الســـيّد  .)٢(وقـــد يظـــنّ كونـــه تـــأليف مؤلــّـف مكـــارم الأخـــلاق  :وقـــال في البحـــار
  .على ما وجدته بخطهّ الشريف في فهرست كتبه ،جلّ بحر العلومالأ

مجـــد  ،حــدّثنا الحـــاكم الــرئيس الإمـــام :في النســـختين في فصــل فضـــائل أمــير المـــؤمنين  :قلــت
ـــيّ بـــن عبـــد الواحـــد الزيـــادي ـــه - الحكّـــام أبـــو منصـــور عل ـــه وجمال إمـــلاء في داره يـــوم  ،أدام االله جلال

حـدّثنا الشـيخ الإمـام أبـو  :قـال - مـن شـهر االله الأعظـم رمضـان سـنة ثمـان وخمسـمائة الثـاني ،الأحـد
ســنة أربــع  ،أورد القصّــة مجتــازا في أواخــر ذي الحجّــة - إمــلاء - عبــد االله جعفــر بــن محمــد الدوريســتي

  .)٣(الى آخره  ،وسبعين وأربعمائة
أو اثنتـين وخمسـين بعـد  ،ية وأربعينوالد صاحب المكارم في سنة ثمان ،ووفاة أمين الإسلام الفضل

ــف ،فصــاحب الجــامع تلائــم طبقتــه طبقــة الوالــد لا الولــد ،خمســمائة مــع أنــّه ألفّــه بعــد  ،إلاّ علــى تكلّ
فربمّـا  ،ومع اتفاق المكـارم وحسـن ترتيبـه بخلافـه ،مضي خمسين من عمره ولم ينقل فيه عن والده شيئا

  .يستبعد من جميع ذلك كونه له
مـع أنّ المعلـوم مـن  ،وّن الخطب قلّة ما فيه من الأخبـار المحتاجـة إلى النظـر في أسـانيدهاوالذي يه

 -  - الداخلة في عموم مـن زكّـاهم الشـهيد ،جميع ما مرّ كونه من مؤلفّات علماء المائة الخامسة
  .واالله العالم )٤(في درايته 

__________________  
  .٢٠٣/  ٧٥ :٢أمل الآمل ) ١(
  .١٤ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .١١ :جامع الأخبار) ٣(
  .١٩٣ ،١٩٢ :الرعاية) ٤(

    



٣٥٣ 

  :كتاب الشهاب - ٥٢
 ،للقاضـــي أبي عبـــد االله محمـــد بـــن ســـلامة بـــن جعفـــر بـــن علـــي بـــن حكمـــون المغـــربي القضـــاعي

وهـو  ،ربعمائـةالمتـوفى سـنة أربـع وخمسـين وأ ،وأضرابه والمعاصر للشيخ الطوسي  ،المحدّث المعروف
  .مقصور على الكلمات الوجيزة النبويةّ

ـــه بعـــد الحمـــد ــّـة :قـــال في أوّل ـــإنّ في الألفـــاظ النبوي  ،والآداب الشـــرعيّة جـــلاء لقلـــوب العـــارفين ،ف
الــذي يــدعو  ،المخصــوص بالبيــان والحكمــة ،لصــدورها عــن المؤيــّد بالعصــمة ،وشــفاء لأدواء الخــائفين

أفضـل مـا صـلّى علـى أحـد مـن عبـاده   ،ولا ينطـق عـن الهـوى ،ىويبصّر من العم ،إلى الهدي
ألـف كلمـة مـن  وقد جمعت في كتابي هذا مماّ سمعـت مـن حـديث رسـول االله  ،الذين اصطفى

وبعـدت عـن  ،هـاقـد سـلمت مـن التكلـّف مباني ،والأمثـال ،والمواعظ ،والآداب ،في الوصايا ،الحكمة
 ،وتميّــزت _ــدي النّبــوة عــن بلاغــة البلغــاء ،وبانــت بالتأييــد عــن فصــاحة الفصــحاء ،التعسّــف معانيهــا

 ،مبوّبــة أبوابــا علــى حســب تقــارب الألفــاظ ،محذوفــة الأســانيد ،وجعلتهــا مســرورة يتلــو بعضــها بعضــا
كتـــــاب بأدعيـــــة مرويــّـــة عنـــــه وختمـــــت ال ،ثمّ زد[ـــــا مـــــائتي كلمـــــة ،ويســـــهل حفظهـــــا ،ليقـــــرب تناولهـــــا

  .انتهى ،وأفردت الأسانيد جميعها كتابا يرجع في معرفتها إليه 
  .وقد شرحه جماعة من علماء الفريقين ،وهذا الكتاب صار مطبوعا شائعا بين الخاصّة والعامّة

ــــ :فمــــن الخاصّــــة ــــيّ ب ــــدين فضــــل االله بــــن عل ــــل الســــيّد ضــــياء ال ــــد االله الحســــني العــــالم الجلي ن عبي
  .ينقل عنه في البحار كثيرا» ضوء الشهاب في شرح الشهاب « سماّه  ،الراوندي

    



٣٥٤ 

إنـّه علـم  :قـال منتجـب الـدين ،أفضل الدين الشيخ حسن بن علـيّ بـن أحمـد الماهابـادي :ومنهم
  .)١(» شرح الشهاب « وعدّ من كتبه  ،فقيه ،في الأدب
عـدّ في  ،رث محمد بن أبي الخير عليّ بن أبي سليمان ظفر الحمـدانيبرهان الدين أبو الحا :ومنهم

  .)٢(» شرح الشهاب « المنتجب من كتبه 
ضــياء الشــهاب « عــدّ في المنتجــب مــن كتبــه  ،قطــب الــدين ســعيد بــن هبــة االله الراونــدي :ومــنهم

  .)٣(» في شرح الشهاب 
روح « عـدّ في المنتجـب مـن كتبـه  ،يالشيخ أبو الفتوح الحسين بن عليّ بن محمـد الخزاعـ :ومنهم

وغــير  .)٥(وكــذا ابــن شهرآشــوب في معــالم العلمــاء  )٤(» الأحبــاب وروح الألبــاب في شــرح الشــهاب 
  .هؤلاء الأعلام مماّ يجده المتتبّع

ــــة ــــا مــــن العامّ ــــون :وأمّ ــــن أحمــــد  :ففــــي كشــــف الظن ــــدين الغيطــــي محمــــد ب لخّصــــه الشــــيخ نجــــم ال
وسمـّاه  ،وأصـلحه الامـام حسـن بـن محمـد الصـغاني ،ربـع وثمـانين وتسـعمائةالمتـوفىّ سـنة أ ،الاسـكندري

ــث الشــهاب «  ورتبّــه  ،والمرســل ،والضــعيف ،وضــع علامــة للصــحيح» كشــف الحجــاب عــن أحادي
ولــه  ،بمطالعتــه للكاتــب الفقيــه» المثــل الســائر « وقــد أوصــى ابــن الأثــير في  ،علــى الأبــواب كالمشــارق

  .ضوء الشهاب
المتـوفىّ سـنة سـبع وسـتّين  - المعـروف بـابن الحكـيم الحنفـي - و المظفّـر محمـد بـن أسـعدوشرحه أبـ
  .وخمسمائة

» رفـع النقـاب عـن كتـاب الشـهاب « وسمـّاه  ،وشرحه الشيخ عبد الـرؤوف المنـاوي شـرحا ممزوجـا
  ورتّب كتاب :لكنّ الأميني الشامي قال في ترجمته

__________________  
  .٩٣/  ٥٠ :نفهرست منتجب الدي) ١(
  .٣٧٨/  ١٦١ :فهرست منتجب الدين) ٢(
  .١٨٦/  ٨٧ :فهرست منتجب الدين) ٣(
  .٧٨/  ٤٥ :فهرست منتجب الدين) ٤(
  .٩٨٧/  ١٤١ :معالم العلماء) ٥(

    



٣٥٥ 

ولـه ترتيـب أحاديثـه » إمعـان الطـلاّب بشـرح ترتيـب الشـهاب « وسمـّاه  ،الشـهاب للقضـاعي وشـرحه
  .ورموزه »جامع الصغير « على ترتيب 

الحمـد الله الـذي جعـل سـنّة نبيـّه مشـكاة  :وشـرحه بعضـهم أوّلـه» حـلّ الشـهاب « ومن شـروحه 
  .الى آخره ،لاقتباس أنوار الرشد والهدى

  .وشرحه ابن وحشي محمد بن الحسين الموصلي
  .المتوفىّ سنة سبعين وخمسمائة ،واختصر هذا الشرح الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الوادياشي

  .رحه الأستاذ أبو القاسم بن إبراهيم الوراّق العابي شرحا بالقولوش
. انتهـى» إسعاف الطلاّب بترتيب الشـهاب « وسماّه  ،ورتبّه السيوطي كترتيب الجامع الصغير له

  .)١(وصرحّ في أوّل كلامه بشافعيّة القاضي 
أكثــر فقراتــه مــذكورة  لكــنّ  ،وإن كــان مــن مؤلفّــات المخــالفين ،كتــاب الشــهاب  :وقــال في البحــار

  .وتصدّوا لشرحه ،ولذا اعتمد عليه علماؤنا ،في الخطب والأخبار المرويةّ من طرقنا
 ،عـالم صـالح ،السيّد فخر الدين شميلة بن محمد بـن هاشـم الحسـيني :وقال الشيخ منتجب الدين

  .)٢(عنه  ،روى لنا كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي
  :هذا وربمّا يستأنس لتشيّعه بأمور

وهـــذا غـــير معهـــود مـــنهم  ،والاعتمـــاد عليـــه ،والاعتنـــاء بـــه ،توغّـــل الأصـــحاب علـــى كتابـــه :منهـــا
  .كما لا يخفى على المطلّع بسير[م  ،بالنسبة إلى كتبهم الدينيّة

  :إنهّ قال في خطبة الكتاب بعد ذكر النبيّ  :ومنها
__________________  

  .١٠٦٨ ،١٠٦٧ :٢كشف الظنون ) ١(
  .٤٢ :١بحار الأنوار ) ٢(

    



٣٥٦ 

وهذا بعيد عـن  ،ولم يعطف عليهم الأزواج والصحابة .)١(وطهّرهم تطهيرا  ،أذهب االله عنهم الرجس
  .طريقة مؤلفّي العامّة غايته

 ،سـيّما الشـيخين ،عة في مـدح الخلفـاءإنـّه لـيس في تمـام هـذا الكتـاب مـن الأخبـار الموضـو  :ومنها
مــع أنـّــه  ،وحرصــهم في نشــرها ودرجهــا في كتـــبهم بــأدنى مناســبة ،خــبر واحــد مــع كثر[ـــا ،والصــحابة

ومــن تخلــّف عنهــا  ،مــن ركــب فيهــا نجــا ،مثــل أهــل بيــتي كمثــل ســفينة نــوح«  :روى فيــه قولــه 
  .)٢(» غرق 

كمــا أشـــار إليـــه   ،فيـــه مــن الأخبـــار موجــود في أصـــول الأصــحاب ومجـــاميعهم إنّ جـــلّ مــا :ومنهــا
  .وما وجدنا في كتب العامّة له نظيرا ومشا_ا ،وليس في باقيه ما ينكر ويستغرب ،)٣(اlلسي أيضا 
أو  - وإن كــان مؤلفّــه في الظــاهر ،فهــذا الكتــاب في نظــري القاصــر في غايــة الاعتبــار :وبالجملــة

  .معدود من الأخيار غير - واقعا
 ،عـامّي ،القاضي أبو عبد االله محمد بـن سـلام القضـاعي :وقال ابن شهرآشوب في معالم العلماء

وفيـه أيضـا  )٤( وهو مجموع مـن كـلام أمـير المـؤمنين » دستور الحكم في مأثور معالم الكلم « له 
  .تأييد لما قلنا

ومــن ذلــك جميــع كتــاب الشــهاب للقاضــي أبي عبــد  : زهــرةوقــال العلامّــة في الإجــازة الكبــيرة لبــني
عـــن  -  - عـــن والـــدي ،وبـــاقي مصـــنّفاته ورواياتـــه عـــنيّ  ،االله محمـــد بـــن ســـلامة القضـــاعي المغـــربي

  عن القاضي ،عن القاسم بن الحسين ،عن القاضي ابن الميداني ،السيّد فخار بن معد الموسوي
__________________  

  . ه :المقدمة ،الأخبار شهاب) ١(
  .٨٤٩/  ١٥٦ :)شرح الشهاب ( شهاب الاخبار ) ٢(
  .٤٢ :١بحار الأنوار ) ٣(
  .٧٨٧/  ١١٨ :معالم العلماء) ٤(

    



٣٥٧ 

  .)١(أبي عبد االله المصنف 
  .يجد لاعتباره قرائن خفيت علينا ،هذا ولعلّ من يقف على بعض شروحه التي أشرنا إليها

__________________  
  .٧٨ :١٠٧بحار الأنوار ) ١(

    



٣٥٨ 

  :كتاب المزار - ٥٣
كمــا يظهــر مــن تأليفــات   ،تــأليف محمــد بــن المشــهدي ،كتــاب كبــير في الزيــارات  :قــال في البحــار
والمـــزار  :وقــال في الفصـــل الآخـــر ،وسميّنــاه بـــالمزار الكبـــير ،واعتمــد عليـــه ومدحـــه ،الســيّد ابـــن طـــاوس

وقد أخذ منه السـيّدان ابنـا طـاوس كثـيرا مـن الأخبـار  ،تاب معتبرالكبير يعلم من كيفيّة إسناده أنهّ ك
  .والزيارات

 ،فقيـــه ،أبـــو البركـــات محمـــد بـــن إسماعيـــل المشـــهدي :وقـــال الشـــيخ منتجـــب الـــدين في الفهرســـت
 :وقـال في ترجمـة الحمـداني[  ،قرأ على الإمام محيـي الـدين الحسـين ابـن المظفّـر الحمـداني ،ثقة ،محدّث

  .)١(انتهى  ،ا بكتبه السيّد أبو البركات المشهديأخبرن] 
  .والسيّد عبد الكريم في فرحة الغري ،السيّد رضيّ الدين عليّ في مزاره :ومراده من ابني طاوس

فــإنّ المــذكور في المنتجــب هــو  ،ومــا اســتظهره مــن أنــّه الــذي ذكــره في المنتجــب كأنــّه في غــير محلّــه
الــذي ينقــل عنــه أبــو نصــر الحســن بــن فضــل الطبرســي في مكــارم  ،الســيّد ناصــح الــدين أبــو البركــات

  .)٢(من مسموعات السيّد الإمام ناصح الدين أبي البركات المشهدي  :الأخلاق _ذا العنوان
مـــن مجمـــوع الســـيّد ناصـــح  :تـــارة _ـــذا العنـــوان ،وكـــذا ولـــده علـــيّ في كتـــاب مشـــكاة الأنـــوار كثـــيرا

مـن كتـاب السـيّد  :وثالثـة ،كتـاب السـيّد ناصـح الـدين أبي البركـاتمـن   :واخـرى ،الدين أبي البركات
  .)٣(الإمام ناصح الدين أبي البركات 

__________________  
  .٧٣/  ٤٣و  ٣٨٧/  ١٦٣ :وانظر فهرست منتجب الدين. ٣٥ ،١٨ :١بحار الأنوار ) ١(
  .٢٨١ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٢٨ ،٢٠٠ ،١٧٤ ،٢٤ :مشكاة الأنوار) ٣(

    



٣٥٩ 

عـن  ،أخبرنا السيّد أبـو البركـات محمـد بـن إسماعيـل المشـهدي :وقال القطب الراوندي في الخرائج
  .)١(عن المفيد  ،الشيخ جعفر الدوريستي

وبالإمامــة  ،ولقبــه ناصــح الــدين ،فهــو مــذكور في كتــب الأصــحاب بكنيــة أبي البركــات :وبالجملــة
  .لاف صاحب المزار فإنهّ معروف به لا غيربخ ،والسيادة معروف _ا لا بعنوان المشهدي

علــّم محمــد بــن مســلم  أنّ الصــادق  ،وذكــر محمــد بــن المشــهدي في مــزاره :ففــي فرحــة الغــري
  .)٢(الى آخره . وقال ابن المشهدي أيضا ما صورته :- الى أن قال - الثقفي هذه الزيارة

 ،لســيّد ناصــح الــدين أبــو البركــات المشــهديوصــاحب الريــاض ذكــر الســيّد المــذكور تــارة بعنــوان ا
بـل واتحّادهمـا مـع السـيّد أبي البركـات  ،وحكم باتحّادهمـا ،واخرى بعنوان السيّد أبو البركات المشهدي

الــــذي نقــــل صــــاحب تبصــــرة العــــوام قصّــــة مناظرتــــه في الإمامــــة مــــع أبي بكــــر بــــن إســــحاق  ،العلــــوي
  .وهو من الكتب المعروفة ،المزارومع ذلك لم يحتمل كونه صاحب  ،)٣(الكرامي 

ولا كتابـه الآخـر الـذي أشـار إليـه في آخـر آداب  ،)٤(لم يسند إليـه المـزار  ،وكذا صاحب المنتجب
وقــد  ،وتــدعو فيــه بمــا تحــبّ  ،ثمّ تصــلّي في مســجد المباهلــة مــا اســتطعت :قــال فيــه ،المدينــة مــن المــزار

ة الطالــب وإيضــاح المناســك لمــن هــو راغــب في الحــجّ ببغيــ« ذكــرت الــدعاء بأســره في كتــابي المعــروف 
  .)٥(فمن أراده أخذه من هناك ففيه كفاية  ،»

  كما أنهّ يظهر من صدر كتابه  ،ومنه يظهر أنهّ معدود في زمرة الفقهاء
__________________  

  .٧/  ٧٩٧ :٢الخرائج والجرائح ) ١(
  .٩٤ - ٩٣ :فرحة الغري) ٢(
  .٧٠ :تبصرة العوام :وانظر ،٤٢٣ :٥رياض العلماء ) ٣(
  .٣٨٧/  ١٦٣ :فهرست منتجب الدين) ٤(
  .١١٩ :المزار الكبير) ٥(

    



٣٦٠ 

وإن لم يسـتند بعضـها إلـيهم  ،وإنّ ما فيه مـن الزيـارات كلّهـا مـأثورة ،الاعتماد على كلّ ما أودعه فيه
  .في محلّه 

ومــــا ورد في  ،فنــــون الزيـــارات للمشــــاهد فــــإني قــــد جمعـــت في كتــــابي هـــذا مــــن :قـــال بعــــد الخطبـــة
ومـا ينـاجي بـه  ،وما يدعى به عقيب الصلوات ،والأدعية المختارات ،الترغيب في المساجد المباركات

ممـّا اتّصـلت  ،وما يلجأ إليه من الأدعيـة عنـد المهمّـات ،من لذيذ الدعوات في الخلوات ،القديم تعالى
  .)١(إلى آخره . وحثّني الى ذلك أيضا ،به من ثقات الرواة إلى السادات

 ،وهـو بعينـه محمـد بـن جعفـر الحـائري ،والذي أعتقده أنهّ من مؤلفّات محمد بـن جعفـر المشـهدي
الشـيخ محمـد بـن جعفـر الحـائري فاضـل  :قـال فيـه ،وظنـّه اثنـين ،وإن جعل في أمـل الآمـل لـه عنـوانين

 - الى أن قــــال - »  ،ئمّـــة الأطهــــارمــــا اتفّـــق مــــن الأخبـــار في فضــــل الأ« لــــه كتـــاب  ،جليـــل
يــروي عـــن شــاذان ابـــن  ،لــه كتـــب ،صـــدوقا ،الشــيخ محمــد ابـــن جعفــر المشـــهدي كــان فاضـــلا محــدّثا

  .)٢(انتهى  ،جبرائيل القمّي
وطبقـة  ،يظهـر مـن بعـض أسـانيده أنـّه في طبقتـه ،والذي يبينّ ما ادّعيناه أناّ عثرنا على مزار قـديم

وفيـه فوائـد  ،يظـنّ أنـّه كتبـت في عصـر مؤلفّـه ،والنسـخة عتيقـة ،لطبرسي صاحب الاحتجـاجالشيخ ا
  ويظهر منه غاية ،)٣(حسنة جميلة 

__________________  
  .٣ :المزار الكبير) ١(
  .٧٤٧ ،٧٤٤/  ٢٥٣/  ٢٥٢ :٢أمل الآمل ) ٢(
الموجــودة في كتــب المــزار مــن غــير نســبتها  - ا الشــريفةوالأدعيــة المخصوصــة بمقاما[ــ ،أنّ أعمــال مســجد الكوفــة :منهــا) ٣(

ولـذا لم يوردهـا في كتـاب التحفـة  ،مروية وليست من مؤلفات الأصـحاب كمـا احتملـه اlلسـي  - الى المعصوم 
وذكـر  ،علـى الترتيـب المعهـودفإنـّه مـن أول الكتـاب سـاق أعمـال المقامـات  ،الذي لم يجمع فيه إلاّ مـا نسـب إلـيهم 

فيظهـر أنّ كليهمـا  ،ثم سـاق الأعمـال المعروفـة ،أعمـال الكوفـة بروايـة أخـرى :وبعد الفراغ منها قال ،لكلّ مقام دعاء طويلا
  .مرويان

  في زيارات أبي عبد االله] ١٦٤[ان السيد علي بن طاوس ذكر في مصباح الزائر  :ومنها
    



٣٦١ 

  وعدّ  ،لملاءمة الطبقة ،أظنّه القطب الراونديو  ،اعتباره واعتبار مؤلفّه
__________________  

زاره  ،يزار _ـا الحسـين صـلوات االله عليـه ،زيارة بألفاظ شافية يذكر فيها بعض مصائب يوم الطف :ما لفظه الحسين 
وصــلاة مخصوصــة وأكثــر مضــامين  وســاق زيــارة طويلــة مشــتملة علــى آداب وكيفيــات ،الى آخــره. _ــا المرتضــى علــم الهــدى
زيـارة اخـرى أوردهـا السـيد ]  ٣٨/  ٢٥١ - ٢٣١ :١٠١بحـار الأنـوار [  :قـال اlلسـي في البحـار. الزيارة الناحية القائمة

والظــاهر ان هــذه الزيــارة مــن  :وقــال بعــد شــرح مشــكلات الزيــارة ،والظــاهر انــه مــن تــأليف الســيد المرتضــى  ،وغــيره
  .فإنّ الاختراع فيها غير جائز انتهى ،ولعله وصل إليهما خبر في كيفية الصلاة ،ات السيد والمفيد رحمهما االلهمؤلف

وهـي أول زيـارة زار _ـا المرتضـى علـم  - وهـي مرويـة بأسـانيد - زيـارة أخـرى يخـتص بالحسـين  :وفي المزار المذكور
  .إلى آخره. الهدى

وبـــين مـــا أورده وأورداه اختلافـــا بعـــد زيـــارة علـــي بـــن الحســـين  ،علامـــة اlلســـي في غـــير محلـــهفظهـــر أن مـــا اســـتظهره ال
  .لا يضر بالمقصود 

والأصــل  ،مرســلة في كتــب المــزار عــن أبيــه  ،أن الزيــارة الطويلــة الغديريــة المرويــة عــن أبي محمّــد العســكري :ومنهــا
  .همافيها المفيد والسيد في مزاري

ــب  :وفي المــزار المــذكور ــتي زارهــا مولانــا الهــادي  زيــارة اخــرى لمولانــا أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طال وهــي الزيــارة ال
 ،عـن الفقيـه العمـاد محمّـد بـن أبي القاسـم الطـبري ،وقفت عليها مروية عن شاذان بن جبرئيل القمي ،في يوم الغدير 

عــن الشــيخ اlيــد  ،عــن الســعيد والــده أبي جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي قــدس االله روحــه ،لــي الحســنعــن الشــيخ أبي ع
عـن  ،عـن الشـيخ محمّـد بـن يعقـوب الكليـني ،عـن الشـيخ أبي القاسـم جعفـر بـن قولويـه ،المفيد ،محمّد ابن محمّد بن النعمان

عــن  ،الجليــل عثمــان بــن ســعيد العمــري قــدس االله أرواحهــم عــن الشــيخ ،عــن الشــيخ أبي القاســم بــن روح ،علــي بــن إبــراهيم
  .الى آخره. عن مولانا أبيه علي بن محمّد الهادي  ،مولانا أبي محمّد الحسن بن علي العسكري
أخـبرني والـدي وعمـي  :قـال] ١١١[وذكـره السـيد عبـد الكـريم في فرحـة الغـري  ،وهذا سـند لا يوجـد نظـيره في الصـحة

  .الى آخره. عن شاذان ابن جبرئيل ،عن محمّد بن جعفر ،عن محمّد بن نما ،االله عنهمارضي 
إلاّ أنّ  ،الى آخــره. أخــبرني الفقيــه الأجــل أبــو الفضــل شــاذان بــن جبرئيــل القمــي :المــذكور] ٣٥٩[وفي مــزار المشــهدي 
  .الى آخره. العمريعن أبي القاسم بن روح وعثمان بن سعيد  ،عن أبيه ،فيهما علي بن إبراهيم

  والعجب أن العلامة. والثاني أقرب إلى الاعتبار ،وفيه مخالفة لسند المزار القديم من جهتين
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وقد نقل فيه جملة من الأخبار المختصّة سندا ومتنا بمزار محمـد بـن  ،الأصحاب من كتبه كتاب المزار
  .كما يظهر من مزار البحار  ،المشهدي

 :قـــال -  - حـــدث أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن جعفـــر الحـــائري :وعـــبرّ عنـــه في موضـــع هكـــذا
  .الى آخر ما في مزار المشهدي - المقيم بالجامع - حدّثني الشيخ الجليل أبو الفتح

 ،وهـو غـربيّ مسـجد النجـار ،وتتياسر الى مسـجد جعفـي ،ثم تخرج الى ظاهر الكوفة :وفي موضع
فقـــد روى أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن جعفـــر الحـــائري  ،يـــه أربـــع ركعـــاتفتصـــلّي ف ،فيـــه منـــارة لا رأس لهـــا

والنســبة إلى البلــدين . الى آخــر مــا في المــزار المــذكور ،باتّصــال الإســناد الى أبي الحســن علــيّ بــن ميــثم
بل نسبه إليهما الشـيخ الجليـل  ،كما لا يخفى على المصطلع الخبير  ،غير عزيزة بين الرواة والأصحاب

قـال  ،في إجازته لنجم الدين خضر بـن نعمـان المطارآبـادي ،عالم الأكمل عليّ بن حماّدحسين بن ال
عـن الشـيخ محمـد بـن جعفـر بـن علـيّ بـن جعفـر المشـهدي  - يعني والده - ومن ذلك ما رواه :فيها

  .الى آخره ،الحائري
ن الشـيخ نجيـب الـدين وبالإسناد ع :قال ،وكذلك المحقّق النقّاد صاحب المعالم في إجازته الكبيرة

عـن الشـيخ السـعيد أبي عبـد االله محمـد بـن جعفـر المشـهدي  - يعني محمد بـن جعفـر بـن نمـا - محمد
  :الى أن قال ،جميع كتبه ورواياته ،الحائري

الى  ،عــن الشــيخ الزاهــد أبي الحســين وراّم ،وعــن الشــيخ أبي عبــد االله محمــد بــن جعفــر المشــهدي
  .آخره

 :وعدّ مؤلفّاته وقـال ،الشيخ الفقيه أبي الحسين يحيى بن الحسن بن البطريقعن  ،وعن ابن جعفر
  ،عن والده ،وحكى الشيخ نجم الدين بن نما

__________________  
ولم يشــر إلى هـــذا الســـند )  ٦ح  ،٣٦٨ - ٣٥٩ :١٠٠البحـــار ( اlلســي نقـــل الزيـــارة عــن مـــزار المفيـــد مرســلا وشـــرحها 

  .)منه نور االله قلبه ( في الكتابين الموجودين عنده نقل عنهما كثيرا  الصحيح العالي الموجود
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وكتبــا اخــرى مـــن تصــانيف أبي الحســين بـــن  ،أنّ الشــيخ محمــد بــن جعفـــر قــرأ هــذه الكتـــب المعــدودة
  .وأجاز له جميع رواياته ومؤلفّاته ،البطريق عليه

لمقـرئ أبي عبـد االله محمـد بـن عـن الشـيخ ا ،وبالإسناد أيضا عن الشيخ محمد بن جعفر المشـهدي
ــع كتبــه ورواياتــه - المعــروف والــده بالكــال - هــارون عــن  ،وعــن ابــن جعفــر :ثمّ عــدّ كتبــه وقــال ،جمي

  .الشيخ الفقيه أبي محمد جعفر بن أبي الفضل بن شعرة الجامعاني جميع رواياته
  .ردة جميع رواياته عن الشيخ الفقيه أبي عبد االله الحسين بن أحمد ابن ،وعن ابن جعفر أيضا

والشـيخ أبي الفضـل شــاذان  ،عــن الشـريف الأجـلّ شرفشــاه بـن محمـد بـن زيــادة ،وعـن ابـن جعفـر
  ،عــن البصــروي ،)١(الجمــل البحــري  - المعــروف بــابن الشــريف - عــن الشــريف محمــد ،بــن جبرائيــل

ه وأبي الفضــل عــن الســيد شرفشــا ،وكانــت روايــة ابــن جعفــر للكتــاب ،كتــاب المفيــد في التكليــف لــه
  :إلى أن قال. سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ،قراءة عليهما في شهر رمضان ،شاذان

عـن  ،أنّ والـده أجـاز لـه أن يـروي عنـه ،وذكر الشيخ نجم الدين بن نما في الإجازة المذكورة سابقا
تصـنيف » يم إزاحة العلّة في معرفة القبلـة مـن سـائر الأقـال« الشيخ محمد بن جعفر المشهدي كتاب 

وذكــر  :إلى ان قــال. عــن مصــنّفه رضــي االله عنــه الشــيخ الفقيــه أبي الفضــل شــاذان بــن جبرائيــل 
عـــن محمـــد ابـــن جعفـــر  ،عـــن والـــده ،الشـــيخ نجـــم الـــدين بـــن نمـــا أنــّـه يـــروي المقنعـــة للمفيـــد بالإجـــازة

  .المشهدي
ين علـى الشـيخ المكـين أبي منصـور إنهّ قرأهـا ولم يبلـغ العشـر  :وحكى عن محمد بن جعفر أنهّ قال

  وهو ،محمد بن الحسن بن منصور النقّاش الموصلي
__________________  

  .الهجري :٢٣ :١٠٩بحار الأنوار ) ١(
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وهـو يومئـذ  ،وأخبره أنهّ قرأها في أوّل عمره على الشريف النقيب المحمّدي بالموصل ،طاعن في السنّ 
  .)١(انتهى  ،ها في أوّل عمره على المصنّفوأخبره أنهّ قرأ ،طاعن في السنّ 

كمـا أنـّه   ،معتمـد عليـه ،كثـير الفضـل  ،واسع الروايـة ،من أعاظم العلماء -  - ويظهر منه أنهّ
ومنهـا  ،أنّ كـلّ مـا فيـه مـن الـدعوات والزيـارات مـأثورة عـنهم  ،يظهر مماّ ذكرنا من خطبة كتابه

  في الأياّم المخصوصة والزيارات المختصّة بأبي عبد االله  ،ةأعمال مسجد الكوف
 - شـيخ المحقّـق - وفي مشـايخ ابـن نمـا ،ويأتي تتمّة الكـلام في ترجمـة رضـيّ الـدين بـن طـاوس 

  .فلاحظ ،شرح مشايخ محمد بن المشهدي
__________________  

  .٤٥ - ٢١ :١٠٩بحار الأنوار ) ١(
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  :اب تأريخ قمكت - ٥٤
  .تأليف الشيخ الأقدم الحسن بن محمد

مــن أكــابر قــدماء علمــاء  ،الشــيخ الجليــل الحســن بــن محمــد بــن الحســن القمــيّ  :قــال في الريــاض
أخــــي  - ويــــروي عــــن الشــــيخ حســــين بــــن علــــيّ بــــن بابويــــه ،ومــــن معاصــــري الصــــدوق ،الأصــــحاب
  .فلاحظ ،بل عنه أيضا - الصدوق

 ،إنّ كتابـه معتـبر :وقـال ،في البحـار -  - وقـد عـوّل عليـه الأسـتاذ» تـأريخ قـم « وله كتـاب 
وإنمّـا  ،إنـّه لم يتيسـر لنـا أصـل الكتـاب :لكن قـال ،وينقل عن كتابه المذكور في مجلّد المزار من البحار

  .انتهى ،)١(وقد أخرجنا بعض أخباره في كتاب السماء والعالم  ،وصل إلينا ترجمته
أنّ اســــم  ،ومفاخرهــــا ومناقبهــــا ،ظهــــر مــــن رســــالة الأمــــير المنشــــئ في أحــــوال بلــــدة قــــموي :أقــــول

  .فتأمّل ،صاحب هذا التأريخ هو الأستاذ أبو علي الحسن بن محمد ابن الحسين الشيباني القمي
فـلا  ،وظـنيّ أنـّه والـد هـذا الشـيخ ،سيجيء في باب الميم ترجمة محمـد بـن الحسـن القمّـي :ثمّ أقول

  .تغفل
  .فهو غيره - بالعين المهملة المفتوحة - إنهّ العمي :وقد يقال

كثـــير   ،وهـــو كتــاب كبـــير جيـّـد ،واعلــم أنيّ رأيـــت نســخة مـــن هــذا التـــاريخ بالفارســيّة في بلـــدة قــم
ويظهر منه أنّ مؤلفّه بالعربيّة إنمّا هـو الشـيخ حسـن بـن  ،محتو على عشرين بابا ،في مجلّدات ،الفوائد

وقـد  ،وألـّف هـذا التـاريخ لـه ،وقـد كـان في عهـد الصـاحب بـن عبـّاد ،وسماّه كتاب قـم ،رمحمد المذكو 
ثمّ ترجمه الحسن بـن علـيّ بـن الحسـن بـن عبـد الملـك  ،ذكر في أوّله كثيرا من أحواله وخصاله وفضائله

  بأمر الخواجه فخر الدين إبراهيم بن الوزير الكبير ،القمّي بالفارسيّة )٢(
__________________  

  .٤٢ :١بحار الأنوار ) ١(
  .عبد االله :في الرياض) ٢(

    



٣٦٦ 

في ســـنة  ،الخواجــه عمــاد الــدين محمــود بــن الصــاحب الخواجــه شمــس الــدين محمــد بــن علــي الصــفّي
  .ثمانمائة وخمسة وستّين

وهـو أبـو القاسـم علـيّ بـن محمـد  ،أخا فاضلا - أعني مؤلّف الأصل - ثم إنّ لهذا المورخّ الفاضل
وأكثـر فوائـد هـذا الكتـاب مـا يتعلـّق  ،كما يظهـر مـن هـذا الكتـاب أيضـا  ،لحسن الكاتب القميبن ا

  .)١(انتهى  ،وبعض أحواله منه ،بأحوال خراج قم
ـــاب فضـــائل الســـادات :قلـــت ـــأليف الســـيّد العـــالم  ،المســـمّى بمنهـــاج الصـــفوي ،ويظهـــر مـــن كت ت
ــ ،الأمــير ســيّد أحمــد الحســيني ،المتبحّــر ــق الــداماد وصــهره علــى  ،ق الكركــيســبط المحقّ وابــن خالــة المحقّ
أنّ لهـذا الكتـاب ترجمـة اخـرى ينقـل فيهـا  ،صاحب مصقل الصـفا في الـردّ علـى النصـارى وغـيره ،بنته
  .كما أنهّ يظهر منه أنّ النسخة العربيّة كانت عنده. عنها

ـــ ،وهـــذا الكتـــاب مشـــتمل علـــى عشـــرين بابـــا ويظهـــر مـــن  ،وابوالـــذي وصـــل إلينـــا منـــه ثمانيـــة أب
الــذي ذكــر أنــّه يــذكر فيــه  ،البــاب الحــادي عشــر منــه :خصوصــا ،فهرســت أبوابــه أنّ فيــه فوائــد جميلــة

 ،الـذي ذكـر أنـّه يـذكر فيـه أسـامي علمـاء قـم ،والباب الثاني عشر منه ،واحدا ومائتين من أخبار قم
ـــا[م ـــان وســـتّة وســـتّون ،ومصـــنّفا[م ورواي لتصـــنيف الـــذي كـــان في ســـنة ثمـــان الى تـــأريخ ا ،وهـــم مائت

  .رزقنا االله تعالى العثور عليه ،وسبعين وثلاثمائة
ابـن الأسـتاذ الأكـبر البهبهـاني  ،الآغا محمـد علـي ،وقد نقل عن أصل الكتاب أيضا العالم الجليل
  .في حواشي نقد الرجال كما وجدناه بخطهّ الشريف

__________________  
  .٣١٨ :١رياض العلماء ) ١(

    



٣٦٧ 

  :كتاب الخصائص - ٥٥
وهـو الـذي قـال في  ،جـامع Cـج البلاغـة ،محمّـد بـن الحسـين الموسـوي ،تأليف السيد رضي الـدين

ابتـــدأت بتـــأليف كتـــاب في  ،وغضاضـــة الغصـــن ،فـــإنيّ كنـــت في عنفـــوان الســـنّ  :حقّـــه في أوّل الـــنهج
حـداني إليـه غـرض ذكرتــه  ،هـموجـواهر كلام ،يشـتمل علـى محاسـن أخبـارهم خصـائص الأئمّـة 
 ،وفرغت من الخصائص التي تخـصّ أمـير المـؤمنين عليـّا  ،وجعلته أمام الكلام ،في صدر الكتاب

وكنــت قــد بوّبــت مــا خــرج مــن  ،وممــاطلات الزمــان ،وعاقــت عــن إتمــام بقيــّة الكتــاب محــاجزات الأيــّام
مـن الكـلام  فصـل يتضـمّن محاسـن مـا نقـل عنـه  :فجـاء في آخرهـا ،وفصّلته فصـولا ،ذلك أبوابا

  .)١(إلى آخره . والآداب ،والأمثال ،والحكم ،في المواعظ ،القصير
الى أن  :هــو مــا قــال بعــد ذكــر ميلــة وقصــده الى جمعــه مــا لفظــه ،والــذي ذكــره في صــدر الكتــاب
ــق لي ــك اتفّــاق اتفّ ــتي ،أCضــني الى ذل ــ ،فاســتثار حميّ  ،وقــدح زنــادي ،واســتخرج نشــاطي ،تيوقــوّي نيّ

 ،والتغطيــــة علــــى منــــاقبي ،والغمــــز لقنــــاتي ،وذلــــك أنّ بعــــض الرؤســــاء ممــّــن غرضــــه القــــدح في صــــفاتي
مــن ســنة ثــلاث وثمــانين وثلاثمائــة  ،لقيــني وأنــا متوجّــه عشــيّة عرفــة ،والدلالــة علــى مثلبــة إن كانــت لي

وأبي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى  ،جعفـــرإلى مشـــهد مولانـــا أبي الحســـن موســـى بـــن  ،هجريـــة
  .فذكرت له إلى أين قصدي ،فسألني عن متوجّهي ،للتعريف هناك ،

يعـــني أنّ جمهـــور الموســـويّين جــــارون علـــى منهـــاج واحـــد في القــــول  !؟مـــتى كـــان ذلــــك :فقـــال لي
  .والبراءة ممنّ قال بالقطع ،بالوقف

والطعـن علـيّ  ،وإنمّـا أراد التنكيـت لي ،وعليها عقدي ومعتقدي ،وهو عارف بأنّ الإمامة مذهبي
  .بديني

__________________  
  .المقدمة ٢ :١شرح Cج البلاغة لمحمد عبده ) ١(

    



٣٦٨ 

وعـدت وقـد قـوي عزمـي علـى عمـل هـذا  ،واسـتدعاه خطابـه ،فأجبته في الحال بما اقتضـاه كلامـه
ـــبي ،إعلانـــا لمـــذهبي ،الكتـــاب ـــبي ،وكشـــفا عـــن مغيّ ـــي  ،وردّا علـــى العـــدوّ الـــذي يتطلـــب عي ويـــروم ذمّ
  .)١(انتهى  ،وقصبي

  .)٢(ويروي فيه عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري رحمهما االله تعالى 
__________________  

  .٣ :خصائص أمير المؤمنين ) ١(
  .٢٥ :خصائص أمير المؤمنين ) ٢(

    



٣٦٩ 

  :ودكتاب سعد السع - ٥٦
  .وهو كتاب لطيف بديع ،للسيّد الأجلّ عليّ بن موسى بن جعفر الطاوس

ســـــنة إحـــــدى وخمســـــين  ،فـــــإنيّ وجـــــدت في خـــــاطري يـــــوم الأحـــــد في ذي القعـــــدة :قـــــال في أوّلـــــه
وعليــه  ،فوجدتــه واردا عــن تلــك المراســم ،ووجــدان الألطــاف الرباّنيــّة ،اعتبرتــه بميــزان الإلهيــّة ،وســتمائة

مـن   ،للنفـوس منضـود» سعد السـعود « في أن اصنّف كتابا اسميّه  ،اتيك المعالم والمواسمأرج أنوار ه
  .إلى آخره .)١(كتب وقف علي ابن موسى بن طاوس 

__________________  
  .٣ :سعد السعود) ١(

    



٣٧٠ 

  :أو كشف اليقين ،كتاب اليقين - ٥٧
  .بإمرة المؤمنين باختصاص مولانا أمير المؤمنين 

  .جلالة قدر مؤلفّه وتثبته أشهر من أن يذكر ،له أيضا
    



٣٧١ 

  :)١(كتاب التعازي  - ٥٨
 ،تــأليف الشــريف الزاهــد أبي عبــد االله محمــد بــن علــيّ بــن الحســن بــن عبــد الــرحمن العلــوي الحســني

ا صـــنعه وقالــه عنـــد ثمّ بمــ ،وصــدّره بحـــديث وفــاة النـــبي  ،ذكــر فيـــه مــا يتعلــّـق بالتعزيــة والتســـلية
  .وما عزّى به غيره ،موت أولاده 

 - اlـاور )٢(أخبرني الشـيخ الجليـل العفيـف أبـو العبـاس أحمـد بـن الحسـين ابـن وجـه  :قال في أوّله
ســـنة في شـــهر االله مـــن  ،في داره بمشـــهد مولانـــا أمــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالــب  ،قــراءة عليـــه

حــدّثنا الشــيخ الأجـــل الأمــير أبــو عبــد االله محمـــد بــن أحمــد بـــن  :قـــال - إحــدى وســبعين وخمســمائة
في شهر ربيـع الأوّل مـن سـنة سـت  ،على ساكنه السلام ،بالمشهد المقدّس بالغري - شهريار الخازن

في  ، - حــدّثنا الشــريف النقيــب أبــو الحســين زيــد بــن الناصــر الحســيني :قــال - عشــرة وخمســمائة
( حـــدّثنا  :قـــال - بمشـــهد مولانـــا أمـــير المـــؤمنين  ،)٣(شـــوّال مـــن ســـنة ثـــلاث وأربعـــين وأربعمائـــة 

عــن علــيّ بــن العبــاس  )٤() الشــريف أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن عبــد الــرحمن العلــوي 
  ،)٥(عبد االله الاويسي  عن عبد العزيز بن ،عن محمد بن سهل بن زنجلة الرازي ،البجلي

__________________  
ولــذا آثرنــا إبقــاء نظــم  ،حيــث فيهــا تقــديم وتــأخير وســقط وزيــادة ،النســخة الخطيــة فيمــا يخــص هــذا الكتــاب مضــطربة) ١(

  .الحجرية
 :٤ريعــة وانظــر الذ ،وأمّــا المخطوطــة دحــر ،وحــر :وفي الحجــري ،١١ :هكــذا ضــبطه الشــيخ الطهــراني في ثقــات العيــون) ٢(

١٠٢٤/  ٢٠٥.  
  .ست عشرة وخمسمائة :في المخطوطة) ٣(
  .ما بين القوسين ساقط من المصدر) ٤(
/  ٣٨٧ :٥والجــرح والتعــديل  ،٥١٠٨/  ٦٣٠ :٢انظــر ميــزان الاعتــدال  ،والصــحيح المثبــت ،العريســي :في الحجريــة) ٥(

١٨٠٤.  
    



٣٧٢ 

عـن جعفـر  ،ري وعلـي بـن علـي اللهـبيعن عاصم العم ،عن القاسم بن عبد االله بن عمر بن حفص
  .)١(عن أبيه الحديث  ،بن محمد بن عليّ بن الحسين 

  .الى آخره. وبالإسناد :ثم يقول بعد ذلك
الــذي يــذكر فيــه بــلاد  ،الخــبر الشــريف المعــروف - وهــو مــن خصائصــه - وفي آخــر هــذا الكتــاب

  .وقد نقله الأعلام في مؤلفا[م ،موأحواله ،وأساميهم ،أولاد الحجّة 
ووجـــدت روايـــة متّصـــلة  :قـــال الســـيّد الأجـــلّ علـــي بـــن طـــاوس في أواخـــر كتـــاب جمـــال الأســـبوع

علـــى غايـــة  ،في أطـــراف بـــلاد البحـــر ،بـــأنّ للمهـــدي صـــلوات االله عليـــه أولاد جماعـــة ولاة ،الإســـناد
  .)٢(عظيمة من صفات الأبرار 

في الفصـل الخـامس عشـر مـن  ،لي بن يـونس العـاملي البياضـيوذكر مختصره الشيخ زين الدين ع
  .)٣(الباب الحادي عشر من كتابه الصراط المستقيم 

  .في كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان ،ورواه السيد الجليل عليّ بن عبد الحميد النيلي
ــب ب ،عــن المــولى الفاضــل ،ورواه الســيّد المحــدّث الجزائــري في الأنــوار ــي بــن فــتح االله الملقّ الرضــا عل

  .إلى آخره. روى الشريف الزاهد :قال ،الكاشاني
الـــذي صـــنّفه بعـــض أكـــابر  ،مـــا ملخّـــص ترجمتـــه في كتـــاب الأربعـــين ،وفي كتـــاب حديقـــة الشـــيعة

 ،محمــد بــن علــيّ العلــويّ الحســني ،المتّقــي الفاضــل ،روى العــالم العامــل :وأعــاظم اlتهــدين ،المصــنّفين
  .)٤(وساق الخبر بطوله  ،إلى أحمد بن محمد الأنباري بسند ينتهي

__________________  
  .٢ :التعازي) ١(
  .٥١٢ :جمال الأسبوع) ٢(
  .٢٦٤ :٢الصراط المستقيم ) ٣(
  .٧٦٥ :حديقة الشيعة) ٤(

    



٣٧٣ 

جـد وإن لم أ ،والمـؤلفّين العظـام ،والأتقيـاء الكـرام ،ويظهر من جميع ذلك أنهّ من العلمـاء الأعـلام
الـذي هـو أجمـع وأكمـل مـا  ،ولم أعثـر علـى بـاب المـيم مـن الريـاض ،له ترجمة في الكتب المعدّة لـذلك

  .صنّف في هذا الباب
روى أبــو  :في البــاب الثــاني مــن كتــاب فرحــة الغــري ،وقــال الســيّد الأجــلّ عبــد الكــريم بــن طــاوس

بإسـناد  ،في كتـاب فضـل الكوفـةعبد االله محمـد بـن علـيّ بـن الحسـن بـن عبـد الـرحمن العلـوي الحسـني 
مـا بـين الخورنـق إلى الحـيرة  اشـترى أمـير المـؤمنين  :قال ،)١(رفعه الى عقبة بن علقمة أبي الجنوب 

مـــن الـــدهاقين بـــأربعين ألـــف  ،- وفي حـــديث مـــا بـــين النجـــف إلى الحـــيرة إلى الكوفـــة - ،إلى الكوفـــة
 ،ه يا أمير المؤمنين تشتري هـذا _ـذا المـال ولـيس تنبـت حظـّافقيل ل :قال ،وأشهد على شرائه ،درهم
يحشـر مـن ظهرهـا  ،كوفان كوفان يـرد أوّلهـا علـى آخرهـا  :يقول سمعت من رسول االله «  :قال

  .»فاشتهيت أن يحشروا من ملكي  ،سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب
ظهـر الكوفـة إشـارة الى مـا  وذلـك أنّ ذكـره  ،بما نحن بصـدده هذا الحديث فيه إيناس :أقول

مـا خـرج عـن العمـارة  وإنمّا اشـترى أمـير المـؤمنين  ،وهي عمارة آهلة الى اليوم ،خرج عن الخندق
وأمــــير  ،ونزلهــــا ســـعد في محرّمهـــا ،والكوفـــة مصــــرت ســـنة ســـبع عشــــرة مـــن الهجـــرة ،الى حيـــث ذكـــروا

 ،اشـترى مـا خـرج عـن الكوفـة الممصـرةّ فدلّ على أنهّ  ،دخلها سنة ست وثلاثين نين المؤم
أو بالقصـر وهـو  ،وكيف يدفن بالجـامع ولا يجـوز ،وهو إشارة إلى دفن الناس عنده ،فدفنه بملكه أولى

  .نتهىا ،)٢(ولم يكن داخلا في الشراء لأنهّ معمور من قبل  ؟عمارة الملوك
  وكفاه مادحا ،ووثوقه بخبره ،واعتناؤه بما رواه ،ومنه يظهر اعتماده عليه

__________________  
وفضــل . ١٥٨ :١انظــر الإكمــال لابــن مــأكولا  ،ومـا ورد في فضــل الكوفــة مــن اعتبــار الكنيــة علمــا آخـر غــير صــحيح) ١(

  .٧و  ٦حديث  ٤٢الكوفة 
  .٢٩ :فرحة الغري) ٢(

    



٣٧٤ 

  .ومعتمدا
 :في الفصول المتعلّقة بفضـائل يـوم الغـدير وأعمالـه ،رضيّ الدين علي بن طاوس في الإقبال وقال

  :إلى أن قال. وساقها ،فصل فيما نذكره من آيات رأيتها أنا عند ضريحة الشريف
وتــارة  ،وتــارة لأولادي ،واعــرف أنـّـني دخلــت حضــرته الشــريفة كــم مــرةّ في أمــور هائلــة لي :أقــول

وبعضــها زالــت  )١() وبعضــها زالــت بــاقي Cــار مخاطبتــه ( فبعضــها زالــت وأنــا بحضــرته  ،لأهــل ودادي
وقـد صــنّف أبــو عبـد االله محمــد بــن  ،ولــو ذكر[ــا احتاجـت الى مجلــّد كبــير ،بعـد أيــام في جــواب زيارتـه

  .)٢(مصنّفا في ذلك متضمنا للأسانيد والروايات الى آخره  ،عليّ بن الحسن ابن عبد الرحمن الحسني
  .ويستظهر من كلامه ما استظهرنا من كلام ابن أخيه رضي االله تعالى عنهم

قـد سـبقه في تـأليف مـا  :أقـول :وفي الرياض في ترجمة غياث الـدين السـيّد عبـد الكـريم بـن طـاوس
ضــمّنه هــذا الســيّد في كتــاب فرحــة الغــري الســيّد أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن عبــد 

علــى مــا حكــاه الســيد  ،مشــتملا علــى الأســانيد والروايــات ،وألــّف مصــنّفا في ذلــك ،الــرحمن الحســني
في أواخــــر كتــــاب الإقبــــال في هــــذا  ،عــــمّ الســــيّد عبــــد الكــــريم هــــذا ،رضــــيّ الــــدين علــــيّ ابــــن طــــاوس

والعجـب أنـّه لم يعثـر السـيّد عبـد الكـريم  ،كما سنذكره في ترجمة السيّد أبي عبد االله المذكور  ،المبحث
  .)٣(انتهى  ،ولم ينقل عنه ،ا عليههذ

  .رزقنا االله تعالى زيارته ،ولم أعثر على باب الميم من الرياض
وهـو يـروي عـن  ،ويأتي في الفائدة الثالثة في مشايخ محمد بـن المشـهدي أنـّه يـروي عنـه بواسـطتين

  أبي تمام عبد االله بن أحمد بن عبيد الأنصاري
__________________  

  .لقوسين لم يرد في المخطوطةما بين ا) ١(
  .٤٦٩ :الإقبال) ٢(
  .١٦٩ :٣رياض العلماء ) ٣(

    



٣٧٥ 

  .المؤدّب
ويـــأتي أيضـــا أنّ عمـــاد الـــدين أبـــا القاســـم الطــــبري يـــروي عنـــه كثـــيرا في كتـــاب بشـــارة المصــــطفى 

 أخبرنا الشيخ أبو البركـات عمـر بـن محمـد بـن حمـزة العلـوي :قال في الجزء الثاني منه ،بواسطة واحدة
وأخبرنا أبـو غالـب سـعيد بـن محمـد بـن  - وخمسمائة )١(في صفر سنة عشر  ،بالكوفة في مسجده -

أخبرنا الشريف أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله محمـد بـن عبـد الـرحمن  :قال ،أحمد الثقفي الكوفي _ا
  .)٢(الى آخره  .العلوي العلامّة

وقد ذكر هنا الشريف أبـو عبـد  :أقول :يوقال غياث الدين عبد الكريم بن طاوس في فرحة الغر 
 ،بالإسـناد المتقـدم إليـه ،االله محمد بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن الحسين ابن عبـد الـرحمن الشـجري

  .)٣(إلى آخره . حدّثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد االله الجواليقي لفظا
 عـن عبـد العزيـز الأخضـر ،د الحـربيأخـبرني الشـيخ عبـد الـرحمن بـن أحمـ :وقال في البـاب السـادس

أخبرنــا محمـد بـن علــي بـن ميمــون  :قـال ،عـن الحــافظ أبي الفضـل بـن ناصــر - سـنة أربـع وســتمائة -
أخبرنا الشـريف أبـو عبـد االله محمـد بـن علـيّ بـن الحسـن بـن  :قال - )٤(وهو المعروف بابي  - البرسي

محمـد البطحـائي بـن القاسـم بـن الحسـن بـن عليّ بن الحسين بن عبد الرحمن القسري بن القاسم بـن 
أخبرنا جعفر ابن محمـد بـن عيسـى بـن  :قال ،الحسني زيد ابن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 

حــدّثنا  :قــال ،أخبرنــا جعفــر بــن مالــك :قــال - إمــلاء - أخــبرني أبي :قــال ،علــي بــن محمــد الجعفــري
  رأيت جعفر بن محمد  :قال ،االله بن عبيد بن زيدأخبرنا عبد  ،محمد بن الحسين الصائغ

__________________  
  .ستة عشر :في المصدر) ١(
  .٨٧ :بشارة المصطفى) ٢(
  .١٣٩ :فرحة الغري) ٣(
  .أبي العباس :وفي المصدر ،كذا) ٤(

    



٣٧٦ 

 ،وأقـــام الصـــلاة ،عبـــد عبـــد االلهفـــأذّن  ،عنـــد قـــبر أمـــير المـــؤمنين  ،وعبـــد االله بـــن الحســـن بـــالغري
»  هــذا قــبر أمــير المــؤمنين «  :يقــول وسمعــت جعفــرا  ،وصــلّى مــع جعفــر بــن محمــد 

  .)١(انتهى 
 ،بالكوفــة يعــرف بــابن عبــد الــرحمن ،ابــن علــيّ  ،محمــد العــالم الزاهــد بالكوفــة :وفي الشــجرة الكبــيرة
  .كنيته أبو عاتقة :وقال ،بن عبد الرحمن بالشاعر ووصف جدّه الحسين

__________________  
  .٥٥ :فرحة الغري) ١(

    



٣٧٧ 

  :كتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق - ٥٩
  .السيّد هبة االله بن أبي محمد الحسن الموسوي ،تأليف السيّد العالم الفاضل

  .)٢(» من أزهار الحدائق  )١(الرائق « كتاب له   ،عابدا ،صالحا ،كان عالما  :قال في أمل الآمل
المحـــدّث  ،الفاضـــل العـــالم الكامـــل ،الســـيّد هبـــة االله بـــن أبي محمـــد الحســـن الموســـوي :وفي الريـــاض

وهــو كتــاب  ،المعــروف» اlمــوع الرائــق « صــاحب كتــاب  ،المعاصــر للعلامّــة ومــن في طبقتــه ،الجليــل
  .أو الى المفيد ،نسب هذا الكتاب الى الصدوق وغلط من ،المطالب ،جامع لأكثر ،لطيف

  .فلأنهّ غير مذكور في فهرس مؤلفّا[ما على ما ذكر في كتب الرجال :أمّا أولا
  .فلأنهّ يروي في هذا الكتاب عن جماعة من المتأخّرين عنهما وعن كتبهم :وأمّا ثانيا
  .ة ثلاث وسبعمائةفلأنهّ يظهر من مطاوي هذا الكتاب أنهّ ألّف سن :وأمّا ثالثا
ــك الكتــاب باسمــه :وأمّــا رابعــا علــى مــا رأيتــه في طائفــة مــن  ،فلأنــّه صــرحّ نفســه مــرارا في أثنــاء ذل

  .نسخه
  .وبما ذكرناه من تأريخ التأليف يعلم أنهّ ألفّه في أواخر عصر العلامّة

 ،الصـدوقولعل وجه هذا الظنّ أنّ في أوائل ذلك الكتاب أورد أكثر كتـاب الاعتقـادات للشـيخ 
  قال :وقد صدّر كلّ مبحث منه بقوله ،بل كلّه

__________________  
  .اlموع الرائق :في الأمل) ١(
  .١٠٥١/  ٣٤١ :٢أمل الآمل ) ٢(

    



٣٧٨ 

  .وكذلك ينقل من كتاب الشيخ المفيد أيضا. الشيخ أبو جعفر محمد بن عليّ بن موسى بن بابويه
والمسـائل  ،والفوائـد الكلاميـّة ،يشـتمل علـى الأخبـار الغريبـةو  ،وبالجملة كتابـه هـذا مجلـّدان كبـيران

كــلّ مجلــد   ،وهــو محتــو علــى اثــني عشــر بابــا ،وأمثــال ذلــك مــن المطالــب ،والأدعيــة والأذكــار ،الفقهيــّة
  .وهو كتاب معروف وإن لم يورده الأستاذ الاستناد في بحار الأنوار ،ستّة أبواب
ودلائـل أمـير المـؤمنين والأئمّـة  ،في معجزات النبيّ » لشرفي ا« ثمّ من مؤلفّاته كتاب  :قال
  .)١(انتهى  ،المشار إليه» اlموع الرائق « كما صرحّ به نفسه في كتاب   ،

لجمــــال الــــدين يوســــف ابــــن حــــاتم » الأربعــــين « قــــد أورد في هــــذا الكتــــاب تمــــام كتــــاب  :قلــــت
الأربعـين  «و  - الدّر النظـيم في مناقـب الأئمـة اللهـاميم« صاحب كتاب  - المحقّق تلميذ ،الشامي

 ،بقــراءة المبــارك بــن موهــوب الإربلــي ،لجمــال الــدين الحــافظ الفاضــل أبي الخطــّاب عمــر الأندلســي» 
  .في مجلس واحد ،سنة عشر وستمائة

نقلتــه مــن الخزانــة   وممــّا ظفــرت بــه مــن خطــب أمــير المــؤمنين :وقــال في موضــع مــن الكتــاب
وأمتـــع االله بـــدوام أيـّــام المـــولى الطـــاهر  ،قـــدّس االله روح جامعهـــا ومؤلفّهـــا ،المولويـّــة الرضـــويةّ الطاووســـيّة

 ،عليـــه مكتـــوب بخـــطّ الســـيّد مـــولى الســـعيد رضـــيّ الـــدين ،مـــن كتـــاب وجدتـــه ،وأعـــزّ نصـــره ،مالكهـــا
  .)٢(إلى آخره . هوحاوي كتبها ما صورت ،مؤلّف هذه الخزانة

  .فالنسبة المذكورة من الأغلاط الواضحة :وبالجملة
 ،فــــإنيّ لمـّـــا نظــــرت في بعــــض الكتــــب المســــندة عنــــد الفضــــلاء المعظّمــــين :وقــــال في أوّل الكتــــاب
  آثرت ،والقادة علماء المصنّفين ،والسادة النبلاء المقدّسين

__________________  
  .٣٠٥ :٥رياض العلماء ) ١(
  .١٨٤ :اlموع الرائق) ٢(

    



٣٧٩ 

وســبروا معانيــه ووقفــوه ورووه  ،وعرفــوا صــحّته وحقّقــوه ،وســبقوا الى جمعــه وألفّــوه ،أن أجمــع مــا صــنّفوه
ومـا يستشـفى  ،والروايـات ،ومـا يحـترز بـه مـن العـوذ والحـروز ،من منافع آيات القرآن الكريم ،وصنّفوه

واالله  ،واعتبـــار مـــا نقلـــه فيـــه ،خـــر مـــا ذكـــره ممـّــا يظهـــر منـــه تثبّتـــهالى آ ،)١( بـــه مـــن طـــبّ الأئمّـــة 
  .العالم

__________________  
  .السطر الثالث ١ :اlموع الرائق) ١(

    



٣٨٠ 

  :كتاب طبّ النبيّ  - ٦٠
و هـــ ،الشـــيخ الإمـــام أبـــو العبـــاس المســـتغفري :قـــال في الريـــاض في بـــاب الكـــنى مـــن القســـم الأوّل

أبـــو العبـــاس جعفـــر بـــن أبي علـــيّ محمـــد بـــن أبي بكـــر المعتـــز بـــن محمّـــد بـــن  ،الإمـــام الخطيـــب الحـــافظ
  .صاحب كتاب طبّ النبي  ،المستغفر النسفي السمرقندي

  - قــال ،أنـّه مــن علمـاء الشـيعة -  - للأســتاذ الاسـتناد ،ويلـوح مـن فهــرس بحـار الأنـوار
  :في طيّ تعداد كتب الإماميّة ،في أول البحار -

 وكتـــاب طــبّ النـــبيّ  :ثم قــال ،للشــيخ أبي العبـــاس المســتغفري وكتــاب طــبّ النـــبيّ 
  .لكنّه مشهور متداول بين علمائنا ،وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين

ويتـبركّ  ،ولا بـدّ أن يـتعلّم شـيئا مـن الطـبّ  :الطوسي في كتاب آداب المتعلّمينوقال نصير الدين 
في كتابـه المسـمّى بطـبّ  ،الذي جمعه الشـيخ الإمـام أبـو العبـاس المسـتغفري ،بالآثار الواردة في الطبّ 

  .)٢( )١(انتهى ما في البحار  ،النّبي 
كمـــا   ،فإنـــه مـــن علمـــاء العامـــة ومـــن الحنفيـــة ،الإماميـــة ســـهو ظـــاهرفي جعلـــه مـــن علمـــاء  :وأقـــول

وقــد أوردنــا ترجمــة في هــذا القســم رعايــة لمــا  ،ســيأتي شــرح أحوالــه في القســم الثــاني إن شــاء االله تعــالى
  .قاله الأستاذ في البحار

ن كمـــا حكـــى مـــ  ،ويظهـــر مـــن كتـــاب دلائـــل النبـــوّة للإمـــام أبي العبـــاس المســـتغفري نفســـه التســـنّن
  .)٣(في كتاب شواهد النبوّة فتأمل  ،ذلك الكتاب المولى الجامي كثيرا

__________________  
  )حجري . ( ضمن كتاب شرح الباب الحادي عشر ١٥٣ :آداب المتعلمين) ١(
  .٤٢ ،٢٣ :١بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٧٢ :٥صححناه على رياض العلماء  ،في النقل عن الرياض تقديم وتأخير مخل) ٣(

    



٣٨١ 

المعروف بالشـيخ  ،الكامل الجليل :وقال في القسم الثاني بعد ذكر النّسب الى محمد بن المستغفر
ويــروي عــن  ،صــاحب تــأريخ نســف ،النســفي ،الســمرقندي ،الحنفــي ،الإمــام أبي العبــاس المســتغفري
الإمــام أبي وقــد ســبق في بــاب الكــنى ترجمــة الشــيخ . وهمــا مــن القــدماء ،جــدّه أبي بكــر ابــن المســتغفر

ـــبيّ  ،العبـــاس المســـتغفري ـــه   ،وإنّ الحـــقّ كونـــه مـــن علمـــاء العامّـــة ،صـــاحب كتـــاب طـــبّ الن ول
  .فلاحظ ،كتاب دلائل النبوّة

  .وفي كونه له تأمّل ،لم يذكر شاهدا لتسنّنه إلاّ ما ذكره في دلائل النبوّة :قلت
دلائــل النبــوّة للإمــام أبي داود كمــا ذكــره ابــن حجــر  :نــونقــال المــولى كاتــب الچلــبي في كشــف الظ

 ،الحنفـــي ،النســـفي ،أو ابـــن عبـــاس جعفـــر بـــن محمـــد المعـــروف بالمســـتغفري ،)١(في [ـــذيب التهـــذيب 
 ،سـبعة أبـواب - أعـني مـا كـان قبـل البعثـة - جعـل فيـه الـدلائل ،المتوفىّ سنة اثنين وثلاثـين وأربعمائـة

  .)٢(والمعجزات عشرة أبواب 
  .)٣(لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري  :تاريخ نسف وكش :وقال في باب التاء
  .ولعلّه لتردّد فيه ،ولم يشر الى المذهب

 ،وعلى كلّ حال فالذي دعانا الى النقل منه مـا دعـا صـاحب الريـاض مـن رعايـة المحقّـق الطوسـي
ومطابقــة أكثـــره لمــا روي مـــن  ، التســامح فيـــهمضـــافا الى خلــوّه عمّـــا لا مســرح الى ،والعلامّــة اlلســي

  .طرقنا
__________________  

  .انظر المصدر. ولأبي العباس جعفر ،داود ذكره ابن حجر في [ذيب التهذيب .:صحيح العبارة هكذا) ١(
  .٧٦٠ :١كشف الظنون ) ٢(
  .٣٠٨ :١كشف الظنون ) ٣(

    



٣٨٢ 

  :مجاميع - ٦١
مجلــّـدان  ،وهـــي ثـــلاث مجلــّـدات - قـــدّس االله روحـــه - لشـــمس الفقهـــاء محمـــد بـــن مكّـــي الشـــهيد

فإنـّه _ـاء الـدين  ،جـدّ شـيخنا البهـائي ،منها بخطّ الشيخ الجليل شمس الدين محمد بـن علـيّ الجبـاعي
 ،محمـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــد الصـــمد بـــن محمـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـن بـــن محمّـــد بـــن صـــالح الجبـــاعي

من خواصّ أصحاب أمـير المـؤمنين  ،ن عبد االله الأعور الهمدانيمن ولد الحارث ب ،الهمداني ،الحارثي
.  

  .وقد وصفه جماعة من العلماء في مقام النقل عنه بكونه صاحب الكرامات
عـن المـولى محمــد  ،للأمـير محمــد صـالح الخواتـون آبـادي :عـن حـدائق المقـربّين ،ونقـل في الروضـات

أنّ في يـوم مـن الأيـّام نـزل  :ه نقـل عـن جـدّه الشـيخ شمـس الـدينأنـّ ،عن شيخه الشيخ البهائي ،تقي
وكـان الأطفـال يبكـون ويريـدون منـه  ،ولم يكن في منزل جدّنا مـا يقـوت بـه عيالـه ،ثلج عظيم بديارنا

فأخــذت جــدّتنا شــيئا  ،ســكّتي الأطفــال لنــدعو االله كــي يطعمهــم وإياّنــا :فقــال جــدّنا لجــدّتنا ،الطعــام
ــثلج وجعــل  ،هــذا هــو الخبــز أطبخــه لكــم ثمّ أوقــد عليــه :وقــال ،هــب بــه الى التنــور المحمــيوذ ،مــن ال

فلم يمض سـاعة إلاّ خـرج مـن التنـوّر  ،وجدّنا مشغول بالدعاء ،)١(الثلج شبه الرغائف يضر_ا بالتنور 
  .)٢(انتهى  ،فلمّا رأى جدّنا ذلك شكر االله سبحانه ،رغائف متعدّدة

 ،لصــحيفة الكاملــة الســجادية علــى منشــئها آلاف ســلام وتحيــّة تنتهــي اليــهوالنســخ الشــائعة مــن ا
  .والى خطهّ

__________________  
حيـث قـال فأخـذت  ،الظاهر أن التي صنعت الخبز هي الجدة بقرينة أن الجد كان مشغولا بالدعاء وكذلك أول الرواية) ١(

  .فعليه تكون جميع الأفعال بصيغة المؤنث ،جدتنا
  .٣٤٠ :٢ت الجنات روضا) ٢(

    



٣٨٣ 

وقـــد بنينـــا شـــرحنا هـــذا علـــى نســـخة شـــيخنا  :في شـــرح صـــحيفته ،قـــال الســـيّد المحـــدّث الجزائـــري
وهـو قـد  - صاحب الكرامـات والمقامـات - التي هي بخطّ أبيه شمس الدين محمد -  - البهائي

  .انتهى -  - نقلها من خطّ الشهيد
  .)١(ه كان تلميذ ابن فهد إنّ  :وصرحّ في رياض العلماء

 ،واlلّد الآخـر بخـطّ بعـض أحفـاده -  - وكلّ ما في هذين اlلدين منقول عن خطّ الشهيد
 ،والحـدائق الخضـرة الـتي فيهـا مـا تشـتهيه الأنفـس ،وهـذه اlلـّدات كالبسـاتين النضـرة ،نقل عن خطـّه
والأخبـــار  ،والأشـــعار ،والعلـــوم الأدبيـــة ،حاديـــثمشـــتملة علـــى رســـائل مســـتقلّة في الأ ،وتلـــذّ الأعـــين

 ،خاليــة عــن الهزليّــات الــتي توجــد في أمثالهــا ،وغيرهــا ،والحكايــات والنــوادر ،المســتخرجة مــن الأصــول
  .نعم يوجد فيها بعض اللطائف والطرائف

  بلغ من عناية الصوفيّة بكثرة الأكل أن كان نقش :)٢(ففي أحد اlاميع 
__________________  

  .١٨٩ :٥رياض العلماء ) ١(
أني  :ومن الألطاف الإلهية على العبد الجاني يحيى بن محمد شـفيع الأصـفهاني عفـي عنهمـا :جاء في هامش المخطوطة) ٢(

تشرفت قبل ذلك بثلاث سنين إلى زيارة ائمة العراق عليهم صلوات االله وسلامه وكـان أوان تشـر في بكـربلاء في أول شـهر 
وكـان بيـني وبينـه صــداقة  ،ولى الجليـل المصـنف قـد تشــرف للزيـارة الرجبيـة مـن النجـف الأشـرف إلى كــربلاء المشـرفةرجـب والمـ

ولمـا تشـرفنا بـالنجف الأشـرف . فبادر إلى زيارتي وفرحت كثـيرا بزيارتـه ،قديمة من أيام التحصيل واقامتنا في النجف الأشرف
اlاميع الثلاث التي اثنان منهـا بخـط الشـيخ الجليـل الشـيخ محمـد الجبعـي جـد  فجاء يوما إلى منزلي ومعه هذه ،كنا مراودين

وكلمـا نقــل عـن خـط الشـيخ محمـد المــذكور  ،هاتـان اlموعتـان بعينهمــا كانتـا عنـد اlلسـي :لي وقـال  ،شـيخنا البهـائي
فأخذت اlـاميع الـثلاث كلهـا . ا ابرز[ما لكولولا المحبة الكاملة م ،عن خط الشهيد محمد بن مكي من هاتين اlموعتين

وكــذا اlموعــة الــتي بخــط الســيد الجليــل الســيد حيــدر الآملــي  ،وكانــت موجــودة عنــدي ،ونقلــت أكثــر مــا فيهــا بخــط يــدي
وغيرهـا الـتي نقلهـا سـابقا قبـل ذلـك وفيهـا خطـوط فخـر  ،المشتملة على الرسائل الـثلاث في سـؤالات مهنـا بـن سـنان المـدني

وغيرهــا مــن الرســائل الشــريفة كلهــا بخــط  ،ققــين ولــد العلامــة وأجازتــه للســيد حيــدر في ظهــر ســؤالات المهنــا بخطــه المح
  ونقلت جميعها بخط ،السيد حيدر الآملي

    



٣٨٤ 

  .»لا تُـبْقِي وَلا تَذَرُ « وآخر  »آتنِا غَداءَنا « وآخر » أكُُلُها دائمٌِ « خاتم بعضهم 
  .والياس منه ،بالخلال اlيئة بعد الطعام :»رةََ الْمَلْعُونةََ الشَّجَ « وفسّر بعضهم 

هـــم  :وقيـــل ،الـــذين يثـــردون ويأكـــل غـــيرهم هـــم :فقـــال» باِلأَْخْسَـــريِنَ أعَْمـــالاً « وفسّـــر بعضـــهم 
  .الذين لا سكاك لهم في أياّم البطيخ

  .يعني الخوان والخلال ،العيش فيما بين الخشبتين :وقال بعضهم
  .وبعدها بمنكر ونكير ،ا الطّست والإبريق إذا قدّما قدّام المائدة ببشر وبشيرولقّبو 

كــان جماعــة يستشــفون   ،الحســين بــن منصــور الحــلاّج الصــوفي )١(أبــو مغيــث  :وفي مجموعــة اخــرى
 ،فطـرإذا صام الإنسان ثلاثـة أيـّام بلياليهـا ولم ي :ووجد له كتاب فيه ،إنهّ ادّعى الربوبيّة :وقيل ،ببوله

ــين ،وأخــذ وريقــات هنــدباء فــأفطر عليــه أغنــاه عــن صــوم رمضــان مــن أوّل  ،ومــن صــلّى في ليلــة ركعت
ومـن تصـدّق بجميـع مـا يملـك في يـوم واحـد أغنـاه عـن  ،الليل إلى الغداة أغنته عـن الصـلاة بعـد ذلـك

ويصـوم ولا يفطـر  ،فأقـام فيهـا عشـرة أيـّام يصـلّي ويـدعو ،وإذا أتى قبور الشهداء بمقابر قريش ،الحجّ 
  .أغناه ذلك عن العبادة ،إلاّ على قليل من خبز الشعير والملح

__________________  
وأودعتـه  ،وهـي الان موجـودة عنـدي بحمـد االله وكانـت نسـخة الأصـل مـن هـذا الكتـاب أيضـا عنـدي الى ان رجعـت ،يدي
  .ت إليّ بعد أشهر من وفاتهباستنساخ نسخة من هذا الكتاب فاستنسخها وأرسلها ووصل 

  .١٣٢٠حرره العبد في يوم عرفة في بيتي في أصفهان سنة 
ــتي للســيد الســند بحــر العلــوم فيهــا إجــازات العلمــاء الاعــلام لــه بخطــوطهم الشــريفة وبعــض إجازاتــه  وكــذلك اlموعــة ال

  .لبعض تلاميذه هي أيضا كانت عندنا ونقلتها بخط يدي
  .١٨٧ :وطبقات الأولياء ،٣١٣ :١٤وهو خطأ انظر سير أعلام النبلاء  ،بو معتبأ :في المخطوط والحجرية) ١(

    



٣٨٥ 

الـــذي وجـــد في الكوفـــة وعليـــه  )١(» ذكـــر الـــدر  «و » مختصـــر الجعفريـــات « وفي هـــذه اlموعـــة 
  .ونظائر أخرى له لا مناسبة لنقلها ،منقوش البيتان المعروفان

وفي آخــر الأربعــين للشــيخ منتجــب  ،وكتابــة الشــهيدوقــد ذكــر في كثــير مــن المواضــع تــأريخ كتابتــه 
ســنة إحــدى  ،نجــز لإحــدى وعشــرين مضــت مــن شــهر االله رجــب الأصــمّ  :الــدين المــدرج في أحــدها

بقلـــم العبـــد الفقـــير محمـــد بـــن علـــيّ بـــن حســـن بـــن محمـــد صـــالح  ،وســـتّين وثمانمائـــة بكـــرك نـــوح 
مـن نسـخة  ،وصلّى االله على سـيّدنا محمـد وآلـه وسـلّم ،مباركاوالحمد الله حمدا كثيرا  ،الجبعي اللويزاني

وهـو نقـل مـن  ،كتبها بالحلـّة سـنة سـتّ وسـبعين وسـبعمائة  ،بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي
تاريخهــــا ســــنة ثــــلاث عشــــرة  -  - نســــخة بخــــطّ محمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــيّ الحمــــداني القــــزويني

  .وستمائة
  .صنّفوهو تلميذ الم :قلت

وجـدت بخـطّ  :وعـن اخـرى لم تصـل إلينـا معـبرّا عنـه هكـذا ،وقد أكثر في البحار مـن النقـل عنهـا
  .إلى آخره. الشيخ محمد بن عليّ الجبعي

الـذي لا يحــوم  ،فاعتبـار مـا يوجـد فيهــا مـن الأخبـار وغيرهـا يعـرف مــن اعتبـار جامعهـا :وبالجملـة
  .حول جلالة قدره خيال

ورأيـــت بخـــطّ شـــيخنا الشـــهيد الأوّل في بعـــض مجاميعـــه  :إجازتـــه الكبـــيرةقـــال صـــاحب المعـــالم في 
ــق _ــذا الشــيخ ثمّ نقــل بعــض أبيــات لــه  - يعــني شمــس الــدين محفــوظ بــن وشــاح - حكايــة أمــور تتعلّ

  .)٢( -  - بعثها الى المحقق
__________________  

  :يتانإشارة إلى ما نقل من العثور على فص در منقوش عليه الب) ١(
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا در مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروني

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويج والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبطين  

  
  كنـــــــــــــــــــــــــت أنقـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــن اللجـــــــــــــــــــــــــين بياضـــــــــــــــــــــــــا

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغتني دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

  
  )عن الكشكول  ،٨٣٨ :(انظر منتهى الآمال 

  .١٤ :١٠٩بحار الأنوار ) ٢(
    



٣٨٦ 

  :كتاب كنوز النجاح - ٦٢
العــالم المفسّــر  ،بــن الفضــل الطبرســي للشــيخ الشــهيد أمــين الإســلام أبي علــيّ الفضــل بــن الحســن

 ،وقد نقل عن هذا الكتـاب ونسـبه إليـه رضـيّ الـدين علـيّ بـن طـاوس ،صاحب مجمع البيان ،الجليل
والشــيخ إبــراهيم الكفعمــي في الجنــّة  ،)٣(وأمــان الأخطــار  ،)٢(ومهــج الــدعوات  ،)١(في جمــال الأســبوع 

  .)٤(المعروفة بالمصباح وحواشيها 
__________________  

  .السطر الأول ١٧٦ :جمال الأسبوع) ١(
  .٢٤٩ :مهج الدعوات) ٢(
  .لم نعثر على ذلك فيه :الأمان من الاخطار) ٣(
  .٢٤٤ :المصباح للكفعمي) ٤(

    



٣٨٧ 

  :وكتاب عدّة السفر وعمدة الحضر - ٦٣
  .)١(له أيضا نسبه إليه الكفعمي في المصباح 

  .)٢(وعندنا منه نسخة أيضا  ،وقد عثرت منه على نسخ. قال في الرياض
  .والأذكار والإحراز شيء كثير ،والتعقيبات والصلوات المستحبّة ،وفيهما من الأدعية الشريفة

 ،وفي عصر السلطان شاه سلطان حسين الصفوي وجد مجموعة وفيهـا هـذان الكتابـان الشـريفان
وباشــــر  ،ونظــــر فيهمــــا - طــــاب ثــــراه - المحقــــق الثــــاني الكركــــي ،وقــــد عرضــــا علــــى مــــروّج المــــذهب

الأمـير محمــد بــاقر  ،فترجمهمــا السـيّد العــالم الجليــل ،فــأمر الســلطان أن يترجمـا بالفارســيّة ،تصـحيحهما
إنّ  :فقــال بعــد ذكــر اlموعــة المشــتملة عليهمــا ،والعجــب أنــّه لم يعــرف مؤلفّهمــا .الخواتــون آبــادي

  .ثم شرح ما أجملناه - رضوان االله عليهم - ماميّةالرسالتين الشريفتين من مؤلفّات محدّثي علماء الإ
__________________  

  .٢٤ :المصباح للكفعمي) ١(
  .٣٤٧ :٤رياض العلماء ) ٢(

    



٣٨٨ 

  :كتاب صغير - ٦٤
أوّلـــه  ،يوجـــد متـــون أغلبهـــا في الكتـــب المشـــهورة ،فيـــه أخبـــار طريفـــة ،وجـــدناه في الخزانـــة الرضـــوية

  :هكذا
المعـروف  ،لعالم ضياء الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن محمـد العلـوي الحسـينيا ،أخبرنا الشريف الأجلّ 

 :قـــال - بحلـّـة في شــهر جمــادى الآخـــرة مــن ســنة ثــلاث وســبعين وخمســمائة - بــابن جعفــر الحــائري
بمشـهد مولانـا أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  - حدّثنا الشيخ العالم أبو المكارم ابن كتيلة العلـوي

حـدّثنا إخبـارا وإجـازة أبـو عبـد االله  :قال - سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ،في جمادى الأولى ،
 :قــال ،حـدّثنا أبــو الفـرج محمــد بــن أحمـد بــن عـالان العــدل :قــال ،محمـد بــن احمـد بــن شـهريار الخــازن

حـدّثنا معـاذ  :قـال ،حـدّثنا أبـو محمـد صـالح بـن وصـيف البكـائي :قـال ،حدّثنا القاضـي أبـو عبـد االله
 ،عـن عبـد العزيـز بـن صـهيب ،قال حدّثنا مبـارك بـن محـيم ،حدّثنا سويد بن سعيد :قال ،بن الميسي

 )١(» مــا مـن صــدقة أفضــل مـن ســقي المــاء «  :أنـّـه قـال لأصــحابه عـن النــبيّ  ،عـن ابــن مالــك
  .وقد أخرجنا بعض أخباره شاهدا ومؤيدّا

__________________  
  ٦٠/  ٣٦٩ :٧٤وحكى قريبا منه في بحار الأنوار ) ١(

    



٣٨٩ 

  كتاب غرر الحكم - ٦٥
 ،في شــــرح مشــــايخ ابــــن شهرآشــــوب ،ذكرنــــا مــــا يتعلّــــق بــــه وبمؤلفّــــه في الفائــــدة الآتيــــة ،للآمــــدي

  .فلاحظ
مـــن شــرح حــال الكتـــب الــتي هـــي  ،والحمــد الله الــذي وفقّنـــا لإنجــاز مــا وعـــدنا في صــدر الكتــاب

ـــا هـــذامأخـــذ لكت ـــدا ،ومـــا قيـــل فيهـــا أو ينبغـــي أن يقـــال ،وترجمـــة مؤلفّيهـــا ،ابن وجرحـــا  ،مـــدحا وتأيي
وهـذا بـاب لم أعثـر  ،ومجانبـة الاعتسـاف في البيـان ،مـع رعايـة الاحتيـاط والتثبـّت في النقـل ،وتضعيفا

فيمـــا  وأنـــت بعـــد التأمّـــل والتـــدبرّ ،إلاّ كلمـــات معـــدودة لبعضـــهم في بعضـــها ،علـــى مـــن دخلـــه قبلـــي
  .وذلك من فضل االله يؤتيه من يشاء ،فوائد لا تحصى - بعون االله تعالى - سطرناه تجد
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